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(شرعالزكادمية ابإسالامية) 


وو كر وم 1 


درنس لمانا 007 


مدن ونيا جتاون 


لين اه خم عورا وض للم ليهالبمولمرَيََ 


الما كسسُو َي -بالراضٍ 


ليله 5 شرح التَجَِ وَالضَفي للتيخ ل ل ا 


(شرعالذكامية ابإسالامية) 


ا 


درس سأَلمَاهَا فَضْلةيعْ 
ب د ع تر صلل 
سَلئىان 2 عدبا اين سعدا َه العْيويقٍ 2 
تاذ سه فصن ابر لعف وعم هاللَقَة بلي هَاللْمَوَالمَرََةَ 
َاعِمَةَ الإبَاء كيح شر بالِزتدرَبِيّة -بالبَيَاضٍ 


جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


1ه ١5دام‏ 


ثم الصف واللإخراج ياشراف 
دار آبن سلام للبحث العلمي 
01 


جمهورية حصر العربية 


ظ الدرس الأول20 
مماللهالجمنالجيير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ددري كر دراي دوين سا طبرب ج ناسين واكم 
"البناء العلمى'". 


وسيكون ضيفنا في هذه السلسلة فضيلة الشيخ/ أ عليماة دن عه العريز 
العيوني. أهلًا ومرحبًا بكم فضيلة الشيخ. 


ص 


اللهم صلّ وسلَّم على نبيّنَا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد: 
فأرحب بكمء وأرحبٌ أيضًا بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات 
والمتابعين والمتابعات. 


وفي أوَّلٍ هذا الدّرس أسأل الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ أن يجعله درسًا نافعًا مُباركًا مُفِيدّاء 


00 
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إِنَّه على كل شيءٍ قدير. 

هذا الدرس -كما ذكر أخونا المقدّم- في شرح "قطر النّدى وبل الصَّدى" 
لابن هشام رَِمَهاَنَهَه وهذا الدرس تابعٌ للأكاديمية الإسلاميّة المفتوحة في برنامجها 
"البناء العلمي" في المرحلة الثالثة في المستوى الرابع» ونحن في سنة ثنتين وأربعين 
وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفى عَلَهآاصَلاهْوالسَم. 

هذا الدرس لأنَّه في كتاب "قطر التّدى وبل الصَّدى" لابن هشام؛ فسيكون 
شرحًا للمتوسّطين في هذا العلم -علم النّحو- ولهذا سنحرص -إن شاء الله 
عالت على 1ق يكون شر كا ع دان ١:‏ يقس ١‏ بطري ميات 
وسأحاول -بإذن الله تعالى- أن يكون الشّرحٌ مُركَرًا على ما زاده ابن هشام رِمَدَآلَُ 
في هذا الكتاب على نحو المبتدئين» فإِنَّ الوقت لا يسمحٌ بأن نشرح كل هذا 
الكتاب بالتّفصيل» فلهذا اليه منذٌ البداية على أنَّ هذا الشَّرِح إِنّما يُناسب 
المتوشطين في هذا العلم» بمعتى: أن الذي درسٌ متنا للمبتدفين. في هذا العلم 
كالآجرُوميّة أو النّحو الصغير فَإنَّه يستطيع بعد ذلك أن يُتابع معنا في هذا الدرس 
ومسحفيد كاذك اله تعالى. 


وأمّا المبتدئ في هذا العلم فلا أنصحه بهذا الدّرس؛ لأَنّه قد يجدٌ فيه صعوبة أو 
وُعورة» والسبب في ذلك ليس في الكتاب ولا في هذا العلم» وإنما السبب في أنه 
غيل كيان لا اباسيةغية حك السفر ف 

أحسن الله إليكم. 

فضيلة الشيخ/ في بداية هذه السلسلة المباركة؛ هلا حدثتمونا عن المؤلف ابن 


هذا الدرس - بإذن الله تعالى- إن تيسر الأمر وسمح الوقت سيكون في عناصر: 


كديب قطرالتدى وبل الصدى عدج هت / 
كدق 588 ااا ا ح© 55 


العنصر الأول: في مقدّمة لهذا الدرس. نُعَرّف فيها بالمؤلف وبالكتاب. 

العنصر الثاني: سنتكلم على بداية شرح الكتاب» فتتكلم على تعريف الكلمة. 
وعلى أنواع الكلمة -الاسم والفعل والحرف- وستتكلم فقط على "الاسم". 

ما المؤلف ابن هشام مَهُلنَهُ فهو عَلمٌّ من كبار النحويين» ومن الميرزين في 
هذا العلم» وهو: أبو محمد بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الانصاري 
المصري. كان شافعيًا ثم تحنبل في آخر حياته رَمَهَآللَ. 


90 


توفي سنة إحدى وستين وسبعماتة» يعني في القرن الثامن رََدَاَنَهُ ومعلوم أ 
القرن السابع والثامن من أعظم القرون من الناحية العلمية. 

ابن هشام رَِمَاَنَهُ له منزلته ومكانته المعروفة في هذا العلم» فبرع في هذا العلم 
وبِرّرّ حتى فاق أقرانه» وانتقلت شهرته إلى باقي العالم في ذلك الوقت» حتى قال 
ابن خلدون قولته المشهورة في ذلك: "ما زلنا ونحن في المغرب نسمع أنه خرج في 
مصر - أو قال: في المشرق- عالم بالعربية يُقال له ابن هشامء أنحا من سيبويه". 


وقوله: "أنيحا 0 سيبويه" هذه كالد من يريد أن ع مكانة ابن هشام 


ابن هشام له كتبٌ كثيرة» فمما تميّر به أنه من المعلمين» فبعضهم اكتفى بأنه 
التعليم» فعلّم الصغار وعلّم الكبار المبتدئين» فلهذا له خبرة في ذلك استفادَ منهاء 
فألنك 15 كتب ف تعليم النحو لجميع المستويات» الف للميتدتين "شذور 
الذهب" وشرحه» وفي الحقيقة أئة أعلى مخ المبتذكين» فلهذا لم ينتشرء وألف 
"قطر الندة " للمتوسطين» وفرايق اننيب كدب السعر الفرسطين: وقد انتشر» 


م لتكموي_ قطرالتّدى وبل الصّدى ‏ سوجهيا- 


ونحن الآن نشرحه؛ وألف للكبار في هذا العلم "أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن 
مالك" وهو شرح لألفية ابن مالك. ولم يشرح هذا الكتاب, وألّف للمنتهين 
وللمتخصصين "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب". وهو أعظم كتبه» بل هو من 
أعظم كتب التحو. 

ونقضيقا إلييا كنانا لخر وهو "الاغراتب عن 'قراغن الأغرابه" وعو كانه 
تلخيص لمغني اللبيب» فيه أشياء تهم الطالب المتوسّطء فلهذا أنصح به كثيرًا بعد 
"قطي الدق + 

فهذا تعريف بالمؤلف رََةَاانَ. 

جز اك الله شير يكنا وأنهبيه الله غليكم. 

ها عرمونا بالمدن المشروي كنات "قطر التدى "+ أسمهومتزلنة» والكيت 

اسم الكتاب: قطرٌ النّدى وبل الصَّدى. 

قطر الندى: يُشبّهه بقطرات التَّدى في جماله. 

وبل الصدى: يعني الذئ يبل الصدى. أي العطش . 

وهذا الكتاب بالفعل كتابٌ جميلٌ» وقد كتب الله عَيَِيمَنّ له البركة طوال القرون 
الماضية وما زال» وهو من أشهر المتون في هذا العلم الشريف -علم النحو- 
و ف فيقال: "قطر الندى" أو "القطر". 

ألفه -كما قلنا- للمتوسّطين. والمراد بالمنوسطين: من انتهى من دراسة متن 
صغير كالآجروميّة أو نحو الصغير» مع شرح له ثم أراد بعد ذلك أن يتوسّع في هذا 
العلم فانتقل إلى متن مُتوسّطٍ كهذا الكتاب. 
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وهتاك كدث كدير دا حدته #تجاوز الماثة وأككره فياك * شروح. وهناك مَن 
نظمه.» وهناك مَن تكلم على شواهده. وهناك مَن اختصره. وله تحقيقات كثيرة: 
خاصّة في هذا الرّمن. 


رمألل 


وأهم شروحه وأشهرها : شرح ابن هشام نفسه رم الله 

وعلى شرح ابن هشام حواش كثيرة» | حسنها: حاشية السجاعي. 

ومن شروحه المشهورة الجيدة : ''مجيت ب الندا" للفاكهي» وعليه حاشية مُهمّة 

وللمعاصرين شروح كثيرة على هذا الكتاب. منها: شرح الشيخ عبد الله 
الفوزان» واسمه "تعجيل الندى", ولي عليه شروحٌ كثيرة مسموعة» التام منها 
وأحسنها هو شرحي عليه في جامع منيرة الشبيلي في الرياض» وهو موجود على 
الشبكة. 

مما يهمنا: الكلام على تر تيب هذا الكتاب» فمن المهم جدًا لطالب العلم قبل 
أن يدرس كتابًا أن يعرف كيفيّة ترتيبه» لكي يعرف كيف رتب المؤلف هذا العلم في 
هذا الكتاب» ماذا درس؟ وماذا بقي؟ ولماذا رُتَبَت الأبواب بهذه الطريقة 

فنلقى نظرة سريعة على ترتيب الكتاب عند ابن هشام رَجمَهَألدَ 

هذا الكنات كأكتر كدن الك خرين بعد انين عاللك مفاثة ف فرتريه بارقيت يق 
مالك رَيِمَُلَنَكُ أي: أنه قدَّم الأحكام الإفراديّة على الأحكام الثّركيبيّة. 

المراد بالأحكام الإفراديّة: الأحكام التي تستحقها الكلمة مُطلقَاء يعني: لا 

والأحكام التركيبيّة: فهي الأحكام النحويّة التي لا تكتسبها الكلمة إلا بعد 


مثلا: كون الكلمة اسم أو فعا أو حرمَا؛ فهذا حكمٌ إفرادي؛ لأنَّ "قلم" اسم 
في أي مكان وأي جملة اسمء وهذا الحكم لا ينفك عن هذه الكلمة. 

وكذلك: "قلم" نكرة؛ حكم إفرادي. 

ولو قلنا: كلمة "قلم" هل هي فاعل أو مفعول به؟ مبتدأ أو خبر؟ فهذا حكم 
تركيبي» لا يُعرّف هذا الحكم إِلَّا بعدَ أن ندخلها في جملة» فلهذا يختلف الحكم 
ادف مره فى السيلاء قديكون ذامل ام تعر ا" أو هكد احيرا كيت 
كاه وموقي ل الجملة 

* فبدأ ابن هشام رَتِمَدآَنَهُ بالأحكام الإفراديّة» فتكلّم أولّا على أنواع الكلمة 
بعدَ أن عرّف الكلمة؛ يعني: انقسامها إلى اسم وفعل وحري. 

* ثم تكلّم على الإعراب والبناء» فين الكلمات المعربّة» والكمات المبنية. 

* ثم تكلّم على إعراب الفعل المضارعء وابن هشام في هذا الكتاب من 
النحويين الذين قدَّموا الكلام على إعراب الفعل المضارع في أول النحوء وكثيرون 
يؤْحَرون الكلام على إعراب الفعل المضارع في آخر النحو. 

* ثم تكلَّم على الدّكرة والمعرفة» أي: انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. 

هذه الأحكام الإراديّة» انتهى منها. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على الأحكام التّركيبيّة: 

« بدأ بالكلام على الجملة الاسميّة وأحكامها النحوية: المبتدأ والخبر» 
ونواسخ الابتداء "كان» إن وظننت؛ وأخحواتها". 


© ثم انتقل إلى الجملة الفعليّة» وأحكامها النّحوية: الفاعل» ونائب الفاعل. 
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« ثم ذكر بابا الاشتغال والتّنازْع» وهما من الأبواب التي زادها على نحو 
المبتدثين» لا يذكرها في نحو المبتدثين. 

« ثم تكلّم على مكمُّلات الجملتين» بدأ بالمكمّلات المنصوبة» فذكر 
المفاعيل الخمسة: المفعول به. والمطلق. وله. وفيه» ومعه. 

ثم أكمل المكملات المنصوبات: الحال والتَّمييز والمستثنى. 

٠‏ ثم ذكر المكملاات المجرورة: الاسم المجرور بالحرف» والاسم 
المجرور بالإضافة. 

ب ثم ذكر بابًا لا يَذكر في نحو المبتدئين» وهو: الاسم الذي يعمل عمله فعله 
فذكر: اسم الفعل» والمصدرء واسم الفاعل. واسم المفعول» وصيغ المبالغة, 
والصفة المشبّهة» واسم التفضيل» فهذه أسماء ولكنها تعمل عمل أفعالها -يعني 
كالفعل- فترع الفاعل وتنصب المفعول به. وهذا -كما قلنا- مما زاده على نحو 
المبتدثئين. 

©« ثم ذكر التوابع» إلا أنه جعلها خمسة» وهي: النعت, والتوكيد» وعطف 
البيان» وعطف النسق» والبدل. 

- ثم ذكر في آخر الكتاب بعض الأحكام النحوية الخاصّة التي يرى أنها مهمّة 
للطالب المتوسّط. فذكر بانًا عن العدد» وبانًا عن الاسم الممنوع من الصرف» 
وكذلك ذكر بابًا للتعجبء. وبابًا للوقف -يعني أحكام الوقف- كيف تقف على 
آخر الكلمة. 

٠‏ ثم ختم الكتاب ببعض أحكام الرسم -يعني الإملاء- فذكر كلامًا على 
همزة الوصلء والأحكام الإملائية. 


هذا هو الترتيب التفصيلى لهذا الكتاب الذي سنشرحه -إن شاء الله- متبعين 


لمجي قطرًالتدى وبل الصدى .عوطت _--.. 
في ذلك ابن هشام رَحمَ1 الله 
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. 
ع كمون حو العو اة ةيم "فظن الشف" 0" الأدهر "و الوليية 
الاعورات'"؟. 


هذا السؤال يُسأل كثيرّاء الطلاب إذا انتهوا من نحو المبتدثين» ثم أرادوا أن 
يتتقلوا إلى نحو المتوسطين؛ بعضهم قد يحار بين هذه المتون» وكلها فيها بركة» 
ولكن بينها اختلافات» نذكر أهمها: 

ه الأزهريّة: هي مُقدّمةٌ نثريّة اسمها "المقدمة الأزهرية في علم العربية" 
للشيخ خالد بن عبد الله الأزهريء توفي سنة خمس وتسعمائة» يعني من أقران 
السيوطي» وهو فقيه شافعي» ونحوي كبير» له كتب مهمة» أهمها "التصريح 
بمضمون التوضيح". وهو شرح ل "أوضح المسالك". وله "إعراب الألفية", وله 
هذا الكتاب. 

0 وأما "مُلحةٌ الإعراب": فهى منظومة متوسّطة في أقل من أربعمائة بيتِ من 
بحر الرّجِزء للأديب الكبير أبي محمد القاسم بن علي الحريريء المتوفى سنة ست 
عشرة وخمسماتة» والحريري أشهر كتبه وأعماله "المقامات" وهي قصص خياليّة 
صاغها بأسلوب جميلء ولغة أدبيّة. 


.م 
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ه- 


ومن كتبه أيضًا: "درّة الغواص في أوهام الخواص". الكلمات التي يُخطئ فيها 
كفي فيض الناسن.. 

أما "قطر الندى" لابن هشام: فهو أكثر هذه الكتب مسائل» وأدقها عبارة» 
إلا أنه أعقدَ في فك العبارة» وهذا يجعله متعبًا لبعض الطلابء. فبعض الطلاب 
يُريدون النحوء ولا يهمهم أن يعرفوا عباراتٍ النّحويين ودقّتها وطريقة فكّها. 


تسو قطرالئدى ويل الصدى ا يووطلات_-- 1 

© وأمًا الأزهريّة فهي أقل مسائل من "القطر" لكنها أسلس عبارة وأوضح. 
وأيضًا زادت على "القطر" بعض المسائل المهمّة» وخاصّة في آخرها فيما يتعلق 
بأحكام الجملة وأشباه الجملة: وهما مما أغفله ابن هشام في هذا الكتاب» وإن كان 
توسّع فيهما في "الإعراب عن قواعد الإعراب". 

0 وأما "مُلحة الإعراب" فهي أقل مسائل من هذين الكتابين» لكنها زادت 
عليهما الاهتمام بذكر بعض الأساليب اللغوية التي تدخل في أبواب النحوء كما 
أخبا منظومة سلسلة جدّاء لو استمع الإنسان إليها مرتين ثلاث ربما حفظ كثيرًا من 
أبياتها. والكتابان الآخران نثريان -كما هو معلوم. 

فهذه موازنة سريعة بين هذه الكتب إجمالاء يُمكن أن نقول للذي يريد أن 
يتخصص في النحو أن "قطر الندى" أفضل له» والذي لا يريد أن يتتخصص في 
النحو ويريد النحو فقط؛ ف "الأزهريّة" تكفيه في ذلك. والذي يريد أن يحفظ 
المنظوم؛ لآنه أسهل عليه فيدرس في "ملحة الإعراب". 

جزاك الله خير. 

قال المؤلف رحمَداَانَهُ وغفر له ولشيخنا وللمستمعين: (بسم الله الرحمن 
الرحيم الكلمةٌ قولٌ مفرٌ). 

لماذا يبدأ النحويون كتبهم بتعريف الكلمة والكلام؟. 

الآن بعد أن انتهينا من المقدمة سنشرع -بإذن الله تعالى- في شرح الكتاب» 
وابن هشام كغيره من النحويين ابتدأ بتعريف الكلمة فقال: (الكلمةٌ قولٌ مفرة). 

لماذا يبدأ النحويون بتعريف الكلمة والكلام في أول كتبهم؟ 


والذي تطبّق أحكامه عليه» سنئدرس النحو» وفيه الرفع والجر والنصب وجزم؛ 


5 م - قطر النّدى ففل الصدى عي هد 

على لكمة الكل ولاتي على لباب ولا على السارات. ولا 

ما المراد ب "القول"؟: 

ابن هشام عرف الكلمة بأنها: قولٌ مفرةٌ. 

القول: هو اللفظ الدال على معنى 

اللفظ: مأخوذ من اللفظ» يعنى من الدّمى» لفظتٌ بالشّىء: أي رميته. 

واللفظ: هو الحروف التي تخرج من الفمء كآن الفم يلفظهاء يعني: يرميهاء فلا 
يُسمَّى الشيءٌ قولَا إلا إذا كان حروفًا من الفم» فالذي يخرجٌ من الفم وليس 
بحروف كالصّراخ والفيحك ل تك كلذماء يعني : أن أحكام ايحن لا نطق 
عليه» فلا تقول: ارفع الصّحكة؛ وانصب الصّراخ...؟؛ ما تجري عليها الأحكام 
التحوية, 

فهم يُريدون فقط أن يُحددوا الموضوع الذي ستطبق عليه أحكام النحو. 

آنا تله افقيواة تالوتية؟ عاذقك المر كيم د "محيد'" مقرو و "فين" 
مفرد". لكنخ "ذهب محمد" هذا 7 5 

فقوله: (مفرد) يُخرج الكلام أو الجَمّل. 

وهذا تعريف الكلمة عند التحويين» لكن الكلمة لها تعريفات الخرى عند غير 
التحررين» الكلية عند المتكلمين والمناطفة لها قعريقنه والكلبة عفد اللكريه ب 
يعني: المعاجم اللغوية وعند العرب في الجاهليّة- معناها يختلف؛ فالكلمة في 
اصطلاح اللغويين عند العرب -يعني: المتقدمين- تطلق على الكلمة المفردة» 
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وتطلق أيضًا على الكلام كله -الكثير والقليل. 

تقول مقا "قلت كلية" وويما أذف تطفت ركلمة واحدة» وركينا اذلف نطقت 
بجملة أ بكلام عريل؛ كما ف قوله تعالى: كنك 0 كمت كلمت رَيْكَ © 
[يونس:77]» وكلمة الله عَرتِجَلَ القرآن الكريم» ولشست كلمة واحدة فقطى وكما 
5 ل و عاص 8 اجر ره .نح ورعة 5 
قال سُبَحَاَدوتكَالَ: ماكلا إِنّهَا كِسَهَ هو الها © [المؤمنون:١٠٠5.‏ مع أنه قال: 
ل[ حَقَا جآء أحدَهُم موث ف 0 ب أرجعون (201 لعل أ سات ا يل إن 

سم بر رحد 1 5 09 5 ص 
يا ومن ورايهم بر برع إل يعر عون 4# [المؤمنون: فق +5]ء فسكى كل 
ذلك كلمة. 

ونقول: "لا إله إلا الله" كلمة التوحيد. ونقول: "ألقى الواعظ كلمة في 
المسجد". وهكذا. 

ذا قول: الكلمة قول مفرد فهذا اصطلاح التحويين» وهو الذى يعنيناء أما إذا 
أردنا الاستعمال اللغوي فلا إشكال في أنَّ الكلمة قد تطلق على الكثير وعلى 
القليل» فيجب أن لا نخلط بين هذه المعاني والاستعمالات. 

5 

قال ابن هشام: (وهي اسم وفعل وحرفٌ). ما دليل هذا الحصر؟. 

بعد أن عرّف ابن هشام الكلمة؛ الآن ذكر أنواع الكلمة» فذكر أنها على ثلاثة 
ع ل ع ع ع 
أنواع: ما اسمٌ» أو فعلء أو حرف. 

وهكذا يقول كل النحويين ابتداءً من سيبويه رَحمَهآانَُ. 

دليل هذا الحصر: الاستقراء» يعني أنهم نظروا واستقرأوا وتتبعوا واستقصوا 
الكلام العربي في القرآن الكريم» وني كلام العرب شعرًا ونثرًا؛ فوجدوا أن 
الكلمات لا تخرج عن واحدٍ من هذه الثلاثة» فمن خالف ذلك فعليه بالدليل. 


و 


1 لكوي قطرالئْدى ويل الصّدى ‏ _عوططتت _-.... 

إِذَا؛ِ الدّلِيل هنا: الحصر أو التَبّع والاستقراء» وهو من الأدلة المعتبرة عقلا. 

هل يكون إجماع النحويين دليل على هذا أيضًا؟. 

نعم هو إجماع. ولكن ما دليل الإجماع؟ 

دليل الإجماع هنا: الاستقراء. 

هذا التقسيم مهم جذا؛ بل هو من أهم مسائل النحوء ولهذا نقول: إن انقسام 
الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هو الضرورة الأولى في النحو. 

ومعنى كونه ضرورة: يعني لابد منه» سواء طّلب أو لم يُطلب» قبل أي عملية 
نحويّة وقبل أي إعراب؛ لابد أن يقوم الإنسان بتحديد نوع الكلمة» هل هي اسم أو 
فعل أو حرف؛ لأن الاسم له أحكامٌ وإعرابٌ يختلف. وكذلك الفعل» وكذلك 
الحرفء فإذا أخطأ في معرفة نوع الكلمة فمعنى ذلك أنَّه أخطأ من أول الطريق» 
يعني: إنسان يُريد أن يذهب من الرياض إلى مكة فبدلٌ أن يأخذ طريق مكّة أخدّ 
الجهة المقابلة» فهذا سيضيع من أول الطريق» بخلاف الذي يأخذ الطريق ثم يضيع 
قبل مكة بقليل» فيسأل ثم يعود» فيكون الأمر أسهل. 

فهذه الأمور المهمّة التي تتعلق بمبادئ العلوم لا بدَّ للطالب أن يُركّر عليها 
وأن يفهمها فهما جيدًا. 

ولهذا اهتمّ النّحويون كثيرًا بالتّمييز بين أنواع الكلمة -الاسم والفعل 
والحرف- تبعًا لهذه الأهميّة. 

كيف يُميز طالب العلم بين هذه الأنواع؟. 

عرفنا أن التّمييز مُهم ولابد منه» فكيف تُميّر نوع الكلمة؟ هل هي اسم أو فعل 


أو حرف؟ 


لتر 
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...د ا للكموييه جك ... 

هناك طرائق كثيرة: 

" نستطيع أن نميز بين الأسماء والأفعال والحروف من طريق التعريف. 
وهذا يهام به المناطقة وغيرهم. 

" وقد نميز بينها بذكر الأنواع» فنقول: الأسماء كالضمائر والعلم والأسماء 
الموصولة.... إلى آخره. 

9 وقد لمترديتها بالعلامات المميزة -أو بالضوابط- وهذا الذي يذكره كثير 
من النحويين لأنه أسهلء» ولأن المراد هنا فقط أن تُميّرَ نوع الكلمة ونعرف هل هي 
اسم أو فعل أو حرفء فيتخذون أسهل الطرق الموصلة إلى هذه النتيجة» كما فعل 
جميع المؤلفين في نحو المبتدئين» وكما فعله ابن هشام أيضًا هناء فسنرى أنه ميّر 
بين الأسماء والأفعال والحروف بالعلامات المميّرة» فسينتقل الآن إلى الاسمء 
ولد عللاناته العم ة: 

قال ابن هشام رَيمَهُلنَهٌ: (فأما الاسم: فيعرف ب "أل" ك "الرجل" وبالتنوين 
كان وبالحديث عنه كتاء اريت 

الآن ذكرٌ العلاماتٍ المميّرة التي تميّر الاسم عن أخويه -الفعل والحرف- 
وذكر ثلاث علاماتء مع أن العلامات التي تميّر الاسم كثيرة جدَّاء أوصلوها إلى 
أربعين وإلى أكثر من أربعين علامة» لكن لا يهمنا أن نعرف هذه العلامات» نحن 
نكتفي بالعلامات التي نستطيع بها أن نُميّرَ بها أن هذه الكلمة اسم أم لاء فاكتفى ابن 
هشام هنا بثلاثةٍ منهاء وقد أحسنّ في هذا الاختيار: 

٠‏ فاختار علامة قبل الاسم "أل". 

. وعلامة بعد الاسم: وهي التّنوين. 

وهما -كما نرى- علامتان لفظينانِ -منطوقتان. 
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5 لم 
© الحديث عنه: وهذه علامة معنوية. 


العلامة الأولى: "أل"؛ عرفنا في شرح المبتدئين أنَّ الكلمة إذا قبلت "أل" فإنها 


وكذلك من العلامات التي تأتي قبل الاسم: النداء» كقولك: "الرجل" أو "يا 
ود 

وكذلك حروف الجر فإنها أيضًا تأتي قبل الاسم. 

العلامة الثانية: التنوين» سواء كان تنوين رفع أو نصبء أو جرء مثل: "رجل» 
رجلاء رجل". 1 

ومما ننبه إليه هنا: أن المراد بالتّنوين: النون التي تلحق آخر حركة في الاسم. 

لو قلنا مثلا: "باب" عند الرفع نضع ضمة "بابُ"؛ ثم نأتي بالتنوين "بابٌ" في 
الكتابة الإملائية نكتب "بابٌ" بضمتين» الضّمة الأولى: رمز علامة الإعراب» 
والضمة الثانية رمز التّنوين الذي هو النونء لو أردنا أن نكتبه ستكتبه هكذا "بابّنْ" 
كما يُكتب أحيانًا إذا أرادوا بيان ماذا حدث لهذا التنوين. 

إذاة من النخطأ أن تقال إن التتريع هو الضكات أى الفشحدان أو الكنيرقانة زتها 
الحوين هو المرموز له بالعنمة الغانية: أو الفعحة القائية» أو الكسرة القانية. 

وهاتان العلامتان شرحناهما من قبل» فلا نطيل الكلام عليهما. 

ما المراد بالعلامة الثالثة في قوله: (وبالحديثٍ عنه كتاء "ضربتٌ")؟ 


3 
4 


المراد بالحديث عن الاسم: أي الإسناد إليه» فكل كلمةٍ أسندتٌ إليها فهي 


6 


5 


أ 
وبيانٌُ ذلك: أنْ اللغة العربية كبقيّة اللغات إِنَّما يقوم الإفهام فيها بطريقة 
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الإسناد» يعني أن تسند شيئًا إلى شيء فيتجٌ الإفهام» فإذا أردتٌ أن تخبرني بنجاح 
زيد؛ فإما أن تقول: نج زيدٌ. وإما أن تقول: زيدٌ ناجح. 
وني كلتا الجملتين الإسناد واحد. وهو أَنَّك أسندتٌ النجاح إلى زيد؛ فالنجاح 
مسندٌ لأنه هو الذي أسندته. و"زيد" هو المسند إليه؛ يعني الذي أسندتٌ النجاح 
إلبه: 


إذَاهِ كل شيءٍ يُّفهم لابدَ أن يكون بطريق الإسناد. يعني يتكون من مسنّد 
واتبباه لضى لسدتن ليه أكون ذأ إمقا: 
بخلاف المسندء فقد يكون اسمّاء وقد يكون غير اسمء فنحن إذا قلنا مثلا: 


|" ١ 


ا اس ملل 5 إل " 5 
جاء بصورة الفعل. 


وإذا قلتَ: "محمد ناج" ف"محمد" هو المسند إليه "اسم" و"التّجاح" 


سم" لكنخ "نجح" وهو مسندلك النجاح 


عبر عنه هنا باسم . 

0/1 السنكد لبد لذ كرق “اسع فلات لعي فقد يكون انسكال وفك يكون 
غير اسم. 

فإذا فهمنا ذلكء ثم نظرنا بعد ذلك إلى الجملة الفعلية ك "نجمح محمد" 
وجدنا أن المسند هو الفاعل» فكل فاعل مسنَد إليه. 

وإذانظرنا إلن الجملة الاسيئة ى افنصرة يلع "د وعددنا أن المستد إليه 
"ميحيل" يعني الميعدأء فكل ميقدأ مسد إلية: 

ونقول للطالب الذي لم يفهم إلى الآن المراد بالإسناد أو بالحديث عنه: 
المراد أن كل كلمةٍ يُمكن أن تجعلها فاعلًا أو مبتدأ فهي اسمٌ؛ لأنَّ الفاعل لا يكون 
إل اسكاء و الميهدا لذيكون إلة اميا لأنما معد اليد 


0 
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فهذا ما يتعلق بعلامات الاسمء يعني: بالعلامات ال لخر الالسه عن الفعل 
والحرف. 

قال ابن هشام حمَدُلنَهُ: (وهو ضربان: 

مُعْرَبٌ: وهو ما يَتَعَيرآخرّه بسبب العواملٍ الداخلة عليه ك " زيدٍ" 


2 3 5 
ومَبِنِيٌ: وهو بخلافه). 


الكلام هنا على تقسيم الاسم إلى: معرب. ومبني. 

وهذا موضوع مُهم جدَاء يقول ابن هشام: (هو ما يَتَغير آخرّه بسبب العواملٍ 
الداخلة عليه ك "زيد" . ومبيق: وهو بخلافه)» يعنى: أن المبنى الذي لا يتغيّر 
الغره يشير العوامل الداخجلة غليه: 

هذه قف" قبي يدا لسطيا الحعويرة ملل يدا را ايقواسة بوالدشي ابل القراغه 
النحوية من كلام العرب» فوجدوا أن الكلمات في اللغة العربية على نوعين من 
حيث وضوح الإعراب: 

ه فهناك كلمات إعرابها واضح 

© وهتاك كلمات إغرايا غامقن: 

فانت إذا قلت مثلا: "محمد محمداء ل 0 
أو تقرأ حإن كان الكتات شك لا "محيد" تعرف أن حكمها الرفع» "محمد" 
حكمها النصبء ' "محمد " حكمها الجر ففرا ا راشع سيل ان لفقلا يذ 
على إعرابهاء يعني عليها علامةٌ إعراب تدل على حكمها الإعرابي 

وأمّا كلمة "هؤلاء" ففي كل الكلام "هؤلاء" بالكسر» لا يمكن أن صغير إلن 
"هؤلاءٌ أو هؤلاء". 
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*" فلو كانت رفعًا فهي "'هؤلاء", ك 'جاءَ هؤلاء'". 

" ولو كانت نصبًا لقيل: "رأيت هؤلاء". 

" ولو كانت جرًا لقيل: ال انا 

فكلمة "هؤلاء" لفظها ثابت لا يدل على إعرابها؛ لآأنها لا تتحمل علامات 
الإعراب التي تتغير على حسب الإعراب» فتدل على نوع الإعراب الداخل. 

ذا الكلمة إذا كانت معربة» يعني: لفظها يدل على إعرابها لأنَّ عليها علامات 
إعراب» فإعرابها سهل. 

وأكا الكلمات المبية فإعرايها ليبس بواض ولبين يسهل؛ لأن لنظها لا يدل 
على إعرابهاء بل لابد من معرفة معنى الجملة وما دخل عليهاء لكي نعرف هل هي 
فاعل فهي مرفوع» هل هي مفعول به فهي منصوب؛ فإعرايها أصعب. 

ثم إذا عرفت أن الكلمة معربة أو مبنية؛ فإنك تستطيع أن تأخذ من الكلمات 
المعربة إعراببهاء أما إذا كانت الكلمة مبنية فاحذر ولا تأخذ منها إعرابهاء ولا 
تخدعتّكء فإذا قيل: "جاء هؤلاء" تظن أن حكمها الجرء والذي عرَّكَ في ذلك أن 
لم تعرف أن الكلمة مبنية» وأن حركتها حركة بناءء وليست حركة إعرابء فلابدٌ 
من الآن أن تميز بين المعربات والمبنيات» فالمعربات تأخذ إعرابها من لفظهاء 
والمبنيات لا تأخذ إعرابها من لفظهاء فالأمر مهم. 

ولهذا ميّر النحويون بين المعربات والمبنيات بطرائق كثيرة؛ لأنه سيترتب 
عليها اختلاف في الإعراب» وكذلك اختلاف في المعنى» حتى في المصطلحات 
التي يستعملها النحويون لمعنى المعربات تختلف عن المصطلحات التي 
يستعملوهما مع المبنيات. 

ولهذا نقول: إن تعريف المعرب والمبني الذي ذكرناه قبل قليل لا يكفي في 
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الذي يتغير آخره بسبب تغير إعرابه ك "'زيدٌ وزيا وزيا" وأما المبني فهو بخلافه. 


يعني الذي لا يتغير اناه ثابت لا يت يتغيّر أبدًا ك "'هؤلاء". أويكه ر لكن سبي غير 
الإعراب. 

فإذا كان الأمر مبذه الأهميّة» والتعريف لا يكفى في التمييز بين المعربات 
والمبنيات؛ فهنا لابد من الحصرء. لابد أن نحصر المعربات ولابد أن نحصر 
المبنيات» وهذا سبق الكلام عليه في شرح المبتدئين» وخاصّة في "النحو الصغير". 

ا هدام ١‏ هنا ف الأسحن فابن هشام هنا نا يقسم اسم إلى إبعرتة 
فنقول: الأصل في الاسم والأكثر فيه أنه معربٌء فالأصل فيه أن لفظه يتغير بتغير 
إعرابه» تقول: "زيدٌ وزيدًا وزيدء وزيدان» وزيدَيّن» وزيدون» وزيدين"؛ كل هذه 
مع نة4 واتقن ل" أبورك ١:‏ أناك4: أسلف: 539 ت ؟ هذه 
معر د وتقول "أبوك وآباك وابيك والمسلما والمسلمات" : كلها 
أسماء معربة؟ لآنها تتغيّر وتقول: "لوس والطالتٌ» وقيامء والقيام» 
للا فهذه كلها أسماء معربة. 
ا 0 

وقول [ن الأسماما] لمبنية على نوعين: 

أنه الأسماء المرية يناه أصلاء يعت بناة ثاركا داقما: 

؟. الأسماء المبنية بناءٌ طارئًا -عارضًا- قد يزول. 

وكلامنا على الأسماء المبنية بناءَ أصليّاء وهي العشرة, أما الأسماء المبنية بناءً 
طارًا فهذه إنما تذكر في مواضعها في النّحوء كالمنادى إذا كان مفردًاء ويُراد به 
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للكدهييي نت -_. ... 
معيّن» ئى 'يا 000 مبلى على الضَّمء أ '"'يا محمدان" مبلى على الآألف» ف 'يا 
محمدون" مبني على الواوء أو كاسم "لا" النافية للجنس عند الجمهور إذا كان 
مفردًا ك "لا رجلّ في البيتِ"؟؛ فهذا بناء طارئ لا نذكره هناء وإِنَّما المراد بالأسماء 
المبنية هنا في باب المعرب والمبني: المبنية بناءً أصليًا دائمًا ثابئّاء وهي عشرة: 


الأول: الضمائر كلها متصلة ومنفصلة» ضمائر رفع ونصب وجر. 

الثاني: الاسم الموصول "الذي" وإخوانه» سوى المثنى. 

القاليكة أسماء الأشارة "هلا" وإخوانه» سوى المقنى. 

الرابع: أسماء الاستفهام» سوى "أي" ك "من أبوك؟ وماذا تفعل؟ وأينَ 
5 4 0 

الخامس: أسماء الشرط» سوى "أي" نحو "مَنْ يجتهد ينجح, مهما تفعل تجرّ 

بايا 

السادس: الأعداد المركبة: من أحد عشر إلى تسعة عشرء سوى "اثني عشر" 
كل الجاع خميرة عشن وول" , 

السابع: الاسم المختوم ب"'ويه" ك '"'سيبويه» عمرويه» خمارويه". 

الثامن: أسماء الأفعال كلهاء مثل: "ضيةة وه» أف. آمين". 


التاسع: الطروف المركبة: نحو "'زرته صباح مساء» أو أنت جاري بس 


العاف عضن الظروق. المفودة مول "اازذاة ذه حييقه الآ أمنى ا" قها 
سيأتي في بعض مواضعها. 


وهذا هو المراد بانقسام الاسم إلى معرب ومبنيّ» وهذا أمرٌ مهمٌ جدا؛ لأن 


ا اتوي قطرالتّدى وبل الصّدى ‏ يووعفتت -.... 
كثيرًا من الأحكام ومن المصطلحات يترنّبٍ عليه؛ فلابد من ضبطه من الآن» وقد 
حصرنا الأسماء المبنية حصرّاء لابدٌ من حفظهاء أو على الأقل أن تكون مستظهرة 
للطالب. 

قال ابن هشام: (ومَبنيٌ: وهو بخلافه ك "هؤلاء" في روم الكسرء وكذليك 
"حَدَام وألبي" فق لغة الحجاريين» وك "حل عش" وأخواته قْ لزوم الفتح. وك 
"الول ييل" وأخواتهما في لزوم الضَّح إذا ذف المضاف إليه ونويَ يق : وك 
ا 0 المع 
المي وعرفنا أنها عشرة» 0 

يُمكن أن تُجيب عن ذلك إجابةً مختصرة تكون قاعدة أو ضابطًا عانًا؛ فنقول: 
الاسم يُبنِى على حركة آخرهء ف "'هؤلاء" مبني على الكسرة "اللي" مبني على 
الفتح". "كيفت" مبني على الفتح» "حيث" مبني على الضم. 

فإذا طبقنا ذلك سنجد أن الأسماء المبنية بحسب حركة البناء على أربعة أنواع : 

النوع الأول: المبني على الكسر. 

النوع الثاني: المبني على الفتح. 

التوع الثالنك؟ المي على لفون 

النوع الرابع: المبني على السكون. 

ذكر ابن هشام في هذا الجزء من كتابه, فبدأ بالكلام على الاسم المبني على 
الكسر, ومثّله له بثلاثة أمثلة : 

المثال الأول: "هؤلاء" وهذا م: متمّقٌ عليه بِينَ العرب. 


لتر : 


يرحب قطرالتّدى وبل الصدى | سوي.ءها-. 5 

لهي نت -_. ... 

المثال الثاني والثالث: "حذام» وأمس" وهذا مخعلت فيهمايين العرسة. 

وهناك أسماء أخرى مبنية على الكسر» مثل: "هذى ان الك" 

ثم ذكر "حذامء وأمس". وهما مختّلف فيهما بين العرب» وهذا مما قلناه قبل 
قليل من الصعوبة والوعورة ف كتاب ابن هشام؛ لأنه أراد أن يكون مُفيدًَا 
للنحويين» وهذه التفاصيل ينبغى أن لآ تذكرق كفي المتوسطيق» وريما تذكراق 
بامهاء عندما يأتي -مثلا- للمنوع من الصرف أو نحو ذلكء لكن أن تذكّر للطالب 
في أول الكلام على الكتاب قبل أن تأتي التفاصيل ويعرف تفاصيلها؛ فهذا فيه شيء 
مما يجعل الكتاب وعرًا وصعبًا. 

وقوله ("حذام") بريد باب "حذام". وهو: العلم المؤنث الذي على وزث 
"فعال". مثل: "حذامء قطامء سجاح» توَار"'. 

يقول: (فيه خلاف). أي: خلاف بين العرب وليس بين النحويين: 

فالحجازيون: يبنونه على الكسرء يعني أنهم دائمًا يُلزمونه الكسرء ولا يجعلون 
له حالاتٍ أخرىء ومن ذلك قول شاعرهم: 
قلؤلا المع كات وذ الأبالى لماترك الْقَطاضِيِب المتَآم 
إذاققث خحذم قَصدفُوها فإنَ الَوْلَمائَكَدْحَدَم 

ف "حذام" في الموضعين فاعل» ومع ذلك بُنِيّت على الكسرء فنقول: "قالت 
حذام".. "حذام" فاعل مبلى على الكسر في محل رفع. 

6 فائدة: عندما نقسم العرب إلى حجازيين وتميميين: 

ل فالمراد بالحجازيين: مَن هم غرب جبال السروات. 


» والمراد بالتميميين: مَن هم شرق جبال السروات. 


0 كج قطرالتدى وبل الصدى 


وأا التَمِيميُونَ: أكثرهم يمنعون باب "حذام" من الصرفء والمنع من 
الصرف -كما عرفنا من قبل- يعني أن الاسم معرب -رفعًا ونصبًا وجرًا- إلا أنه 
لايُنوّن» ويجر بالفتحة. 
فبقولون مدلا: "جاءت حذامٌ مسرعة". ورأيت حذامٌَ مسرعة» وسلّمت على 
حذامَ مسرعة". ومن ذلك قول الفرزدق -وهو تميمي- لَمّا غذ غضب على زوجته 
و طلقها ثم ندم: 
تويك ال أقحة ال#سصافن تكاغدت سى مطلقة قوارٌ 
والكسعي له قصة طريفة» لعل الطالب يُراجعها. 
وبعض بني تميم يفصلون, فيمنعون باب "حذام" من الصرف إِلّا المختوم ب 
"راء" فيبئونه على الكسرء مثل: "نوار» وبار" فيبنونه على الكسر كالحجازيين» 
وما سوى ذلك يمنعونه من الصرف. وواضح أن الفرزدق يسير على الكثير في لغة 
هذا ما يتعلق , ب"خذام". 
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أما الكلمة الأخرى المبنية على الكسر "أمس". وهي كلمة مشهورة جدَاء 
ولي اث الماذت الادجيفة را بالكليات المشهوية والآباليب النشهورة لبعر ذا 
أحكامها النحويّة» لكي يُحسنوا استعمالهاء وإذا سُئلوا يُحسنوا الإجابة عليهاء 
كأسماء الأشهرء وأسماء الأيام» والأساليب المشهورة التي يستعملها الفقهاءء. 
فيعفرون أحكامها ويتأكدون من صحتها. 

فكلمة "أمس" كلمة مشهورة جدًا في كلام العرب قديمًا وحديثاء وكلمة 


١ 1" 


6 إنا أن تطاق على الامص الترفيو نه يعني: اليوم الذي قبل يومك. 


لحسدي_ قطرَالتدى ويلالصّدى املاس ا ىن 
نركع 2355 
و 1 3 5 4 

0 ويمكن أن تطلق على الآمس البعيد» يعني: كل الماضي مطلقا. 

م ل ل ل 
06 '» وإذا أردث مطلفا ” تقول: ا'!لمء نت ال" 

تقول مثلًا: "سافرنًا إلى مكة أمسّا" يعنى: في الزمان الماضيء أو "زرته أمسًا" 
يعنى: في زمان ماض ما. 

أما لو كنت زرته في اليوم الذي قبل يومكء تقول: "زرته أمسٍ". 

فبالحركة فرقنا , بين المعاني» وهذا من حيث الإجمال. 

أما من حيث التفصيل في إعراب هذه الكلمة» فنقول: كلمة "أمس" لها 
حالتان: 

الحالة الأولى: أن تكون ب "أل": الأمس. أو مضافة: "أمسَكٌء أمييء 
أمسهيو"؛ فهي تعر الهانا بين العرب. 

تقول جك اللاي سيا كاذ لماه إن لمش سورت بالا سين امات 
جديا ركان اقلت إن انك" 

الحالة الثانية أن لذ يكرن "آل" بو لأمضاناء تتكون كلية "مس" يل "آل" 
ولا إضافة؛ فننظر إلى كلمة "أمس" فإن كان المراد بها الأمس مُطلقَا فإنها مُعربة 
اتفاقاء يعني: إذا كنت لا تريد اليوم الذي قبل يومك وإنما الماضي مطلقا فهي 


هك جاع 


أبضًا شعورا مطاكل "كنا ع1 أدكنا". 

وأما إذا أردتٌ بها اليوم الذي قبل يومك؛ فحينئذٍ فيها تفصيل: 

فإن وقعت ني الإعراب ظرف زمان: فإنها مبنية على الكسر باتفاق» تقول: 
"زرته أمس» جئت أمس» وسافرت أمس". 


و 


لمكم -2 قطرًالتّدى وبل الصدى عو حتت_-.... 

فإن لم تقع ظرف زمانء يعني تقع اسمًا من اليوم» تقول: "أمس أحسن من 
اليوم"» فهذا هو الذي فيه خلاف بين العرب: 

* فالحجازيون على قاعدتهم يبنون على الكسرء تقول: "أمس أحسنٌ من 
اليوم» ومضى أمس» وإنَ أمس» وانتظرتكَ من أمس إلى اليوم". 

" وأما التميميون فأكثرهم يمنعه من الصرف. يُعرِب ولا يُنوّنء تقول: "أمس 
خية من البومة وكان أمسء ون امسل»«وليت ام ". 

" وبعضهم يمنعه من الصرف في الرفع فقطء ولكن في النصب والجر يبنيه 
على الكسر كالحجازيين» فلو قلنا مثلًا "أمس جميل": 

فعلى لغة الحجازيين: "أمس جميل". 

وعلى لغة التميميين -وهو على الأكثر عند التميميين- نعرب بلا تنوين» 
قرام حي 

مثال: "مضى أمس": 

عند الحجازيين: "مضى أمس". 

علد السيييية: مقين هن 

كال "اليف اسن عرد" 

عند الحجازيية: "ليت أممن بعوة". 

فيه الصيميية ؟ "ليث أمس يعوذ". 

يقال" لح أصين وما تن 


3 4 ع 
عند الحجازيين: "أحب أمس وما فيه" . 


مخكدي>- قطرالتدى وبل الصدى يكح 
0 احباااال ل 


عفد التميمييين: "اح ام وماشة: 
مثال: "انتظرته من أمس إلى اليوم" 
عند الحجازيين: "انتظرته من أمسٍ". 

عند غير ا لحجازيين: "انتظرته من أمسّ" 

والاسم المبني على الفتح مثّل له ابن هشام بمثال واحدء وهو: الأعداد 
المركبة من أحد عشر إلى اثنا عشرء إلا أنَّهِ لم يستثن "اثنا عشر"» وكأنه فعلّ ذلك؛ 
لآنه من المعلوم بالنحو بالضرورة: فلم ينص عليه. 

النوع الثالث: الاسم المبني على الضمء ومثّل له بمثالٍ واحدٍ متفق عليه» وهي 
الظروف المقطوعة عن الإضافة» وهذا يحتاج إلى شرح. فلعنا نتوقف هنا ونكمل 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 

وفي ختام هذه الحلقة نشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة» وعلى 
أمل أن نلقاكم في حلقةٍ أخرى من حلقات برنامجكم البناء العلمي» إلى ذلكم 
الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الدرس الشاني<) 
مماللها لمن لحيمهر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلًا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين في حلقةٍ جديدةٍ من حلقات برنامجكم 
'"البناء العلمي "ا 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم ما بدأناه في شرح "قطر النّدى وبل الصَّدى" 
مع فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني. عضو هيئة التدريس في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة. أهلًا ومرحبًا بكم فضيلة الشيخ. 

أهلا وسهلاء وحيّاكم الله وبيّاكم في هذا الدرس -الدرس الثاني- من دروس 
شرح "قطر الندى وبل الصدى" لابن هشام رَمَدَانَهُ وهذا الدرس تابع لبرنامج 
"البناء العلني" من المرحلة الثالثة - المستوى الرابع» ونحن نبث هذا الدرس من 

في الحلقة الماضية توقفنا عند ذكر الاسم المبني على القَّمء عند قول المؤلف 
يِمَدُلَنَهُ: (وك "قبل و بعد" وأخواتهما في لزوم الضَّحٌ إذا حذِفَ المضاف إليه 
ونُوِيّ معنا وك "مَنْ وكمْ" في لزوم السّكون وهو أصل البناء). 


00 
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بعدَ أن ذكر ابن هشام رَحِمَدُلَنَهُ أن الكلمة على ثلاثة أنواع -اسم وفعل 
وحرف- بدأ بالاسم» فذكر العلامات المميزة وشرحناهاء ثم ذكر بعد ذلك انقسام 
الاسم إلى مبنيٌ ومعربء وذكر تعريف المعرب والمبنيء ثم ذكر بعد ذلك علامَ 
يُبِنَى الاسم المبني» وذكر أنه بحسب ذلك على أربعة أنواع: 


وسنبدأ هذا الدرس -إن شاء الله- بالكلام على شرحهما. 

الاسم المبتي على الضم .مكل له اخ .خشا يمال والخد :متلق علية» وهو: 
الظروف المقطوعة عن الإضافة» ك "قبل وبعدٌ". فهما ظرفانِء يعني: اسمان 
لان على تمان أو مكان. 

والعراة بالظررقن المقليهة أن انا الدماة بحر كناف المقا فال 
بعدهماء وسيأي في باب الإضافة بالتفصيل أنَّ هناك أسماء تلزم الإضافة؛ يعني: لا 
تفارق الإضافة؛ إِلّا أن بعضها يجوز لك أن تصرّح بالمضاف إليه بعدهاء ويجورٌ 
أن تقطعه -يعني: تحذف المضاف إليه- بعدهماء ومن ذلك "قبل» وبعدٌ". 

فيجوز أن تقول مثلا: "جئتٌ قبل زيد"» فتصرّح بالمضاف إليه. أو "جئتٌ بعد 
الظهر". أو: "جئث قبلكٌ". أو "جئت من قبلكَ". 


ويجوز أن تحذف المضاف إليه -طبعًا إذا كان معلومًا- فإذا قيل: مَن الذي 


ا لكوي قطرالتّدى وبل الصدى هوا 


25 


أتى أولًا أنت أم زيد؟ فتقول: "أنا جئتٌ قبل"2 يعني: قبل زيد. 

فهذا هو المراد بالظروف المقطوعة. 

وتفصيل الكلام على إعرابها أن نقول: 

الظروف المقطوعة لها حالتان: 
للإعراب» وهي حينئذٍ إما أن تقع ظرمًا فتُصَبء أو تُسبّق ب "ين" فتُجره تقول: 
"جئث قبل زيد» ومن قبله"؛ و"جئتٌ بعد العصر ومن بعده". 


بعد وجدت من بعد" وهذا هو الأكثر والأفصح حينئل» كقوله تعالى: 00 


لدم رين مببَلُ وَمِنْ بَعَدٌ # [الروم:4]. 


5 


قبل» ثم عدت من بعد" وفي قراءة: هيه الْأَصَ رمن قل وَمِنْ بَعَدُ © [الروم:4]. 
باغ لي الشراب وفك قبلا أكاد أغص بالماء الفراتٍ 


فهذه ثلاثة أوجه. وهذا هو المسموع عن العرب. وقال النحويون في تعليلها: 
إذا حذفتٌ لفظ المضاف إليه -يعني إذا لم تصرّح بالمضاف إليه- بعدهما؛ فإنَّك 


ب كدي قطر التدى ويل الصدى 9-7 5 
عند ا اك فح 2 


إذا أغريك وويك انوك تاك ومع قزل الاسيض ذلك الك ساقت المضاك 
إليهه ولم تّراع لا لفظه ولا معناه» كأنه غير موجود أصلاء فلهذا عادت الكلمة إلى 
الإعراب والتنوين. 

ارا لمي اس إليه ولكن نويتٌ لفظه 


-يعني كأنّه موجود- فتقول: "- كت قبل يا محمد" كالكٌ قلك: "جقت قبل زيند نا 


بف 


محمد . 

وأمّا إذا بنيت على الضم: فكأنّكَ حذفتٌ لفظ المضاف إليه ونويتٌ معناه دون 
لفظه؛ فلهذا بنينا على الضَّمِء وهذا هو قول ابن هشام (إذا حُذِفَ المضافٌ إليه 
ونْويَ معناة). 


وأا التوخ الرايعة فى الاننه السبى على الكو نه وزمذل لهنازن هسام يمغالين 


والثان وك 

ف "مَنْ" لها أوجه في اللغة. تأت اسم استفهام "مَنْ أبوك؟". وتأتي اسم شرط 
"مَنْ يجتهد ينجح' التوتآن انما موصولة ينح الذى "أحن من بده » يعني : 
الذي تحبه. 


وهي في كل ذلك: اسم مبنينٌ على السكون. 
فإن قيل: ألا يجوز أن نضبط "مَنْ " في كلام ابن هشام بكسر الميم '"مِن 3 


نقول: هذا لا يجوز؛ لذيّا إذا كسرنا الميم نا صارت حرف جر وابن 
هشام إِنَّما يُمثّل للأسماء المبنيّة و"من" حرفء فلا تصلح مثالًا. 


“كموي قطرالنّدى ويل الصدى  .‏ 
والاسم الثاني هو: "كز" وتأتى غلى نوعييد: 
© استفهامية "كئ مالّكٌ؟". فيّراد بها الاستفهام وتطلب الجواب. 
« خبرية "كمْ مرَّةِ بيئك عن ذلك" وهي تدل على التّكثير ولا تحتاج إلى 
جو انه 
وااكز" فوجاة اننا ميل غلى السكوة: 
وهناك أسماء مبنية على السكون كثيرة» ك "الذي 0 وغير ذلك. 
السوال الثالث: 


من الأسماء المبنية على السكون (كَمْ)؛ وهي إمّا استفهامية» (كُمْ مَالْكَ؟) 
وتتطلب الجواب. وإمًّا خبرية» (كَمْ مرَّةِ بيتك عن ذلك)» وهي تدل على التُكثير 
ار 

ثم قال ابن هشام يِمَهُ لنّهُ في ختام الكلام على الأسماء المبنية: 00 
البناء)» يعني: أنَّ البناء على السكون هو الأصلء كما قال ابن مالك وَِدانَهُ في 


ا 001 ااال فى الس أن اننا 
ولحظ بعضهم على كلام ابن مالك ملحظّاء فقال: الأحسن أن يقول: "مبني" 
ع ا ل ا ا ل ا 
للألفية» وقد طبع الآن فيه عشرة آلاف بيت» يأق بي بكلام ابن هشام في داخل كلامه؛ 

ويجعل الكلامَيّن كأنهما كلام واحد لقوّة نظمه فقال: 
الاقم ع ا ةا لؤزقال: #آنب اكساخ التي 
الي ق: مُستَِقٌ أمر يَكُونُ مَوضُوفٌ بِذَاكَ الأقفرٍ 
«أنذاى سالك لاق بدن الخررق وهو أن يكون سا على المكرن» 


لوي قطرالتدى وبل الصدى عيوطت -_.. ٠‏ 
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والأضيل قتديطردؤقك الأبطره. فلو قال "مبنيئٌ" لكان أفضل. 

ماذا نستفيد من معرفة الأصل؟ 

الأصل فق الم أن تسكي فيل كل الأسماء المشةامينفية على السكرن؟ 

لاء لكن الأصل فيها أن تكون مبنية على السكونء ونستفيد عندما نعرف هذا 
الأصل: أنّك إذا أردت أن تسأل لا تسأل عن الشىء الذي جاء على أصله. وإنما 
تسأل عن الأشياء التى خرجت عن هذا الأصل لماذا خرجت عن هذا الأصل» 
وهذا في كل الآمور فلو أن إنسانًا أتى يمشي غلى قدمية: ها تسأل لماذاجاء يمشي 
على قدمين» لأن هذا هو الأصل في الإنسان» لكن لو جاء يزحف مثلا؛ فتسأل: ما 
باله؟ لأنه خرج عن الأصل. 

وهكذا يُمكن أن نسأل عن الأسماء المبنية على الفتح أو الضم أو الكسر؛ 
لماذا بنيّت؟ وهم يفصّلون الجواب في ذلك. 

فهذا بقيّة الكلام على الدرس الماضي؛ لنبدأ الكلام على الدرس الجديد - 
بإذن الله تعالى. 

قال المؤلف رَحِمَدَانَهُ: (وأما الفعلٌ فثلاثةٌ أ قسام: 

ماض: ويُعْرّف بتاء التأنيث الساكنة). 


الآن انتقل ابن هشام يَََِأَنَهُ إلى النوع الثاني من أنواع الكلمة» وهو الفعلء 
فذكر في البداية أنَّ الفعل على ثلاثة ة أقسام. 

ونقول: معرفة أقسام الفعل الثلاثة والتفريق بينها يدخل في الضرورة الأولى؛ 
يعني لا يكفي أن تعرف أنَّ الكلمة فعل؛ بل لابد أن تعرف هل هي فعل ماضي أم 
مضارع أم أمر؛ لأن الفعل الماضي له أحكام وإعراب» والمضارع كذلكء والأمر 
كذلك» وأحكامها وإعرابها يختلف. فلابدٌ أن تعرف نوع الفعل. 


ا لكوي قطرالتّدى وبل الصدى 


بدأ ابن هشام بذكر أنواع الفعل نوعًا نوعاء وبدا بالنوع الآول: الفعل الماضي» 
ثم سيذكر الفعل المضارعء ثم الأمرء وسيذكر في كل نوع من هذه الأنواع العلامة 
التي تميزه» وحكمها من حيث الإعراب والبناء. 

بدأ بالماضيء فذكر علامته المميزة» قال: (ويُعْرَف بتاء التأنيث الساكنة) 
وهذا شرح في شرح المبتدثين. 

قال ةلله (وبناؤه على الفتح كضرت» إلا مع واو الجماعة فيْضَم 5-7 
"ضربُوا". والضمير المرفوع المتحرك فِيُسَكَنُ ك "ضربْتٌ"). 

ابن هشام ذكر هنا أن الفعل الماضي يُببَى على ثلاثة أشياء: 

0 يُبنى على الفتح. 

0 ويبنى على الضم. 

9 ومتن فلن السكوت:. 

الأصل أن 5 على الفتح إذا لم يتَصل به شىء» ىك "ضرت وانطلق. 
واستخرج» ودحرج". 

ويُبى على الضم إذا انّصلت به واو الجماعة» ك "ذهيُواء وضربُوا". 

ويُبنى على السكون إذا اتصل به ضميرٌ مرفوعٌ متحرّكء يعني الضمائر التي 
نجمعها في قولنا "ناتن" ف "نا": هي "نا" المتكلمين. والتاء: تاء المتكلم. والنون: 
فون السوة قيذه نلالة فبماتر كلها لأصلك وكليا مسر كة الأ لوسك عئفائر' 
الرفع المتصلة المتحركة» وشرحٌ ذلك بالتفصيل يأتي في باب الضمير» وسبق شرح 
جزء كبير منه في شرح المبتدثين. 

وهذه الضمائر الثلاثة تتميّر بأن أولها متحركء فإذا اتصلت بالفعل الماضى 


ءدي_ قطرالتدى وبل الصّدى  ٠‏ سرج ميات 5 
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فإنها تجعل آخر الماضى ساكناء ك "ذهب - ذهبّت - والنسوة: ذهيّنَ - ونحن 
ال ا 0 

ِذَاةِ القع الما مآ قرآنا الآنه الفتح» الضى 

ضي - ظٍ و و 

اللسكوة: 

وبعد أن عرفنا ذلك نقول: إِنَّ الصواب ني ذلك: أن الفعل الماضي مبني على 
الفتح دائمّاء إما: 

0 على الفتح الظاهر. إذا لم يمنع من ظهوره مانع» ئ "ذهب» ودحرجء. 
وانطلقٌ. وا 2 ستخرج". 

* أوعلى الفتح المقدّر إذا منع من ظهور الفتح مانع» وذلك في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: إذا كان الماضي معتل الآخر بالألف, ك "دعاء سعى» رمى". 
فنقول في هذه الأفعال: فعل ماضي مبني على الفتح المقذر منع من ظهوره التعذر؛ 
لأن الحركات يتعذر -يعنى يستحيل- ظهورها على الألف. 

الموضع الثاني: إذا انّصلت به واو الجماعة؛ ك "ذهبُوا" فالأصل "ذهب" مبني 
على الفتح» ثم دخلت واو الجماعة فضُمَّ ما قبلها لمناسبة الواو» فالصّمة التي في 
"ذهوا" لفق جاهو جاع غدكة متابية: فالا مقاط بين الأمرية 

الموضع الثالث: إذا اتصل بالفعل الماضي ضميرٌ من ضمائر "ناتن" يعني: 
ضمائر الرفع المتصلة المتحركة. فى على فتح مقدَّر؛ لأنّ هذه الضمائر ستسكن 
آخر الفعل» فهذا السكون ب عع الفح سن الظهوره ودد) السكرن في اخ الفعل 
ليش توركة ينا و إنما جة ا ميدلي 1 للتخاصى فون النقل الذي كوت بسع كوه 
الحركات كل فيها ثلاث حركات, ثم يتٌصل مها ضمير متحرك فصار أربع 
حركات. فثقل ذلك على العرب» فسكنوا آخر الفعل؛» فخففٌ عليهم ذلك. 


0 ل لتكموي_ قطرالتّدى وبل الصّدى ‏ سوجهيا- 


وابن هشام نفسه ريََأَنَهُ قال بهذا القول في كتبه العلمية ك "أوضح 
المسالك"» ولكنه هنا -كما ترون أخذ بهذا المذهب التعليمى. 

ِذَاه القول بأن الفعل الماضي مبني على الفتح دائمًا هو القول الصحيح. أما 
القول بأن الفعل الماضي مبني على حركة آخره فهذا قول تعليمي. 

ومما يضعفه أيضًا: أن الفعل الماضى المعتل الآخر بالألف ك "دعا وسعى" 
لا أحد يقول إنه مبني على السكون. وإنما هو مبني على الفتح المقدر عند 
الجميع» ولو كان الفعل الماضي بني على حركة آخره لقيل: إنه مبني على 
السكون:. 

وهنا ملحظ في كلام ابن هشام في قوله: (والضمير المرفوع»» فهذا من تساهل 
ابن هشامء والنحويون قد يتساهلون إذا كان الأمر واضحًاء فمن المعلوم أن 
الصّمائر مبنيّة» والمبني إِنَّما يُّقال عن إعرابه إذا كان حكمه الرفع: في محل رفع 
ولا يقال: مرفوع. 
"الصَّمِيرٌ الذي في محل رفع". 

ثم ذكر ابن هشام شيئًا من الآفعال التي اختلفوا في نوعها. 

قال وحمَةألنهُ: (ومنه "نعم وبئس وعسى وليس" في الأصح). 

ذكر ابن هشام أربع كلمات» ونصٌ على هذه الكلمات لوجود الخلاف في 
نوعهاء ولهذا قال: (على الأصح). وهذا يدل على أنْ فيها خلاقاء وهذا الخلاف 
يخ الخوييه: أنه قال: (على الأصح). أما لو كان الخلاف بين العرب لقال: 
"'هلة أفعال ماضية على لغة الحجازيين... أو لغة اللسميية هه أو كذا", فهذه 
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لتطصوي قطرّالتّدى وبل الصّدى عوج هط و 

و"نعم؛ وبئس" معروف أنبما فعلا المدح والذَّم في الأسلوب المطّرد» تقول: 
"نعم الرجل زيد» وبئس الرجل عمرو" ف "نعم» وبئس" اللذان في أسلوب المدح 
والذَّم فيهما خلاف بين التّحويين: 

- فهناك قول يُنسّب لبعض النحويين أنهما اسمان, فقالوا: جاء في كلام العرب 
دخول حرف الجر عليهماء كما في قوله: "والله ما هي بنِعمَ الولد» أو: نِعمّ السير 
على بئسّ العير"» فدخول حروف الجر عليها يدل على أنها أسماء. 

- والصحيح أنهما فعلان ماضيانء لقبولهما العلامة المميزة للفعل الماضيء 
وهي تاء التأنيث الساكنة» تقول: "زيدٌ نعم الرجل» وهندٌ نعمت المرأة" وفي الأثر: 
العيف البدعة"ة قدل ذلك على انما فعلذن ماقيان. 

إلا أنبما فعلان ماضيان جامدان» ليس لهما مضارع ولا أمر» والجمود قد 
يكون في الأفعال. 

والكلمتان الأخريان "ليسء وعسى". أيضًا فيهما خلاف: 

القول الأول لبعض النحويين: إنهما حرفان. ف "ليس" حرف نفي مثل: "لا" 
و"غسى "خرف ترح مقل: "لعل" لأن هلله المعاق إتما يُعبّر عتها بالحروف كما 
وأا 


وأيضًا لو كانت أفعالا لتصرّفت إلى ماضي ومضارع وأمرء و"ليس» وعسى" 
ليس لهما مضارع ولا أمر. 

القول الثاني: أغنبما فعلان ماضيانٍ لقبولهما العلامة المميزة» فيقبلان تاء 
المتكلم "لست نسافرّاء عسيت: أن أذهت". .وثاء التأئيك: "محمد ليس - عند 
ليست» ومحمد عسى - هند عسّت"؛ فهما فعلان ماضيان إل انين جاهدان: 
فالعرب جعلتهما جامدين على صورة الماضيء ولم تجعل لهما مضارعا ولا أمرًا. 


57 كدي قطرٌاتتدى ويل النصّداى 1 
ننتقل الآن إلى النوع الثاني من الأفعال: وهو الفعل الأمر. 

قال وَيِمَوْلَنَُ: (وأمرٌ: ويُعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياءَ المخاطبَة). 

بدأ بالكلام على الأمرء فذكر علامته المميّزة وهي أنه يدل على الطلب مع 
قبوله ياء المخاطبة» وهذه العلامة شرحت من قبل» فلا نشرحها مرة أخرى. 

قال 21125 لإويناؤه خلل الكو ف "شرت" إلا النمم. فلن معدن 
آخرِه ك "أَغْرُ واْحشٌ وازم' ' ونحو "قُومَا وَقُومُوا وقومي' ' فَعَلَى حذف النون). 


تكلّم هنا على بنائهء فلك أله كله عيتى» وليس فيه معرب. ويُبئَى على واحد 
من ثلاثة أشياء: 


« إما أن يُبَى على حذف حرف العلّة: إذا كان في آخر مضارعه حرف علَة 
كال ال | عو ال | "3 كاده أ مه "3 

مراهمن ‏ يدعو -ادع 'اومن. يزمى- ارم »ومن يحت اسن م 

٠»‏ وإمًا أن يُبَى على حذف النون: إذا كان في آخر مضارعه نون زائدة» كالأمر 


|" 


من "'يذهبون - اذهبوا" ومن "يذهبان - اذهبا" ومن ذهبين - اذهبي". 

إما أن يُببَى على السكون: وهذا هو الأصل فيه» وهو سوى ما سبقء كالآمر 
من "يذهب - اذهب" ومن "يدحرج - دَخُرج" ومن "ينطلق - انطّلق"؛ ومن 
امتح عانق 

وهذه نتيجة للضّابط في بناء فعل الأمرء يقولون: إن فعل الأمر يُبنَى على ما 
عردو هار ريطا حبري اعضاو رطا بل تيل 000 
إذا كان ل مضارعة ونه وثق على ددن حرق العلة إذااكان ل مضازعة سرف 


4 


علة. 


لماذا يربط النحويون الأمر بالمضارع؟ ولماذا لم يربطوه مثلًا بالمصدر؟ 


اسم قطرّالتّدى وبل الصّدى 1 

لأنَّ أصل الأفعال الثلاثة عندهم: الماضيء ومن الماضي يؤخذ المضارع 
ومن المضارع يؤخذ الأمر. 

وعندما ندرس الصرف: نتكلم على الأبنية -يعني أبنية الماضي- ثم نقول: 
ويُصاغ المضارع من الماضي بزيادة حرف المضارعة؛ ثم يُصاغ الأمر من 
المضارع بحذف حرف المضارعة:؛ فالأمر ما هو إلا فعلُ مضارع محذوف منه 
حرف المضارعة؛ فالأمر من 0 هو بحذف الياء "دخرخ" » والأمر من 
"يتعلّم - تَعلّم" و من "يتقف - قِفْ"؟ إِلّا إذا كان فعل الأمر مبدوءً بسكون بعد 
حذف حرف 5900 فنجلب همزة وصل د بالساكن ففي "دكت - 
اذهب" و"ينْطّلقٌ - انُطّلق"» وهكذا. 

فلهذا صار الأمر في كل إعرابه متعلقًا ومرتبطًا بالمضارع؛ فلو قال قائل 
"اذهبوا" فعل أمر مبني على حذف النون» وهي النون التي في المضارع "يذهبون" 
فإذا أتيت بالأمر منه فالأصل أن يبقى كما هو مع حذف الياء فقط فنقول 
"اذهبون". ثم خذفت النون لكي يُبنى الآمر على حذفهاء وهكذا يُقال في المبني 
على حذف حرف العلن 


يبقى الكلام على فعل الأمر المتّصل بنون التوكيد» كفعل الأمر من "يَذهبنَ". 
فالأمر من "لا تلعبنًَ» ولا تذهبنً" هو "العبنً» اذهبنً"» وهنا فيه خلاف: 

ه بعضهم قال: مبني على الفتح» للضّابط: أنَّ الأمر يبت على ما يُجِرّم به 
مضارعه. والمضارع إذا كان متّصلا بنون التوكيد فَإنَّهِ يُبنَى على الفتح بناءً "لا 
تعلبنَ» ولا تذهبنً". 

»وقيل: هبي على السكوت» لآن أصله "اذعت" ثم .دالت عليه نون 
التوكيد» وهي مبدوءة بساكن. فالتقا الساكنان» فخذف آخر الفعل للتخلص من 


5 كدي قطر ١‏ لنتدى ويل ١‏ لصدى و 


التقاء الساكنين. 

والقؤك الأول .هو الأو لمعايدة الضايظ السمايق: 

قال رَحمَهألكَهُ ان (ومنه "'هَلّم" في لغة تميم؛ و "هاتٍ وتعال" في الأصح). 

ذكر ثلاث كلمات مختلف فيها: 

الكلمة الأولى: الخلاف فيها , بين العرب. لهذا قال: : (في لغة تميم). 

والكلمة الثانية والثالثة: الخلاف فيهما , مرح الحومين. 

نبدأ بالكلمة الأولى» وهي كلمة "هلمٌ": 

* فالحجازيون يُلزمونها حالة واحدةًء ولعلّكم لاحظتم أنْ الحجازيين 
يعيلون إلى 'ضبط اللغة أكثر» فبلزموغا خالة واحدة ولأ يصلون عا الضمائرء 
فيقولون مع المفرد "هلم يا محمد" وكذلك معا لمفردة "هلم يا هند". ومع 
المثنى "هلم يا زيدان» وهلمٌ يا هندان"» وكذلك مع جمع الذكور "هلم يا رجال". 
ومع جمع الإناث "هلم يا هندات"". 

ولهذافال الفحريوة: إن "هل" على لغة المسازيين اسم قعل أمره لآ ابن 
الفعل هو الذي لا تتصل به الصَّمائره كقولك "صة يا محمد وصه يا هند» وصة يا 
رجالء وصة يا هندات". 

" وأما عند بني تميم -بقية العرب- فهم يصلون الَّمائر بهذه الكلمة» 
فيقولن في المفرد "هلم يا محمد". ومع المفردة "هلمّي يا هند". ومع المثنى 
"هلما يا محمدان' '» ومع الجمع "هلموايا محمدونء وهلمَمَنَ يا نساء"؛ فعلى 
ذلك تكون هذه الكلمة عند التميميين فعل أمرء لأنها قبلت العلامة المميزة لفعل 


ع 


الأمر. 
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والقرآن الكريم جاء في أكثره على لغة قريشء» ولغة قريش على لغة 
الحجازيين. ولهذا قال ا والمَايِنَ لوهم مَلْمَ © [الأحزاب: 18]» 
والكلية الثانة والعالئة الميقداف فرييا "تفال وهات" 
القول الأول: أنهما اسما فعل أمرء لأنهما لو كانا فعلين لكانا متصرّفين 
كالأفعال» وهذان ليس لهما ماض ولا مضارع. 


هنك" . 


ولكنهما جامدان على صيغة الأمر وليس لهما ماضٍ ولا مضارعء قال تعالى: 
لكل هانوأ يُمَسَكُمَْ 4 [البقرة: »]١١١‏ ظطأْكُنَ تصالوًا» [الأنعام: ,]16١‏ 
ليت # [الأحزاب: 78]. 

قال ومذألية: (ومضارعٌ: ويعرف بِلَمْ وافتتالحة بحرفٍ مِنْ "تَأَيْثُ". نحو 
"نَقُومُ وَأَقُومُوَيَقُومُ وتَقُوم"). 

النوع الثالث من أنواع الفعل: الفعل المضارع. 

العلامة التي تميزه عن أخويه وكذلك عن عمَّيه -الاسم الحرف: قبول "لم" 
وهذا شْرِحَ في شرح المبتدثين. 

ثم قال ابن هشام: (وافتتاحة) فهل الأصح أن نقول (وافتتاخة) أو (وافتتاجه)؟ 

قال: (ومضارع: ويعرف بِلَمْ وافتناجه بحرفي)», فهل الواو: عاطفة» عطفت 
"افتتاحه" على "لم"؟ أم أليا قو له لو قاس بميلة ناكا مسي دي ؟ 


الثاني هو الصّحيح» والأول خطأء فلهذا من ضبط "وافتتاجه" بالجر فهو خطأء 

والصحيح "وافتتاحة" لأنْ افتتاح الفعل المضارع بحرف من أحرف المضارعة 
7 0 0 04 ل 

ليس علامة مميزة له لكي نعطفها على العلامة المميزة» وإنما هو واقع لغوي فقط. 
فواقع الفعل المضارع أنّه كذلك. فهو يُريد أن يُبيّنْ حكمًا من أحكام الفعل 
المضارعء فقال: إِنْ الفعل المضارع من واقعه وصفته أنَّهِ لاب أن يبدأ بحرفٍ من 
أحرف المضارعة» وي المجموعة في قولك ال1 النون» والهمزة» والياء» 
والتاء» وتجمّع في 56 الل . 

وكؤن صيغة المضارع لابدَ أن تبدأ بحرفٍ من أحرف المضارعة؛ فهل هذا 

الجواب: 5-9 صرق؛ أن الأحكام التي تتعلق بالبنيّة هذا صرفء وأمًا 
اللخرى فيتعلّق بالترتيب» فهذا حكم صرفي» لكن ابن هشام ذكره لمناسبته 
وفائدته. 

الحرف الأول: الهمزة. 

ع 4 2 7 ع + س2 0 52 

والهمزة تستعمل في المضارع مع المتكلم مطلقاء يعني مذكرًا أو مؤنثاء» 
فالمذكر يقول "أذهَبُ" وهندٌ تقول: "أَذْهَبٌُ"؛ فالهمزة للمتكلّم مطلقاء مذكرًا 
كان اوهو نكا 

الحرف الثاني: النون. 

وهو للمتكلّمين مطلقا مذكرين كانوا أو مؤنَِّينء فالرجال يقولون "نذهب" 
والنساء يقلن "تذهعن". 


إذَا؛ الهمزة والنون كلاهما للتّكلّمء إلا أن الهمزة للمتكلّم» والنون للمتكلّمين. 
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ما المتكلّمَان والمتكلّمتان فيدخلون في الجمعء فالزَّيدان يقولان "نذهب" 


وا لهندان تقولان "تلبت 


الحرف الثالث: الياء. وتكون للغيبّة مطلقًا سوى الغائبة والغائبتين. 


لم يقل: "الغائب" وإنما قال: "العَيْبَة" ليشمل: الغائبء والغائبَينء والغائبين» 
والغائبة» والغاتبتين» والغائبات؛ يعني: يشمل: المذكر كلك والمفرد 
والمثنى والجمعء ثم استثنى فقال (سوى الغائبة والغائبتين)» فيبقى: الغائب 
مطلقاء وكذلك الغائبات» فلهذا نقول "هو يذهبء والمحمدان يذهبان"» والاسم 
الظاهر حكمه حكم الغائب» فإذا قلت "محمد يذهب" يعني: هوء فالفاعل 
سيكون ضمير غيبة. وتقول "المحمدان يذهبان» وهم يذهبون. والمحمدون 
يذهبون". 

وفي الغائبات تقول: "النساء يذهبء هر يذهبن". لكن الغائبة تقول: "هند 
تذهب». هي تذهب"ء وكذلك في الغائبتين "الهندان تذهبان". أيضًا بالتاء؛؟ فلهذا 

الحرف الرابع: التاء. وهي للخطاب مطلقاء وللغائبة والغائبتين. 


معنى قولنا: "للخطاب مطلقا": يشمل المذكر والمؤنثء والمفرد والمثنى 
والجمع. فيشمل: المخاطب والمخاطبَيّن والمخاطيين» والمخاطبّة والمخاطبتيّن 
والمخاطبات؛ فكلها بالتاء» تقول: "أنتٌ تذَْهِبْء وأنتما تذهبان» وأنتم تذهبون. 
وأنث تذهسبين» وآنتما تذهبانه واد تذهية"؛ فالشقطات كله يالتاء. 

وأبيضا : تقول في الغائبة: "هي تذهب» وهند تذهبء» وهما تذهباء والهندان 
تذهبان". كما في قوله تعالى: #ووجدين دونهم أمْرَتَيْنِ تَدُودَانٍ # [القصص:"؟ ]. 


ِذَاءِ الخلاصة: 


2 له-2 قطرّالتّدى وبل الضّدى ‏ . - 
٠.‏ أنَّ الهمزة للمتكلّم مطلقًا. 

والقوق: الشتكلبية نطلفا: 

والباء للشية مطلناءسوئ العاقة والغات.ة. 


© والنّاء: للخطاب مطلقاء مع الغائبة والغائَيْن. 

قال يَمَدانَُ: (ويْضم أوله إن كان مَاضِيه رباعيً ك "يُدحرج ويُكرم". ويْفتح 
كرك ارهرك وح 0 

هذا الحكم حكم بيّة» فالنحو إنما يدرس تركيب الكلمات وحركة الحرف 
الأخير فقطء لكم حركات الحروف الدَّاخَلية -ما سوئى الحرف. الأخير- فهذه 
بنيّةه والكلام هنا على حركة حرف المضارع -يعني الحرف الأول- فهذه بنية» 
فهذا حكمٌ صرفي» ولكن ذكره ابن هشام للمناسبة. 

والفعل -كما يُدرّس في الصرف: إمّا ثُلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسيء 
دون التّطر إلى تجرد وزيادة. 

وكل المضارعات تكون بفتح حرف المضارّعة: إِلّا الرّباعي» ومعنى ذلك أن 
الثلائي حرف المضارعة فيه مفتوح» مثل: "يذهب". والخماسي مفتوح. مثل: 
"ينطلق".والسداسى مقفوحمثل: "يستخرج". 

أمّا والرباعي فهو مضموم؛ وهو ما كان أربعة أحرف دون التَّظر إلى زيادة 
وتجرده فمضارع "دحْوَحج ‏ بدح" رم - يرم" 


5 
“او وات دقن مه 


قال يَجمَهُألَهُ: (وَيُسَكْنْ آخره مع نون النسوة نحو "'يتربصّنَ» وإلا أن يعفون". 
1ه معوانيئان سيم ل ال 07 اق 
ويفتح مع نون التوكيد المباشِرّة لفظا وتقديرا نحو '"لينبَذن". ويُعرّب فيه ما سوى 
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ذلك نحو '"'ب " بقوم زيثٌ و امعان لو ذإما رين وََايِسْدُئفَ "). 


مضا يممسعر ب يعض ماي وافدكر ابن ن هشام أَنَّهِ يبن في حالتين» فقال: 
ا ْ قال: (و ُفْتَحْ). والشّسكين والفتح مصطلحان من مصلحات البناء» 
فقوله: (وَيُسَكَنُ) يعني يبن على السّكون, وقوله: (وبُفْتَحُ) يعني يُبنَى على الفتح» 
ولواراد الإعراب لقال ''يجر يتصنب""؟ فهذا التزام بالمصطلح. 

والفعل المضارع إِمّا أن يُبنى على السكون, وإما أن يُبنى على الفتح: 

قد فى علن الستكوةة ذا دلت يه :قوق الفبيوةة يطل ال تسوه كان 
يعفون". 

ه ويُبنى على الفتح: إذا اتصلت به نون التّوكيد» بشرط أن تكون مباشرة لفقلا 
تقديرًا مثل: "ليتبدّن". 

المثال الأول: "يترَ بصن" الفعل المضارع "يترّص' اك السلكديه توق الصسيرة 
المفتوحة -وتدل على جماعة الإناث عاقلة أو غير عاقلة- فبت على السّكون. 

المقال العان+ "إلا أن يعثون"© فقون السوة هنا تعوذ إلى القطلعات الجذكورة 
في قوله تعالى: #إوَإن طَلَقَتْمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهن كد رضحم طن فِيضَةٌ قيِضَِفُ ما 
وُضَعمإِلّ أن يمرت 4 [البقرة: ]. 

والفعل قبل دخول نوك النسوة "يعفو" مغل "يدعوء يذهب" فإذا وصلنا نون 
السوةي "عند رده "اذا وملا ترن السو لاى "عقو ع بعتن "فين 
العو #وفريعة الوا و ساك 

إِذَا؛ِ الفعل "يعفونَ" الذي في الآية هو الفعل "يعفو" مثل "يدعو" واتصلت 
ون الفسرة ونه و _- يَف" ف ون _- ا" فل ولت 5< 
يَفْعَلْنَ". فالعفل "'يعفو" د بن على اليتكون لاتضاله كون النسبوة. 


توي قطرالتدى وبل الصدى ‏ لوحتت _-.... 

لى العذها القع "بعتو" ووضيلكا براو. اللجماطة "الرعال تدر الو و العمل 
"يذهب - الرّجال يَذْهِبُونَ" فالفعل "يعفُو" مختوم بواو ساكنة» ثم دخلت واو 
الجماعة وهى ساكنة؛ فالتقا ساكنان فوجبَ حذف الساكن الأول» ثم نصل 
"يعفوون". ثم نحذف واو الفعل "يعفون" فيكون الوزن حينئذٍ هو "يَفَعُونَ". 
ونحذف اللام التي تقابل واو الفعل. 

والمثال الثالث للفعل المضارع المبني هو 'لَيبدّنَ"؛ فالفعل "يبد" وانّصلت 
به نون التّوكيد. 

ثم تكلم ابن هشام عن الفعل المضارع المعرّبء فقال: (ويُعرّبٌ فيه ما سوى 
ذلك)» يعني إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد فهو مُعرّبء وزاد ابن 
هشام شرطًا في نون التوكيد. وهي أن تكون مُبِاشِرّة لفظًا وتقديرّاء وهذه الزيادة 
م قل عووه تداك رامل الى اكريها ب سما الوب "بثو لايورلا 
تََبِعَانَ لتلزن: ناما رين وَلَا يَصُدْنّكَ". 

نوت التوكيد. المباشرّة» يعتى أنها لذ يُوجل فاصل: بينها ويين الفعل» مقل 
انع" باقر الوك هبن" ما فيه أي فاصل بين آخر الفعل والنون. 

أما لو جد فاصل فلا تكون مباشرة» فلا يكون الفعل مبنيًا؛ِ بل يبقى على 
أصله وهو الإعرابء مثل "يذهب" ثم صِلَه بألف الاثنين 0 
"يا" النّاهية "لا تذهبًا", وستحدذف النون أنه مجذوم بحذف النون» ثم أكده بنون 
التوكيد: "لا تَذْهبّانَ"» ونون التوكيد مفتوحة إلا مخ المثتى فتُكسَرء فهذه نون 
التوكيد» الفعل آخره الباء» وبينهما ألف التّثنية؛ فهنا فاصل , بين آخر الفعل ونون 
الفوكيةء قيقى القعا: هنا على إغراية ولاتتي» لأن قرق التركيد لست مباشرة, 

وسنزيدٌ ذلك -إن شاء الله- شرحًاء ونتكلّم على هذه الأمثلة مثالا مثالا في 
بداية الدرس القادم -بإذن الله تعالى- فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام 


لدي قطرَالئّدى وبل الصّدى ‏ اووططلات_... :؛ 
عليكم ورحمة الله وبركته. 
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتمء. سائلين الله أن يجعله في موازين 
وفي ختام هذه الحلقة نشكر لكم أعزائي المشاهدين طيب المتابعة على أمل 
أن نلقاكم في حلقةٍ جديدةٍ من حلقات برنامجكم "البناء العلمي", إلى ذلكم الحين 
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الذدرس الثالث١)‏ 


مماللها جم ايجيهير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمى'". 
يَتمَهْلَنَهُ وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د. سليمان بن عبد العزيز العيوني» 
عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة. أهلًا ومرحبًا بكم 

حيّاكم اللّه يناكم أرحبٌ بكم وأرحبٌ بالإخوة والأخوات المشاهدين 


2 سوو رو 


سوا ماو ع الل #2 5 1 عق ووواى تس أله 2 7 2ك 2 
رحمهالله: (ويعرّب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد. ولا تتبعان» لتبلون, فإما ترّين 


و 
وَلَايَصدنك"). 


0) 
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اللهم صلّ وسلَّم على نبيّنَا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين, أَمّا بعد: 

فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح "قطر الندى وبل الصَّدى" في 

كنا قد توقفنا في الكلام في الحلقة الماضية على إعراب الفعل المضارع؛ وكما 
ذكر ابن هشام مدان أن الفعل المضارع ده تحرث ومن ميت قال بسك 
آخْرُّه مع نون النّسوة» ويُفْحُ مع نون التوكيد)» فقوله: "يُسكّن" يعني: يُبنَى على 
السكون. ما قال: يُجِرَّم. وقوله: (ويبُفْتَحُ مع نون التوكيد) يعني: يُبِتَى على الفتح. 
ولم يقل: يَنصَب 

ثم بعد ذلك بيّنَ إعرابه» وأنَّهِ يُعرب فيما سوى هاتين الحالتين» يعني: يكون 
متغير الآخر بحسب تغيّر الإعراب. فعرفنا الآن متى يكون المضارع مُعربًاء ومتى 
يكون مَبئيًا. 

6 بقي أن نعرف بعد ذلك إذا كان مبنيا يُبِنَى على أي حر 

قال ابن هشام: (وَيُسَكَنُ آخِرُه مع نونٍ النسوة) 6 يبنى تبتى غلن الشكون إذا 
صلق نمنوق السو 

"اي" مار الفبيوة ابلاهنة دود مار اووس 1 

ترحي ات تراه 8 يذهب" معربًاء أما "لا تذهَبَنَ" مبني 
على الفتح» و لعن لانن ون ا 

إِذَاءِ المضارع يُبنى على شيكين: 


0 حي قطرالتدى ففل الصدى ٍ- 
ل إن شا مضا ارب جا ةق مها سرع 


د تلت ان يم 


المثال الثاني: قول «وَإن طلْفَسَمُوهنَّ من قبل أن تَمسُوشن وَهَدَ مرَضحرْ طن فرِيضَةٌ 
مَاوْضْممٌ | إل * أن يَعَمُوركت 4# [البقرة: /71], أي: النساء المطلّقات. فالنون 
0 أله قوة البروة هوه إلى اليطافاك: 
وهنا الفعل "يعفو" مختوم بواو مثل: "يدعو". فالواو حرف أصليء مثل: 
"'يذهب" الحرف الأآخير الباء. 
ضبل قو الفسوة بالفغل "يذعث"* ايد هبن" كقوله: ''يتربصر "» ونفعل ذلك 
ف "'يعفو" ونضيف نون النسوة المفتوحة» وما قبل نون النسوة ساكن فتصير 


ِذَاءِ الفعل المضارع هنا مبني على السكون؛ وهو الموجود على الواو في آخر 
الفعل» ونون النسوة ضمير متصل وهو فاعل. 

عله وكوة العاامس نضا علق ود "يَفْعُل" فإذا اتصلت به نون 
العبرة ماو 117" تنورف "برو" ل الت لتر" 

والفعل "يذهب" إذا وصلنا به واو الجماعة صار "يذهبُونَ"» ونون الرفع 
لحدف قن العصينة و الس ف "رع داه قو تقو وان الحوامةء .و 

. : 3 : في مم نص 6م 

ما قبلها ل: 1 "يعون" 

لو أردنا أن نفعل مثل ذلك في "يعفو"؛ لكانت "يعفؤ" ثم واو الجماعة وهي 


سم قطرّالئّدى ويل الصّدى سس 3_1 
واو ساكنة» ثم نون جمع المذكر السالم» فيجتمع عندنا ساكنان: الواو التي في آخر 
الفعل» وواو الجماعة؛ والقاعدة أنه لا يجتمع ساكنان» فحتى نخلص من التقاء 
الساكنية إذا كان الساكع :الأول حرف من تحدذف» وإذا كان غير للف شرك 
والقدل ا"بعقر ا" اقرع ترك عله فيدلفد فكوة القدل "يتترن ا كنا أو قلق 
"لبان يتنر "ه #الراو يها .وان التحماقة فموة اتن الريعالة اماو[ القول 
فحُذفت لالتقاء الساكنين» ويكون وزن "يعفون" للرجال بحذف اللام في "يفعل" 
التي تقابل الواو المحذوفة» فنقول "يفعُونَ" بدل "يفعُل". 

المغال الثالث: قوله: "لنْبَدّن"» فالفعل "ينب" انُصلّت به نون الدّوكيد» فيني 
الفعل على الفتح. 


ونجد في كلام ابن هشام هنا زيادة على ما شُرِحَ في نحو المبتدثين» وذلك أنه 


زاد في نون التوكيد شرطاء وهو: أن تكون مباشرة لفظًا وتقديرّاء يعني: يجب أن 
تكون نون التوكيد ملتصقة بالفعل دون فاصل بينهماء لا فاصل ملفوظ ولا فاصل 
مقدَّر ومثّل لذلك ابن هشام بأمثلة ستأي» وسنقف بعد ذلك عند أمثلة ابن هشام 
للمضارع المعرّبء وهو: الذي لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد المباشرة» 
ومكل لذلاك كميية أكلة نفك عمدها: 


المثال الأول: "يقومٌ زيدٌ". وهذا واضح.ء ف "يقوم" لم تتصل به نون النسوة 


المثال الثاني: قوله: «ؤولا نَيَعَآنَ سبي لالد لَايَحْلَمُونَ © [يونس:89]) قوله: 
© الفعل قبل أن يتصل به شيء "يتَبِعْ". 
© فإذا وصلناه بألف الاثنين "تتبعانٍ" يكون من الأفعال الخمسة» فيرفع 


بالنون» ويُنصّب ويُجرّم بحذفهاء فتثبت النون عند الرفع» مثل: "أنتما تتبعانٍ 
الحق". 

© ثم نأتي قبل الفعل ب "لا" الناهية الجازمة» وسنحذف النون علامة للجزم 
فلاضيير "يا محمدان لا تتبعا الهوى". ف"تتبعا" فعل مضارع مجزوم. وعلامة جزمه 
جلف الثوة: 

- ثمَّ نؤكّد الفعل بنون التوكيدء وهي نون مشدّدة مفتوحة. إِلّا مع المثدٍ 
فتكون مكسورة. فلما تدخل نون التوكيد المشددة المكسورة على "تتبعا" 
فصارت "لا تتبعان"» ونون التوكيد بينها وبين الفعل فاصل وهو ألف الاثنين» 
وهذا الفاصل ملفوظ غير مقدر. فهذا مثال للفعل المضارع الذي اتصلت به نون 
توكيد» ولكنها مفصولة بفاصل. 
الظاهر نون التوكيد. 

* الفعل في الأصل: تبلاء وهو فعل مبني للمجهول ومختوم بالألف. 
أ عفل الآخر. 

* إذا اتصلت به واو الجماعة وهى ساكنة» وآخر الفعل ساكن؛ فالتقى 
ساكنان» فحذفنا آخر الفعل للتخلص من التقاء الساكنين» فصار "'تبْلَو". 

9 ثم 5 الفعل هنا مر فوع لعدم الثاضب والجازم, انه جواب لقسم دأي: 
والله لتبلون- لأنَ اللام التي قبل الفعل موطّئة للقسم؛ فدخلت هذه النون لأنها نون 

4 ٠. ٠. ٠. 
الرفع» فصار الفعل 'تبَلونَ".‎ 


خم . 2 3 2 3 3 
" ثم تدخل نون التوكيد وهي نون مشددة -يعني عبارة عن نونين والآولى 


لضسدي_ قطرًالئدى ويل الصّدى ا سووعلات_ _ ه 
منهما ساكنة- فاجتمعت ثلاث نونات» فلكثرة النونات حذفوا نون الرفع» وبقيت 
نون التوكيفة قالتقت تون التوكيد يواد الجماعة» ونون التركيد أولها ساكنة واو 
الجماعة ساكنة؛ فالتقى ساكنان» ولن نحذف الواو 0 لا يجتمع حذفان على 
علي لذن في ذلك إجحاف بالكلمة» ولهذا ين واو الجماعة. والخاطض د 
الساكنين بالتّحريك؛ فتُحرّكها بالضَّم؛ لأنَ الضّم مناسب للواوء فيُقال: "تبْلَو - 
تبْلوُوا - تُبِلَونَ". 

المثال الرابع : قوله تعالى: مأَإِمًا وين مِنَ الس رِأَحدَا# [مريم:77]» وهو خطاب 
لمريم -عليها الصلاة والسلام: 

« أصل الفعل: "ترى" وهو فعل مُعتل الآخر. 

» دخلت عليه ياء المخاطبة» وهي من الضمائر الساكنة» فالتقى ساكنان: آخر 
الفعل» وياء المخاطبة؛ فحذفنا آخر الفعل لالتقاء الساكنين» فصار الفعل "تَرَيّ" 

٠‏ ولأن الفعل في الأصل من الأفعال الخمسة فيه نون» لكنها خَُذِفَت للجزمء 
لذن الفعل "ترين" واقع في فعل الشرط "إِمّا". 

. ا نوق التوكيد» وكما عرف أن نون التو كيد سيدوءة كون ساكنة 
وياء المخاطبة ساكنة» فالتقى ساكنان» وهنا ما تخلصنا من التقاء الساكنين بحذف 
الأول» وذلك لوجود حذف سابق» ولهذا أثبتنا ياء المخاطبة» وتخلصنا بالطريقة 
الأخرى وهي التّحريك» وحرّكنا بالكسر؛ لأن الكسر مناسب للياء» فقيل "ثَرَيْ - 
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تَرَيِ اترين * 

المثال الخامس: قوله: #أوَلَا يَصُدَّنكَ [القصص:87]» هذا خطاب للنبي 
ع آصَاوَلسَكمْ والمتحدّث عنهم هم الكفار, فنقول: 

© الأصل هو الفعل "يَصّد" 


_- 53 و ع 2 3 

02 كدي قطرالتدى ويل الصدى 
9 100 200 ق 2 

0 اتصلت به واو الجماعة» فصار "بعدون" مثل: "يفرون» يعدون» 


يصُدَّونَ"» وهو من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون. 


© ثم دخلت "لا" النّاهية» فحذفنا النون علامةً للجزم» فصار "لا يَصُدٌوا". 

0 ثم دخلت نون التوكيدء ونون التوكيد أولها ساكن» وواو الجماعة ساكنة 
ممكن؛ لأن الكلمة ما فيها حذف سابق» فالتقث نون التوكيد بآخر الفعل -حرف 
الدال- فقيل: "لا يَصُدُوا - لا يَصَدَنّكَ"؛ فهناك واو جماعة محذوفة لالتقاء 
الساكنة هى فاصلة بين الفعل ونون التوكيد» ولكن هذا الفاصل مقدر غير ملفوظ. 

فهذه أمثلة ابن هشامء بذلك ننتهي من الكلام على إعراب الفعل المضارعء 
لننتقل إلى الكلام على الحرف. 

5 ع و قدو + .2 وق ف عد كن اك 

قال رحمَدَاَهُ: (وأما الحرف: فيعرف بان لا يقبل شيئا من علامات الاسم 
والفعل, نحو: د و ل وليس 70 "مهما" و"إذما", بل ين 
المصدريةٌ و "لما" الرابطةٌ في الأصح). 

علامة الحرف المميّرة مما شُرِحَ من قبل» ثم ذكر بعد ذلك شينًا من الكلمات 
المختّلف في نوعها هل هي حرف أم لاء فذكر أربع كلمات» والخلاف فيها بين 
التحوفية: 
"عند تميم» عند الحجازيين"؛ فهذا يعد من خلاف بين العرب. 

ما إذا كان الخلاف بين النحويين» فإمًا أن يذكر النٌحوي الذي قال بذلك؛ وإمًا 
الصحيح.... "2 ونح وذلك. 


لتر : 


عم 2 قطر التدى ويل الصدى شي يكت /اى 

ا كديفي وت  -‏ 2 

هنا قال: (ني الأصح». يعني أن الخلاف في هذه الكلمات بِينَ النّحويين. 

وذكر أبع كلمات: 

ل فر جح ابن هشام كلمتان عدم حرفيتهما الي" واذي" لقولية ولي 
فكة " " و"إذما"). 

.- ورجّح حرفيّة كلحكاة وهنا "ما" المعددية ال 7 "1" الرابطة. 

نأخذها كلمة كلمة: 
تشكل تج يه" فبدل قم خرف العلةمن القن "لد" لاله جوات الشرظ: 

قيل: إنها حرف شرط؛ لأنها بمعنى: "إن" ولا يعود إليها الضمير. 

والأصح في ذلك عند المحققين أنّها اسم؛ لأنّه يعود الضمير إليها. ولا حاجة 
للتفصيل في ذلك. 
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كما تقول: "إن تجتهد تنجح" تقول كذلك: "إِذْما تجتهذ تنجخ". 

والخلاف في '"إذما": 

© قيل: إنهبا حرف شرط؛ لأنّها بمعنى "إن" في المعنى والاستعمال» وهذا هو 
الأصح عند المحققين» كابن هشام في كتابه العلمي "أوضح المسالك". 

« وقيل: إِنَّهها اسم شرطء وهذا الذي رجّحه ابن هشام في "قطر الندى". 
فالعالم قد يختلف رأيه بين كتبه. 


« 3 4 و 2 
كقولك: "يسرني ما صنعت"'» يعني: يسرني صنعك. 


والخلاف فيها: 

- قيل: إِنَّها اسم. 

- والأصح أَنَّها حرف. كما اختار ابن هشام؛ لأنها لا تحتاج إلى ضمير. 
"لما" الحييّة؛ لأنَّ "لما" لها استعمالات» ونحن نريد "لما" الحيئيّة التي تدل 
على الحين -يعني الوقت-. كقولك: "لما جاء زيدٌ أكرمته"» يعني: أكرمته حين 
جاب أكرس اق ركف سععرتنة.؟ اولعف لآد .فيا نح الشترط 

والخلاف فيها: 

قيل: هي اسم؛ لأنّها بمعنى: "حين"» وتدل على وقت كالظروف. 

وقيل: حرف؛ لأنّها تربط بينَ أمرين» وهذه وظيفة الحروفء والخلاف في 
ذلك قوي حي 

والأصح عند ابن هشام هنا وفي كتبه الأخرى أنها حرف. 

ثم تكلم بعد ذلك على بناء الحروف. 

قال يَتمَهلَنَه: (وجميع الحروف مبنية). 

الحروف جميعها مبنيّة أصالةً وواقعّاء يعني: الأصل في الحروف حقَّها وني 
القياس أن تكون مبنيّة» وفي الواقع اللغوي العام كل الحروف مبنيّة» كما قال ابن 


سدي_ قطرًالئدى ويل الصّدى | سو ميات 5 

ستيه جوت -_. ... 

للا ال ا لأنْ ابن مالك بيّن الحق» 
فقال: امم ل ل 
مالك..ق عشيرة الاق يبك» فكل يف قرضه ق.عشرة أبناك» بوطعت هذه 
المنظومة. فيأقي بكلام أبن مالك وكلامه كأنه كلام واحد» ويسمونه الشرح 
الممزوجء فيقول: رو عرف النتيى ليت لوال: مبنقٌ؛ لكان 
0 

ويبذا كوخ تقد اكرنينا عرة ا الكلمة -الاسم والفعل والحرف- والآن 
سينتقل شيخنا ابن هشام رمألل للَهُ إلى الكلام على "الكلام 5 

قال حمَدالنَهُ: (والكلام لفظ مفيد). 

بعدَ أن عرّف الكلمة» وعرفنا ما يتعلق بأحكامها كلمة كلمة؛ فإذا أخذنا هذه 
الكلمات: و آلفنا فيما ببنها وإنّنااستكرح بالكلام الذي تسكى :"لشفل" 

والمراد بالكلام عند النّحويين: اللفظ المفيد. 

فقول "اللفظ "مض + القول الذال على سحت 

أما "القول" هو: الحروف الملفوظة من الفم» فكل حرف يُلفظ من الفم 
مه للد يوا( 

اذا سمي القول لفظًا؟ 

لأنَّ الفم يلفظهاء يعني: يرميها. لفظتٌ الشيء؛ أي رميته. وتقول: هذا أمرٌ 


فلابدَ أن يكون الكلام حروفًا وأن يكون من الفم؛ فإن لم يكن حروقاء فليس 


اش 2 قطرالتدى وبل الصدى عن _.... 
بقول وليس بلفظ وليس بكلام. وإن لم يكن من الفمء فليس قولًا وليس لفظًا 
قوله (الدَّالُ على معنى)» يعني: له معنى» فبعض الكلمات لها معنى وبعضها 
تؤلة لافقيفا» بعى: أن هذا القول ابد انيدل على مع كافل. 
فهذا هو الفرق. بين الدلالة على المغتى وبيرة "المفيد"؛:فالدلالة على المعتى؛ 
يعني أن هذا الشيء له معنى» وقد يكون المعنى كاملا وقد يكون ناقصًا. 
فأنا إذا قلت لكم: "قلم"؛ تفهم أن القلم أداة كتابة» وتكون فهمت جزءً من 
المعنى» ولكن المعنى ما اكتمل إلى الآن» فهذا معنى ناقصء فهذا لفظ -أو قول- 
ما الكلام فلا بد أن يكون مُفيدَّاء دالا على معبّى تام» ونعرف المعنى النَام 
بإمكان الوقوف عليه» كأن تقول: "سقط القلم. أو: هذا قلمٌ. أو: رأيتٌ قلمًا". 


فهذا معنى قولهم: (الكلام لفظ مفيدٌ)» يُريدون أن يُخرجوا ما سوى ذلك» 
كالصّراخ والصَّفِير ونحو ذلك. 

فإن قلتَّ: لماذا يُعرّفونَ النّحويون دائمًا في أول كتبهم الكلام؟ هل أحد ما 
يعرف الكلام؟ 

الجواب: لأنّهم يُريدون أن يُبينوا موضع النّحوء فالنّحو الذي سندرسه الآن» 
والأحكام التي سندرسها من رفع وجر ونصب وبناء وإعراب؛ كلها نطبقها على 
الكلام فقطء فلا تطبّق على السيّارات ولا الذَّوات ولا على الكلام؛ فالكلام عند 
النّحويين هو: اللفظ المفيد» وما ليس بلفظ مفيدٍ فلا تطبّق عليه هذه الأحكام, فلا 
تطبّق الأحكام الكلام من رفع ونصب وجر...» إلى آخره؛ على الصفير أو على 


تار : 


تل 95 قطر التدى وفل الصدى 0 

2 اسعكدهيخهب موحت -... ١‏ 
المكلف 0 اللغات الأعجميّة كأن - الفاعل ف اللغة 0 نَهَ! لأنَّ هذا هذا 
م الإشاةتدل على معني وه الوأ ل د 

قال رَيمَدانَه: (وأقل اثتلافه من اسمين ك "زيدٌ قائٌ". أو فعل واسم ك "قامَ 
اا 

هذا تكميل للفاقةة السابقة 

يقول: الكلام الذي نُوْلّْه من كلمات في الواقع اللغوي من حيث الكثرة لا 
عانة لف أمامن جحيف القلة فأقل ها تنكم أن يالف محه أذ تالف من اسمين اومن 
اسوونس» 

ف "اسم وفعل" جملة فعلية» مثل: نجح محمد. 

و"الاسمين" جملة اسمية» مثل: محمد ناجحٌ. 

وهذا أقل ما يُمكن أن يكون عليه قد تزيد على ذلك حروفا وأفعالاء ومعنى 
ذلك: أنه لا يُمكن في الواقع اللغوي أن تتكوّن الجملة من حرف واسم, أو حرفٍ 
وفعلء أو من فعلء أو من اسمء أومن حرفٍ. 

فإن قلت: قولك: "لا تلعب" هذا حرف وفعلء وكلام مفيد! 

نقول: هذه ثللاث كلمات,ء ولكن الكلمة الثالثة مستثرة وهى الفاعل» والمستتر 
كالظاهر» فالمستتر موجودء وعندما نقول "محذوف" فهو موجوه؛ لأنَّهِ لولم يكن 
موجودًا لم يكن مستتر ولا محذوقاء بخلاف المعدوم., فإنْ المعدوم غير موجود. 


كلك لو قلقه "العدل "قاذ نقوله إن الجيلة 12 عن قعل فطع يل 


.. مويه قط و نشد ف :فيل الصدف ٍ- 

نقول: مكوّنة من فعل وفاعل مستتر» أي: مكوّنة من فعل واسم 

وإذا قلت: "يا محمد" فهل هو حرف واسم؟ 

تقول هذا الحرف صل ها آقاد إله لآنه يمع الفعل ك "ادغو أوة أنادعن". 

انتهينا من المسألة الأولى وهي: انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرفي. وَمَيرَ 
بينهاء وذكرٌ أهمٌ ما يتعلّق بها من إعراب وبناء. 

والآن سيجعل هذا الباب خاضًا بالإعراب» سيذكر أحكام الإعراب -أحكام 
الرفع والنصب والجزم- ويذكر علامات الإعراب» وسيبداً بالكلام على أنواع 
الإعراب -يعني الأحكام الإعرابيّة. 


قال الله 1 اف '' أنواع الإعراب أربعة: بلحب اراس رس 
"زيدٌ يقومٌ" و "إن زيداً لن يقومة". وجرٌ في اسم نحو '"'بزيدٍ ". وجزمٌ نحو "لم 
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يقول العلماء دائمًا في كتبهم: "فَضْلّ" ثم يُكملون. ما إعراب كلمة "فصل "؟ 

اللمواب+ ضر لبعد محدوفه اى#مذاقص . 

وهذا الأمر نبّهنا عليه في حذف المبتدأء فأكثر ما يُحذف المبتدأ في العناوين وما 
في حكمها: 

مثل: "بابٌ الصلاة". يعني: هذا باب الصّلاة. 

مثل: "قطر التّدى"» يعني: هذا قطر التّدى. 

مثل: "جامعة الإمام". يعني: هذه جام الام 

قال ابن هشام هنا نا: (أنواع الإعراب أربعة)» يعني: الأحكام الإعرابيّة الموجودة 
في لغة العرب أربعة» وهي: الرفع والاصيب والجر والجزم. 
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والجر: ا 0 "الخفض ". والمعنى واحد. 

سؤال: هذه الأحكام الإعرابيّة -الرفع والنّصب والجر والجزم- هل تدخل 
على كل الكلماتء أي: على جميع الأسماء وجميع الأفعال وجميع الحروف؟ أم 
على بعضها؟ 

الجواب: تدخل على بعضها دون بعضٍ. 

السؤال التالي -وهو أهم: هذه الأحكام تدخل على بعض الكلمات؛ فما هذا 
العف 

الجواب: تدخل على الأسماء كلّهاء وعلى المضارع كلّه أماً الفعل الماضي 
والحروف وفعل الأمر لا تدخلها الأحكام الإعرابيّة» لارفع ولا نصب ولا جر ولا 
جزمء لهذا قال ابن هشام (رفعٌ ونصِبٌ في اسم)» أي الأسماء. 

قال (وفعلٍ “نيد يقوم" ؛ أي: الفعل المضارعء ولو قال: "في اسم 
ومضارع". لكان أفضل» ولكنه ت, تبع النحويين في ذلك. حتى ابن مالك قال في 


ع 


الالفية: 
والرفعَ والنضِ ب اجْعَلَنْ 2 إعراإالاسموفمطل 
يريد بقوله: "وفعل" أي: المضارع. 
ثم قال: (وجرٌ في اسم نحو "بزيد"2: أي: الأسماء. 
قال: (وجزمٌ نحو "لم يقَمْ"). أي: الفعل المضارع. 
ِذَا؛ِ هذه الأنواع الأربعة تدخل ني الإجمال على الأسماء كلها وعلى المضارع 
كله. ثم نفصّل فنقول: 
© أمّا الأسماء: فلا يدخلها إلا الرفع والنصب والجرء ولا جزم فيها. 


0 وأمًا المضارع: فيدخله الرفع والنصب والجزم ولا جر فيه» كما قال ابن 
مالك في ألفيّته: 
والاشمُ قدْخُصّ ص بالجَرٌ كما قدْخُصِّ ص الفِمْلٌ بأنْ يَنْجَرِمَا 

وهذا من عدل العربيّة» فحرمت الأسماء من حكم» وحرمت المضارع من 
حكمء فحدث التّعادل بذلك. 

ما الدليل على دخول الأحكام الإعرابيّة على المبني من الأسماء والمضارع؟ 

قد يُقال: إِنَّ الأحكام الإعراييّة إنما تدخل على المعرب من الآسماء 
والمضارع دون المبني من الأسماء والمضارع؛ فلماذا نقول: إن الأحكام الإعرابيّة 
تدخل على كل الأسماء المعربة والمبنية وعلى كل المضارع معربًا ومبئيًا؟ 

الجواب: هذا واقع اللغة» فأنت إذا قلت مثلًا: "ذهب محمدٌ". إعراب 
"محمد" فاعل» وحكمه الرفع» فالرفع قد دخل "محمد" لوقوعه فاعلا. 

ذلك لو قلت: "ذهب هؤلاء" ف "هؤلاء" اسم مبنيء وإعرابه فاعل» وحكم 
الفاعل الرفع» فالرفع قد دخل "هؤلاء". 

ذَاِ الأحكام الإعرابية تدخل المعرب والمبني. إِلّا أنَّ الفرق في دخولها: 

" أنها إذا خلت على المعرب تؤثّر في لفظه. أي تكسبه علامة الإعراب 
المناسبة رفعًا وجرا ونصبًا وجزمًا. 

* وإذا دخلت على المبني فلا تُؤثر في لفظه؛ لأنَّ المبني يلزم حالة واحدة» 
ولا يتأئّر بالإعراب. 

وهذا قد شرحناه من قبل» وفي شرح المبتدئين حصرنا المعربات حصرّاء 
وحصرنا المبنيّات حصرًاء فلا حاجة لإعادة كل ذلك. 


لصوي _ قطرالئْدى ويل الصّدى ‏ ا معطا __ .. 0 
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السؤال التالي: سلَّمنا بأنّ هذه الأحكام تدخل على الأسماء كلها وعلى 
المضارع كله معربًا ومبنيّاه فلماذا دخلت هذه الأحكام على المضارع وعلى 
الأسماء فقط. ولم تدخل على الماضي ولا الأمر ولا الحروف؟ 

الجواب: لأنّ هذا واقع اللغة» يعني أنَّ العوامل التي ترفع وتنصب وتجر 
وتجزم إِنّما تدخل على الأسماء والمضارع فقطء فالاسم يدخله الرافع كالفعل» 
فالفعل يدخل على الاسم فيرفعه فاعلاء مثل: الفعل "جاء" يريدٌ اسما يقع فاعلاء 
فتقول "جاءَ محمدٌ". والفعل "رأيت" يريد اسمًا يقع عليه الفعل ليكون مفعولا 
مل تقول ارايت ادن امبو الول "بلي بصي" ارية اسك ين فول "ليث 
على المهندنيه" . كذلك "لنْ" يدخل على المضارع فينصبه» : تقول "لا أذهعت" 
و"لم" يدخل على المضارع فيجزمه "لمْ 0 

ولكن هذه العوامل -كل ما يرفع أو ينصب أو يجزم- لا تدخل على الماضي» 
ولا على الأمر» ولا على الحروف؛ يُمكن أن تقول "لنْ أذهبّ". لكن ما تقول "لنْ 
اذهب" أو "محمدٌ لم ذهبَ"؛ فهذا لا يأتي» ولا يُمكن أن تقو ل "سلّمتُ على 
علمن ريد وابلب على ل العرف القيذا لذيان. 

لهذا إن الأسواء تيا : تقع عليها العوامل فإنّ الإعراب يقع عليهاء وكذلك 
المضارع؛ أمّا الماضي والأمر والحروف فلا يقع عليها العوامل هذه؛ فلهذا لا 
يدخلها حكم إعرابيٌ. 

هل جميع الأسماء لها حكم إعرابي بناء على كلامنا؟ 

الجواب: نعم» الأصل في الأسماء أن يكون لها حكمٌ إعرابي -رفعٌ أو نصب 
أو جر- وسيأتي في التفاصيل أن هناك بعض الأسماء ليس لها محل من الإعراب 
على خلافٍ بين التّحويين أيضًاء كأسماء الأفعال» فبعضهم قال: إِنَّها لا محل لها 
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من الإعراب» وبعضهم قال: إِنَّ لها إعراب» مثل: ضمير الفصل "محمد هو 
القائم" ف "هو" ضمير فصلء ومختلف فيه هل له محل من الإعراب أو لا. 

هل الحرف لا محل له من الاعراب اتَّفَاقًَا؛ 

نعم, اتفاقًا لا محل له من الإعراب. 

6 هل الماضي لا محل له انَفاقًَا؛ 

نعمء اتَفاقًا لا محل له إِلّا في موضع واحد اختلفوا فيه» وهو: إذا وقعَ الفعل 
الماضي فعل شرطٍ أو جواب شرطء كقولك: "إن ذهب زيدٌ ذهب عمروء وإِنْ قامَ 
زِيدٌ جلسٌ عمرو"» فالماضي هنا وقع فعل شرطٍ ووقع جواب شرطء فكثير من 
النحويين المحققين يقولون: إِنّه في محل جزم, يعني: إن الجزم وقع على الفعل 
الناتي اتبيه ولبسن على المشملةه ويعضهن بتر رقم على التسملةه تلتق 
هذا الموضع فقط. 

6 هل فعل الأمرلا محل له اتَّفافًا؟ 

فيه خلاف؛ وقول البصريين هو القول الصّح وهو أنه لا محل له من الإعراب. 

وقال الكوفيُون: له حكم إعرابي وهو الجزم؛ وعندما نقرأ في كتب الكوفيين إذا 
أعربوا الفعل المضارع قالوا: لل ضام مجزوم وعلامة جزمه كذا. لأنّهم 
يرونه مجزومّاء كما في إعراب "الطارقيّة" لابن خالويه؛ لأنّهم يُخالفون في مسألة 
سابقة» وهي أنَّهم يرون أنَّ الأفعال "ماض ومضارع" فقطء والبصريون يرون أنَّ 
الأفعال "ماض ومضارع وأمر" ففعل الأمر عندهم قسمٌ مستقل» وبعض الكوفيين 
يقول: الأفعال ثلاثة "ماض ومضارع ودائم". ويُريدون ب "الدّائم" اسم الفاعل» 
واععيه أذ ايه اناهن :ابة 


اسم قطرّالتّدى وبل الصّدى تسكع بد 

5 أين فعل الأمر عند الكوفيين؟ 

نقول: هو موجودٌ في اللغةه ولكنه ليس قسمًا مُستقلاء وإنما هو نفسه الفعل 
المضارع؛ فأنت إذا قلت: "اذهب" في الدلالة على الأمر هو نفسه قولك: 
"لِتذُهب" حذفنا اللام لكثرة الاستعمال؛ ثم حذفنا التاء للفرق بين صيغة المضارع 
والأمرء فبدأ الفعل بساكن» فجتنا بهمزة الوصل» فصارت "تذهب"» وإعراب 
"اذهب" عندهم: فعل مضارع دل على الأمرء مجزوم وعلامة جزمه السكون. 
وهو مجزوم بلام الأمر المحذوفة عندهم, وهذا من أقوالهم الضعيفة. 

وتكلَّمنا في شرح المبتدثين في النحو الصغير على خط الإعراب» وهو مهم 
جدًا لفهم الإعراب» فلهذا أنصح الإخوة بمراجعته. ولا حاجة لإعادة الكلام 
عليه فإِنَّ الكلام على طريقة الإعراب وأركانه ومصطلحاته وأهم ضوابطه من أهم 
ما ينبغي أن ينتبه الطالب إليه في هذا الباب؛ لأنّهِ يُدرَس في باب المعرب والمبني» 
ولي محاضرةٌ مستقلّة بهذا العنوان: "الإعراب: أركانه وطريقته» وبعض ضوابطه"» 
وهي منشورة في النت. 

قال يَحَْآَلَ: (مَيْرْفَعُ بضمة» ويُنصبٌُ بفتحة, وبُجَرٌ بكسرق ويُجْرَمْ بِحَذْفٍ 
حَرَكق). 

الآن بعد أن انتهى من الكلام على الأحكام الإعرابيّة؛ انتقل إلى الكلام على 
علامات الإعراب؛ وسنجد أنَّ ابن هشام سيّقسّم علامات الإعراب تقسيمين: 

التقسيم الأول باعتبار الأصالة إلى: أصليّة وفرعيّة. 

التقسيم الثاني باعتبار الظّهور إلى: ظاهرة ومقدّرة. 


وبدأ هنا بالكلام على علامات الإعراب الأصليّة. 
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حركه 


6 نسأل: لماذا سموها 'علامات" ولماذا سموها أصلية؟ 

الجواب: 

علامات: جمع علامة» والعلامة مأخوذة من العلم» وقيل من العَلّمِ -وهو 
الجبل- والمعنى متقارب, يعني أَنَّه علامات الإعراب تَعلِمٌ بالحكم الإعرابي 
الذق كل الكلية قينا نظا "حم رمو انرا" ميد أذ جد أن عاق 
الضّمة نعرف أن الحكم الإعرابي هو الرفع "رسولٌ" حكمه الرفع» ولفظ "اللو" 
كمد نج 

وني قوله: "أتعلمون أنَّ صالحًا مرسلٌ من ريه" : 

"صالحًا" علامته الفتحة» فيكون حكمه النصب. 

"مرسلٌ" علامته الضمة» فيكون حكمه الرفع. 

"رت" غلامته كسرف فيكون حكمه الجر 

فالعلامة تَعلِمٌ بالحكم الإعرابي» ولكن علامات الإعراب -كما عرفنا- لا 
تكوة إلا على المعربات» والمعربات دكنا غرفتك لا تكون إلا فى الأسماء 
المعربة والمضارع المعرب. 

ناذا سميّت أصلية”؟ 

الجواب: الأصل في الشيء يعني الأكثر فيه» ولهذا لا نسأل عن سببه؛ لأنّه جاء 
على أصله. وإذا خرج الشيءٌ عن أصله -يعني عن حالته الكثيرة- صارٌ ذلك فرعًا 
فيه غير أصليء فأكثر الأسماء المعربة» وأكثر الأفعال المضارعة هذه علامات 
إعرابهاء فالعرب تضع في الرفع الضّمة "يذهبٌ محمد" وني النصب تضع الفتحة 
"إن محمدًا لنْ يذهب" وتضع في الجر الكسرة "سلَّمتُ على محميٍ". وفي الجزم 


لعصسيي_ قطرزالتدى وبل الصدى سوجعطات 0 ٠‏ 
يضعون سكونًا "محمد لم يذهث". 

ابن هشام هنا أغربَ بقوله: (ويُجْرّمُ بِحَذْفٍ عَرَكَةِ)؛ لأنّه ما استعمل 
الاصطلاح المشهور "وتجرم يسكوة " كانه أراد يمَداكَهُ أن يسن وينثه الطالب أن 
السكون لبن بحركة. فإنٌ الحركات ثلاثة "ضمة وفتحة وكسرة: اله ا 
البكوة قلبن سدركةه والباهو كلد الفرف من الشركة #اليعرف كا يرادب 
أي عليه رك ضمة 0 أو كسرة- 00 خالٍ من ل فإذا خلا من 
المستعملة إلى الآن "الضمة والفتحة والكسرة" وضع رمز السكون 00 خا" 
كما يُكتب في المصاحف الآن. ب . يعني: خالي» ثم تطوّرت السكون إلى الدائرة 
أسهل في الكتابة. 

فابن هشام يريد بقوله : (ويُجْرّمْ بِحَذْفٍ حَرَكَةٍ)» يعني ي: السكون. 

فهذه هي العلامات الأصلية» ثم سينتقل الآن 0 الكلام على علامات 
لاس بايًا بابًا. 

قال مَدَاانَهُ: (إلا:- الأسماء الستة...). 

قوله (إِلَّا)» هذا استثناء. 

قال: (الأسماء الستة)» ثم عطف عليها بقيّة أبواب علامات الإعراب الفرعيّة) 
فقال: ( 

ل والمث ... 

٠‏ وجمعٌ المذكر السالِم... 


ل وأولات وما جمِعَ بألفٍ وتاء مَزِيدَئَين... 
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« والأمثلةً الخمسة... 

ل والفعلَ المضارعً المعتل الآخر فيجزم...). 

فكل هذا بالنّصب -كما سيأتي- والذين حققوا الكتاب بعضهم يضبطها 
بالنصب على الصواب» وبعضهم قل بخ ع» وينسى هذا العطف لطوله فيرفع» 
فكلها معطوفة على قوله (الأسماءَ الستة). وهذا منصوبٌ على الاستثناء. 

إِذَاءِ العلامات الفرعيّة النيايّة تكون في سبعة أبواب مذكورة هناء خمسة من 
هذه الأبواب أسماء» واثثان من هذه الأبواب أفعال مضارعة؛ وعرفا أنْ الإعرات 
لا يكون إلا في الأسماء والمضارع أصلاء ولهذا لا يُتصوّر أن يكون شىيءٌ منها في 
الماضى أو الأمر أو الحروف. 

اذا سموا هذه العلامات 'فرعية"؟ 

الجواب: لأنَّها ليست أصليّة» و"فرعيّة" يعني: قليلة» والفرع قليل بالنّظر إلى 
الآصل. 

وين 4114587 لآن علته] لعللاناث نان هن العلاناك الأملئة ى الذلالة 
على حكم إعرابي» فآنت إذا قلت في جمع المذكر السالم: "جاء المهندسون" 
عندما نسمع "المهندسون" نعرف أن الحكم هو الرفع من الواوء فالواو نابت عن 
الضّمة في الدلالة على الرّفع» وهكذا... 

قال وَحمَدلكَهُ: (إلّا: 

- الأسماءَ الستة» وهي أبوه وأخوه وحموها ومَنُوه وفوه وذو مالء فتَرْقَع بالواو 

م 5 7 5 و 2 آذه 

وَتنصّب بالألف وتجكر بالياء. والأفصح استعمال من كغدٍ). 
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هذا هو الباب الأول من أبواب علامات الإعراب الفرعيّة: الأسماء السّةء 
عدَّها فقال: (أبوه وأخوه وحموها ومَنُوه وفوه وذو مال). 

5 هل هي خمسة أوستة؟ 

بعض النحويين يقول: الأسماء الخمسة. وبعضهم يقول: الأسماء الستة. 

والجواب: أنهم اختلفوا في "الهن" والذين اختلفوا في ذلك هم العرب. وتبعًا 
لذلك اخعلفت قسمية التحويية: 

- فأكثر العرب يُعربون كلمة "الهّن" بعلامات الإعراب الأصليّة» يقولون: 
"هذا هر ورأيثٌ هناء ونظرتٌ إلى هن". كما قال ابن هشام: (والأفصحٌ استعمالٌ 
هَن كَعَدِ) يعني: إعرابه بالعرعات لامكا 

وفك الغرت تغريه بالحروف #الأسياك السثةء وقول : هذا عدر انه 
ورأيت عَنَاكء ونظرث إلى كنيك". فمم أخذ هذه :اللغة ضارت: الأسماء عنذهة 
سنَّة ومن أخذ بلغة أكثر العرب صارت الأسماء عنده خمسة:» والخلاف في ذلك 
سهل. 

ما معاني هذه الأسماء؟ 

"الأب" و"الأخ": معناهما واضح. 

"الحم": هو قريب الزَّوجٍ بالنسبة للرّوجة» فأقرباء الزوج كلهم أحماءٌ 
للزوجة. أبوه. أمه. أخوه. إخوته» أخواته؛ أعمامه. 

والمفرد منه: حَم. ويّقال: حمو. ويُقال: حمأ. ويُقال: حماء. 

ويُجمع على: أحماء. 

والمونَّث: حماة. 


را للكتديف قطرالتدى وبل الصدى عن _.... 

وقال بعض اللغويين: قد تطلق أيضًا على أقرباء الزوجة بالنسبة للزوج» يعني 
الزوج يقول لأقرباء زوجته: أحمائي. 

ومن ذلك استعمال الناس الآن لأم الزوجة» أن يقول الرجل: حماة. 

والمشهور في اللغة أنَّ أقرباء الزوجة بالنسبة للزوج: أختانٌ. 

والمفرد: ا 

والمؤنث: ل 

والجمع: أختان. 

أما الصّهر -ويُجمع على أصهار: فهو كل من بينكَ وبينه زواج» يعني أقرباء 
الزوجة وأقرباء الزوج كلهم أصهار. 

و"الهن": كلمة يُكنّى بها عمًا يقبُح التّصريح به. كالعورات والكلمات القذرة 
وما إلى ذلك ومن ذلك الحديث: «من تعرّى بعَرَاءِ الْحَاهِلك تأعضوة بيهر أيف 
ولا كرأ وهل الكليةها زالث سبسعيلة عند الناس هذا المعى. 

و"'فوه": هو الفمء فكلمة "فم" قل دف الميم ويُعوّض عنها بالواو وتدخل 
في الأسماء الستة» فإذا بقيت الكلمة على أصلها "فم" فتعرب بالحركات الأصليّة 
"هذا فدٌ» ورأيتٌ فمّاء ونظرت إلى فم" وكبقيّة الأسماء يُضاف ولا يُضافء تقول: 
"هذا فٌء وهذا فمُ زيد". 
الأرافةه فنا قزل "هن ة" مثل "فجٌ"؛ وإنما تقول "هذا فوه. أو: فو زيد"» ونحو 


)١(‏ رواة أحمد وصححه الألباني. 


حن قطرالتدى وبل الصدى 


بف 


وأما "ذو : بمعنى صاحب. 

هذه معانيهاء وبقي الكلام على شروطهاء فنتوقف على الكلام على شروط 
الأسماء الستة في الدرس القادم -بإذن الله- نراكم -إن شاء الله- على خيرء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما أفدتم. 

وفي الختام نشكر لكم أعزائي المشاهدين طيب المتابعة على أمل أن نلقاكم 
في حلقةٍ جديدة من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم الحين 
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الشرس المرابيج() 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "'البناء العلمى'". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح "قطر النّدى وبل الصّدى" لابن هشام 
َتمَهْلَنَهُ وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني» أهلًا 
ومرحبًا بكم فضيلة الشيخ. 

حيّاكم الله وبيّاكم» وأرحبٌ بكم وأرحبٌ وبالمشاهدين والمشاهدات. 

في الحلقة الماضية توقفنا عند الأسماء الستة» وشروط إعرابها بالحركات؛ قال 
المؤلف رَحِمَهَاانَهُ: (إلا: الأسماءً الستة» وهى أبوه وأخوه وحموها وكَنوه وفوه وذو 

م ع 5 ع 0 ب بل 
مالء فتَرْقَع بالواو ودّنْصّب بالألف وتّجر بالياء. والأفصحٌ استعمال من كَعَدِ). 
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تين وأريعين وأريعمانة وألف: 

في الدرس الماضي كنا قد توقفنا في الكلام على الأسماء السنّةء وهي أول 
أبواب العلامات الفرعيّة» فعرفنا هذه الأسماء» وعرفنا لماذا يختلف النحويون في 
عدّها خمسة أو سنَّة» وعرفنا معاني هذه الأسماء. 


بقي أن نتكلم على شروط إعرابها بالحروفء فهذه الكلمات لا تُعرب 
بالحروف إلا بشروط: 
الشرط الأول: أن تكون على هذه الصيغة المذكورة مضافة ا غير ياء 


المتكلم, يعني . : على صيغة ا ب "الاج "يوان" ' ولا جمع آباء' اوومكل: "أ 


رن 


لاس "أخوان' 577 اإعرة اووس كدار 

لي وص مدا وسور 
اتصغير ك "أبي؛ ٠‏ أخن' انها ققى كلى'الأصرن ول لهالا هوب بالهروت» 
فحكمها قد تي فإذا كانت مثنّى فتُعرّب إعراب المثثى» وإذا كانت جمعًا فإنّها 
تعرب بالحركات الأصلية "هؤلاء آباءٌ» ورأيثٌ آباء» وسلَّمتُ على آباءِء وهؤلاء 
اكور روات أخوة. وسَلّمتُ على إخوة". وكذلك في التّصغير "هؤلاء أب 
يناه وسلَّمتُ على أَبِيّ"؛ حتى لو أضيفتء فتقول: "هذا أَبيّكَه ورأيثُ 


3 
ع 


بيك وسلّمتٌ على أَبِيّكَ". إِذَا؛ِ لابد أن تكون بهذا اللفظ. 


الشرط الثاني: أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلّم؛ فإن لم تكن مضا فد فتبقى 


ورأيت 
أَبِيّكَ 


01 لكوي قطرالتّدى وبل الصدى 


0 و 


على الأصل معربة بالحركات الأصليّة فتقول: "هذا أ فوأيث أياء وسلمت 
على أب وهذا أخ". 

أمّا لو أضيفت إلى ياء المتكلم» فتكون مثل: الاسم المضاف إلى ياء المتكلم 

5 إل هم) 


يُعرّب بعللامات إعراب مقدرة ف كان 5 ااصديتي 0 خحي" 5 كا" 


يرفع رذ بشنكة مقدره وينصب بفتحة مقدّرة ود بكسرة مقدرة: 

إِذَاِ فهذه الأسماء لابد أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلّم» كقولك: "هذا 
أبوك هذا أبو محمد هذا أبو الأولاذ» هذا أبو الآفكار"؛ لابدٌ أن يضاف إما إلى 

3 3 2 

ضميرء وإمًّا إلى اسم ظاهرء فإذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم أعرّتت هذا 
الإعراب: بالواو رفعاء وبالآلف نصبّاء وبالياء جرًا. 

ننتقل إلى الباب الثاني والثالث من أبواب العلامات الفرعية. 

قال رَجمََانَهُ: (والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف. 

- وجمعَ المذكر السالِمَ كالزيدونَ فيرفع بالواوء ويْجَرّانِ وينصبان بالياء». 

متن قطر النّدى مُصاغ بصياغة علميّة مضغوطة بأسلوب النّحويين» كهذه 
الصياغة» أنظر كيف أدخل جمع المذكر السالم مع المثنى فقط لكي لا يُكرر 
فهم عبارة ابن هشام وليس في فهم النحوء بخلاف الأزهريّة فهي عبارتها سهلة 
وواضحة؛ لأعبا لا تعتمد مثل هذه الصياغة شديدة الاختصار. 

ذكر ابن هشام هنا بابين من أبواب العلامات الفرعية» وهما: المثنى وجمع 
المذكر السالم. 


فالمثنى: يُرفع بالألف. ويُنصب ويُّجر بالياء. 


2__ 
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وجمع المذكر السالم: يُرفَع بالواو ويُنصّب ويُجر بالياء. 

وجمع بينهما هنا لأن علامة النصب والجر واحدة؛ وهي الياء. 
جمع المذكر السالم يُقدّمون الجر على النصبء. كما قال ابن هشام هنا: (ويُجَرَّانِ 
وينصبان) مع أن المشهور عندهم الابتداء بالرفع ثم النصب ثم الجرء وهنا قدَّم 
الجر على النصبء حتى ابن مالك في الألفية قدَّمِ الجر على النصب في المثنى 
وجمع المذكر السالم؛ لأنَّ علامة الجر والنصب هى الياء» تقول: "رايت الرَيْدَينْ 
وسلحثعلن الزيديق» ؤرآيت الزئدين» وسلمث على الزندين "؛ والياة ف الأصيل 
أم الكسرة» فتكون الياء في الأصل علامة للجر في المثنى وجمع المذكر السالم» 
وآنا:النصي قهها نيجير ل عل القي كينا امون الجر أن أضل للشب 
وهذا من الدقة» وإلا لو قيل "يُنصبان ويُجران بالياء" فلا خطأ. 

ثم سيذكر ابن هشام الملحق بالمثنى والملحق بجمع المذكر السالم. 

قال رحَدالنَهُ: (وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى. وكذا اثنان واثنتان مطلقً وإن 
م 

ذكر ابن هشام أن هناك أربع كلمات تلحق بالمثنى» وهي "كلاء وكلتاء واثنان» 
واثنتان". 

السؤال: ماالمراد بالملحق؟ 
فالمُلحق بقبيلة فلان يُنسَب إليهم ولكنه في الحقيقة ليس منهم. 

والملحق بالمثنى: هو ما يُعرب إعراب المثنى» فيرفع بالألف. ويُنصب ويُجر 
بالناءه اولكه اليس متخ وذلك أن تسريف المع هوه مااول طلى التين بزيادة الف 


00 توي قطرالتدى وبل الصدى ‏ لوحتت _-.... 
نون على مفرده. 
مثل: قلم وقلم؛ يكونان ة قلمين. 
فلدينا قلم» ولدينا مثله» فإذا أردتٌ أن تعبر عنهما بكلمة واحدة فأتيت بنفس 
الكلمة "قلم" وزدتٌ عليها ألف نون "ان". 
ِذَا؛ِ المثنى يدل على اثنين بطريقة مُعيّنة وهى: زيادة الألف والنون في آخره. 
وكلمة "زوج" قد يقال عنها في اللغة: إنها مثنى» ولكن ما يقال عنها في النحو: 
إنها منتىء وإن دلت على اثنينخ» ولكن ليس فيها زيادة الآلف والنون. 
وااعلة" كقولك: "جاء الطالبان كلذاهما"» دلت على قيةه ولكن اليس الها 
مفردء وكذلك "كلتا" ليس لها مفرد؛ فليس مفردهما "كل"؛ لأن "كل" للجمع: 
و"كلاء وكلتا" كلمتان مرتجلتان لهذا المعنى. 
وكذلك "اثنان» واثنتان"» يدلان على اثنين» ولكن ما لهما مفرد» فل" نقول: 
"اث واثن- صارا: اثنين" مثل "قلمٌ وقلمٌ - صارا: قلمين"! ولكنها أعرتت 
وذكر ابن هشام أن "كلاء وكلتا" يعربان إعراب المثنى ولكن بشرطء وهو: أن 
يُضافا إلى الضمير. 
ويُذكر أن "كلاء وكلتا" من الأسماء التي تلزم الإضافة» يعني: لا تأتي إلا 
مقرياق وها بعدها مقياقه اليد ولا ناى قو اخرور ضاكت اإلر, .اماه عقا 
وما ب إليه» ولا تاتي شيء آخرء و إلى الظاهر. مثل 
"كلا الطالبين"؛ وتضاف إلى الضميز مغل : "كلاهما". 
ع ع : 9 ءِ 
وإن أضيفت إلى الضمير أعريّت إعراب المثنىء ترفع بالآألف. وتنصب وتجر 
بالناعة: 


.لهو 


توي قطرالئدى ويل الصدى ووطات ___... د" 


تقول "جاء الطالبان كلاهما"» ف "كلاهما" توكيد معنوي مرفوع بالألف. 
وتقول: "رايت الطالبين كليهما"» ف "كليهما" ركيد منصوب بالياء. 


ولقراة "سلمتث على الطالبين كلييها”" 5 "كليهما" 5 معنوي ميجرو 
بالياء. 


أكا إذا أضيفا إلى .ما سوى الضّمير -يعتي إلى الظّاهر- ك "كلا الطالبين"؛ 
فحينئذٍ لا يُعربان إعراب المثنى» وإِنَّما يُعاملان معاملة الاسم المقصورء "كلا" 
مثل: "فتى"؛ فيلزمان الألف. ويكون الإعراب على الألف. تقول: "جاء كلا 
الطالبين» ورأيت كلا الطالبين» وسلمت على كلا الطالبين"؛ فيُعرّب مثل 
المقصورء يعني: بعلامات إعرابيّة أصليّة مقدّرة. 

أما "اثنان واثنتان"» فيُعربان مُطلقًا بلاشرط. 

قال: (وإن رُكّبا) يعني: سواء كان 

عددين مفردين» مثل: "جاء اثنان من الرجال"» و "رأيت اثنتين من النساء"» و 
ااسلمث على أثيو من الرجال". 

أو كان مركبًا من أحد عشر إلى تسعة عشرء تقول: "رأيت اثني عشر رجلا" و 
"جاء اثنا عشر رجلا" و "سلمت على اثني عشر رجلا" مرفوع بالألف. 
ومنصوب ومجرور بالياء. 

لوتكترارج مساملى التلحى يجيع العذكر الببالم. 

قال رَحمَدَاانَهُ: (وأزل وعِشْرُون وأخواته. وعالمونَ» وأَمْلُونَ ووابلونَ. 
وانشوك ريرق ويه ريرك وملترة رقيية كالجدم). 


ما إعراب قوله: (كالجمع)» خبر للمبتدأ "أولوا"؛ وما بعده معطوفٌ عليه 


مل 32 كدي قطرالتدى ففل الصدى 1 : 
وهذه المعطوفات ليمي أ كجمع المذكر السالم ١‏ 0 00 لكنها 


ملحقة؛ لآن العري تعريها إعرات تجيع المذكر الببالى يؤلكتها لبت عع مذكر 
سنالمًا: 


الكلمة الأولي: "أزلوااامعتاها: أصحاب. "أولوا علم" يعني: أصحاب علم. 

ناذا كانت ملحقة وليست جمعا؟ 

لأنابس لها مره اين عقرهنا ا"قواكن لان كزية "لذو" كلوه ثانة عيدية 
بالذال» نعم هي بمعنى صاحبء فهي مفردها من حيث المعنى» لكن ليس لها 
مفرد من حيث اللفظ. 

مثال: "جاء أولوا علم"؛ و "رأيت أولي علم" و "سلمتٌ على أولي علم". 

الكلمة الثانية: "عشرون" 

قال: (وعِشْرُون وأخواله)» أي: ألفاظ العقود. يعني: عشرون. 07 
أربعون... إلى تسعين؛ فألفاظ العقود تعربها العرب كجمع المذكر السالم» تقو 
"جاء عشرون رخلاء ورايث عشرين رجلاء وسليت على عشرية رجلا". 

5 اذا كان ملحمًا وليس جمعا؟ 

لأن "عشرون" ليس وت "عشرة وعشرة وعشرة"» فالجمع يكون لثلاثة 
أشياء فأكثر فتجمعهاء فتأتي بلفظ واحد منها وتزيد عليه واوًا ونونًا أو ياءً ونوتاء 
"محمد ومحمد ومحمد" نأتيٍ ب "محمد" واحد فقط ونزيد عليه واوًا نونا» فتصير 
"محمدون", هكذا جمع المذكر السالم» لكن "عشرون" ليس "عشرة وعشرة 
وعشرة"؛ لأن هذه ثلاثين. 


وكذلك الى ن" ل .ا لل. ة وت ة وت 0 كذا.. 


ادي قطرًالئدى وبل الصّدى رمات ١‏ 

الكلمة الثالثة: "عالمون" كما في قوله تعالى : ##الصنة يي يت انيت 4 
[الفاتحة:1]. فالعالمون: كل ما سوى الله عَرَكِجَلَّ. 

2# ما سبب كون لفظ 'عالم' ملحمًا بالمذكر؟ 

جمع المذكر السالم لا يكون جمعًا إلا للعلّم المذكر وصفته فقط» ولكمة 
"عالّم" ليست علَمًا لعاقل ولا صفة لعاقل» وإنما هذا اسم جنسء كقولهم "عالّم 
الجنء وعالم الإنس» وعالم الماء» وعالم الحيوان» بعالم سمل" 

5 سؤال: هل كلمة 'عالم' مفرد ل 'عالمون"؟ 

فيه خالاف: 

© بعضهم يقول: كلمة "عالّم" مفرد ل "عالّمون". 

0 وبعضهم يقول: "عالّمون" ججمعت بالواو والنون لأنها خاصّة بالعقلاء. 
فيراد بها "عالم الإنس وعالم الجنء وعالم الملائكة". فالعقلاء ثلاثة: الإنس 
والجن والملاتكة. وأما العوالم الأخرى غير العاقلة فتجمّع على "عوالم" لا على 
"عالمون”. 

الكلمة الرابعة: "أهلون". معناها: أهل. 

لماذا كانت ملحقة وليست جمعًا؟ 

لأنَّ كلمة "أهل" ليست علمًا لمذكر ولا صفة. وإِنّما اسم جنسء ف "أهل" 
مثل "ولدء ابن" كما في قوله تعالى: ##سَعَلَتََا مولا وَأَمَنُوَا# [الفتح:١١]»‏ فرفعها 
ناواو يس ندا 

الكلمة الخامسة: "وابلون". 


الوابل: هو المطر الكثير» والمطر ليس بعاقل» ومع ذلك جمع بالواو والنون 


الكلمة السادسة: "أراضون". وهي جمع "أرض". والأرض غير عاقل» فهي 
ليست علَّمًا لعاقل ولا صفة لعاقل» ولا يصح أن يكون جمعًا للفظ المفرد 
"أرض"؛ لأن الضاد ساكنة» ومع ذلك ألحقوها بجمع المذكر السالم» تقول: 
"هذه أراضون. ات أراضين": 

الكلمة السابعة "فقون وبابه". 

2 اذا كانت ملحقة؟ 

لآن السّنة ليست غلمًا لمذكره وليبيت صضفة لمذكره ولفظ المقرد اخدلف» ف 
ا بفتح الس أما "يفون" ككسر السوخ. 

ما المراد بقوله: (سنون. وبابه)؟ 

باب سنين: يُراد به الاسم الثلاثي» وحذف الحرف الأخير لأنه حرف علّةء 

مكل : كلبة "سنة"'ء وأصلها ال" ل : "قلم". فاللام أصلها واو» والدليل 
على ذلك أنهم يجمعونها فيقولون: "يتراكةه سنوي" فتعود الواو عند التَّصِدّف» 

ومثل "عضة" أصلها "عَضَوّنْ"» قيل معنى قطعة. وقيل بمعنى: كذب. 

ومثل "ثَة'". وأصلها واو أيضًا. 

واس 5 اا سد عرص ةملوع ما 0 2 5 ارم " 

وكما في قوله تعالى: ©الَذِينَ جَمَلُوا أَلْفْرءَانَ عِضِينَ © [الحجر:١4]‏ عضين 

جمع "عضة". مع أن كلمة "عضة" ليست علمًا لمذكر ولا صفة لمذكر. 
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ولي قوله: معن الْمِينِ وعن الثمال عزن # [المعارج:307 137 جمع عزه بمعلى 


ل 
هك . 


الكلمة الثامنة: كلمة "بنون". وهي جمع "ابن" وهي ليست علمًا لمذكرء ولا 
صفةً لمذكرء ولكنها اسم جنسء فكان قياسها أن لا تجمّع هذا الجمع. 

الكلمة التاسعة: "عليُونَ"» وهذا اسم علّم على منزلة من منازل الجنة -جعلنا 
الله ووالدينا والمسلمين من أهل الجنة. 

ف "عليون" علّمء ولكن ليس علّم لمذكر عاقلء وإِنّما علّم لغير عاقل» مثل 
العلامة التي على بعض الحيوانات» وأسماء المدن» فهذه غير عاقلة ولا تجمع 
بالواو والنون» ولكن العرب جمعوها بالواو والنون كما في قوله تعالى: كلا إنَّ 


و-ه 
آم و 7ه 


كنب الابرَارٍ كتى عِلَِيتَ © [المطففين:1]» جرها بالياء» وقال: هِأومآ أدرَِكَ مَاعِلِبُونَ # 
[المطففين:9١‏ ] رفعها بالواو. 

والمرآة يفول الوعات ركه وشبّْهة)» أي: المسمّى بجمع المذكر السالم. 

والنّسمية في اللغة واسعة, فإذا أردتٌ أن تسمي شيئًا وتضع عليه اسمًا خاصًا 
بعلم له» كأن يكون عندك محلا أو عندك ابنّاء أو شركة» أو برنامجًا؛ وتريد أن تضع 
له اسمًا خاصًا به فهذا يُسمَّى علمّاء والأمر واسع: 

" فقد تسميه بوصفء مثل أن تسمي الابن "صالح. محمود". 

" أو تسميه بمصدر مثل "صلاح» فضل". 

" وقد تسميه بفعل» مثل "يزيد» أحمد". 

" وقد تسميه بفعل ماضيء أو بفعل أمر. 


" أو تسميه بجملة» مثل "شاب قرناها" للمرأة» أو "تابط شرًا" للرجل. 


غ4 ل كدج قطرالتدى وبل الصدى 5 


8 وقد 3 5 بحرف مثل "هيا". 

ٍِ وقد تسميه بمثنى -وهو واحد- مثل "البحرين» حستين» محمدين". 

" وقد تسمي رجلا بجمع» مثل: "زيدون". وهذا الذي يُسمّى: التّسمية 
بجمع المذكر السالم» مثل: "عليين" وهو جمع مذكر سالك في صياغته» فيلحق 
بزلل 

ننتقل إلى الباب التالي وهو الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعيّة. 

قال يََدَآَنَهُ: (وأولات وما جُمِعَ بألفٍ وتاء مَزِيدَئَيْن وما سُمّيَ به منهما 
فينصب بالكسرة. نحو حَلَقّ السَمَاوَاتِء واصْطْفَى البناتِ). 

قوله: (واوللات وما جع بلي وتاء مَرِيدَتَيْن وما سك به منهما). نصبنا 
"أولات"؛ لأنا معطوقة على "الأسماء السئّة" منضوية بالأستغناء. 

عرفنا علامات إعراب جمع المؤنّث السالم من قبل» وأنه يُرفع بالصّمَّة 
وينصب ويجر بالكسرة» تقول: "جاءت الهنداتث» ورأيت الهندات» وعتلفت على 
الويدات ". 

وابن هشام هنا ما ذكر إلا علامات النّصبء فقال: (فينصب بالكسرة)» ولم 
يذكر علامة الرفع "الضمة" ولا علامة الجر "الكسرة"؛ لأنَّ النصب هي العلامة 
الفرعيّة» أمّا علامة الرفع "الضمة" ك "جاءت الهنداث» وجاءت المدرسات" 
فهى علامة أصليّة» وكذلك في الجر ك "سلمت على الهنداتٍ". هى علامة أصليّة 
فلم يذكرهاء وإنما ذكر العلامة الفرعيّة فقطء لأَنْ العلامة الأصلية للنصب هي 
الفسدة: قلعا جانات الكسر#آغلامة للتصب صازت قرعة: 

4 2 5 3 7 5 :ا رم 8 ١‏ 3 

مَرِيدٌتَيْنِ)) ولم يقل على المشهور: "جمع المؤنث السالم"؟ 
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هذا من التدقيق عند ابن هشام» فهو من المحققين؛ لأنهم يقولون: 

* إن جمع المؤنث السالم ليس خاصا بالمؤنث كما أن جمع المذكر السالم 
خاص بالمذكر. 

. وأيضًا جمع المؤنث السالم لا يشترط فيه سلامة المفرد, فقد يتغير المفرد. 
بخلاف جمع المذكر السالم» فمفرده سالم. 

فقل يأ جمع المؤنث السالم لمذكر ىك "اسطبل _- اسطبلاات"» و"حمام د 


وله نكر افظ مفروي كه الافلات بولقائك "بي لطر يلات طرربانك الى 

ولهذا يقولون: الأفضل أن لا نقول: جمع المؤنث السالم. وإنما نقول: ما 

ونقول: لا مشاحة في الاصطلاح. فمن قال: "جمع المؤنث السالم". قال: 
أريد به المجموع بألف وتاءء. وإنما سميته المؤنث السالم؛ لأن الأكثر فيه أنه 
للمؤنث والأكثر فيه أنه سالم. 

لماذا قيّد ابن هشام الواو والنون بقوله: (مَزِيدَتَيْنِ)؟ 

مثا كلمة "بيت" تجمع على "أبيات"» فهذه الكلمة آخرها ألف وتاء» فالألف 
زائدة لأنها غير موجودة في "بيت" لكن التاء أصلية لأنه موجودة في "بيت". إِذَا 
"أبيات" ليس من جمع المؤنث السالم بل يبقى على الأصل ويُعرب بالحركات 
الأصلية "هذه أبياتٌ» ورأيث أبياتاء واستمعث إلى أبياتك".. ومثل: "وقت - 


أوقات". و"'صوت - أصوات"؛ فلابد أن يكون الألف والتاء مزيدتين. 


هل لجمع المؤنث السالم ملحقات؟ ذكر ابن هشام للمثنى ملحقات» وذكر 
لجمع المذكر السالم ملحقات؟؛ فهل لجمع المؤنث السالم ملحقات؟ 

الجواب: نعم. وقد ذكر ابن هشام هنا اثنين: "أولات". وما سمي به. 

نه نا حالة بقته شه انول ٠‏ البحق بده فد 

إلا أنه هنا خالف طريقته السابقة» أنه ب الا وماا به» فذكرها 
على أنها في حكم واحدء وكان ينبغي أن يفعل هنا ما فعل بالمثنى وجمع المذكر 
السالم. 

وكلمة "أولات" ملحقة بجمع المؤنث السالم؛ لأن ليس لها مفرد» نعم هي 
"ذات" بمعناهاء لكن لو جمعت "ذات" بالألف والتاء ستكون "ذاتات". 
بجمع مؤنث سالم» فقد تسمي بنتك -وهي واحدة "فرحات, أو عطيات" فما فيه 
إشكال في ذلك» ومن ذلك "عرفات" وهو مكان واحدء فيعامل معاملة جمع 
المؤليت الببالم: 

5 أمثلة ابن هشام : 

المثال الأول: ملق َلسَمَوَاتِ # [البقرة:55١]»‏ واضح أن "الشهاوات" 
مفعول به لوقوع الخلق عليهاء وعلامة نصبها الكسرة. 

المثال الثاني: 1 أَصَطَى الْبَنَاتِ # [الصافات:51١]»‏ فالفعل "اصطفى" مبدوء 
همزة وصل» وقبله همزة استفهام. فكتبت "أصطفى". فإذا اجتمعت همزة 
الاستفهام وهمزة الوصل تسقط همزة الوصل» فالفعل "أصطفى" سؤال وليين 
خرء والفاعل مستتر تقديره "هوك" و"البيات” مفعول به منصوب وعلامة نصبه 


الكسرة. 


لد 


لدي قطرَالئدى وبل الصّدى ‏ امووعلات_.. // 
قال يَتمَلنَه: (وما لا ينصرفٌ فيجر بالفتحة نحوّ "بأفضلّ منه". إلا مع (آل) 
نحرٌ "بالأفضل" أو بالإضافة نحوٌ "بأفضلكم"). 
الباب الخامس من علامات الإعراب الفرعيّة: ما لا ينصرف. 


يقولون: "ما لا ينصرف". ويقولون: "الممنوع من الصرف"!؛ وكله بمعنى 


واحد. 

ماالمراد بالأسماء الممنوعة من الصرف؟ 

سيأتي لها باب خاص في آخر كتب النحوء وعندنا في قطر الندى سيأتي بابٌ في 
آخر الكتاب خاص بهذه الأسماء. 

واختصارها: أنها اثنا عشر اسمًا منعتها العرب من الصرفء يعني: من التنوين 
ومن الجر بالكسرة» فلا تَنوّنء ولا تجر بالكسرة» وإنما تجر بالفتحة» لأنها تتشبّه 
بالأفعال» فعاقبتها العربيّة بعقوبتين: 

0 حرمتها من زينة الأسماء: التنوين. 

© وحرمتها من الجر بالكسرة الخاص بالأسماء. 

وهي: 

" الاسم المختوم بألف التأنيث. 

* والاسم الذي على وزن "مفاعل" و"مفاعيل". 

" الوصف الذي على وزن "أفعل". 

* الوصف الذي على وصف "فعلان". 


8 الوضف المعدول: 


-.  ىدّضلا لسسم-م 2 قطرّالتّدى وبل‎ ١ 
العلم الأعجمي.‎ " 

" العلم المؤنث. 

" العلم المركب تركيب مزج. 

" العلم المختوم بألف ونون زائدتين. 

* العلم الذي على وزن الفعل. 

" العلم المختوم بألف إلحاق المقصورة. 

المعرفة النعدولة: 

وسيأتي ذكرها بالتفصيل. 

مكل: "مساجد". 

ومثل: "أفضل" وصف على وزن أفعل. 

ومثل "يزيد": اسم على وزن الفعل. 

فهذه كلها ممنوعة من الصرف ولا لدو ل تقول: اقلم عبن '» وإنما 


00 ا الافقرل: "نيت سناجذا بااسعيد'": واتما فقول 
بيت مساجد يا محمد". و تقول: اضليث فق هراحي' '» وإنما : تقول: "ضليث 


الج سا سي 

لماذا ذكر ابن هشام هنا علامة الجر فقطء ولم يذكر علامة الرفع وعلامة 
لنب فقال 01125 افير بالفنيية؟ 

لأنّ علامة الرفع الضمة أصلية» وعلامة النصب الفتحة أصلية» تقول "جاء 
إبراهيةٌ» وهذه مساجدٌء ورأيثٌ إبراهيم؛ وبنيتٌ مساجد"» هذه علامات أصليّة 


0539 قطر النّدى وبل الصّدى عي هط - 
الالتتتت :مهمه . 


لكن العلامة الفرعية هي علامة الجرء تقول: "صلى الله درل إرافي» 


حر 


ورضي الله عن عائشةً» وصليتٌ في مساجد 

ومثل ابن هشام بقوله (بأفضلَّ منه)» فالباء حرف جره و"أفضلٌ" اسم مجرور 
وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. 

قال ابن هشام: (يُجر بالفتحة)» إلا في موضعين فإنه يُجر بالكسرة كبقيّة 
الأسماء: 

الموضع الأول: إذا اتصلت به (أل)» كقولك: "الأفضلء المساجد". 

الموضع الثاني: إذا أضيف» يعنى وقع عفان وبعذده مشنيافًا إليه» كقولك: 
"أفضلكم.؛ مساجد الرياض"» فحينتظٍ يُجر بالكسرة كبقيّة الأسماء. 

تقول: "سلمث على أفضلكمء؛ وصليت في مساجدٍ الرياض". وقال تعالى: 
موسر عَنكِمُونَ ف الْمنجِدٌ © [البقرة:1417]» وقال: فآ ليس أَمَهُ اَمَك كيين # 
[التين:8] جر بالكسرة "أحكم" لأنه وقع مضاقا. 

لماذا عاد الممنوع من الصرف في هذين الموضعين -مع (آل) والإضافة- إلى 
الجر بالكسرة كبقيّة الأسماء؟ 

الحواب عن ذلك: هذا من مراعاة اللغة ودقتها. 

لماذا منعت هذه الأسماء من الصرفء فمُنعت من التنوين ومن الجر 
بالكسرة؟ 

الجواب: لآنها أشبهت الأفعال. 

هنا عندما دخلت (أل) عليها وهى من خصائص الأسماءء أو دخلت الإضافة 
عليها وهي من خصائص الأسماء؛ قوّى ذلك جانب الاسميّة فيها فعادت إلى 


57 كدج قط رٌاتتدى ويل الصّداى 5 
حكم الأسماء فجرَّت إلى الكسرة. 

فهذه خمسة أبواب من أبواب العلامات الفرعية وهي من الأسماءء بقي بابان 
من الأفعال المضارعة. 


قال ةلله (والأمثلة الخعسيية: وهى تفعلانٍ وتفعلونٌ بالياء والتاء فيهماء 
وتفعلينَ» فترفع بثبوت النون. وتجزم وتنصب بحذفهاء نحو "فإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا'"). 

المراد بالأفعال الخمسة: كل فعل مضارع اتّصلت به واو الجماعة أو ألف 
الاثنين أو ياء المخاطبة» فهذه الضمائر الثلاثة المتصلة الساكنة دائمًا تتفق في 
الأحكام. 

والأفعال الخمسة لابد أن تكون: 

- أفعال مضارعة,. لا ماضيًا ك "ذهبوا". ولا أمرًا ك "اذهبوا". 

- اتصلت به واو الجماعة ك "تذهبون". أو ألف الاثنين ك "تذهبان". أو ياء 

6 هل هي خمسة أوأكثر؟ 
يفضل أن يسمها "الأمثلة الخمسة" أو "الصيغ الخمسة". لا يسمها "الأفعال 
الخمسة". لآأنها ليست كالأسماء الخمس -خمسة أسماء- وإنما هى أمثلة» يعنى 
أوزان وصيغ يأتي عليها ما لا يتناهى من الأفعال. 


-تءدي_ قطرالتّدى وبل الصدى كح 
د جرع 


وبيان ذلك في الحدول التالي: 


ؤ أخرف المضارعة واو الجماعة ألف الاثنين ياء المخاطبة ) 


الهمزة ”*» *» ”» 


النون ئ”# ئ*#» ئ*#» 
الياء يذ هبون يذ هبان * 
التاء تذ هبون تذهبان تذ هبين 


والنون» والياء» 07 

مثل: "أذهب» نذهب» تذهب» يذهب .+ 

الفعل المضارع يكون من الآفعال الخمسة إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف 
الاثنين» أو ياء المخاطبة -كما شرحنا. 

أولا: المضارع المبدوء بمزة ىك "أذهب": لا يتصل بواو الجماعة» ما تقول: 
"نحن نذهبون". ولا يتصل بألف الاتتيق "نحن نذهبان"» ولا ياء المخاطبة» فهذا 
غير موجود. 

ثانيًا: المضارع المبدوء بالنون كك "نذهب": ما تتصل به واو الجماعة» فما 
تقول: "نذهبون". ولا ألف الاثنين "نذهبان"» ولاياء المخاطبة "'نذهبين'". 

ثالعًا: المضارع المبدوء بالياء 5 "يذهب" : تتصل به واو الجماعة "'يذهبون» 
وتتصل به ألف الاثنين "يذهبان» ولكن ما تتصل به ياء المخاطبة» ما تقول: "أنتٍ 


بف 


04 اتوي قطرالتّدى وبل الصدى 


رابعًا: المضارع المبدوء بتاء ك "تذهب": تتصل به واو الجماعة "أنتم 
تذهبون". وتتصل به ألف الاثنين "أنتما تذهبان"» وتتصل به ياء المخاطبة "أنتٍ 


محال 


إِذَاهِ خرجت لنا خمسٌ صيّغْ -أو خمسة أبنية- فلهذا سُمّيَتَ ‏ "الأبنية 
٠ !|‏ اللي 

ونقول: لا مشاحة في الاصطلاحء من قال: "الأفعال الخمسة" قال: أريد بها 

5 السؤال التالي: كيف كانت ثبوت النون علامة رفع؟ وكيف كان حذفها علامة 
للنصب والجرم؟ 

كان ذلك تابعًا لمسألة أخرى سابقة تدرّس في الصرفء فهم يرون أن الأصل 
ف الأفعال هو الفعل الماضي "ذهب" ومن الماضى يو خذ المضارع بزيادة حرف 
المضارعة» ومن المضارع يؤخذ الأمر بحذف حرف المضارعة. 

نقول: هذا الفعل لم تتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولاياء المخاطبة. 

صل واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة مبذه الأفعال. ماذا سنقول؟ 

نبدأ بالأصل وهو الماضى: "ذهب - ذهبوا" ما فيه نون» وهذا مبنى أصلا. 

ثم نأتي لمضارعه: "الرجال يذهبون" مع أن ماضيه ما فيه نون؛ ولكن العرب 
جلبت النون لتكون علامة رفع» فمهما رأيت فعلًا من الأفعال الخمسة فيه نون 
"يذهبون» يجلسون.ء يذهبان» يؤمنان» يقرءان» تقرئين"؛ تعرف أنه مرفوع» قال 
تعالى : ”3 اَن ومِوْنَ الي وَيعمونَ اَل و رََقَهُمْ يِموْنَ 4 [البقرة: *]» هذه كلها مرفوعة 
بثبوت النون. 


وإذا لم يكن في الأفعال الخمسة نون "يذهبواء يذهباء تذهبي"؛ تعرف أنه ليس 


كه قط التدى ويل الصدى الامو 
مرفوعاء إن سبق بناصب فهو منصوب. وإن سبق بجازم فهو مجزوم. 

لماذا قدَّم ابن هشام الجزم على النصب؟ لماذا قال (تُجرَّم وتّنصَب بحذفها)؟ 
والمشهور تقديم الرفع؛ ثم النصب. ثم الجزم؟ 

الجواب: لأن علامة النصب والجزم حذف النون» وهو يُشبه السكون الذي 
هو حذف الحركة: لأنَّ كليهما حذفء فكان حذف النون في الأصل علامة للجزم» 
وأما النصب هنا فمحمولٌ على الجزم, فلهذا قُدّم الجزم. ولو قيل "يُنصب ويُجزم 
بحذفها" فلا بأس بذلك. 


وسيب سد ليو ه 


مثّل ابن هشام بقوله تعالى: «[ وَإن لَمْتفحَلُوأ ون تَْعَنُوأْ ‏ [البقرة:؛ 7]» "تفعلوا" 
الأولى مسبوقة بجازم فهو مجزوم بحذف النونء» و "نفعلوا" الثانية مسبوقة 
نامدن فون متصوة وخالامة انضبها عدف النون. 

قال ومَللَُ: (والفعلَ المضارعٌ المعتلَّ الآخر فيجزم بحذف آخره؛ نحوّ "لم 
يغزٌ ولم يخشّ ولم يرم"). 

الفعل المضارع المعتل الآخر هو: الفعل المضارع المختوم بحرف علّة. 

٠‏ مختوم بألف: ك "يخشى» ويرضى". 

مختوم بواو: ك "يدعوء ويسمو". 

٠‏ أو مختوم بياء: ك "يقضيء ويرمي". 

6 هنا فائدة مهمة وهي : هل الكلمات العربية تختم بحرف علّة؟ 

نبدأ بالأفعال: 

ه الفعل المضارع: يُختم بحرف عله ولكن لا يُختم بواو أو ياء متحركين» 
فلهذا يُحْتَم بألف ك "يخشى"", ويّختم بالواو المدية ك "يدعو" ويّختم بالياء 
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المدية ك "يقضي". 

ه الفعل الماضي: يُختم بالألف. ك "دعا". ولا يُحْنّم بياء ولا بواو مدّيتين» 
ولكن يُخْتم بياء وواو متحركتين» ك "رضي وثرّوَ -إذا صار ثريًا". 

الأسباء: 

قد تختم بالياء المدية المسبوقة بكسرة» مثل "قاضيء هادي" ويسمى 
الاسم المخوضن, 


9 وقد يُختم بواو أو ياء متحركتين» ك "ظبيئ» سهو". 


" ولا يُحْنّم بواو مديّة» فإذا وجدتٌ اسمًا مختومًا بواو مديّة فاعلم أنه ليس 
اسمًا عربيًا معربّاء قد يكون مبنيًا مثل: "هو" إذا وقف عليها تقول: "هؤ". أو 
أعجميًا ليس عربيًا مثل "قمندو» سمندو» أرسطوء خوفوء طوكيو". 

قال ابن هشام: (فِيُجَزْم داق اخوي!؟ ذكر هذا عادمة الجزم فقط» ولم يذكر 
علامة الرفع ولا النصب؛ لأنَ علامة الرفع في المضارع المعتل الآخر أصليّة وإن 
كانت مقدّرة» وعلامة النصب الفتحة؛ وقد تكون مقدّرة على الألف وظاهرةٌ على 
الواو والياء» فذكر هنا فقط العلامة الفرعيّة» وهيى حذف حرف العلة "الواو 
والألف والياء". 

مثل: "لم يغزٌ". الفعل "يغزو" في المضارع مختوم بواوء والواو هذه من أصل 
الفعل» فلما جَزِمَ بنحو "لم" حُذفت الواو علامة للجزم, فالذي دلنا هنا على أن 
الفعل مجزوم هو حذف حرف العلة» ونقول في علامة الجزم: 


© إما أن نقول: علامة جزمه حذف حرف العلة. 


تور : 
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« أو نقول: علامة جزمه حذف الواو. 

وكذلك في: ا ” حذفت الألف.» وكذلك في: "يرم" حذفت الياء. 

عندما حذفنا الواو في "يغزٌ" أبقينا الضّمَّة التى كانت على الزاي؛ والذي عمله 
العامل هنا أنه حذفٌ الواو علامة للجزم, أما الضمة التي كانت قبلها فبقيت على ما 
الذي قبلها مضموم من الأصلء وإنما حرف الجزم حذف الواو فقط. 

وكذللك فى "برس" الميم مكسورة» فعندما حذفنا الياء بقيت الميم مكسورة» 
وكذلك في "يخشّى" الشين مفتوحة» فلما حذفنا الألف بقيت الشين مفتوحة. 

هذا ما يتعلق بعلامات الإعراب الأصليّة والفرعيّة» وبعد أن انتهينا منها نريد 
أن نحصرهاء» فنحن شكّناها بين الأبواب» فنريد أن نحصر عللامات الرفع» 
وعلامات النصبء وعلامات الجر وععلامات الجزم. 

علامات الرفع أربع علامات: الضمة» والألف. والواوء وثبوت النون. 

مثل: 

الرفع بالضمة: "يذهب" فعل مضارع مرفوع بالضمة» "معلم". 'ايعليات: 
"إبراهيم". 

الرفع بالألف: "3 ا ان". 

الرفع بالواو: "معلمون". 

الرفع بالواو: "أخوك". 

الرفع بثبوت النون: "يعودون". 


فعلامات الرفع لا تخرج عن هذه الأربعة: إما ضمة» وإما ألف. وإما واوء وإما 


ثبوت النون. 


علامات النصب كثيرة» وهي خمسة:» لأنَّ النصب أكثر اللغة» يقول الكسائي: 
"النصبٌ مَهْيَمُ اللغة" يعني: الطّريق الأوسع في اللغة. 

علامات النصب: الفتحة» والياء» والكسرة» والألف. وحذف النون. 

النصب بالفتحة: "إبراهيم". "لن أهينَ معلمًا" ف "أهينَ" مضارع منصوب 
بالفتحة» و "معلمًا" منصوب بالفتحة. 

النضي بالياءة ''معلمين» معلمية '": 

النصب بالكسرة: "معلمات". 

النصب بالألف: "أخاك". 

النصب بحذف النون: "لن يهانوا". 

علامات الجر ثلاث علامات: الكسرة. والياء» والفتحة. 

الجر بالكسرة: سلمتٌ على معلم» ومعلماتٍ" 

الجر بالياء: "سلمتٌ على معلمَيْن ومعليين" "سلمت على أخيك". 

الجر بالفتحة: "سلمت على إبراهيم". 

علامات الجزم ثلاث علامات: السكون الأصلية» حذف حرف العلة» وحذف 
النوق: 

الجزم بالسكون: "لم يذهبٌ". 

الجزم بحذف حرف العلة: "لم أرَ". 


الجزم بحذف النون: "لم يعودوا". 
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نحتم بهذا التمرين: هذه الجملة تُدخل عليها "كان" و "إن" و "ظننتُ"؟؛ وقد 
عرفنا عملها من قبل» ف "كان" ترفع المبعدأ وتتصب الخيرء:و "إن" تتصب المبغذاأ 
وترعف الخبرء و "ظننت" تنصب الميتدأ والخبرء والمراد من هذا ور هو 
تطبيق عللامات الإعراب على الوجه الصحيح: 

المثال الأول: 

"أخوك ذو علم". رفعنا الميندا والخبر بالواو. 

أدخل "كان" فتصير: "كان أخوك ذا علم" رفعنا المبتدأ "أخوك". ونصبنا 
الخر "ذا" . 


أدخل "ظننت" فتصير" ظننث أخاك ذا علوه". 
المثال الثاني: 

"الطالبان مجتهدان". مثنى مرفوع بالألف. 

أدخل "كان". فتصير: "كان الطالبان مجتهدين". 
افع "إن" شعرية "إن الطالتن محعنيةان"” 

أدخل "ظننت"» فتصير: "ظننتٌ الطالين مجتهدَيُن". 
المثالث الثالك: 

"المهندسون بارعون" جمع مذكر سالم مرفوع بالواو. 
أدخل اران انض "كان الميكدميون بارعي: ": 

أدخل "إنّ"؛ فتصير: "إن المهندسين بارعون". 

أدخل "ظننت" فتصير: "ظننتٌ المهندسين بارعين. 


"المعلمات مخلصاتٌ". جمع مؤنث سالم مرفوع المبتدأ والخبر بالضمة» و 
"المعلمات" ما نوّنَ لوجود (أل)» و "مخلصات" نُوّنَ على الأصل. 

أدخل "كان» فتصير: "كانت المعلمات مخلصاتٍ". 

امل "زرا فنصي "إن السدابالف مقاضاة", 

أدخل "ظننت"» فتصير: "ظننتٌ المعلماتٍ مخلصات". 

المثال الخامس: 

"إبزاهيٌ غضبان"» أسمان ممتوعان من الصرقف» ف "إبراهي "على أعدمي: 
و"غضبان" على وزن "فعلان"؛ فرفعناهما بلا تنوين. 


أدخل "كان, فتصير: "كان إبراهيم غضيان”؛ 


هذا آخر هذا الدرسء وننتظركم -بإذن الله- في الدرس القادم» فإلى ذلكم 
الحين نستودعكم الله» والسلام عليكم ورحمة الله بركاته. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما أفدتم وقدمتم» والشكر موصول لكم أعزائي 
المشاهدين على طيب المتابعة» سائلين الله أن نلقاكم في حلقاتٍ قادمة من 
برنامجكم "البناء العلمي". 

إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 


ظ الدرس الخامس<) 
مماللها جم ايجيهير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمي". 

في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح "قطر النّدى وبل الصّدى" لابن هشام 
َتمَهْلَنَهُ وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني أهلًا 
ومرحبًا بكم فضيلة الشيخ. 

حيّاكم الله وبيّاكم أنتم والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. 

في الحلقة الماضية توقفنا عند كلام المؤلف عن فصل: تقدير الحركات 
الإعرابية. 

قال المؤلف -غفر الله لنا وله وللإخوة المشاهدين: (فصل: تُقَدَّرُ جميعٌ 
الحركاتٍ ني نحو "غلابي والقَتى" لتك عاتضورا. 


ه والضمةٌ والكسرةٌ في نحو "القاضى" ويسمى منقوصا. 


00 
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ا زقمة. ‏ 5+ 
© والضمة والفتحة في نحو 'يخشى"". 
لذ 1 "ايل .0000" 
0 والضمة في نحو يدع وعصىئي : 


© وتظهر الفتحة ني نحو "إِنَّ القاضي لن يقضيّ ولن يدعو"). 


اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين, أَمّا بعد: 

فأرحبٌ بالجميع في هذا الدرس الخامس من دروس شرح "قطر الندى وبل 
الصدى" عليه رحمة الله» ونحن في سنة ثتتين وأربعين وأربعماتة وألف» وهذا 
الدرس في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. 

انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على تقسيم علامات الإعراب إلى أصليّة 
وفرعيّة» والآن نبدأ -بإذن الله تعالى- بالكلام على تقسيم علامات الإعراب إلى 
ظاهرة ومقدرة. 

قال شيخنا ابن هشام ماله (فصل: تُقَدّرُ جميعٌ الحركات....). 
تظهر في نطقه» ومن ثمَّ تظهر في سمع المخاطبء فإذا قلتّ: "محمد" تظهر الصّمة 
في نطقى وفي سمعكء فسّمّيت: ظاهرة. 


أخفيته» فهو من حيث الوجود هو موجود في هذا المكان. فالفرق أنه في الحالة 
الأولى ظاهر للعيان» أمّا في الحالة الثانية فغطاه ثوبي» وكون ثوبي غطّاه لا يعني أنه 


ع 1 قطرّالتّدى وبل الصّدى 1 طق 1 
معدوم أو غير موجودء وإِنّما هناك شيء ستره ومنعه من الظهور. 

وهكذا علامة الإعراب المقدّرة. فهي: علامة يجلبها العامل. كأن تقول: "'جاءً 
000 فالضمّة على "ميد ' جلبها الفعل "جاء"؟؛ لأنه هو الذي رفع الفاعل» 
أي: وضع عليه ضمّة فعندما يأ موضع من مواضع تقدير الحركة كالمقصورء 
كقولك "جاء الفتى"» فالعامل "جاء" فعل فعله» أي رفع "الفتى"» ووضع على 
أغخرة شكةه ]ل أن الضمة فق "الف" رقت خلى"الألفه والالت فلادية 
للسكونء وهذا السكون الملازم للألف غطَّى الضمّة ومنعها من الظهورء فالصّمة 
موجودة» ولكن السكون الملازم للألف غطّاها ومنعها من الظهورء فتقول: إنها 
مقدزة بعتي ؟ موود مقطاء سيطورة: 

المراد بالمانع -الذي يمنع الحركة من الظهور: هو الشيء الذي يستر هذه 
العلامة الإعرابية ويمنعها من الظهور. 

مثلا: المانع في المقصور مثل: "فتى": كون الألف العربية ملازمة للسكون. 

إذا قلنا: "جاء الفتى". ف "جاء" فعل رفع الفاعل "الفتى"» أي: وضع في آخره 
ضمَّةء وقد فعل العامل ذلك» فوضع الضمّة على الألف, ولكن الآلف في العربية - 
سواء رُسمّت واقفة أو نائمة فإنَ هذا أمر إملائي كتابي- فإنها ملازمة للسكون» ولا 
لمكن أن : تحرّك لا بفتحة ولا بضمَّة ولا بكسرة» والذي حدث أن آخر هذا الاسم 
اجتمع فيه شيئان: الضمة علامة الإعراب. والسكون الملازم؛ ولا يُمكن أن يظهر 
اللآبرانه والذى يحديف أن انكو خط انفكا وومسها من الظهون. 

إِذَا؛ المانع هنا: السكون الملازم للألف. وعروة عنه د "الله سمرت 
-إن شاء الله- معنى ذلك. 


عدد أبواب علامات الإعراب المقدّرة التي ذكرها ابن هشام قبل قليل يُمكن 


ال ديجي قطرالتدى وبل الصدى 


أذاثشر ل عمس أو أرعة كإن اتجعملنا كانت أربعةبدوإن قضلها كاد خمينة» والأمر 
في ذلك 0 

قال ت- 5 ا 5 هزه جميع الحركاتث في ذ يعو "غلايي 50 ذكر ابن هشام أن 
هذه العلامات في عدة أبواب» وبدأ بالباب الأول 5 له ب '"غلامي" ٠‏ يعني: 
الاسم المضاف إن ياء المتكلم, بك "غلامي» وصديقي» وربي» وديني» اخ" ( 
فتْقدّر فيه جميع الحركات؛ يعني: حركة الرفع: الضمة. وحركة النصب: الفتحة. 
وحركة الجر: الكسرة. 

مثل: "صديقي". تقول في الرفع: البياع ضية ب" وفي العبعة "زات 
صديقًا" وفي الجر: "سلمتٌ على صديق". 

لو أضفنا ونان إلى اسم ظاهر مثل: إل 1ن فإن الإضافة 00 
التنوين» ولكنها لا تمنع الإعراب» فالضمة باقية في الرفع ولكن التنوين يذهب». 
فقول "اه ا محمد. رادت يه محمد سلمتٌ على صديق محمد". 

لو أضفنا "صديق" إلى أي ضمير غير ياء المتكلم» ككاف الخطاب. فنقول: 
داك عطاك رأيت متاك تدلمث على طادرق اك" 

أمّا لو أضيفت إلى ياء المتكلم -وياء المتكلم لها خاصيّة في اللغة العربية» 
وهي أنها تكسر ما قبلهاء وهو حرف الإعراب- يارت كد تقول: "'جاءً 
صديقٌ" أمّا لو أضفتها إلى ياء المتكلم فقول ا فيد سي" فاجتمع شيئان 


6 
4 أ 


على الحرف: الضمة وهي حق الإعراب» وكسرة المناسبة لياء المتكلم» ولا يمكن 
أن يظهراء فحركة المناسبة -الكسرة- منعت علامة الإعراب من الظهورء فتقول في 
الرفع: "جاءَ صديقي" مرفوع بضمة مُقدرة» وفي التّصب: "رأيتٌ صديقي" 
منصوب بفطحة مقدرة هوق اليد للبت على صنديقق ا"مجرور ركتترة كقدرة؛ 


لتر 


تصسيي_ قطرالتّدى وبل الصدى ‏ ا سوجعطاتطد_ . ٠.١‏ 
5< | ... . . د2*862 
فلهذا قال ابن هشام: (تقدر جميع الحركات)» فالمانع الذي منع علامة الإعراب 
سؤال: علامة الرفع الضمة مُقدرة ومتفق عليهاء وعلامة النصب مُقدرة ومتفق 
عليها؛ فهل علامة الجر مقدرة؟ فعلامة الجر الكسرة» والمانع هنا هو الكسرء فهما 
في النطق سواء! 


وبعض النحويين كابن هشام قال: لا حاجة إلى أن نقول إنها مقدرة» ولكن 
نقول: الحركة الظاهرة في "سلمت على صديقي" هي علامة الإعراب. وهذا 
القول ضعفك: 

نتتقل إلى الباب الثاني من أبواب علامات الإعراب المقدرة وهو: الاسم 
المقصور. 

يقول ابن هشام: (تُقَدَّرُ جميعٌ الحركاتٍ ني نحو: "غلايي والقَتّى" وَيُسَمَى 
مقصوراً). 
مقصورة- أو واقفة -يابسة-؛ لأنّ كتابتها أمر إملائي لا علاقة للنحو به. وشرحه 
في الحقيقة إنما هو في الصرف لأنَّ هذا بنية. 

إذا قلت: "جاء الفتى", ف "جاء" ترفع "الفتى" أي: تضع على آخره ضمّة 
ولكن "الفتى" مختوم بألفء والآلف ملازمة للسكونء وهذا السكون الملازم 
للآلف منع الضمَّة من الظهورء ويسمونه "التّعذّر". والتعذر في اللغة: هو 
الاستحالة. تقول: تعذر الشيء» أي مستحيلء والمستحيل هنا هو تحريك الألف. 
إِمّا بضمة في الرفع أو بفتحةٍ في النصبء أو بكسرة في الجر. 
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قال ابن هشام يََوُلَنَهُ مع تقدير كلامه: (وتُقدّر الضمةٌ والكسرةٌ في نحو 
"القاضي" ويسمى منقوصا. وتظهر الفتحةٌ في نحو "إِنَّ القاضيّ"). 
فإن الياء المدية هي المسبوقة بكسرة» مثل: "القاضيء الراضي» المهتدي. 
المدعي"؛ وشرح ذلك إنما هو في الصرف. 

والاسم المنقوص تقدّر الضمة والكسرة عليه فقط» فالضمة علامة الرفع» 
والكسرة علامة الجرء فنقول في الرفع: "جاءَ القاضي". ف "جاء" رفعت 
"القاضي" أي: وضعت على الياء ضمّة» وكان يُمكن في النطق أن نتكلف ونقول: 
"جاء القاضيئ" مثل: "جاء الفاضل» والحارسٌء والقائم" فهذا يُمكن ولكنه ثقيل» 
لااتسول ولا عل :فسنت الغل عليث«العرك كوا لتدقع هذا التقل 
فالمانع هو دفع الثقل. إِذَاءِ هذا السكون الذي جلبته العرب لدفع الثقل منع الضمة 
مع الطيون, 

وكذلك في الجرء نحو: "سلكت على القاضي". ف "على" حرف جرء 
و"القاضي" اسم مجرور على آخره كسرة» وكان يُمكن أن نتكلف ونقول "على 
القاضي": ولكن هذا فيه ثقل» لكنه ممكن» وبسبب هذا الثقل سكنت العرب الياء» 
فالسكون المجلوب لدفع الثقل منع الكسرة من الظهور. 
فقطء وهي الضمة والكسرة» وأما الفتحة فخفيفة» وذلك أنهم يقولون: إِنَّ الفتحة 
سُميِّت بذلك لأنه مجرد فتح للفم» لكن الضمة تحتاج إلى علاجين: أن تفتح الفم 
لم تضم الشفتيق» والكسرة تحتاج إلى أن تفعم التفتين ثم تنزلهنها إلى أسفل؛ 
فالضمّة والكسرة ثقيلتان لأن كل منها يحتاج إلى عملين, أما الفتحة فخفيفة 
ولهذا نجد أنَّ الفنئحة هي الأكثر في اللغة» ليكون أكثر الكلام على الخفيف. 


لتر : 


لدي قطرَالئدى وبل الصّدى ‏ اووططلات_ ٠.١‏ 

إذَا الفتحة تظهر على الاسم المنقوصء فتقول: "رأيتٌ القاضي". فلهذا قال 
ابن هشام: (وتظهر الفتحةٌ في نحو "إِنَّ القاضي). 

ما حكم المنقوص المنون مثل : 'قاض”؛ 

إذا تكرت الاسم المنقوص وحذفت منه "أل" والإضافة فحكمه مثل ما قلنا 
قبل قليل» ولكن تطبيق الذي قلناه قبل سيؤدي إلى الآتي: 


قاض "؛ لأنَّ الضمة والكسرة ثقيلتان» فأدّى ذلك إلى حذف الياء وإثبات التنوين. 
_- وفي اضيب" ستبت الياء» تقول: '"زآيث قاضيًا"؛ لذن الياء ثيتت والفتحة 
ننتقل بعد ذلك إلى الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب المقدرة» وهو: 

الفعل المضارع المختوم بألف. ونُخرج الماضي والأمر لأنهما مبنيان» فلا مدخل 

لعلامات الإعراب عليهما. 
فالفعل المضارع المختوم بالفدهخ :"'بوكوى» ونش برعي الحىء برهي" . 
قال ابن هشام (وتُقدّر الضمةٌ والفتحةٌ في نحو: "'يخشى"). 

20 2 وعم 

تقدر الضمة وهي علامة الرفع» وتقدر الفتحة وهي علامة النصب. ولم يذكر 
علامة الجزم لأنبا حذف حرف العلة» وحذف حرف العلة في نحو: "يدعو - ولم 
يدع. ويخشى» ولم يخش". علامةٌ ظاهرةٌ في النطق» فلهذا لم يذركها اه الآن 
يتكلم على علامات الإعراب المقدرة» وقد ذكرها في علامات الإعراب الأصلية 

والفرعية» وهي علامة ظاهرة. 
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ماالمانع من ظهور علامات الإعراب؟ 

إذا قلتَ: "يخشى محمد ربّه"» ف "يخشى" فعل مضارع لم يُسبق بناصب ولا 
بجازم فهو مرفوع؛ وعلامة الرفع الضمة: إِلّا أنّ الضمة وقعت على الألف. 
والألف مُلازمة للسكونء والسكون منع الفتحة من الظهورء فالمانع هنا هو 
االمدروؤهم الراووانياء الغلء 

وكذلك: فى الضب :فلو قلت؟ "لن يكفى" فالأضل أن هناك نيه عل 
الألف. ثم إِنَّ الألف عليها سكونء والسكون منع الفتحة من الظهور» فصارت 

الباب الخامس والأخير من علامات الإعراب المقدرة: الفعل المضارع 
المختوم بواو أو ياءِء قال اين هشام مع تقدير كلامه: (وتُقدّر الضمةٌ في نحو "يدعو 
ويقضي". وتظهر الفتحةٌ ني نحو "إنَّ القاضيّ لن يقضيّ ولن يدعوٌ"). 

الفعل "يدعو" على وزن "يفعْل" مثل: "يكتب. وكذلك: "يقضي" مثل: 
اك 

هذا الفعل إذا كان مرفوعًا مثل: "'يقضي محمدء ويدعو محمد", علامة رفعه 
الضمة» وهي علامة أصلية» فالوا في الأصل: عليها ضمَّة. والياء في الأصل عليها 
ضمّة فأصل الفعل "يدعو ويقضيئ". فيّمكن أن نضع الضمة ونظهرها على الواو 
والياء» ولكن هذا ثقيل» فدفعت العرب هذا الثقل بجلب السكون الذي منع الضمّة 
من الظهور على الواو وعلى الياء» فلهذا نقول: إن المانع هنا من الظهور هو التّقل 
ولأنَّ المانع هو التّقل فقد منع الحركة الثقيلة وهي الضمة» وأما الفتتحة فإنها حينئذٍ 
ستظهرء مثل: "لن يدعوّ» لن يقضي". وهذا هو قول ابن هشام: (وتظهر الفتحةٌ في 
نحو "إِنَّ القاضيّ لن يقضيّ ولن يدعو" )؛ لأنها خفيفة» وإنما كان المانع في الضمة 


التقدير فقط؟ أم هناك مواضع أخرى لعلامات الإعراب المقدرة؟ 

نقول: هناك مواضع أخرى لعلامات الإعراب المقدرة» لكنها ليست مطردة» 
فهي أقل ورودًا من هذه المواضع التي ذكرها ابن هشامء من ذلك مثلا: أن يكون 
المانع من الظهور هو التخلص من التقاء الساكنية» فلو قلت مثلا: "لم يخرخ "2 
ف "يخرخ" فعل مضارع مجزوم ِ "لم" وعلامة جزمه السكون» فلو جاء بعد 
ساكن مثل: "الرجل"؛ فإذا وصلتها في الكلام ستقول حينئذ: "لم يخرج الرجل". 
فهذا الكسر ليس علامة إعراب» وإنما حركة للتخلص من التقاء الساكنين» وهذه 
الحركة هى التى منعت السكون من الظهور. 

وهناك سؤال مهم ويُسأل كثيرًا: ما الفرق بين المعرب بالحركات التقديريّة 
وبين المبني؟ 

جميعها لا تضع عليهما الحركات» فالمبني مثل "الذي" والمعرب لا حركة 
المقدرة مثل "الفتى"؛ ويُمكن أن نفرّق بينهما بطريقتين: 

" طريقة سهلة تعليميّة: وهى أن الأسماء المبنية محصورة.» وقد حصرناها 
من قبل في عشرة أسماء» فما دخل فيها فهو مبني» وما لم يدخل فيها فإنه ليس مبنيًا 
ويكون من المعرّب بالحركات التقديرية. 

5 يقة علمية: وهى أن العيقن بناؤّه بسبب بنيته» لأننا قلنا إن الأسماء 
المبنية إنما تبنى لشبهها بالحرفء إما شبهًا وضعيًا أو معنويًا أو استعماليًا أو 
افتقاريّ وأما المعرّب بحركات تقديرية فإِنَّ المانع في الحرف الأخير فقط» فهناك 


الحا 
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سبب في الحرف الأخير كأن يكون ألما لا يقبل علامات الإعرابء أو يكون واوًا أو 
ياءَ وعلامات الإعراب ثقيلة عليه؛ يعنى أنْ المعرب بحركات مقدّرة مشكلته في 
الحرف الأخير وأما المبنى فسبب بنائه بنية الكلمة كلها. 

انتهينا من الكلام على علامات الإعراب» وبذلك ننتهي من الكلام على ما بدأ 
به ابن هشام رَيِمََآانَهُ من أنواع الإعراب وعلامات الإعراب؛ لننتقل إلى باب آخر 
وهو: إعراب الفعل المضارع. 
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قال يمَهُلنَُّ: (يُرْفَعٌ المضارعٌ خالي من ناصب وجازم نحو "يقومٌ زيدٌ"). 


الآن سيبداً ابن هشام في موضوع آخر كبير» وقد ذكرنا في الدرس الأول أن ابن 
هشام في "قطر الندى" من العلماء الذين قدّموا الكلام على إعراب الفعل المضارع 
في أول الكتاب». وكثير من النحويين يؤخرون الكلام على إعراب الفعل المضارع 

عرفنا أن الفعل المضارع يدخله الرفع والنصب والجزم, ولا جر فيه؛ لأن 
الجر خاص بالأسماء. 

وَقل اذئدا بالشاضيل الحم قل للق فقول 

© يُنصَّب الفعل المضارع إذا سبق بناصبء ونواصبه أربعة. 

٠‏ يُجزم الفعل المضارع إذا سبق بجازم» وجوازمه خمسة. 

« يُرفع الفعل المضارع فيما سوى ذلكء أي: إذا لم يُسبق بناصب ولا 
بجازم. 

سندرس الآن نواصب الفعل المضارع؛ وجوازم الفعل المضارع» وما سوى 
ذلك يكون الرفع» و بهذا ينتهي الكلام على إعراب الفعل المضارع. 


توي قطزالئدى ويل الصدى عوطت _-... ٠.١‏ 


بدأ ابن هشام بالكلام على رفع الفعل المضارعء فقال: (يُرْفَعٌ المضارعٌ خاليا 


من ناصب وجازم نحو ''يقو مُ زيكٌ"): يعني: إذا لم يسبق بناصب ولا جازم» وهذه 
هي الحالة الأصلية ان سا 
15 "له ولمّاء ولام الأمر» و(لا) التهاية 00 

مثل: ''يقوم زيدٌ" فالفعل لم يسبق بناصب ولا جازم. 

وقولك: 0 يقومُ", فالفعل "يقوم" يوق ب الزيو" وهي 1 5 اضيب 
ولا جازم, فيرفع الفعل. 

ولو قلت: "كان ذيد يقوم"'. ف "يقوم" فعل مضارع مرفوع؛ لأنّه لم بي ع 
بناصب ولا بجازم» ف "كان" ليست من نواصبه ولا من جوازمه؛ فإنَ "كان" ترفع 
اسمها وتنصب خبرهاء وخبرها هنا جملة "'يقومم هو". 

ولو قلت: "نويا يفو "أو "ظننت زيدًا يقومٌ". فالفعل هنا مرفوع؛ لأنّ 
"لنت" لبست من نواضب الفعل المشارع: 

وكذلك في الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون إذا تصلت بواو الجماعة 
"يقومون" ( أو ألف الاتتيخ ٠‏ أب يقومان"» أو ياء المخاطبة "تقو فد الكل نعل يمن 
الأفعال الخمسة رأيتٌ فيه النون فاعلم أنه مرفوع؛ 0 
قوله تعالى: مل الْنَوْيوْنَ لضب وَيِبونَالصَلةمَصَارتَقهَحْ ِمنَ 4# [البقرة: *9]. 


قال رَحمَدَالنَهُ اريت "11" نحو "لن : نبرح"). 


النواصب إجمالا "لنْء كى» إذن» أن". 
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ب"لن" فقال: (وينصث د"لن" نحو "لق 1 نبرح"). 

و "لن"* لشن السعيل :ولا تفي الماضي» فإذا أردت أن ني قولك: 
"محمد قام بالأمس"؛ ما تقول: "لنْ قامّ بالأمس"؟؛ وإنما تقول: "لم ب يقم" أو "ما 

قامَ". 


م مح عير 


ومن الأمثلة: قوله سْبْحَاَهُوَتََالَ: مهَلَنَ بي الْأَرَضَبُه [يوسف:180]» وقوله 
«لن ببح عليه عَدكِنْينَ © [طه:١4],‏ 0000007 سيا © [مريم:”؟], 
فهنا علامة النصب الفتحة» وقوله: «إلن لقا دابا [الحج:7]» وعلامة 
النصب هنا خذف النون؛ لأنه من الأفعال النخمسة؛ وقوله عون يَتَمَتَوَة أبدأ 
[البقرة:45]» أيضًا علامة النصب هي حذف النون. 

قال يَحمَهُلنَهُ: (وب "كَئْ" المصدرية نحو "لكَيْلا تأسَوًا"). 

الناصب الثاني: "كي" المصدريّة» والحروف المصدريّة -كما شرح في أكثر 
من مُناسبة- هي التي ينسبك منها ومما بعدها مصدرء مثل: "أن أنه ما"؛ فهذه 
كلها قد تأتي حروفًا مصدريّة» كأن : تقول: "د يُعجبني أن تذهب"". يعني: ذهابك. 
وقولك 'يعجبني أذلك مدي" » يعني: 52598 أو قولك: "يعجبني ما فعلت", 
ا 

فإذا قلتَ: "حجنت كي أتعلم". ف "أتعلم" منصوبة وعلامة نصبها الفتحة 
وهي منصوبة ب "كي" وهي حرف مصدري -يعني ينسبك منه ومن الفعل بعده 
سبو ا ص ال 

فهل تقول: "جئت مام لسوت 


لتر : 


- 24د 4 قطرالنّدى وبل الصدى ع ل 
لكيه جوت -_.... 
والفعي «"اضيك للتّعلم" فإذا جئتٌ بالمصدر صريحًا فلابدٌ أن تأق باللام. 

أما لو أتيتَ به مؤوَّلَا -يعني منسبكًا من (كي) والفعل- جاز لك أن تحذفهاء 
فتقول "جئتٌ كي أتعلّم". وجاز لك أن تثبتها فتقول "جئتٌ لكي أتعلّم" واللام في 
"لكي" هي التي جرّت المصدر المؤوّلء لأن المصدر المؤوّل اسم سواء كان 
المصدر صريح أو مؤوّل فهو اسم. 

إِذَاهِ لام الجر جر المصدر المؤوَّل من "كي" والفعل؛ إلا أن هذه اللام يجوز 
ناويدو اذ انك جك سنذكر ذلك بعد قليل. 


وس بين 


من الأمثلة: قوله تعالى: 9# تَقَرَّ عَيئهًا # [طه: ٠‏ 4]» منصوب بالفتحة» وقوله: 
لَكيلا تَأْسَوَأ عل مَا مَاتَكُم # [الحديد:7]» فالفعل "تأسوا" والناصب "كي" 
وبينهما "لا" النافية» وهى لا تؤثر وليس لها عملء» فهى أدخلت فقط معنى النفى» 
وأمًا الفعل فهو منصوب ب "في ". وقال تعالى كذلك: م لا يون دوه 
[الحشر:/]. 

أحوال النصبن "كى": 

النصب ب "كي" من حيث تتبّع اللغة تأتي على ثلاثة أحوال: 
تقول "لحنت لكي ل وهذه واضحة» فاللام حرف جرء وجرَّت المصدر 
المؤوّل من "كي" والفعل. 
كقولك: "عي أتعلم". نقول: كن أتعلم" مصدر مؤوّل» ولكن مجرور بحرف 


جرٌ محذوف. وحذفه وذكره كثيران. 


ل كدي قط رالتدى فل الصدى 


الحالة الثالثة: أن تزاد بعل كم كلية "نا" كأن؟ تقول: ! يت كيما أتعلم". 
فإن زيدت "ا" وحدها جار أن لحمل كان وأن تهملها. 
إذا أعملت "كي" يكون الفعل "أتعلم" منصوب بهاء و"ما" حرف زائد. 
إذا / لء وك يكون الفعل "أتعلة" مرفوع. 5 كان حرف ل 5 
"كيما" حرف 4 ف 1 "إنما"؛ مك 4 1١١‏ فة" و"ما" كافة» و"أتعلم" فعل 
مضارع مرفوع» لذن ا بطل ِ ا ب زيادة بف با 
ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا واللحن يعرفه ذوواالألباب 
الشاهد "لكيما تفهموا" نصف الفعل بحذف النون. 
إذا أنت لم تنفع فصر فإنما يُرجَى الفقنى كيما يضرٌ وينفعٌ 
فهنا ألغى عمل "كي" ورفع الفعل. 
فالإعمال والإهمال جائزان إذا زدتٌ "ما" وحدها. 
الحالة الرابعة: أن تزيدَ "ما" و"أنّْ" فتقول "جعت كيما أنْ أتعلّم"؛ فحينئذ 
ليس ف الفعل إلا الْلصِيه إِمّا يُتصب م" أو منصوب واكي” على تفصيل. 
فقالت: أكل الناس أصبحتٌ مانحًا لسانك كيما أن تغرّ وتخاعً 
نتتقل إلى الناصب الثالث هو: إذن. 
قال وَمدَلَهُ ُ: (وب "إِذَنْ" مُصَدٌ وا وه ا نضا أو منشها بقَسَم نحو 


2ه يلل هو مه 


"إذن أُكْرمَك" و: "إذن ح ؤائله دتييهم بكرت ' 


-وءدي_ قطرالتّدى وبل الصدى : 
ات مكعم 


عمل "إذن”: النصب. 

معنى "إذن": حرف جواب. أي: أنه منبنٍ على كلام متقدَّم وهذا الجواب هو 

ف"إذن" تأتي في الجويه كان كر مناه "مبأزؤارك ضد" فأقول: "إذن أفرح» 
أو: إذن أنتظرك. أو: إذن أكوناق", 

وإذا قنك مداه "آمل أت ححة المسسلفون" فأقول :"رذق يتتصورا: أوة إذن 
يفلحوا". 

شروط النصب ب "إذن": 

النصب ب "إذن" ضعيف. ولهذا لا تنصب المضارع إلا بشروطٍ ذكرها ابن 
هشام: 

الشرط الأول: أن تكون مصدرق أى* تكون في صدر الجواب, فعندما 5 تقول 
مثلا: "سأزورك غدًا". فلابد أن يكون جوابي في أوله: "إذن". فأقول: "إذن 
أكرمك". 

فإن لم تكن مُصدّرة فإنها لا تنصبء أي: يبطل عملها ويُّرفع المضارع بعدهاء 
فإذا قلتَ: "سأزورَك غدًا" أقولٌ "أكرمُكَ إذن" فأرفع الفعل "أكرمُكٌ". أو أقول 
"إن إذن أكرمّكَ"؛ فهنا لم تأي في الصدرء فحينئذٍ يبطل عملها ويُرفع المضارع. 

قالوا: يُستثنى من التصدير: حروف العطف. فإذا كان الذي م حرف 
العطكف "الواو. أو الفاءع» أو ثم 3 "؛ فإخراجها من الصدر لبن إخراجًا قو نا يَاء ولهذا 
جاء ف اللغة إهمالها -وهذا هو الأكثت. وجاء إعمالهاء لذن هذا الإخراج عن 


الضدر ليس قويّاء ومن ذلك قوله تعالى: 6# ل يإتتورت يدك إلا كليلد 4 


[الإسراء ا وجاء في قراءة #وإذا لا يلبثوا». وفي قوله تعالى: ل ا ووو 
يأ 


أَلنّاسَ ترا © [النساء:5]» وفي قراءة #إفإذا لا يؤتوا» لأن الذ خرجها عن 
الصدارة الواو والفاء. 

الشرط الثاني: أن يكون المضارع مُستقبلا» يعني: في زمن الاستقبال» ونعرف 
أن الأفعال لها ثلاثة أزمنة: 

© إمافني الماضي. 


8 أو ف الخال ومن التكلب. 

0 أرق الاستقبانة ومو ما يعد التكلم: 

فابن هشام يشترط أن يكون زمن المضارع الاستقبال» وهذا الشرط تحصيل 
حاصلء لأن المضارع أصلا لا ينصّب في كل أحواله إلا في الاستقبال» فإذا لم يكن 
في الاستقبال لم ينصب أصلاء ولكن التنبيه عليه طيبء كأن تقول "إذن أكرمّك" في 
المستقيل» فيعصب لآنة فى المستقبل. 

أما إذا كان زمانه الحال فإنه يُرفع حتى ولو سبق ب "إذن" مصدرة» فلو قلت لي 
"أحبك" وأنا أعرف أنك تحبني» فأقول لك "إذن أصدقُكَ". لأن تصديقي إيّاك 
ليس في المستقبل» ولكن في زمن كلاميء أما لو قلت "إذن أحبّك" وأعني أني 
أحبك في الحال؛ فترفع أيضَاء ليه 0 


ة تقول "إذن أكرمك"؛ فإن وجد بينهما فاصل فإن ١‏ "رذن" يُلغى عملها ويرفع 
المضارع» كأن ” تقول مثلا "إذن !| إن أحبّك» إذن محمد يزودٌك". 


استثنوا من الفصل: الفصل بالقسّمء فقال ابن هشام (أو منفصل بقسّم)» 


5 ا 0-4 قطرالتدى وبل الصدى يكح 1 ١16‏ 


د وا زيم بكرب 2 تُنِيبُالطَفلَمِنْ قل المقضيب 
ف "ون" جاءت ف الصدرء و ين "إذن" وال 5 ارع "نرميّهم" بالة 
"واوا" والفصل بالقسم ضعيف» فلهذا بة بقي العمل وهو النصب» وغنذا دن 

هل نقيس الفواصل الضعيفة بالقسم؟ 

هناك فواصل متفق على أنها ضعيفة كشبه الجملة -الجار والمجرور وظرف 
الزمان والمكان- وكذلك النداء» فكثير من النحويين يقيسون هذه الفواصل 
الضعيفة على القسمء وهو قياس قويء. كأن تقول لمن أراد أن يزورك "إذن يا 
فيك أكركك ل أضلت بادا او فقول "زذق الليلة أكرفاك" تعيلك كارن 
الزمان» أو تقول "إذن في البيت أكرمّك" فصلتٌ بالجار والمجرور. 

ثم انتقل شيخنا ابن هشام إلى الناصب الرابع. 

قال وَمَدأنَهُ: (وب "أَنْ" المصدرية ظاهرة نحو "أَنّْ بغْفِرَ لي "). 

الناصب الثالث: "أن" وهي أم الباب» وأقوى هذه النواصبء فلهذا سنجد 
اماقم وطاى قار ميحلوفة خاو مظيين 3 

وننبه هنا إلى أن كلمة "أن" هي في الأصل مفتوحة الهمزة ساكنة النون» 
كقولك: واكاك ان تذهت» أن يغفرَ الله ىم ابل أن تجتهل» يعجبنٍ أن تزورني". 
ولكن اق« الكناة و ا"آن المصير "١‏ تسرف الفزلاة لذن العوة ساكنة وجاه بده 
ساكن "أل" فكسرنا النون تخلصًا من التقاء الساكنين. 

و "أن" الناصبة هي مصدريّة» تقول: "يعجبني أَنْ تجتهد" يعني: "'يعجبني 
اجعياذك "و قولف "الايد ساف" يهني : "الارد سرع سفرك" . 


ؤي 


01 توي قطرالتّدى وبل الصدى ‏ يووعطتت _-.... 


الأمثلة: قوله تعالى: ألم ين لِلَّدنَ اممو أن عَحْمَمَ © [الحديد:7١]»‏ وقوله: 


كردت أن أصِبَا» [الكهف:74]» وقوله: ملام كَبَلٍ أن يَأَقَ 4# [البقرة:4 76]» فهذه 
كلها منصوبة بفتحة» وقوله: #وَأن صَصُومُوأ 7 [البقرة:164١]»‏ فالفعل "تصو 


3 


أماافوله: 21 اله 33و لكركاة 4 (بوسف:» 4]اف "ال" غيارة عن "أن" 
الناصبة + "ليا" النافية؛ لكن النطق أدغمنا النون ف اللام وكتب ٠‏ ماديا خرن 
عدا 1 
وقلنا إن "أن" هى أقوى النواصب» فلهذا عملت ظاهرة ومقدرة» وسيذكر لنا 
الشيخ ابن هشام الآن أحوال "أن" في اللغة العربية. 


قال وَمَدالنَ سب رن د مك مي 
[المزمل: ٠‏ 017 فإن سُبِقَتْ بِظَنَّ فوجهانٍ نحو لوَحَيِبوًا ألا كوت فِتَنةُ 4 
[المائدة: ١/ا]‏ ). 

" "زو الحوال: 

مس الو 0 
تعالى #أعَلِمَ أن سي تك 4 [المزمل: 1 ف "أن" وقعيع يسن اما "قبي 


9 
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1 ل ل وا سن رس 


1 5ك د لكل 5. 2 1 
باب "إن" وأخواتهاء ف "إن" وأخواتها قد تخفف. فيقال في "إن خإن" وفي 0 


000 


ان . 


فهنا قوله مإْعَلِمَ أن سَيَكُنُ # [المزمل:١7]»‏ أي "علم أَنَّه سيكون" فلهذا جاء 
المضارع بعدها مرفوعًاء لأنَّ "أن" هنا محمّفة من التّقيلة» فهي ليست ناصبة. 


- 24د 4 قطرالندى وبل الصدى ع ١١‏ 
وكذلك في قوله فآ أَفلابروْنَ ألَابّجِعٌ © [طه:69]: 
ف "يرون" هنا رؤية العقل بمعنى العلم. 
ان هى "أن" "لا 
0 هذا بسك مصدرة تاميةوولكها "أن" المعدلت اع" أفاذ يرون آنة 
يرجع"؛ فلهذا جاء المضارع "'يرجع". 
الخلاصة: أنَّ "أَنْ" إذا وقعت بعد كل ما يدل على علم فهي مخففة من 
الثقيلة» فالمضارع بعدها يكون مرفوعا. 
الحالة الثانية: بعد الظَّنْء يعني: بعدما ما يدل على الظَّن والشَّك وعدم التَأكّد 
مكل "ظن كاله 5 "؟ ف ١‏ زفي "أن" الوسياث: 
" أن تكون ناصبة: فتنصب المضارع بها. 
*" أن تكون مخففة من الثقيلة: فترفع المضارع بها. 
كان توق "اليك أن سسناةة قر "مناما أن قحوليا ناضئة دوز اهو الأكد + 
فيكون التقدير "ل ظننت شاك ا فتكون مصدرية وتؤولها. ويجور أن تجعلها 


وا عم 


مخففة من الثقيلة» يعني: ظفلت اندي ساق ووذ 


فإذا جعلتها نا ضبية قلق "ظث أن ستساف ويد" :نو ]ذا عاديا سيفففة رفت 
وقلك '"طليدت أن ساف ويد" 


ومن ذلك قوله تعالى مالم (ري) أحيب التاس أن يركوا # [العنكبوت:١-7]»‏ ف 
جين "طن "أذ ' في الآية ناصبة» والفعل "يتركوا" منصوب بحذف النون» 
وهلة]نوانقاف القرام. 


341 


وقال تعالى: مإيَحَييوا ألا مَكوْرص فِنَكَةٌ # [المائدة:١‏ /ا]ء ف "ألا" يعنى "أن" 


01 لتكموي_ قطرالتدى وبل الصّدى ‏ يووعفت _.... 


+ "لا" وسبقت ب "حسبوا" الذي فيها معنى الظن» وجاء في الآية قراءتان: 


النصب: #مَحَيوا الا كوت 4 [المائدة: ١‏ /ا]ء» على أن ان مصدريّة يعنى : 

حسبوا عدم كونه فتنة. 
: . سس هسه 2 سر سل 0 ع لوقو ييه 0 

الرفع: مإوَحَِبوَا ألا تكرت # [المائدة:١1]»‏ على أن "أن" مخففة» يعني: 
عضيو | آنه لذ تكونوا: 

الحالة الثالثة: أن لا تقع بعدَ علم ولا بعدَ ظنّ» وهذه لا تكون إلا مصدريّة 
ناصبة» 0 أن تسافرٌ» ويد أن تجلس». لايد أن تفعل كذا". 

وسيتكلم ابن هشام بعد ذلك على أن بياأكن هذه قد تعمل مضمرةً كما أنها 
تعمل ظاهرة» ولعملها ظاهرة ومقدرة ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: وجوب إضمار ا أن تكون محذوفة مضمرةً وذلك ف 

الحالة الثاني: جواز إضمار "أَنْ" وإظهارهاء وذلك في موضعين. 

البعالة العالقة: ويعوب [ظيار "أن" وذلاف قما ضوف قللع: 

نقف هنا ونكمل -إن شاء الله- في الدرس القادم -بإذن الله تعالى. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتمء. سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتكم» والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة» وإلى أن 
نلقاكم في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم البناء العلمي؛ إلى ذلكم الحين 
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الدرس السادس(١)‏ 
مماللها جم ايجيير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمي". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح "قطر النّدى وبل الصَّدى" لابن هشام 
َتمَهْلَنَهُ وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني» أهلًا 
ومرحبًا بكم فضيلة الشيخ. 

يا أهلا وسهلا ومرحبًا. 

في هذه الحلقة نستكمل حالات إظهار "أن" وإضمارها. 

غفر الله لنا ولشيخنا وللمشاهدينء قال المؤلف يدانه ("ومُضْمَرَةٌ جوَازاً 
بَعْدَ عاط مسبوقٍ باسم خالص نحو: 
ولتق عيناءة و فين ووه تيز عد وو ةواسق وو اف و 0 


010 
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0 02 كدي قطرالتدى وبل الصدى 5 


. 2ه 
5 اللام نحو 'الِتَبِيّنَ للعاس "ار 


الهم صل وسلء على تبينا ميحند» وعلى آله وأصحانه أجمعين. 

أما بعد؛ فحيّاكم الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في الدرس 
السادس من دروس شرح "قطر التّدى وبل الصّدى"» ونحن في سنة ثتتين 
وأربعين وأربعمائة وألف. في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. 

في الدرس الماضي تكلمنا على إعراب الفعل المضارع رفعًا ونصبًا وجزمّاء 
فانتهينا من الكلام على رفعه» ثم شرع ابن هشام رَجِمَهُآَنَهُ في الكلام على نصب 
الفعل المضارعء فذكر نصب الفعل المضارع ب "لم"» ثم ب "كي" ثم ب "إذن"2 
ثم بدأ بالكلام على نصبه ب "أن" وعرفنا أنَّ "أن" هي أم الباب» ومن قوتها أنه 
تنصب ظاهرة ومضمرة -أي محذوفة. 

ولهذا قلنا في الدرس الماضي -ونعيد: أنَّ لنصب الفعل المضارع ب "أن" 
ثلاثة أحوال: 


بدأ ابن هشام فيما قرأناه بالكلام على مواضع جواز إضمار "أن" وإظهارهاء 
فقال: (ومضمرةً)» يعني : يفص المضارع 5 مضمرةً جواراء يعني : يجور أن 


حصسيبي_ قطرالتدى وبل الصدى سوج عات ١١١‏ 
6 ما مواضع جوازإضمارها وإظهارها؟ 
موضعان: 
الموضع الأول: بعد عاطف مسبوق باسم خالص. 
الموضع الثاني: بعد اللام. 
الموضع الأول كما قال ابن هشام رََدَآنَهُ: (بَعْدَ عاطفي مسبوقٍ باسم 
خالص)» يعني إذا جاء اماع مسعرة ماسم م خالص. 


إما 


0 الأقعال وما أن 0 تفيي للأفعال: 


كاسم الفاعل» ف "'ضا 0 عو "مضروث"ك "ضراب" عو 8 
ك' تحسم '"' وهكذا.. 

فهاذة أنيماء ولكنها لبضت بخالضة الانيمية؛ لآن توا معق الفا ."قاذ علب 
الفعل عليها فإنه يُرَفَع 7 لول 518 ميد كالح رليك" 0 "عداو 
"ضاحكٌ" خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة» والواو حرف عطف. و' 'يلعب" فعل 
مضارع؛ وعغطف على "ضاحك" وهو اسم ليس بخالص الاسميّة؛ لأنّه اسم فاعل 
مأخوذ من "يضحك"". فهو يُشبه الأفعال لأنه مأخوذ منهاء فلهذا يُرفع الفعل 
المضارع. 

فالمراد بالاسم هنا هو الاسم الخالص الاسمية الذي لا يُشبه الآفعال» ويراد 
به هنا المصدر؛ لأن المصدر هو الأصل الذي تؤخذ منه الأفعال وغيرهاء ك 
'"ضرت» ولبض: شري وجلوس. وقيام"'» فإذا عطفت الفعل على مصدر 


فينصب. 


.م 


1 توي قطرالتّدى وبل الصدى ‏ يزوعفتت2_-.... 
مثال ذلك: أن تقول: "يُعجبني اجتهادك وتنجص". فالفعل "يعجب". وياء 

المتكلم مفعول به مقدَّم) و "اجتهادلة" اسم صريح مصدر وهو فاعل مرفوع 
وعلامة رفعه الضمة» ثم عطفتّ الفعل "تنجصّ" بالواو على هذا الاسم الصّريح 
فنصبته» وهو قوله: إِنْ الفعل المضارع إذا عطف على اسم صريح فإنه يُنصب ب 
"أن" مضمرة جوارًا -يعني يجوز لك أن تصرح بها. 

ويجوز ني الكلام أن تقول: "يعجبني اجتهادك وتنجح"» أو "يعجبني اجتهادك 
أن تنجح". أي: "يعجبنى اجتهادك ونجاحكٌ". ف "أن" حرف مصدري ينسبك 
منها ومن الفعل مصدرء فهذا مصدر مُوْوَلَء وهو كالمصدر الصريح في المعنى 
والاستعمال. والفروق بينهما قليلة. 

ناسين إقيمار "أن" بولماذا زعمنا أن المضارع منا منصوب ب الأن"؟ 
ولماذا لا نقول: إِنَ المضارع منصوب بحرف العطف؟ 


الجواب أمران: 
تعطف ما بعدها على ما قبلهاء تشرّك ما بعدها مع ما قبلها في المعنى والإعراب» 


فإن الفعل يُعطّف على الفعل» والاسم يُعطّف على الاسم ولا يُعطّف الفعل على 
الاسم إِلّا إذا كان هذا الاسم يُشبه الأفعال كما قلنا: "محمدٌ ضاحكٌ ويلعبُ" 
والحقيقة أنَّ الفعل هنا لم يُعطف على الاسم؛ لأن الفعل هنا منصوب ب "أنْ"» و 
"أن" والتعل مضدر مؤول» وهذا المصدر المؤول كله محظوف »على المضيدر 
السابق» فهو مصدر معطوف على مصدرء إلا أن المصدر الأول صريح والمصدر 


تي : 5 قطرالتدى وبل الصدى ' يخح رفن 
موه 2- ب شا عكةن عه -2 -- 


الثانٍ المعطوف مُوْوَّلء لكنه مُؤْوّل مع "أن" محذوفة جوارًا. 

من الأمثلة على ذلك: قول الشاعرة عيسون الكليكة تزوجها معاوية 'كَدَانَدُعَتَهُ 
زكانت أعراية فكرهت البقاء في القصور» وصارت تحن إلى البادية» فقالت في 
ذلك قصيدة» منها قولها: 
ربكل عَبِاءَةٍ وتقَرٌَعيني أَحَبٌ إلىّ من لبس الشفوفٍ 

يعني: أنْ ألبسّ عباءة وتقرّ عيني» أحبٌ إلى من لبس الثياب الخفيفة الشفافة 
ارين 

فقولها: "وتقرٌ عيني" الفعل المضارع الفقر" عطلت بالراو على "لي وغ 
مصدر؛ فلما عطف المضارغ على اسم خالص الاسية على مفيران سكي" أن 


جه لل 33 59 


فيجوز أن تصرّح بها فتقول: "لبش .عباءة وأن. تقر عبت 00 4 أحبٌ إلى" 
ويجوز أن تحذفها كما قالت الشاعرة؛ لذن 0" مصدر صريح. فهي في معنى: 
"أن ال" والمعنى: "أن المين عباءة أن كف تق نهر عيني أحب إليّ من ليقن 
الشفوفي"؛ فهو مصدر معطوف على مصدر. 

م ع و و 

فلك أن تأي بمصدرين صريحينء فتقول: "لبس عباءة وقرارة عيني". 

ولك أن تأتي بهما مؤوّلين فتقول: "أن ألبسّ وأنْ تقر عينيني". 

ولك أن تأي مهما مختلفين» فتقول: "اليس عباءة وق" أو "أن لبس عباءة 
وقرارة عيني". 

فكل ذلك جائز» فالمصدر يجوز أن يُعصّف على مثله. 

ومن ذلك قوله سبحائهو5 َعَالَ وهي قراءة الجمهور غير قراءة ناف هوم 97 
لَِسَرٍ أن يُكلْمَه أده مَك 9 3 من وَرَآى جاب أو برْسِلَ رَسُولا فوح بِإِذْنْه ماآ2 © 


ع ستلضييه قطرالئدى ففل الصدى 


[الشورى: .]10١‏ فالشاهد "يُرسلَ" هذا فعل مضارع معطوف على وحيًا ب "أو". 
والمعكى »ما كان لبش أذ كله ماكر لانم لم كن الطرق الع كله 
الله ع مها الناس» وهي: طاإ ا 9 مِن وراى حاب #4 [الشورى:١5]‏ كما 


03 


حدث مع موسى عَلَتَوالسَكم. 

ولد عار ربق بشر كا قترسخ دزي ما كلد كه الور 8 ارس ".فعل 
مضارع معطوف بحرف "ا" على "وحًا" وهو مصدر صريح» هذا ل 
الصريح لك أن تأتي به صريحًاء ولك أن تأتي به مؤْؤَّلَاء فتقول: "ما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو من وراء حجاب أو يُرسل"» ف "يُرسل" منصوب ب 
"أن يمبور هوا 

فلك أن : تقول: "أن يوحي أو أن يُرسل" مؤوّلين. 

ولك أن تأتي هما صريحين فتقول: "إلا وحيًا أو إرسالا". 

ولك أن تأتي مهما مختلفين كما في الآية. 

ما أمّا نافع فقرأ "ير سل" بالرفع» فلا شاهد في قراءته. 

أما الموضع الل لصن الحا 0 مضمرة محذوفة ماد ا أن يكون 
بعد لام التعليل» كأن 5 تقول: "لحت حت انرا" ف ف "أتعلّ" فعل مضارع ولك عدن 
9 0000000ش1212 
الفعل المضارع الصو ان "أن" بوغبييرة حرا( الاططللك أن نقر ل "يك لان 
هلبا أو اوعد فإذا صدّحت تَ أو لم تصرّح ف "أن" هذه مضمرة مع المضارع 
مصدر مُؤْوّل» يعني: "للتعلّم' '» واللام جرّت المصدر. 


قال تعالى: يناس [النحل:4 14 يعني: "لأن تبيّنَ للناس". 


-تيءدي_ قطرالتدى وبل الصدى 
داة - 


110 -- 


وقال تعالي: و إنتية نيت الكتيرت كتييت 4 ذا [الأنعام:١/9]»‏ ف "نسلم" 
منصوب بعد لام الفعليل.ن "أن" عشيدرة ورا والدليل على ذلك ظهورها في 
الآية الأخرى؛ فقال: ميرت لِذَنْ أَكْتَوَلَ ألْمْمَِِينَ ‏ [الزمر:7١]»‏ فلك أن تقول في 
اللغة: "أمرنك لأكرة أزل الساي»' افخبير "أن "نولك أن تقول '"أمرت: لأن 
أسلم" فتظهر "أن" "أن" هنا عضي مدر اذ ا؛ 


قال حمَدلنَهُ: (إلا في نحو '"لثلا يعلم'"'. وقوله "للد يكونَ للناس" ا لا 


كلمة "لا"؛ كآن : وله ال ا إن واسامة ا ف "أن", مشطوية تون باكنة 
وبعدها لام؛ فبينهما إدغام ا" وقبلها اللام» فصارت ليوك فتنطق "لأَنْ ليد" 
وتكتب إملائيًا منّصلة "لثلا" فهي عبارة عن: 

٠.‏ لام التعليل الجارّة 

٠‏ "أن" الناصبة. 

5 وكلمة ايه" 

فإذا 0 ا" بين 1 الجر التعليلية ى 7ن يجب أ تظهر وتقيّث شث» تء ولا 

ووجب أن تظهر للأننا لو حذفنا ار ستلتقي لام الجر ب "د" و ستكون 
الكلمة "للا وهذا لين بحسن » لتكرر المتشاهات. 


من الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: 8إلِعَلَا يَكْوْنَ لِلئّاس عَلِنَكُمْ حُجَة 


[البقرة:٠6١]»‏ فالفعل "يكونَ" وهو منصوب ب "أن" وقبله لام التعليل وبعده 


0 كدي قطرالتدى فل الصدى 1 : 
"لا" يع: عني: "لأ لا يكن عليكم سية" أي : لكي لا يكونة ثم أدغمت وكُتبت 
"لعا بكرن" ف "لا" هنا نافية» فينفي أن يكون للناس عليهم حجّة. 

ومن ذلك أيضًا: قوله سُبَ 51و : «الَكَايَنَهَآمَلُ األححتّي الَابَتَدِرُوهَ عل 
تَىَّءِيك [الحديد:14]. فهنا "أن" وقبلها اللام» وبعدها "لا", ثم "يعلم"؛ ولكن 
"لا" في الآية ليست نافية» وإنما هي زائدة» لأنَّ المعنى على زيادتهاء فذكرها 
وحذفها من حيث اللفظ سواءء أما من حيث المعنى فهي تدل على التوكيد. 
فالمعنى "ليعلمَ أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء". وليس "لثلا يعلم". 

وآنا ‏ قرلك: 18لا بتوثرة :4 [السدييية ؟] :"ال عباره عن "أ" الاق 
و"أنْ" وقعت بعدَ علم فهي مخمّفة من "أن" ؛ والمعنى: "ليعلم أهل الكتاب أنَّهم 


لا يقدرون على شيء" 8 


قال وَمََآَنَهُ: (ونحو "وما كان الله ليعذبّهم" فتَضْمَرٌ لاغيرٌ). 

بعد أن انتهى ابن هشام رَِمَهَآنَهُ من الكلام على إضمار "أن" جوارًا؛ انتقل إلى 
الكلام على إضمارها وجوبًاء ويكون في خمسة مواضع - أو أربعة مواضع: 

© بعد لام الجحود. 

© بعد "حتى". 

© بعد "أو" التي بمعنى "إلى أن" أى "لان" 

© وبعد قاء السببية. 

© وبعد واو المعيّة. 


وبعضهم يجعلها خمسة -كما عددنا-» وبعضهم يجعل واو المعة وفاء 
السببيّة في موضع واحد؛ لأنْ حكمهما وشرطهما واحد, فتكون أربعة مواضع.ء ولا 


دل قطرالتدى وبل الصدى 


0 سج 


قال ابن هشام: (ونحوٌ 98 وَمَاحكات أنه لِيعَدّبَهُمْ © [الأنفال:9] فتَضمَرٌ لا 
غيرٌ)ء يعني: ل ل ا 0 ري 


[الأنفال فرؤرةة يريك مهذه الآية لام الجحود. فالمضارع إذا وقع بعل لام الجحود 


فإلك لسو والأذةا مضمرة وجويًا. 
ولام الجحود: هي اللام الواقعة بعد "ما كان" أو "لم يكن" يقولون: بعد 
كونٍ منفي 


يقول الناظم: 
وكل لام قبللها"ماكان" أو"لميكن" فللجحود بان 

كقولك: "ما كانَ زيدٌ ليهملء لم يكن زيدٌ ليهمل" أصل الجملة "زيدٌ يُهمل" 
هذا في الإثبات» فإذا أردتٌ أن تنفي فتقول: "ما كان زيدٌ يهمل". فإذا قالوا: "ما 
كان زيدٌ ليهمل" فهذه اللام أكّدت النفي. 

ِذَاهِ لام الجحود هي اللام التي تؤكّد وتقوي النفي. 

فالجحود في اللغة هو: النفي. وجحدتٌ حقي, أي: نفيته. 

وتأق بصيغة الماضيء كقولك: "ما كان زيد ليهملء لم يكن زيد ليهمل". 
والمضار رع الواقع بعدها دائّما منصوب ب "أن" مُضمرة وجوبًا. 

لهاذا زعمنا أن المضارع هنا متصوييد و "أن" ول تقل؟ إنه متضوب باذم 
الجحود؟ 

لأنَّ لام الجحود هي لام الجرء ولام الجر تجر الأسماء» ولكن ما تفعل شيئًا 
في الأفعال. 


واقرل جعاندكي] فلناتقل قليل رن القع مسري" ناهر ور 1 
كن والفعل المضارع مصدر مؤول مجرور بلام الجحود. فلام الجحود حينئل 
دخلت على مصدر مؤوّل» أي: دخلت على اسم -على أصلها وحقيقتها. 

من الأمثلة: قوله تعالى #وَمَا حكات أَنَّهُ ليَعَذْبَهُمَ © [الأنفال:9*], 
أشّهُ © [البقرة:”47 ١‏ ]. 

وقوله: هما كان ألّهُ لِظَلِمَهُمْ 14 [التوبة: »]7١‏ وقوله: #مّمَا كَانوا 
لِيومِئُأ [الأعراف: »]٠١١‏ وقال: مِْمَا كان ألَهْلِيدَرَ ألْمَومِنِينَ عَلَ مَآأَسْمَ كيد # [آل 
عمران: ١1/9‏ ]» لو ا اا 

قال رَمَدُلنَهُ: (كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبّلاً نحو محف يحم ينا مُوسى © 
[طه:١9]).‏ 

الموضع الثاني لإضمار "أن" وجوبًا: إذا وقع المضارع بعد "حتى". 

تقول: ا" حَدَت حتى أتعلم". معنى "حتى" هنا: للتعليل -تعلٍ تعلي تت اع "كي 
أتعلم» أو لأتعلم". 

تقول: "سأنتظركَ حتى تطلع الشمس". "حتى" هنا للغاية -غائيّة. 

0 صحس لاير قن يي عش وات عر 

فاق معالى +18 وإ كليتتان ريق التؤيية افتكاراً ودرا بتي كاذ تلك تلد 
عَلَ لمر فََيِلُوا ألتى تنْتَى 000 1 أله [الححرات 5 "حت *” حتى" هنا يجوز 
فيها الوجهان -غائيّة وتعليلية- من حيث المعنى؛ لأنه قال: «أفَمَدِلُواً © وما قال: 
"اقتلوهم". فالقتل مرّة واحدة» أما "قاتلوهم" يعني مرّة من بعد مرّة حتى يرجعواء 


58 - 24د 4 قطرًالتّدى وبل الصّدى ع و١‏ 
تويب وت - 
أو: قاتلوهم كي يرجعوا. 
سبب إضمار "أنْ"؟ ولماذا لانقول: إن المضارع متصوب ب "حت" نفسها؟ 
العراك: ان تمن "صم قنع مف بوضوق: السن غخاضي بالأسواء» فليذا قد 
"أن" ناصبة للمضارعء ثم نقول: إِنْ "أن" والفعل مصدر مؤوّل» فهو اسم وقد 
رّته على أصلها. 
والنصب ب "حتى" له شرطء وهو: إذا كان مستقبلا. 
وهذا اقرط اقزنا إليه حن قبل» أن الفعل المضارع لا يُنصَّبٍ غلا في 
الاستقبالء أمّا إذا كان في الحال حرس الت نه لا يُصَّبء وإِنَّما يُرفع. 
والمراد بالاستقبال: الاستقبال المحض. 
ولهذا يقولون: أحوال زمن المضارع بعد "حتى": 
الحالة الأولي: الاستقبال المحض. يعني أنه لا يُتصوّر فيه إلا أن يكون بعد 


زهان التكلى والفعل الذي قبلده قلا .يكوة إلا في السطبل» فهذا لبس افيه إلا 
النضي» كان ” تقول '"سأشافر إلى عكة سق أعقية " فالاعتمار هنا ما حدث بعل. 
7 ا ا لل 57 م 2 " : 2 
مل الت 0 0 


و50 


باتبار زم التكلّم؛ فحيتف لك أن ترفع ولك أن تنصب؛ لاك إذا لك مث حال 
طوافك: "شائرث سن عتمرٌ" فالاعتمار الآن في زمن التكلّم؛ فهنا لبس استقالة 
مسقا 31 الاعتمار.والعيية للتكلى منان» فترنع | لقعلل بونقول:" حس اغنه ؟ 
ويجوز أن تنصب بالنّظر إلى الفعل السابق» فالاعتمار باعتبار السفر هو استقبال؛» 


و 


1 لدي قطرًالتّدى وبل الضدى .عوطت --... 
فتقول: "سافرثٌ حتى أعتمرً" فيكون مجرد إخبار أنّك فعلت السفر كي تعتمر 
بعدهء أما لو أردثٌ أن أخبرك أنّي الآن أعتمر فترفع الفعل» والمعنى يختلفء لكن 
في النحو يجوز فيه الوجهان. 

الحالة الثالثة: المضي باعتبار زمن التكلّم. 

لو قلت: "سافرت حتى أعتمرً" لكني قلت ذلك لك بعد أن انتهينا من العمرة» 
بالعبرة الآن بالئمية لون الكل ماضي ع خلهذا قرفم وتشرلة. انض عقي 
ولكن العمرة بالنسبة للفعل استقبال» فلك أن تنصب. 


ِذَاهِ المضارع بعد "حتى" إن كان في الاستقبال المحض -يعني باعتبار زمن 
التكلم وباعتبار الفعل الذي قبله- فليس فيه إِلّا النَصب. 

أمّا إذا لم يكن استقباله محضًا بحيث كان حالا في زمن التكلّم أو ماضيًا بزمن 
التكلّم؛ فهذا يجوز فيه الوجهانء ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: #إمَسََهُمُ 
العا والم لوول اق يوق الول ولت اموا منة تق تان 4 [البقرة4 31 


ع سعد ع عر دهم خيون عبواا د 


فهنا قراءتان اح يفول 4# [البقرة:7١٠].‏ وملحيٌٍ يَفُولك © [البقرة:؟١٠].‏ 


" فمن قال: لحي يَفُولَا © [البقرة:7١٠]‏ جعله مستقبلاء فالآية نزلت بعد 
حادثة الأحزاب» ولكن قالوا ذلك بعد الزلزلة» فكان الاستقبال بهذا الاعتبار. 


" ومن رفع لحَىٌٍ يَقُولَا © [البقرة:7١٠]‏ باعتبار زمن التكلّم. 


قال رَمَهُآنَهُ: (وبعد "أو" التى بمعنى إِلَى نحو: 


2 و 2 0 0 4 
لاستشهلن الصعب أو أذرك المنى 000 
وكنش إذاعَمَرْتٌ قنلَاةًقوم اث كتوتهما أو سدقيما): 


7 خديد قطرالتدى وبل الصدى "5-0 و 
كدق حل ا م  --‏ 2 


الموضع الثالث لإضمار "أن" وجوبًا: إذا وقع المضارع بعد "أو". 

"أو" المعروفة المشهورة هي "أو" العاطفة» أما "أو" هنا بمعنى "إلى أن" 
وهو أسلوب عربي لطيف جميل فتكون غاتيّة» أو تأي بمعنى "إلا أنْ"؛ ف "أنْ" 
مقدّرة في الموضعين» فلهذا يتتصب المضارع بعدهاء كأن تقول مثلًا "سأجلس في 
السسحد أو احفظ القركن ".قاذ انعيوت المفال قن تيرد فية عطلف» قات ل شير 
بِينَ الأمرين» وإنما تقول "سأجلسٌ في المسجد إلى أنْ أحفظ القرآن". وقولك 
"سألازم العلماء أو أفهم العلم'"' وتقول "لألزميّكَ أو تقضينى حقى". يعلى: 
"إلى أن تقضيني حقي"؛ فهو لا يخيّر بين الأمرين» وإنما يُخبرك أنه سيفعل هذا 
الأمر إلى أنْ تقضيه حقه. 

أو تقول مثلا: "لأقّلنّك أو تسلم" يعني: سأقتلنّك إِلّا أن تُسلمء فإنّي لن أفعل 
ذلك. 

قل لو أن انا خط على "الأغاقبتك أو تسدر"“فيذا بس لايرو 
"أو" تحتمل الأمرين» يعني" سأعاقبكء فإذا رفضت سأعاقبك إلى أن تعتذر". أو 
"سأعاقبك إلا أن تعتذر". 

ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر: 
6و 2ن 3 3 عه 5 م . 5 و 
لاسْتسَهلن الصعب أو أَذْرِك المنى فماانقادت ٍالآمالإلالصاء 

034 0 ع 2 

يعني : لامشيلن الصعنب إلى ان ادوك الم 

وقول الآخر: 
وكنش ٌإذاعَمَرْتٌ قلَاةًقوم كَسَوْتٌ كُعُويّها و تستقيمًا 

قوله "القناة" يعني" الرّمح. 


يقول: من قوَّت أنّي إذا هززث الرّمح إِمّا أن يعود مستقيمًا أو ينكسر. 


و 


01لا اتوي قطرالتدى وبل الصدى ‏ يوعفتت_-..... 
فقوله: "كَسَرْتٌ كُعُوبَها أو تستقيمًا" يعني: "كَسَرْتُ كُعُوبَها إلا أن تستقيم". 


ومن ذلك قوله تعالى: #تأتيؤهرة والتيوت عع ونون الْمَوّث أذ حمل 
أده طن سبيلا4 [النساء:6١].‏ هنا لا يُخْيّرء وإنَّما يقول: أمسكوا هؤلاء النسوة في 
البيورت حتى يتوفّاهن الموت إلا (أو: إلى) أنْ يجعل الله لِهنَّ سبيلاء وقد جاء في 
الحديث «قد جعل الله لهن سبيلا». 


وكذلف قوله سالى: 8« ملظو إل تو أفل أبن شير قياري أ سيل 
[الفتح:5١]»‏ هذه قراءة الجمهور على أن "أو" عاطفة. 

وفي قراءة ##اتقاتلونهم أو يسلموا#» يعني: تقاتلونهم إلى أن يُسلموا. 

قال بت ححا ااي الي رار ابه سيرك تي الصا اولدب 
بالفعل نحو و لان يقَضل لهم فيموة ِموثواً # [فاطر ماك وَيعَلَمَ َلصدِرنَ # [آل 
غغراخ 1149 زولا كلكا فيد حمل 4 [اطه:1] و "لا فاكل اليك وتشرت 
الحليب"). 

هذا الموضع الرابع والخامس جُمعا لأنّ أحكامهما وشرطهما واحد. 

00 العاطفة» لكنها مع العطف تدل على السببيّة. 


02000000 تقول 
"اجتهد وتنجح". 


وفاء السببية واو المعيّة حرفا جواب» أي: أن ما بعدهما جواب ونتيجة لما 
قبلهماء كقولك "اجتهد" فنتيجة الاجتهاد هو النجاح. 


وو 


و 


يءدي_ قطرالنّدى وبل الصدى موي ميات 5 

5 لت تتاب م 2--- 5 

هات "النجاح" على صورة فعل مضارع: 0 تنجح". 

هات قبله فاء أو واو: "جد لف : "اسه ا وتاك - 0 

20 00م 7 

ومثل قولك "تيال فاكرمّك» تعال واكرتك"؛ وقولك "ابق ف المسجد 
فتحفظً القرآن: أو: وتحفظ القرآن". 

قال ابن هشام (مسبوقَتَيْنِ بنفي مَحْضٍ أو طلب بالفعل)» فلابد أن يُسبّق بنفي 
أو طلب. 

نبدأ بالنفي: وهو واضحٌ, كأن : تقول: انيدي اكيم" ' نتيجة عدم الإهمال هو 
النجاح, هات م ' على صورة فعل مضارع مسبوق بواو أو فاع» تقول: 
البعي لابو .ف فينجح» أو: وينجي"؛ فالمضارع حينئذٍ منصوب ب "أن" مضمرة 
وجويًا فى مثل هذا الأسلوب. 


1 رم 


ومن ذلك قوله تعالى: #إلا يقَصَى عَلَيِهمْ فيمُوبُوْ © [فاطر:6 ]0 فالفاء هنا سببيّة 
والمعنى: لا ية ً يقضى عليهم؛ والقضاء عليهم هذا يسبب الموت. فالفعلان حينئذ 
مرتبطان مع بعضء والثاني نتيجة للأول» فالأول سبب للثاني. 


في القراءة الأخرى: للا يقضى عليهم فيموتون © هنا الفعل المضارع مرفوع 


نَ الفاء حرف عطفء والمعنى: لا يُقضّى عليهم ولا يموتون. 


38 ددع يح م م د 


ومنله قوله تعالى: و لا بودن للم يَعَنَذِرُونَ # [المرسلات:775]» على الرفع» 
ويكون المعنى: لا يؤذن لهم ولا يعتذرون. 

وعلى النصب : تقول: "ولا يؤذن لهم فيعتذروا"» يعني: لآ يؤذن لهم. فيترتب 
على ذلك أنهم لا يتمكّنون من الاعتذار. 


أ 


على 


وأمّا الطلب فالمراد به ثمانية أشياء في اللغة» وهو كل كلمة يُطلب بها إما فعل 
الفعل» أو ترك الفعل» وهو: 

٠‏ الأمر: ك "اذهب" أطلبٌ منكٌ أن تفعل الفعل بأمر. 

© النهي: "لا تفعل" أطلب منكٌ عدم الفعل. 

* الدعاء: ويكون من الأسفل للأعلى» كأن تقول لرب عَرَجَلَّ: "اغفر لي". 

©« الاستفهام: كقولك: "هل تذهب" أطلبٌ منكَ أن تجيب. 

« العرض ب "ألا": ك "ألا تأتي", أطلب منك الإتيان لكن بلطف ورفق. 

« التّحضيض ب "هلاه لولاء لو ما"» يعني طلب الشيء بشيء من الحثء 
كقولك "هلا تأتي". 

التمتى بي "اليك" كد "لبنا تسافرا" + يعي أطلب: هذا الآمر خلن سبيل 
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« التّرجِي ب "لعل": كأن تقول: "لعلّكَ تأتي". أطلب منكٌ الفعل ولكن 
برجاء. 

وقد جمعت هذه الآشياء في قول الشاعر: 
مُرْ وَادْعُ وَانْهَ وَسَلَ وَاعْرِض لِحَضّهِمُ تَمَنَّ وَارِْحُ كذاك النفئْ قد كملا 

فذكر الطلب. ثم أتبع النفي بأنواع الطلب. 

والأمثلة كثيرة على فاء السببيّة وواو المعية: 

© كقوله تعالى: ولا دم َطَعَوَا فيِهِ قَبَحِلَّ © [طه :461ء فالفعل ا" جاء بعد 
فاء السبييّة» وفاء السببيّة مسبوقة بنهي "لا تطغوا" فيترئّب على ذلك أن يحل 


59 قطرالنّدى وبل الصدى 


بيد 110 


عبر عرصم عرض © ذه 


0 واولان ابل حاو جاح بكي 3 إا[الأعرادة الاين هل لابن 

© وفي الحديث ااهل من داع. ..» والنتيجة: «فأستجيب له). وقوله: «هل من 
متعطفر فأعقر لدم وهل مو عاب تأنرف غلية4: 

واؤقزلة تعالى: 17 لما تَوِِكَ أَجَلٍ قريب © [المنافقون: ]٠١‏ هذا تحضيض» 
ثم قال: إتَأصّدَقَت 4 [المنافقون: .]١٠١‏ 

ه وقوله: يتن كُنتُ مَعَهُمْ كفو [النساء:/]. 

© وقوله: م وَوَالَ وَصَونيهَكَمَنُ أبن لي صرحا ا الألتقت 501 أشنت 
لسَّموتٍ فَأطِيعَ ! 


آ# د هك 


عَمَلِهء وْصِدٌّ م إلافى باب © [غافر: لا ]. 


بي 


ص 3 كدعوو 


إِلهِ مومى وَإِنْ لأطنه حكنزْبًا وَصكَدِكَ رين لكوت هوه 
الخُلاصة ني التّصب ب ""أَنْ": 

8 أن الصية د "أذ" كا أذ بكرن با"أن ا" عافرة الأقيمان شيخوز أذ حير 
ويجوز أن تظهر. وذلك في موضعين. 

" أو أن يكون النّصب ب "أنْ" مضمرة وجويّاء وذلك في خمسة مواضعء أو 
أربعة مواضع. 

"أو يكرن اللصي و "أن" مظيرة شما بنوى ذلكة 

والخلاف: فى مساألة التصبى "أن" المضهرة بين التحويين» وما فوّرناه من 
قبل هو قول البصريين» وتابعهم على ذلك الجمهور. 

وقال الكوفيون: الفعل المضارع في كل ذلك منصوب بالحرف السابق» فإذا 


1 53 كدي قطرالتدى ففل الصدى 3 : 
ظيريق "أن" فهي الناصبة» وإذا لم تظهر فإن الفعل منصوب بلام التعليل» و 
"حتى", وبفاء السببيّة وواو المعيّة. 
فقالوا: إِنَّ لام التعليل هي حرف جرء فإذا دخلت على الاسم تجره. لكن إذا 
دخلت على فعل مضارع فإنها تنصبه. وهم لا يرون حرجًا في ذلك» مع أنه خلاف 
قياس اللغة ويؤدي إلى عدم النظير» والراجح في المسألة هو قول الجمهور. 
فهذا ما يتعلق بنصب الفعل المضارع., لننتقل إلى جزم الفعل المضارع. 
وخاصّة الجزم بالطلبء لأنه يرتبط بالنصب. 


قال رمألل (نإن مقطّى الناء بعد الطلب وتصد الحزاء جَرْمَ نحو قوله 
اا ١‏ امسوم 
« في جواب الطلب. 


© بعل 


8. ووعك "لها" 


وبعدّ لام الأمر. 


وبعدَ "ليا" الناهية. 

ف ويعة أدزات الشرظ الجازمة: 

بدأ بجزم الفعل المضارع بجواب الطلبء فقال: (فإن سَقَطَتٍ الفاءٌ بعد 
الطلب)» كما قلنا قبل قليل: "اجتهد فتنجح» لا تلعب فتنجح"؛ فإذا سقطت الفاء 
٠ 5‏ 3 2 
في هذا الأسلوب وقصِد الجزاءً جَزِمَ الفعل المضارع. 


كن 


ومعنى قوله: "لالجو" أى: قْصِدَ أن الفعل المضارع جزاء ونتيجة 


لتر : 


يحب قطرالتّدى وبل الصدى | مويءيها-. 0 

الل ويم قطر اسدى وبل الصداظ كفت -.... 
وجواب للطلب السابق» فيجب أن يكون المعنى هكذا. 

فإذا قلت: "اجتهدَ فتنجصّ" ينتتصب الفعل المضارع ارحوة الفاء» فإذا حذفتٌ 


الفاء إن المضارع ينجزم» تقول: "اجتهد تنجيٌ"» تريد أن النجاح مترتبٌ نتيجة 


لاجتهادك. كأنك قلت: "إن تجتهد تنجخ". 

ومن ذلك قوله تعالى: قل تصالوًا؟» [الأنعام:١9١]‏ والنتيجة آَثَلُ © 
[الأنعام:١5١]؛‏ كأنه قال: "قل تعالواء فإن تقبلوا أتلوا"؛ فلهذا جزم الفعل 
المضارع "أتلّ" وعلامة الجزم حذف حرف العلّة. 

ومن ذلك قوله تعالى: لأوَهُرَىَ إِلَيْكِيرْعَ النَحْلَةَ © [مريم:5؟] وجواب ذلك 
##شقَط علبَكَ رطبا يما [مريم:1]. 

السؤال: المضارع هنا لا إشكال أنه ينجزمء ولكن ما جازمه؟ 

القول الأول: إِنْ المضارع هنا مجزوم بالطلب» يعني نفس الطلب هو الذي 
جزمه. فلو قلنا "اجتهد تنجح" ّ "تنجح" مجزوم بفعل الأمر "اجتهين" أنه هو 
الطلب هنا. 

القول الثاني -وهو قول الجمهور: إِنْ الفعل المضارع مجزوم بأداة شرط 
محذوفة» وأداة الشرط التي تقدّر هي: "إن" أم الباب» فيكون تقدير قولك: 
"اه ل تك "ا "إن تت تنج" ثم تحذفنا "إن" قضارت "اج ل تك ,0 

إِذَا؛ِ الفعل المضارع هنا مجزوم وكارك ولهذا لا يذكرون الجزم بجواب 
الطلب في الجوازم؛ لأنه داخل في الجزم بأدوات الشرط القادمة. 

سؤال مهم: ما حكم المضارع في مثل هذا الأسلوب إذا لم يُقصّد الجزاء؟ 


هذا الذي قد يقع فيه اللبس عند كثير من الطلاب المتكلّمين» فقد يأتي هذا 


1 ا حضوي قطرالتدى ويل الصدى ‏ يووعطت __.. 


الأسلوب ولكن لا نقصد أن الفعل المضارع جزاءٌ للطلبء كأن تنهى أطفالًا 
يلعبون» فأقول لك "اترك الأطفال يلعبون"؟ فلعبهم ليس نتيجة ويترتب على تركه 
لهمء بل هم يلعبون الآن» وليس المعنى "إن تترك الأطفال يلعبون في المستقبل"؛ 
الف هنا 'بلعيوق" تس اهن الطلبه يهو مال د الأطفال» يع ! 
اترك الأطفال حالة كونهم يلعبونء كأنك قلتَ: "اترك الأطفال لاعبين". ف 
"يلعبون" هنا فعل مضارع مرفوع؛ لأنه جملة حاليّة» لكن لو أنهم جالسين ما 
يلعبون وأنت منعتهم من اللعبء فأقول لك: "اترك الأطفال". ثم يترتب على 
تركك لهم أنهم "يلعبون"؛ فاللعب هنا صارّ مرتبًا على الترك؛ فهنا تجزم الفعل» 
فأقول لك "اترك الأطفال يلعبوا"» يعني: اترك الأطفال» إن تتركهم يلعبوا. 
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ومثل ذلك قولك: "أعطنى كتابًا يفيدى"» فإذا قصدتٌ "أعطنى كتابًا مفيدًا" 


و 


فترفع الفعل» لأن "يُفِيدّني" نعت ل "كتابًا". وإذا قصدتٌ "أعطني كتابًاء إِنْ تعطني 
ومن ذلك قوله سبَحَانَهُوَتَعَالَ: لوخد يِنَ أَمَوَفِمَ صَدَقَة ص رَهُم 4 [التوية:”١١]‏ 
فإذا كانت "تطهرهم" هنا نعت ل "صدقة" يعلى: صدقة مطهرة لهم؛ فترفع الفعل. 
أما لو كان "تطهرهم" جواب ل "خذ" ويكون المعنى: خذّ من أموالهم 
صدقة. إن تأخذها تطهرهم؛ فهنا تنصبء والمعنى يختلف. 
وقوله: لإتطْهَرَهُمَ © [التوبة:١٠]‏ بالرفع عند السبعة» والمعنى حينئذٍ: صدة 
مظير على 11 "اتطيرى ااععملة وما العت ال اأغيزلة"! 
وقال تعالى: 99 وَإِفْ مِخْفْت الْمَوا ل من وَرَآى وَحكانتٍآمْرَأَقٍ عَاقِوًا فَهَبَّل من 
ذلك وكا (0) يردق وبرت مِنْ الي يَحْفُوبُ وَجْصلْه رب نَضِيًا 4 [مريم: 9] قراءة 


0 0 قاءةأ< ل 04 ل 
يردي » وقراءة حرى يرسي . 
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كه قطرالتدى وبل الصدى 0-0 

ف "يرث" بالرفع: على أن "برثني" : ل تفق وك ده قال: "فهب 9 
من لدنك ولي وارنًا" 

و "يرث" بالجزم: على أنه جواب للطلبء كأنه قال: "هب لي من لدنكٌ وله 
انها بردي" 

ومن ذلك قوله تعالى عن ناقة صالح: «أمَدَرُوَهًا تَأكُلَ ف أَرْضٍ لد 4 
[الأعراف: واه وفيها قراءتان: 

القراءة الأولى بالجزم إمَدَرُْهًا نكل [الأعراف:7] على أنَّ المعنى: 
ذووهاة إن تذروها تأكل. 

القراءة الثانية بالرفع 'إمَدَوُوَهًا تَأَكُلَ» [الأعراف:7] على أنه حال» يعني 
ذروها ,حالة كوا تأكل» بمعتى؛ آكلة. 

انتهى الوقت». وسنكمل ما بقى -إن شاء الله- في درس قادم. 

شكر الله لك فضيلة الشيخ ما قدَّمتَء سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتك» والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. سائلين 
الله أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم "البناء العلمي". 

إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 


0 


بت 
يك مكمه 


ظ الدرس السابيج() 
مممالله ا لجمن ايمر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أه ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمى'". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح كتاب "قطر النّدى وبل الصّدى" لابن 
هشام رَمَهْلَنَهُه وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني» 
فضيلة ا لشيخ. 

أهلا وسهلاء وحيّاكم الله وبيّاكم. 
َتمَدُلهَُ: (فإن سَقَطَتِ الفاءُ بعد الطلب وقُصِدٌ الجزاءً جُزِمَ نحو قوله تعالى: اقل 


ذذ-ه 


تحالوًأ أَخَلُ © [الأنعام:81١]‏ ). 


0) 
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الهو صل وسلء على قبيذا محمدة وعلى آله و]ضحايه الجمعية. 

أما بعد؛ فحيّاكم الله وبيّاكم في الدرس السابع من دروس شرح "قطر التّدى 
وبل الصّدى" لابن هشام رَمَدَآنَكُ ونحن في سنة ثنتين وأربعين وأربعماثة وألف. 
وهذا الدوين يتين الأكافسية لاما 1 المفتوحة في مدينة الرياض. 

وحن سرس لعي ل الخدم على جوم الفعل اللمسا رج يعد ان اجيس 
من الكلام على نصب الفعل المضارع. فانتقل ابن هشام رَحمَهَالدَ الام التصيبيه إل 
جزم الفعل المضارع. 

وقبل ذلك رتّبنا الجوازم التي ذكرها ابن هشام على سنّةَ جوازم» فذكر أن 
الفعل المضارع ينجزم في ستة مواضع: 

الأول: في جواب الطلب. 

الثاني: بعد "لم". 

الغالكق" بعد "لكا" 

الرابع: بعد لام الآمر. 

الخامس: بعد "لا" الناهية. 

السادس: بعد أدوات الشرط الجازمة. 

وسيسير رِيمَهُأَنَهُ على هذا الترتيب. 

فبدا بالكلام على جزم الفعل المضارع في جواب الطلب فقال ما سمعناف 
وهذا قد شرحناه في الدرس الماضي؛ لأنَّ له ارتباطًا بنصب الفعل المضارع؛ فلا 
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8 00 و 5 4 

قال يَمَهُلنَهُ: (وشرط الجزم بعد النهي صحةٌ حلولٍ "إِنْ لا" محلّه نحو "لا 
دن من الألببداتبيلة ": بخلذف “يأكلكف") 

هذا الشرط يعود بنا ان ما ذكرناه ف الدرس الماضي من الجزم بجواب 
الطلب» فإذا قلتَ: "اجتهد تنجخحٌ" الجازم لهذا الفعل المضارع فيه قولان 
للعلماء: 

القول الأول هو قول الجمهور: أن الفعل المضارع مجزوم بأداة شرط 
محذوفة» والتقدير "اج دين إن ته تححديل قد تنجح". 

القول الثاني: أَنَّه مجزوم بالطّلب نفسه» وهذا قولٌ ضعيف. 

عام على قوك الجههور قرطو هذا عرض ل واي اللبية ققالو ا إن 
جواب النهي ك "تسلم" لا يُجرَّم إلا إذا كان جوابًا للنهي نفسه لا للفعل» والذي 
يضبط ذلك وَيُبيّنه أن يصح أن تضع "إن لا" قبله. 

فقولهم "لا تدنْ من الأسد تسلمٌ"؛ السلامة هل هي نتيجة وجزاء للدنو -وهو 

الجواب: هو نتيجة لعدم الدنو؛ فالعل هنا ينجزم لأنه جوابٌ للنهي. 

أما لو قال قائل: "لا تدنو من الأسد يأكلك"؟؛ فأكل الأسد نتيجة وجواب 
للدنو -للفعل لا للنهى- فلو أردنا أن نقدر هنا "إِنْ لا" كأداة شرط محذوفة؛ فَإنَّما 
يصح ذلك إذا كان جواب النهي "تسلم" فيكون التقدير "لا تدنُ من الأسد إِنْ لا 


دن 
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تدنو من الأسد تسلم". يعني: إذا ما دنوت تسلم. 

أما لو كان جواب الشرط "يأكلك" فلا يصح أن يكون التقدير "لا تدن من 
الأميق إن لآ قدثو بأكلاف": فلهذا اشترطوا هذا الشرطء. وفي هذا الشرط خلاف. 
فالجمهورا* شترطوا هذا الشرط بناء على أنَّ الجازم هو أداة الشرط محذوفة. 
على ذلك كقول أبي طلحة للب :ولا عرفت رع كاسهية اه المي قو قرول 
5 و" »ثم قال: ''يصِبك" » والإصابة بالسهم نتيجة للإشراف اي للفعل-. 


ومع ذلك جاء هذا الأثر بالجزم؛ فاستدلوا بذلك على أن الفعل ينجزم في النهي 
اللي 5 

0 ا م الفعل المضارع الباقية على قسمين 

6 منها ما يجزم فعلًا مضارعًا واحداء وهي ا جوازم: "لم لما لام 
الأمن 83 الدهاية". 

0 لاسو و0 

قال بحمة (ويجزم أيضً #نن : نحو «وْلَمْ دكاو . ا 
[الاعلاضن “و "1ت" نحو وما يض 8 [عبس و" وباللام و(لا) الطلبِيتيْنِ 

نحو "لينفق» ليقض» لا تشرك» لا : ا 

هذا شرحنا من قبل في شرح المبتدئين» لكن نشرحٌ ما جد وما يُناسب الطلاب 

الجازم الأول: "لم". 
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الحاز م الكاى؛ "لما" 


وهما متقاربان في المعنى» تقول: "محمد لم يذهب. ولَمّا يذهب". "محمد 
لم يُسافر» ولَمّا يُسافر"؛ فكلاهما يدل على النفي. 

ما الفرق بينهما وما التَشابه بينهما؟ 

نبدأ بما يتّفقانٍ فيه» فيجتمعان في: 

الحرفيّة: فكلاهما حرف. 

النفي: كلاهما يدل على النفيء أنَّ الفعل لم يقع. 

الاختصاص بالمضارع: فكلاهما لا يدخل إلا على الفعل المضارع. 

جزم المضارع: كلاهما جازمٌ للمضارع. 

قلب زمان المضارع إلى الماضي: تقول لعي لمْ يذهب" يعني: بالأمس» 
وتشرل؟ "ميد ا يذهب" يعني: بالأمس. 

دخول همزة الاستفهام عليهماء تقول: "ألم تذهبْ. أَلَمّا تذهب". 

ويختلفان في أشياء: 

الأمر الأول: أنَّ "لم" للنفي المطلق» وأمًا "لما" فللنفي المتّصل إلى زمان 

فإذا قلتّ: "محمد لَمْ يذهب" فهذا نفي مُطلقٌ لذهابه فقطء وأمًا إذا قلت 
"محمد لَمّا يذهب". يعني: أنه لم يذهب لا في الماضي ولمْ يذهب إلى زمن 


فيجوز أن تقول ف ا "محمد لَمْ يُسافر» كن قيلت أعورة فسافر 


تار 


لتطصوي قطرّالئّدى ويل الصّدى عدج هط ل فر 
بالأمس". فقطع النفي؛ لأن السفر المنفي وقع بالأمسء وهذا يصح لأن نفي 

ولايصح ذلك في "لما" لا تقول: "محمد لما يُسافر لكنه سافر بالأمس"؛ 
لأنَّ النفي متصل. 

الأمر الثاني: أنَّ "ل" للنفي المطلقء و "لما لنفي القريب المتوقع. 

ومعنى ذلك: أن "لم" تدل على شيءٍ واحد في النفي» وهو أن الفعل لم يقع» 
فإذا قلت: "محمد لم يسافر" لا تفهم منه إلا عدم السفر فقطء أم "لما" فتدل على 

" تدل على نفي الفعل أنه لم يقع. 

" وتدل على أن فعله للسفر قريب. 

فتقول: "محمد لما يُسافر" أفهم أنّهِ ما سافرء وأفهمٌ أن سفره قريب. 

ولو قلت لمسافر: هل وصلتٌ؟ فقال "لم أصل" لا تفهم إِلّا أنه لم يصل» ولا 
تفهم هل هو قريب أو بعيد» ولكن لو قال لك: "لما أصل" تفهم أنه لم يصل» 
وتفهم أن وصوله قريب. 

ولهذا لو تأمّلنا في استعمالات الفصحاء ل "لما" لوجدنا فيها مثل هذه 
المعاني» ومن ذلك قوله تعالى: أوَلِمَا يَدَخُْلٍ الاين في فلو 4 [الحجرات:5 »]١‏ 
فما بالك بأناس يقول لهم الرب سُبَحَانَهوتَعَالَ: الإيمان لما يدخل في قلوبكم؟! 
فهذا مُحزن لهم! وهذا للذي لا يفهم العربيّة» أمّا الذي يفهم العربيّة يفهم أن هذه 
بشارة لهم فكأنه يقول: الإيمان الحقيقي لم يدخل إلى الآن» ولكن دخوله قريب» 
فإذا بقيتم متمسكين به ومتبعين لنبيه عَلَتَاصَلةوَالسَكَم. 


١‏ ضيه قطرالتدى وبل الصدى 


وكذلك في قوله تعالى: #إبَل لَمَيدُووواْعَنَاٍ # [ص:8]» فلما نزلت شحاف الكفار 
وقالوا: توعدنا محمدكد» فكأنه يقول لهم: أنتتم لم تذوقوا العذاب» لكن لكن ذوقكم 


للعذاب قريب. ففيه تبديدٌ شديد. 


الأمر الثالث: يجوز حذف المضارع بعد "لما" كثيرّاء بخلاف "لم". 

فالفعل المضارع لابد أن يُذكر بعد "لَمْ" تقول: "محمد لم يذهبء. لم 
يجلس.ء لم ينتبه"» لكن المضارع بعد "لما" يجوز أن يُذكر ويجوز أن يُحذف متى 
ما ذل غليه دليلء فإذا قلت لكّ: هل وصلت؟ يجوز أن تقول: "لما أصل". أى 
"لما" فقطء للدليل المذكور في كلامك. وتقول: "ذهبت إلى الكليّة ووصلت إلى 
القاعة ولمًّا" أي: ولمًا أدخل. 


ع 


الأمر الرابع: ان ا" أوسع تصرفًا ف الكلام, فلهذا يمك أن تجامع أداة 
الغرطه تقر ل: "ان لدت أكرتك" أ "إن لم تذهبٌ أكرمك" فتجتمع "لم" مع 
أن الشوط "نك" لكا"ها تجامع أداة الشرطء فلا تقول: "إن لما 0 


- 


ننتقل إلى الجازم الثالث» وهو الذي سمّاه ابن هشام ب "اللام الطلبية". 


لام الأمرء كما في قولنا: لتنذهب. لتتجلسٌء وكما في قوله تعالى: 3# لِسْفِقٌ ذ 007 
سَعَيِو 4 [الطلاق:9]» وقوله: إليَقْضِ عَلَِنَاريكُ 4 [الزخرف://ا]. 

لماذا عدل ابن هشام عن المصطلح المشهور "لام الأمر" إلى قوله: "اللام 
الطلبية"؟ 

هذا من التحقيقات التي يحرص عليها مثل ابن هشامء والنحويون لا 
يحرصون عليهاء ويقولون ني باب الأدب: إن الطلب إذا كان: 


٠‏ من الأعلى إلى الأسفل: فهو أمدّ. فالأمر إذا جاء من الخالق إلى المخلوق 


2535 قطرّالئّدى ويل الصّدى 

هد نكم 7 
أو مخ 'الوفس إلى المرقوس أوهق الوالد للولك افسكى أنزاو هفنا : "لتذعين": 
© لفق ذُوسَعَةيّن سَحَتِودُ 4# [الطلاق:/]. 

* وإذا كان من الأسفل إلى الأعلى: فهو دعاءٌ. فإذا كان من المخلوق إلى 
الخالق كأن تقول: "يا رب لتغفر لي". أو من الولد لأبيه "لتعطني"؛ فهو دعاء. 

« وإذا كان من المساوي إلى المساوي: فهو التماسٌ. كأن أقول لك مثلا: 
"ل 3 قلعا" 

والنحويون يسمون كل ذلك أمرّاء ولا مشاحة في الاصطلاح. 

ما حركة لام الأمر في مثل: "لتلهيه لينفق"؟ 


هي في الأصل مكسورة كما في الآبة لبِق # [الطلاق:0] «إليقصّى * 


(١ اله‎ 


[الأنعام:70]» ويجوز أن تُسكّن إذا سُبقت بحرف العطف الواو أو الفاء أو "ثم" 
كما في قوله تعالى: لأمَلَِسَتَحِِبُوا لي وَلْبْؤْمُوأ ى © [البقرة:147]» فيجوز أن 
تقول: "فلسسجبوا" و "فلستجيبوا": والتسكين هنا التخفيف».ومن ذلك قوله 
تعالى 95 فَليِضَحَكوا فليا وَلْبَكُرا كيرا 4# [التوبة ا اميد 5 
مآ 4 [الحج:6١]»‏ وقال: مإمَليَمَدُد سَبَبٍ إِكَ السَمل ثم لَقَطم 0 
[الحج:6١]»‏ فلام الأمر وقعت بعد "ثم" 27 أو الواو؛؟ فيجوز فيها الكسر على 
الأصلء والسكون تخفيمًا. 

لننتقل إلى الجازم الرابع وهي التي سماها ابن هشام: "لا" الطلبية". 

وهي "لا" الناهية» كقوله: #إولا تَقَمَلوَا نشي 4 [النساء:4 ؟]» هلا تَصَّرَيُوأ 
الصّحكزة وَأَنثْرٌ سَكرئ © [النساء: "47 ]. فوؤر ند ب 013 ينا 


وَلَاسَحمِلْ عَلِكَِنَآإِصَرًا © [البقرة:87؟]. 
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01 لكوي قطرًالتئدى وبل الصدى عو حطت_.... 
010 عدلٌ ابن هشام عن المصلح المعروف '(ل١ا)‏ الناهية" إلى "(لا) 
الطلبية"؟ 

لِمَا قلناه قبل قليل؛ فالنهي كالأمر: 

© إن كان من الأعلى إلى الأسفل: فهو نبي. 

© وإن كان من الأسفل إلى الأعلى فهو دعاء. 

© وإن كان من مساو إلى مساو: فهو التماس. 

والنحويون يسمون كل ذلك "(ل9) الناهية" ولا مشاحة في الاصطلاح. 

لننتقل بعد ذلك مع شيخنا ابن هشام إلى الكلام على جوازم المضارع التي 
تجزم مضارعين» وهي أدوات الشرط الجازمة. 

قال َمَدآ (ويَجْرِمٌ فعلين "إن وإذْماء وأَيّ وأينَ» وأنّى وأيان ومتى. 
ومهماء ومَنْء وماء وحَيْتْمًا". نحو: «إإن يََمَأْ يُرْهِبَحكُمَْ © [النساء:18]» لمن 
يَكْمَلْ سْوءً! جُجْرَّ بو [النساء: ١7‏ ]» «إمَا مَسَمْ من -ايةٍ أو يها تأت حير نهآ 4 
[البقرة:7١٠].‏ ويسمى الأول شرطء والثاني جوابًا وجزاءً). 

هذه الأدوات التي ذكرها ابن هشام تُسمّى في النحو: أداوت الشرط الجازمة» 
وهي تجزم فعلين. 

عددها: عشر أدوات» ونضيف إليها أداتين "أيّنَ" و"كيفما"؛ فتكون أدوات 
الشرط الجازمة ثنتا عشرة أداءٌَ وفي بعض السخ إحدى عشرة أداة. 

نبدأ بهذه الأدوات أداةً أداةٌ: 

أداة الشرط الأولى والثانية: "إِنْ" و "إِذْما" معناهما واحد, ف "إِذْما" بمعنى: 


3 
ا 2 


"إن" وله "إن مكود وت أرة | أمااتصدود عبد "ا للشرط المطلق ف 


- ك2 قطر التدى ويل الصدى ' يكت ١4‏ 
-.-- 2- سل كتدنيحهم جويحك--_-__ 6‏ . 


نوعهما: 

"إنْ" هي حرف باتفاق. و "إِذْما" ذكر ابن هشام الخلاف فيهاء وذكرناه من 
قبل» فلا نعيد ما قاله ابن هشام في ذلك. 

من الأمثلة: قوله تعالى: #إإن يَِمَأْ يُرهِبَحَكُمْ * [النساء: ١1“‏ ]» وقوله: مون 
موأ ينفو بوكو © [محمد:”؟]. 

أداة الشرط الثالثة: "مَنّْ" بالفتح لأنها اسم شرطهء أما لو كيرت "مِنْ" فهذا 
حرق جر ولخردت غم الأسماء أضل. 

معناها: هي أداة شرط خاصّة بالعاقل» كأن تقول مثلا: "مَنْ أبوك؟" أو تقول: 
"من تكرم أكرم"؛ فالكلام هنا عن عاقل. ومن ذلك قوله تعالى: للإمن يعمل سوءا 
يجزيه أ [السناء: 19 

الأداة الرابعة: "'مَا". 

معناها: هي أداة شرط لغير العاقل. 

تقول مكلة: "ما اسملك؟ ما الكتاب الذى تقرآه؟" أو تقول: "ما تعمل أعمل"؛ 

وهكذا في الأشياء غير العاقلة. 

والمراد بالعاقل في النحو ثلاثة أشياء: الملائكة والإنس والجن. 

أداة الشرط الخامسة: "مهما". 

معناها: للشرط لغير العاقل» ف "ما" ك "مهما" في كونها لغير العاقل» ومن 
ذلك قوله تعالى: "وما تَفْعَنُوامِنَ حَيرِيَمْلَمَهُ أَلّذُ 4 [البقرة:141]» وقول الشاعر 
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امرؤٌ القيس: 

أفرةاسشيى أن حبيك قائلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل 
الشاهد من البيت: "مهما" أداة شرط». و"تأمري" فعل الشرط. و"يفعل" 

خوات الشرظ 


أداة الشرط السادسة والسابعة: "متى" و "أيّانَ". 


معناهما واحد: وهما أداة شرط للزمان. تقول: "متى تسافز أسافز معك". 
وهذه الآدوات لا تلتبس بالاستفهام؛ لآن المعنى هو الذي يفرق بينهما: 
" فأنت إذا قلت: "متى تسافرٌ؟" فهذا استفهام والفعل بعدها مرفوع. 
" وإذا قلت: "متى تسافرٌ أسافرٌ معك". فهذه أداة شرط وتجزم الفعلين 
ومن ذلك قول الشاعر: 
أنا ابن جلا وطلاع التَنََيِا |( متّىأضَّعلممام ةتَعرِفُوني 
الشاهد: "مت" أداة الشترط. 
أذاة الغتررط الفافنة والتاسعة والعاشرة: "الى وار "لو ايكيا" . 
معناها واحد. وهو: أداة شرط للمكان. 
تقول: "أين تسكن أسكنْ بجوارك؛ أين تذهب تكرم". 
أما لو كانت استفهامًا لقيل: "أينَ تسكنوا؟". فيّرفع المضارع بعدها وتكون 
استفهامّاء أما في الشرط فتحتاج غلى فعل وإلى جواب. 


وكذلك الك 59 اا تقول اي تسرك: أسك: 000 3 " 3 | 
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تسكن أسكن بجوارك"؟؛ فهذه الثلاثة معناها واحدء ومن ذلك قوله تعالى: 3# أَيّنَمَا 


56 و« 


در كم ألْمَوَثُ 4# [النساء 1لا]. 


الآداة الحادية عشرة: "كيفما". 

معناها: أداة شرط لبيان الحال. 

تقول: "كيفما تجلسٌ ترتخ» كيفما تركبٌ أركبٌ مثلك". ومن ذلك قوله - 
يَد: «كيفما تكونوا يولى عليكم». 

الأداة الثانية عشرة: "أيّنَ". وسبق لنا في الكلام على المعربات والبنيات أن 
كل أسماء الشرط مبنيّة على حركة آخرها إلا "أي" فهى معربة لأنها تقبل الإضافة. 


المضاف إليه: 


2 
أن 


ع 


٠‏ فإن أضيفت إلى عاقل كانت لعاقل» كقولك: "أي طلب يجتهد ينجخ". 

« وإن أضيفت إلى غير عاقل تكون لغير عاقل» كقولك: "أيّ كتاب تقرأ 
2 0 َ 
اقرا . 

ثم ذكر لنا شيخنا اين هشام مقتضى أدوات د أي ماذا سد د 

تطلب. فذكر أنها ثة 2 نقضي فعل شرط وجواب شرطء ويسمّى الأول شرطاء وى 
القاى ججوانا سبوا فيذا مع اتتظيافهاء أى انا تظلنهاء فتتضيى أدوانع اقرح يه 
يتم إلا بأداة الشرط وبفعل الشرط وبجواب الشرء وإلا فإنَ المعنى يبقى ناقصًا. 

أحوال فعل الشرط وجواب الشرط أربعة من حيث كونهما فعلين مضارعين 
أو ماضيين» فكل الأحوال تأق: 


و 
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© فيكونان مضارعين: ك "إن تجتهذ تنجخ". وقال تعالى: لإوإن تعودواأً 
َعَدَ أ [الأنفال:19] 

4 ماضيين: ك "ان اجتهدتٌ نجحتث' 2 '» وقال تعالى: مون عدت عذنًا‎ ٠. 
[الأسراء:]‎ 

فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعًا: ك "إن اجتهدْتٌ تنجخ". ويمثلون 
لذلك بقوله تعالى: 95 مَن كا يُرِيدُ حت الْنَحْرَ نرِد لَه فى حَرَيْوء # [الشورى: ,]7١‏ 
ف "كان" ماضيء و"نزد" مضارع". 

» فعل الشرط مضارعًا وجواب الشرط ماضيًا: ك "منْ يجتهد نجحّ". وهذه 
أقل الأحوال» وكثير من النحويين يجعلها من ضرورة الشعر» ويستشهدون لذلك 
بالحديث الذي زوي على هذا اللفظ «مَن يقم ليلة القدر إيمان واحتسابًا غفر له), 
ف 'أنة يقم" مضارع.ء و " غفْر '' ماضي. 
إن سسعوااشةة طاروا يناف ركنا عني وما يسمعوا من صالح دفنوا 

أداة الشرل» "إن" 

فعل الشرط: ''ر يسمع" فعل مضارع. 

جواب الشرط: "طاروا" فعل ماضي من "طَارَ". 

قال وَمَدَآَنَُ: (وإذا لم يَصْنّْح لمباشرة الأداة قُرِنَ بالفاء نحو إوَإِن يَسْسَسَكَ بحر 


لصم . خض 


هو لكل 2 شىءٍ ريك 4 [الأنعام 110ا]ء أو كن نا الفجائية نحو و لأوإن 26 ات ميته 


دع م 


ِمَاهَدَمَتٌ أ يديهم ذا هم بَفَلُونَ # [الروم:"؟] . 
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هنا تكلم ابن هشام َحمَدآنَهُ على اقتران جواب الشرط بالفاء» فجواب الشرط 
هو الجزء الثالث من جملة الشرط؛ لأن جملة الشرط مكونة من: 


ه أداة شرط. 


عرفنا أدوات الشرط وهي ثنتا عشرة أداة. 
وجواب الشرط إمَّا أن يقترن بالفاء» وإما أن لا يقترن بالفاء» فيقول ابن هشام 
حم دُالنّهُ: (وإذا لم يَضْلّ). أي جواب الشرط. قال: (لمباشرة الآداة قُرِنَ نَ بالفاء)» 
أي أن جواب الشرط إذا لم يصح أن تجعله بعدّ الآداة مباشرة -أي لم يصح أن يقع 
فعل شرط- فلابد من اقترانه بالفاء. 
فإذا قلت: "إن تجتهد تنجحٌ" فكلمة "تنجحٌ" يُمكن أن تكون فعل شرط 
فتقول: "إن تنجخٌ" فتباشر الأداة» فهنا لا تحتاج إلى فاء. 
وقولك؟ "إن سهدت عدت فى "لبيك لذ سناع إلى قاد آذ 
"نجحت" يُمكن أن تباشر "إن" فتقول: "إن نجحت أفرح". 
كه ذا قله" إن معيان قب كيه لكا" الهرات بعولة العو كر للها" فيا 
اسسة» وهذه الحملة لذ تمكق أن قاقر الآذاق قلذ فول "إن عو خير للك""4 إذا 
لابد من الفاء. وهذا معنى قوله (وإذا لم يَصْلّح لمباشرة الأداة قُرِنَ بالفاء). 
ومثل ذلك أن تقول: "إن تجتهدذ فلن أضرتك"؛ فالجواب جملة "لنْ 
أضربك": وهذه الجملة لأا يمكن أن تباشر الآداق فلا تقول: "إن لنّ أضرت"؛ 
فلهذا لابد فيها من الفاءء فتقول: "إن تجتهد فلنْ أضربك". 
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وعند تطبيق هذه القاعدة يخرج لنا سبعة مواضع لاقتران جواب الشرط بالفاء» 
اسع طلكة ربجايد وب (نا) والاوي ادارب (الشسس) 

الموضح الأول: الجملة الاسميّة المكوّنة من مبتدأ وخبر إذا وقعت جوابَ 
شرطء كقولك: "إن تجتهد فأنتَ ناجحٌ". أو "إن تكين انا حك هو "إن 
تجتهد فهر خيرٌ لك" ومن ذلك قوله تعالى: #وَإن يَسْسَسَكَ بير فهو عل كل سَئْو 
َِيْرٌ # [الأنعام: 117]؛ الجواب جملة "هو على كل شيء قديرٌ"» فاقترنت بالفاء؛ 
لأخاسيلة اسفة. 

الموضع الثاني: الجملة الطلبيّة: وشرحنا من قبل المراد بالطلب. وهو كل ما 
دل على طلب» كالأمر» والنهي. والدعاء» والتمنى. والترجى. والعرض» 
والسنضيضرة فإذا كانت الحيلة ظلكة فإنجا تقترن بالقا ستمفل "إن أردت النجاح 
فاجتهد» إن أردت النجاح فلا جهمل"» فهذا مد ونبي» فلابد من اقترانهما بالفاء. 
ومن ذلك قوله تعالى: #آ قُلْ إن كنم تبون أله عون # [آل عمران:١‏ ]؛ الجواب 
"اتبعونى". وهو فعل أمرء فاقترن بالفاء. 

الموضع الثالث: الفعل المقترن ب "قد". كقول: إن قفون نقد الحرييت 1 
ومنه قوله تعالى: 8 قَالَّاً إن مرق فَقَدْ سَرَوَح * [يوسف:/الا]. 

والفرق بين الجامد والمتصرف يُدرّس في التصريف. وخلاصة ذلك أن: 


المتصرف: يأتي منه الماضي والمضارع والأمر ك "ذهب - يذهب- اذهب". 
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والجامد: يحمد على صورة واحدة: 

8 كضورة الماضي: "لبس )عن ". 

* صورة الأمر: ك "تعال» هب". 

فإن قلت "إن تجتهد فليسّ عليكٌ ملام"؛ فجاء الفعل الجامد في أول جملة 
الجوابء فاقترن بالفاء. 

وكقولك: "إن تجتهد فعسى أن تنجح"» ومن ذلك قوله تعالى: «إإن تَرَنٍ أَنَأ 
َك نك مالا وَوَلدَا (8) مَصسَى ري # [الكهف 4 »]4٠‏ الجواب "عسى ربي أن 
يؤتيني"» فاقترن الجواب بالفاء لآن أول الجواب فعل جامد. 

الموضع الخامس: الفعل المقترن بحرف تنفيس» وحرفا التنفيس هما: 

© السين: مثل "سأذهب". 

سوف: مثل "سوف أذهب". 

تقول: "إن تجتهدُ فستنجح. إِنْ تجتهد فسوف تنجح". ومن ذلك قوله: #وَإن 
تكَاسََم فسَدرْضِعٌ لَه َي 4# [الطلاق:5]. 

الموضع السادس: الفعل المنفي ب "ما" النافية: كقولك: "إِنْ تجتهد فما 
أسأت", وقال تعالى: 8 فَإن تَوَلَتَخُرَ هَمَا سَأْلْشْكُ مِنْ جر © [يونس:7/]. 

الموضع السابع: الفعل المنفي ب "لن". كقولك: "إن تجتهد فلنْ أضربك". 
وقال قاتى > وكالتسظايق كز كل تمسقكارة 14ل عمراة ها 

ففي هذه المواضع السبعة يقترن جواب الشرط بالفاء» لأن هذه المواضع 
السبعة هي التي لا تباشر أداة الشرط. 


0101 للدي قطرالتدى وبل الصدى 


وتكلم ابن هشام على اقتران جواب الشرط ب "إذا" الفجاتيّة» فقال: إِنَّ جواب 


0 


الشرط حينئذٍ إِمَّا أن يقترن بالفاء» أو يقترن ب "إذا" الفجائية» وشرط اقترانه ب "إذا" 


الفجائية: أن تكون الأداة "إِنْ". ف "إذا" الفجائية لا تقترن بجواب "إن" في 
المواضع السبعة السابقة 


ومعنى "1" الفجائية 0 : تدل على حدوث الأمر فجأة. 


من أمثلة ذلك: قوله تعالى: #وَإن تْصِبَهُم ميته يما مَدَّمْتْ لديم ذا هم بَفَسلُونَ 4 
[الروم:”"] فيصح لغة أن نجعل الفاء مكان "إذا" فنقول في الكلام "وإن تصبهم 
سيئة بما قدمت أيديهم فهم يقنطون"؛ وذلك لأن أداة الشرط "إن". 

ومثلها "إذا". ولكن "إذا" أداة شرط غير جازمة» ونمثل لها لآن حكم اقتران 
الجواب بالفاء واحد في أدوات الشرط الجازمة وغير قداو و إن "'إذا" في 
الآبة القادفة ليست من أدوات الشرظ الجازمة قال تعالى: امم 1 ذا دعَاكُم َوه صن 
لْأَنَضٍ إِذآ أسْمَ خَيُونَ © [الروم:8 7]» والمعنى "فأنتم تخرجون". ولا شك أن 
استعمال الفاء أكثر من استعمال "إذا". 

هل يجوز اقتران جواب الشرط بالفاء في غير مواضع الوتوب» كان تقل 
الفاء في مواضع الجواز؟ 

لعوديان ذلك مع التمل المضارع مع التاا ف الجنتيء » فيجوز أن تقول "من 
يجتهد فينجح"2 على أن تريد "إن تجتهد فهو ينجح"» ثم حذفت المبتدأء أما إذا 
لم ترد ذلك وإنما أردت أن الفعل المضارع نفسه واقع في الجواب؛ فحينئذٍ لابد 
من حذف الفاء. 


ع ين ٠.‏ ررح الو خخ 2 


ومن ذلك قوله تعالى: أهَمن يُؤْمِنْبرَيه- فلا يحَافْ بحسا وَلَارَهَقَا © [الجن: ١1‏ ]» 
الجواب هنا الفعل المضارع "يضاق" المنفى 5 "ااال وم نذكر أن النفى 1 لاحلا 
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> /ا0١‏ 
مما يقترن بالفاءء تقول: "إن تجتهد لا تخسٌ من الرسوب" بالجزم ولا تحتاج إلى 
فاء» أما في الآية اقترنت بالفاء لأن التقدير -والله أعلم: "فمن يؤمن بربه فهو لا 

يخاف" 


وقال تعالى: #إوَمَنَ عاد فَمِدلِقم أمّهُ 4 [المائدة:46]» يعني: "ومن عاد فهو 
ينتقم الله منه"» فنجد الفعل المضارع حينئذٍ صار مرفوعًا لا مجزومًا بالجواب. 

وقال تعالى: #إإن كات مِيضك ‏ 6 من قبل فَصَكَ فَصَدَقَتَ # [يوسف 55 يعني : 
"إن كان قميصه قد من قبل صدقت' '» ثم دخلت الفاءء» يعني ' 'فهي صدقت" : 


ار اسان 


وقال تعالى: مأوَمَن جَاء لدو فَكْبتْ وُجُوهَهُمَ 4# [النمل: »]14٠‏ يعني: "ومن جاء 
بالسيئة فالأمر كبت وجوههم في النار". 

وهناك أحكام أخرى للشرط مفيدة أن نذكرها لكثرة استعمالها في الكلام 
وورودها في القرآن الكريم وكلام الفصحاء. منها: 

ما حكم زيادة "ما" بعد أدوات الشرط الجازمة؟ 
ال ا ٠‏ "أين ٠‏ ما تكن أززْك"؛ فهل "ما" كزاة يعن أدوانث 

نقول الجواب في ذلك: أن أدوات الشرط من حيث زيادة ما بعدها على ثلاثة 
أنواع : 

الأول: أدوات لا تقترن ب "ما" أبدّاء مثل "مَنْ" تقول "مَنْ يجتهذ ينجح". فما 

تقول '"مَنْ "!ا 

وكذلك "0" وال 1 ” ؟ فهذه أربع أداوت لأ تقترن ٠‏ ب "ما". 


الثاني: أدوات يجب اقتراءها ب "ما"؛ فلا تكون أدوات شرط إِلّا إذا اقترنت ب 
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"ما"؛ وهي: "إِذْ ماء حيث ماء كيف ما". 
"إذْ" فهي ظرف زمان» "حيث" ظرف مكانء "كيف" اسم يدل على الحال؛ 
حتى تقترن بأحدها "ما" فتكون أدة شرط. 
الثالث: ما يجوز فيه الوجهان: أن تزاد "ما" معهاء وأن لا تاد وهي باقي 
الأدوات» مثل "إِنْ"» فتقول "إِنْ تجتهد تنجخ. أو: إِنْ ما تجتهد تنجح. قال تعالى: 
50 


:ا وَإِمَا تَحَاضَتَ من ووو حْيَاتَةٌ كَأَيْذْ لبهم عل سول * [الأنفال:08]: يعني "إن 


7 1 إل 
نحفاه . 


نه تقول: "عت تأي أكرمك» أو متى ما تأي أكرفك". "ا تسكن أسكن» أو 
أينما تسكن أسكن" "أيّانَ تسكن أسكنء أو: أيّانَ ما تسكن أسكن". "أي رجل 
يأني أكرمّه؛ أو: أيّما رجل يأتي أكرمه". 

هذا ما يتعلق بجزم الفعل المضارع. 

نتتقل بعد ذلك إلى الكلام على أول الباب التالي وهو انقسام الاسم إلى نكرة 
ومعرفة. 

قال رَحمَدَالنَهُ ذه (فصل: الآسم ضربان: 

نكرة» وهو ما شاع في جنس موجودٍ ك "رجل" أو مقدرٍ ك " شمس"). 

هذا بابٌ كبيرء تكلم فيه ابن هشام رَحمَهَالدَ لله على انقسام الاسم إلى نكرة 
ومعرفة» فقال: (الاسم ضربان). 

ومعنى ذلك: أن هذا التقسيم مختصٌ بالأسماء» فالاسم هو الذي يُوصف 
بالتّكير والتعريف؛ وكل اسم إمّا أن يكون نكرة وإمّا أن يكون معرفة» أما الفعل 
والحرف. وكذلك الجملة وشبه الجملة؛ فهذه الأشياء لا توصف بتنكير ولا 


_سدي_ قطرالتْدى وبل الصدى موي هيلات 10 
فده 58 ااا ا 2 حح© 55 


ما الأصل من هذين النوعين؟ 

الأصل النكرة» فلهذا لا تحتاح غلى علامة» أما المعرفة فتحتاحٌ إلى علامة» ك 
"ا 

وهتاك بين التعريف والتتكير حالة متوسطة يسموها التخصيص» فأنت إذا 
قلت ار فهذه نكرة"» وإذا قلت لحي" فهذه معرفة» وبينهما حالة متوسطة 
يسمونها التخصيصء كأن تقول "رجل علم". فلا شك أنها أكثر تعييئًا من "رجل". 
ففي قولك "رجل علم" ضاق التّدكيرء لأنّك خصصت ما تريد بالإضافة» لكن لم 
فصل إلى بد التغييب الآثالعدر نهو أن تين وا ةاابقاته. 

فلهذا يقولون: 
التدكير هو: الشَّيّاع. 

ه والتّعريف هو: التّعيين. 

0 التخصيص هو: تضييق دائرة التدكير» فهي موجودة وما زالت» ولكنها 
ضاقت. 

والتمييز بين النكرة والمعرفة من الأسماء أمر مهم» فكيف نميز بين النكرة 
والمغرقة, 

مير النحويون بين النكرة والمعرفة بالضابط» وبالتعريف. وبالحصر -وهو 


الأدق. 
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وابن هشام عندما قال (ومعرفةٌ وهى عه سنعرف أنها في الحقيقة سبعة» إِذ 


01 كموي قطرَالنّدى ويل الصدى .م 
أهمل واحدة وسيأتي ذكرها. 

التمييز بين النكرة والمعرفة بالضابط: ذكرنا ذلك 8 شرح المبتدئين» فالاسم 
الذي يقبل 0" نكرة» والذي لا يقبل "أل" معرفة. 

مثل: "رجل" نكرة ويقبل "0 و"قلم" نكرة ويقبل "لت "مني" نكرة 
ويقبل لاه لكن "جام الا " لايقبل "أل" فهو معرفة. 

وفي قولك: '"'هو كريم" فذ"هو" معرفة ولايقبل "نل وكذلك "الذي هنا" 
هذه معرف. 

أما كلمة "القلم" فلا تقبل قبل "أل" فلا تقول "أل القلم"! 

وبعض النحويين يجعل الضابط هو: قبول لا والمعنى واحد» أن 
"رب" و "أل" يؤديان معنى واحدًا في التمييز بين النكرة والمعرفة. 

التمييز بين النكرة والمعرفة بالتعريف هو ما ذكره ابن هشام لناء إذ عرّف 
النكرة بأنها: ما شاع في جنس. تقول "قلم" فهذا الاسم يُمكن أن يطلق على كل 
فردٍ من أفراد جنس الأقلام» أقلام كبيرة وصغيرة» جميلة وقبيحة» غالية ورخيصة. 
حمراء وزرقاء» إلى آخر الألوان؛ فكل فرد من أفراد هذا الجنس يُمكن أن تسميه 
"قلم" 

وهذا الجنس الذي تشيع فيه النكرة إِمّا أن يكون: 

* موجودًا في التعدد مثل "رجل". فجنس الرجل فيه عدَّة أفراد وكذلك 
جنس القلم فيه أفراد. 

" مقدّرًاء كما مثل له ابن هشام والنحويون المتقدمون ب "شمس". لأن كلمة 
"تعمد " نكرة» ولكن جشسر ا لتُومس ليس فيها في الواقع إلا شمسر واحدة» وهذا 


اسم قطرالتدى وبل الصدى 0-0 3-7 
فيما كنا نعلم» أما الآن فإن أهل الفلك يقولون إنا لكون فيه ملايين الشموسء» 
وسبحان الله الخالق العظيم! 

فهذا تفريق بالتعريف. فالنكرة هي: الاسم الدال على شائع في الجنس. 

والآن ميّرنا بين النكرة والمعرفة بالضّابط وبالتعريف. بقي التمييز بينهما 


5 
َس 


بالحصر والعده يعد لنا ابن هشام رمألل المعارف» إذ قال (وهى فا ثم 
ذكرها: 

© الضمير. 

ب والعلم. 

© اسم الإشارة. 

6 المعرف "أل" 

© المعرّف بالإضافة. 

ه المعرفة بالتّداء -ولم يذكره ابن هشام- ويُسمَّى "النكرة المقصودة". 
كقولنا "يا رجلّ" فهو معرفة باتفاق النحويين» ولكن بعض النحويين ما يذكره لأنه 
يدخل في معرفة أخرىء, وهذا لا يهمنا الآن. 

نختم بالإجابة على هذا السؤال: ما أعرف المعارف؟ كل المعارف تدل على 
معيّنء وكلها معرفة ليست بنكرة» لكن ما أقواها في التعيين والتحديد؟ 

الجمهور على أن أعرف المعارف هو الضميره ثم العلم» ثم اسم الإشارة» ثم 
الأسماء الموصولة» ثم المعرف ب"أل". ثم المعرف بالثداء. 


1 لتكموي_ قطرالتّدى وبل الصّدى ‏ سوجهي- 


وأما المعرّف بالإضافة يكون بحسب المضاف إليه؛ إن أضفتها إلى علم فهي 
قمتزلة العلم» وإن أضفتها إلى انم إشازة فهى في منزلة اسم الاشازة ]لا المعدف 
بالضمير لآنه أعرف المعارف فإنه لا يكون بمنزلة الضمير؛ بل ينزل درجة بمنزلة 


واحد والآخر للدلالة على هذا الترتيب» وفي ذلك يقول ابن مالك 2 ف 
الكافية الشافية التى هى أصل ألفية ابن مالك في هذه المسألة: 
نتفبيةة أمرتوياء شسة التلسو وابساإفسارة وترشوائتة 
وذو أداق أو مت اادَّى عيتسا وَدُو إضَائَق بها اتسينا 
في الدرس القادم -إن شاء اللّه- بادا مهذه المعارف معرفة معرفة» ان ذلكم 
الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتكم؛ والشكر موصولٌ لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة» إلى أن 
نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم الحين 
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


<6. 6ع 


عه 2-0 


الدرس الشامين<١)‏ 
مماللها لمن لحيمهر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمي". 
َمَهلَنَهُ وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيون» عضو 
هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة. أهلًا ومرحبًا بكم 
فضيلة الشيخ. 

أهلًا وسهلاء وحيّاكم الله وبيّاكم. 

في هذه الحلقة نشرع في معرفة أولى المعارف» وهي: الضمير. 


قال يِمَهَُلَهُ: (الضميرٌ وهو مادل على متكلّم أو مخاطب أو غائب). 


١ (‏ )عا لا خسرط 7-737 طعه لصم .عط ننه 1971019/.9// :وصاخط 
11115106-8اع 07121 خم 7ط ارل:0 611152 #طرعء! ناخ[ ط عاونا انآ 


ابي لت د ا د 


الرسن من الأكاديمية الإسلاميّة المفتوحة من مدينة الرياض. 


في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند الكلام على تقسيم الاسم إلى: نكرة 
ومغرقةة وميّزنا بينهما بالضّابط وبالتعريف. ثم بدأ بالتمييز بينهما بالحصرء فذكر 


ن المعارف ستة» وقلنا: ا أهملٌ المعرفة السابعة وهي: 


أ 


ابن هشام رمالل 
العف ف بالتاغ. 

ودكر الات الت الأولامن المعارقم وهو الضمير؛ فقال: (الضميرٌ وهو ما دل 
على متكلّم أو مخاطّب أوغائب). 

ال 8 : ١‏ '"ضيمات"؛ ود "|| 5 بها وي على " 5 ات" . 

إن أردنا أن تُعرف الضمير فنقول كما قال ابن هشام: الشرسا ول الع دك 
اسم دل على مُتكلّم أو مخاطّب أو غائب» فكل اسم يدل على أنَّ صاحبه هو 
المتكلم, أو هو المخاطب بهذا الكلام, أو أنه غائب في أثناء الكلام؛ فهذا ضمير 

لأنّ الأصل ف الأسماء أخنا لد تدل على معنّى من هذه المعانٍ الغلاثة. وأمًا 
الضمائر فهى ما 0 على متكلم أو مخاطّب أ غائب» كقولك: "أنا عاك" ( 

ع #2 - 017 

فتعرف أن المتكلم» وقول: "أحبك" تعرف أنّك المخاطب. وقولك: "هو 
مسافر» لحك تعرف أنه غائب 

والأسماء التي ليست بضمائر تسمى: أنمجاة ظاهرة ف مظهرة.» مثل: بيعو 
قائمٌ» جالسٌء قيام» جلوس.ء الذي هذا". كلها تسمى أسماء ظاهرة أو مظهرة؛ 
لآنا ليسيف كيهاتر. 
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يرحب قطرالتّدى وبل الصدى | سويءا-. 5 
لهي حجنت -_.... 
وقد أقول لك وأنث جالس أمامى حوآأنا اسمى محمدك: ل حك 
فكلمة "محمد" ما دلّت على أني المتكلم, فقد يكون "محمد" هو المتكلم وقد 
يكون غائبًا. 


وأقول: "محمد مجتهدٌ". قد يكون "محمد" حاضرًا وأنا أقول هذا الكلام 
وقد يكون غائبًا؛ فليس له أي علاقة بتكلم ولا خطاب ولا غيبة» فالاسم الذي يدل 
على أنْ صاحبه هو المتكلم أو المخاطب أو غائب؛ يُسمَّى ضميراء فهذا هو تمييز 
الضمائر من التعريف. 

وتمييزها بالحصر أسهلء» فالضمائر خمسة عشر اسمًا من الأسماءء وهي: إما 

وتنقسم إلى: 

- ستة ضمائر منفصلة: 

ضمائر رفع: "أن أنت» هو" وفروعها: وتات نحن). (أنت» أنيك أنتماء أنتم, 
أنتن)» (هو. هى. هماء هم هن). 

فهي ضمائر؛ لأنها دلّت إِمّا على: 

متكلم: أنا. 

غائب: هو. 

والعرب خصّوها بالرفع؛ لأنها لا تقع إلا مبتد 
نصبًا كمفعول به» أو جرًَّا كمضاف إليه. 

وهي منفصلة: لآنها لا تتصل بما قبلها. 


ع 
| 


أو فاعلاء فلا يُمكن أن تقع 


01 لكوي قطرالتّدى وبل الصدى 


ضمائر نصب: 'إيّايء إِيَاكَ إيّاه". وفروعها (إِيّاي. إبّانا)» (إِيّاكَ إِيّاك 
إِياكماء إِيّاكم, إِياكنّ). (إيّاه إيّاهاء إيّاهماء إيّاهمء إِيّاهنَ). 
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مبتدأ أو أو خيرا أو فاع أو 


منفصلة: لأنها لا تتصل بما قبلها. 

ال و 
تاء المتكلم: ذهبتٌ 

ألف الاثنين: ذهبا. 


5 يذه ىه قطرًالتدى وبل الصّدى م /اكا 

فهي ضمائر: لأنها تدل على متكلم أو مخاطب أو غائب 

ومرفوعة: لأنها لا تقع إلا فاعلًا أو نائبَ فاعل» أو اسم "كان" وأخواتها. 

ومتصلة: لأنها تتصل بما قبلها. 

ثلاث ضمائر للنصب والجر: نختصرها في "هيك" 

هاء الغائب: مثل: "أحبّه كتابه". 

ياء المتكلم: "يحبني» كتابي". 

كاف اللخطاب؛ "أحيّكٌ؛ كتابك". 

وهذه تأي منصوبة.» مثل أن تكون مفعولة وو "أ نه أي حك 

وتأي مجرورة: مضاف إليه. مثل: "كتابه. كتابي» كتابك". 

ولا تقع مرفوعة أبدَاء فلا تقع فاعلًا أو نائب فاعلء أو اسم "كان" وأخواتها. 

ضمير واحد: للرفع والنصب والجر: وهو "ناء" المتكلمين» وهذا يأتي: 

رفعًا: كأن يقع فاعلًا "ذهبنا". 

نصبًا: كأن يقع مفعولًا به "محمد أكرمنا". 

جرًا: كأن يقع مضافا إليه "كتابًا". 

وهذا التقسيم سبق في شرح المبتدثين» ولهذا لن نتوسّع فيه. 

والآن عرفنا الضمير بالتعريف وبالحصرء ننتقل بعد ذلك مع شيخنا ابن هشام 
اا الفسين. 

قال رَِمََأَنَهُ: (وهو إما مُسْتَيْرٌ كالمقدر وجوبًا في نحو "أقومُ" و "تقوم" أو 
جوارًا في نحو "زيد يقوم' أ أو يارد وهو إما صل ى "ناوا" "قث ركاف 


01 توي قطرالتّدى وبل الصّدى ‏ يووعطتت2_ -..... 


"أكرمكَ" وهاء "غلايه"؛ أو منفصلٌ ك "أنا وأنتّ وإيايَ"). 

ابن هشام -كما نرى- قسَّم الضمير إلى: مستتر وبارز 

والمستتر قسَّمه إلى قسمين: المستتر وجويّاء والمستتر جوارًا. 

وأما البارز فقسَّمه إلى قسمين: البارز المتصلء والبارز المنفصل. 

الضمير المستتر: هو الضمير الذي لم تضع العرب له حروفًا ملفوظة» وإنما 
يُفهم من الكلام فهمّاء كالفاعل في: "اذهب" فالفاعل غير ملفوظ؛ ولكن العربي 
يفهم الفاعل» والنحويون يقولون: الفاعل مستتر تقديره: "أنتَ". 

ومعنى كلامهم: القديى 331"] أنه ين بان اللقرسيه و لاقاة العمهير 
المستتر فليس له لفظء فليسّ أنتّ المقدّرء ولكن من باب التقريب والتفهيم 
يقولون ذلك. 

وقوللكق؟ "قمر تله" تقديرة: "هن تيعن ".كد تعر وغي ملفوظ 

وأما البارز: فهو الذي له حروف. إما: 

" تتصل بما قبله: ك "ذهبواء ذهبت". 

. ل ل 00 

ثم إنة ةلله فَسّم الضمين المسغر إلى؟ الكش اسهارًا واجياه والمستتار 
استتارًا جائرٌا» وهذا مما قد لا يفهمه بعض الطلاب مع أنه سهلء» فنشرحه كما 
شرحه المتقدمون. وهذا أفضل من شرح المتأخرين 

والحقيقة أنَّ الوجوب والجواز ليس للضميرء وإنما هو للفعل نفسه. فَإنَّ 
باجا سو 0 انا 0 


.| لحصيب_ قطرالتدى وبل الصدى سويعطات 0 وم 
فعل الواحد» فأَيّ فعل واحد ك "اذهب» اجلس» انطلق. 0 لا يكون فاعله إلا 
مستتراء لا يكون ضميرًا باررًا ولا اسمًا ظاهرًا. ف "اذهب" يعني: "أنتَ". 

القسم الثاني: هي الأفعال التي لا يكون فاعلها إلا ضميرًا باررّاه مثل أمر 
جماعة الذكور "اذهبواء اجلسواء اسمعوا". ففاعل الفعل لا يكون إلا واو 
الجماعة» قلا يكون ضميرًا سنتترا ولا يكون اسمّا ظاهراء فما نقول: "اذغت 
اليجان على أن "الرجال" فاعل! 

القسم الثالث: هي الأفعال التى يحتمل أن يأتي فاعلها ضميرًا مستترا وضميرًا 
تارذ واسمًا ظاهرًاء مثل الفعل الماضي "ذهب": 

فقد يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا: ذهب محمد. 

ل وقد يكن شهيرا اسن : محمد ذهيهه أ هو 

» وقديكون ضميرًا بارزًا: المحمدون ذهبوا 

فالنوع الأول: هو الذي يسمونه مستترا وجوبّاء يعني أن فاعله لا يكون إلا 
1-0 

الأفعال التي لا يكون فاعلها إلا ضميرًا مستترّاك وأشهرها ثلاثة أفعال: 

© أمر الواحد: "اذهب, اجلس". 

9 المضارع المبدوء بمزة: "أذهب. أعبد» احلسة أنه نتبة""» الفاعل لد يكون 
الا مسر اتقديره "آنا" 

1 0 2 ع هي ع 
تقول: "أذهب را ' يعني : : أنا. 0 يعنلى : أاحبك أنا. ولا يكون 


© المضارع المبدوةء بالئون: كل : "نذهي» تجلس". تقول: "ذهب سرعة" 


37 كديع قطرالتدى وبل الصدى 5 


تقول: !! يجب أن ساعد" أى : نتساعد نحن. 
الآية: 000 :ف] أيى: تعبد نبحن. 


وفي الآية #إلن نَم [طه ااه أيئ: لن نبرح نحن. 

فهذه الأفعال الثلاثة هى أشهر الأفعال التى لا يكون فاعلها إلا ضميرًا مستتراء 
وهذا يُشرح في الفاعل» فهذه الأفعال الثلاثة لا تتعب في فاعلها؛ لآن فاعلها لا 
يكون إلا مستترا وجوبًا. 


جر جا 


ثم إن ابن هشام ماله قسّم البارز إلى: 

ضمير متصل: وهو الذي يتّصل بما قبلهه» ك "واو الجماعة". لا يُمكن أن 
يستقيل بنفسه ويقوم بنفسه. فلهذا لا يُمكن أن يكون في أول الكلام» بل لابد أن 
يكون قبله شيء ويتّصلء مثل: "ذهب - ذهيوا": "يذهب - يذهبون"» "اذهب - 
اكهيرا"4وذكرنا آن العسماتر المتصلةاسعة: 

وأما الضمير المنفصل: فهو الذي لا يتصل بما قبله» فلهذا يستقل ويقوم 
بنفسه. ويُمكن أن يقع في أول الكلام» مثل: "أنا" تقول: "أنا مجتهد, ما نجح إلا 
أنا وأنت". ومثل: مِيَكَ مَبتَدُ # [الفاتحة:ه]. 

هذا التقسيم الذي ذكره ابن هشامء وفي هذا التقسيم فيه نظرء لأن التقسيم 
الأصح عند النحويين هو تقسيم الضمير إلى: متصل ومنفصلء» وهذا هو التقسيم 
الآول. ثم المتصل يقسّمونه إلى: مستتر وبارز. 

فلهذا تجد كل النحويين يعدون الضمير المستتر كفاعل "اذهبء نذهب" من 
المتصلء. وهذا يأتي في باب الفاعل» فيقولون: الفاعل في "هند تذهب" واجب 


تسيب _ قطرالتدى ويل الصدى ‏ ا سرجعطات ١/١.‏ 
8ب وراك بي كك 
التأنيث؛ لأنْ فاعله مؤنث متصل. 
ع انتقل ابن هشام إلى مسألة خاصة في الضمائر» وهي: وصل الضمير 
57 
قال ب - حا مو للَهُ: (ولا فصل مع إمكان الوصل؛ إلا في ذ نحو الهاء من قاع" 
بم جويية: و ' "ذل مَنْتْكَة" و" 2ه يدم برجحان). 


هذه المسألة يسمونها: وصل الضمير وفصله. 

عرفنا أن الضمائر إما متصلة أو منفصلة» والحقيقة أن الضمائر المتصلة هي 
هي الضمائر المنفصلة» والحقيقة أن الضمائر المتصلة والمنفصلة هي هي 
الأسماء الظاهرة» ولكن الوظيفة تختلف. فأنا اسمي "محمد" وهذا الاسم 
أستعمله في مواضع معينة» وكذلك "أنا". ف "أنا" هو "محمد" لكن عندما أتكلم 
أقول "أنا" واسم "محمد" أستعمله في مواضع أخرى. 

و تقول لي: "أحبك"» فالكاف هو "محمد" لكن عندما أكون مخاطبًاء 
وإذاقلت:"أسة" ثئن عب اانا اضر "أنا" غعندما أكون غاثنًا. 


0 والأسماء الظاهرة هي شيء واحدء لكن استعمالها يختلف. 
فعندما عرفنا أن الضمائر المتصلة هي الضمائر المنفصلة هنا نتكلم؛ فإذا أمكن أن 
نستعمل متصل ومنفصل؛ فهل نستعمل المتصل أو نستعمل المنفصل؟ 

يقول لك: لا فصل مع إمكان الوصلء فإذا أمكن أن تأتي بالضمير متّصلًا فلا 


يجوز أن تأت به منفصلا. 
فإذا أروث أن تسد الذعاب إلباك شتقول: 'اذهيتك "ولا يجوز أن قر" 


أنا" مع أن ”أنا" هي "لتُ"؛ ولكن "لت" عند الاتصالء و"أنا" عند الانفصال: 
فعندما أمكن الاتصال لم يجِزْ أن تعدل عنه إلى الانفصال. 


1 مله دوع قطرالئْدى وبل الصّدى ‏ عو 
شرل" لامعا أمكى الاتضال» كاذ دود انعد نه "لعن ا 


وهذا معنى قولنا: إن أمكن الاتصال فلا يُعدَل عنه إلى الانفصالء إلا في 
ضرورة الشعر» وفي هذا يقول ابن مالك في ألفيّته: 
وفي اختيار لاا يبجيء المنفصل إذافساتى أن يبجيء المتصل 
ثم ذكر ابن هشام أنه سن من هذه القاعدة ثلاثة أشيانة فقال: (إلا ف نحو 
الهاء من 2 عد " به" بِمَرْجُوحِيّة و "ظتلتكة" كن اي برجحان). 
الباب الأول: باب ”سُلْئِيه". 
الباب الثاني: باب "ظَبَنْتَكَة". وهو "ظن" وأخواتهاء أفعال العلم الظن 
والتصيير» كأن نتكلم في الصديق الوفيء ثم نقول: "الصديق الوفي ظَتَنْتَكٌة"» يعنيك 
"ظبكك الصديق"؛ لكو انث بةعلى شكل الشمير: 
ف"ظننت" هذا الفاعل. 
والسي 5:7" البشمول الاوك العائدضان السغاطب: 
والضمير ''ة عو له" عائد إلى "الصديق" 
"مل 2< و بالوصل» ويجوز اله فتقول "ل 2 يا" 
البانه القالث: باب "1335" وهذا معروف» فهو "كان" وأغواتباء فإذا كان 
اسم "كان" وخير "كان" ضميرين فيجوز أن تاتقي بالضمير الثاني متصأ"» ويجوز أن 
مثل ذلك: أن نتكلم عن الصديق الوفي وصفاته» ثم نقول لك: "الصديق الوفي 
كنة"ا يعو كيت الصدن مولكو أنينه تغفير "الصديق "جود أن تقول: 
"كندل أو كنت اناه" فتاق بالضمير عتصيلا أو مقصية؛ لأن هذا مخ المراد 
و كنت إن في بالضمي و من المواضع 


اسم قطرالتدى وفل الصدى ا ما 
الثلاثة المسثناة. 

وآناايابا ااصاريوا؛ فهى انعو ياب االطبدك لق انوك" وأخدرانبا عن الأفعان 
التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» مثل: "البابُ مفتوحٌ - ظننتٌ البابَ 
مفتوحًا". ينقلب المبتدأ والخبر إلى مفعول أول وثاني. 

وأما باب "سَلْنِيه" فهي أفعال الإعطاء والمنح» وهي التي تنصب مفعولين 
ابس أضيلها المفذا والشير: 

كقولك: "كسوت الفقير ثوبًا" فإذا حذفت "كسوث" ما يعود قول: "الفقير 
ثوب" إلى مبتداً وخبر. 

وقولك: "أعطيث محمرًا مالا" لو حلفت "أعظيت"؛ ما يكون "محند 
0 مبتدأ وخير. 

أما لو تكلمت تريد المال فأقول للك "سليه". 

ف "شل" فعل أمر. 

والضمير "ني" يعود إلى المتكلم (أنا) وهو المفعول الأول. 

والضمير "4ه" يعود إلى المال. 

فلك أن تأي ند متضاكة فلمو ولك أن تأي به مُنفصا "سلني إيّاه'", يعني : 
سلني المال. 

ِذَاءِ هذه الأبواب الثلاثة مستثتاة؛ يجوز فيها الاتصال» ويجوز فيها الانفصال. 

ما الراجح؟ 

قال ابن هشام (نحو الهاء من "سَلْدبهِ" بِمَرْجُوحِيَّةِ)» يعني مرجوح. والأرجح 


"لتق اه" بالة | ١‏ 


ل ال-2 قطرًالتّدى وبل الصّدى عدج د 
قال: (و "ظَتَنْتَكَة" و "كُنْبَهُ" برجحان». يعني الأرجح ظَتَْتَكَة" و "كنتة" 
والفصل مرجوح وهو "ظننتكَ إِيّا وكنتٌ إيّاه". 

هذا هو النوع الأول من المعارف وهو الضميرء لينتقل ابن هشام مآ 
النوع وا وهو العلم. 

قال وَمَدنَهُ: (ثم العَلّمُ إما شخصييٌ ك " زيد" أو جنسسيٌ ك "أسامة". وإما 


0 2 لشرلة 
اسم كما مثلنا أو لقب ك "زينٍ العابدينَ' وكن قفد" أ و كنيَة ك "أبي عمرو" و 
"أمّ كلثوم"). 


النوع الثاني: العلم. 

ابن هشام -كما ترون- لم يُعرّف العَلَّمه كأنّه اكتفى بتعريفه في المبتدثين. 

والعلم: هو اسم يُميْز يمير يو المسمى تطلقاء ؛ أو هو الاسم المختص بمسماه. يعني 
متى ما ذكرته فهم مُسمّاه فقط» بحيث لو وجد شيءٌ آخر يُشبه مسمّاه في كل شيء 
لا يُطلق عليه هذا الاسم؛ لأن هذا الاسم خاصٌ بهذا المسمّى. 

ا ا متشابهان في كل شيء» لكن 
هذا اسمه '"'مجين"' 0( '» وهذا اسمه "خالد"» ما 3 تقول: نسميهما "عي" لأنمنا 
فشا باذ ! لل لآن كل انمه لهاسم علوريه: 

مثال: عندما نقول: "أحد" مباشرة نفهم أنه ذلك الجبل في المدينة» فلو كان 

7 و 3 
هناك جبل في العالم يشبهه ما نسميه "أحد", لأن الاسم العام الشائع في جنس 
الجبال "جيل" نهذ بطلن علي كل الجبان» لكن فيعض الجيال لها أهمةة مددة 
عمف انك ناما يفير لخن "4وطل جما "رضوى "+ ومثل: "ابو 
قبيس"؛ فهذه أسماء أعلام على هذه الجبال لأنبا مهمّة. 


فلهذا يقولونة إن العلم نما تطلق على الأشياء الميكة التمكة الدن لها قبمة 


ا سيد قطرالتدى وبل الصّدى كت -.... ١/0‏ 


عند أهلهاء ولا يُطلق على كل شيء. 

مثال: هذا الكأس لا يستحق أن نجعل له اسمًا خاصًا به إنما نكتفي بالاسم 
التكرة الشّائع "كأس". فربما غدا ينكسر ويُلقى. 

ولأن الناس -رجالا ونساءً- أكرم ما خلق الله فلهم أسماء خاصة بهم» وكذلك 
أسعاء اللّه تعالى أعلام عليه» وكذلك أسماء الأنبياء وأسماء الملائكة. وامنفاء 
المدن ك "مكة؛ الرياض"» وأسماء الدول ك "مصرء العراق"؛ وأسماء الكواكب 
ك "زحل» وعطارد". أسماء الأيام ك "السبت» الأحد" أسماء الأشهر ك "صقر 
المحرم"؛ هذه كلها أعلام عليها. 

فإذا قلنا: كلمة "حصان" فهذه ليست علماء وإنما هى نكرة» كل فرد من أفراد 
هذا الجنس يُسمّى "حصان". 

لكن لو نظرنا إلى سباق الخيول نجد أن كل حصان له اسم خاص به؛ لأنها 
خيولٌ لها مكانة عند أهلهاء فجعلوا لها أسماءً كما جعلوا لأولادهم أسماءً. 

وكذلك الإبل» فإذا قلنا: "ناقة" فهذه نكرة» ولكن "القصواء" فهذا علم لأنه 
خاص بناقة مُعيََّةَ» ولا نقول: إنه معرف ب "أل" لأنه اسم خاصٌ بمسمّاه. 

ثم ذكر ابن هشام رَمَدَآنَهُ أقسام العلم من حيث تشخص مسمًّاهء فقال: (العَلَمْ 
إما شخصيٌ ك "زيد" أو جنسيٌ ك "أسامة"2. الأشهر والأكثر هو العلم 
الشخصيء كأعلام الناس والمدن. 

وأما العلم الجنسي: فهو أنْ العرب وضعت لبعض الأجناس علمّاء بحيث 
يُمكن أن تطلق هذا العلم على أب فرد من أفراده» وإذا أطلقته على أي فردٍ من 
ع 3 ع 3 ع ع 
أفراده فإِنّك تعامله معاملة العلم» ك "أسامة" علم على جنس الأسود, فآي أسد 
تراه يُمكن أن تسميه "أسامة" فيكون علمًا عليه» يُعامّل معاملة المعرفة» فتقول: 


1 لكوي قطرالتّدى وبل الصدى ‏ سويهط- 
"هذا آسامة الفرع"" لآأن ""أهاية" جعرفة تثدر ف النعته» لكد لر قلث؟ "'أسن" 
تقول: "هذا أسدلٌّ قويّ" نكرة» ونعته يكون نكرة. 


وكذلك لو قلت: "هذا أسامة غاضبًا"» انتصب الحال منه» والحال لا يتتصب 


إلا من معرفة. 

يقولون في تعريف العلم الجنسي: اسم موضوعٌ للصورة الذهيّة التي يتخيّلها 
العقل ممثّلة في فرد من أفراد الجنس. 

لا يهمنا هذا التعريف. وإنما الذي يُهمنا أن العلم الجنسي من حيث اللفظ 
يُعامل معاملة المعرفة» ويُنعت بالمعرفة ك "هذا أسامة القوي". ويأتي منه الحال 

واماموحية المنى اتن عداء معني التكر وطاق على أى أسدء 

ومن الأجناس التي وضعت العرب لها أعلامًا: 

أسامة: علم على جنس الأسود. 

الدؤالة: علم على جنس الذئاب. 

أم عريط: علم على جنس العقارب. 

أبو أيوبء أو أبو صابر: علم على الحمير» فأي حمار تسميه "أبو صابر". 

ووضعوا أعلامًا على بعض أجناس المعاني» مثل: 

البر: فير 

الفجور: فجاري. 

التسبيح: سبحان. 


7 خديد قطرالتدى وبل الصدى "5-7 بي 
كدق حل اا م تك - 2 


ثم ذكر التقسيم الثاني للعلم -وهو الأهم- وهو: تقسيمه من حيث زمن 
وضعه. فقسّمه إلى: اسم. ولقبء. وكنية. 

مثال: أتاكَ ولدّء فأي اسم تطلقه على هذا الولد فهو اسمه العلم» كأن تسميه 
ابسن اكول امد التلى ا#منعيد :]سمي "بو كر اا تركو ها عو ادمه 
العلم» أو سميته "الطاهر" فيكون هذا هو اسمه العلم. 

أما اللقب والكنية: فإنهما يحدثان بعد الاسم العلم» فبعدَ أن يكون الأول هو 
اسمه العلم» فما يحدث بعد ذلك هو لقب أو كنية. 

فإن كان 7 داكن أو "م" ونحوهما؛ فهو كنية: 

مزذوع ."أن" كف أن يكار" 

مبدوء ب "أم". ك "أم كلثوم". 

مبدوء ا ابر تيمية» و باز". 

مبدوء كن كاري نورة"'» وهذه كنية للملك عبد العزيز. 

مبدوء ن"النىنف"” 
الفاروق". 

ثم تكلم ابن هشام بعد ذلك على حكم الأعلام إذا توالت. 

قال يمَدآَلَُ: (ويُوخَّر اللقبُ عن الاسم تابعًا له مطلقّاء أو مخفوضًا بإضافته إن 
5 
ار ف سيق 115" 


10 
هر 


إل #اسسهكد 1ك 2 قطرالتدى وبل الصّدى نج 
هذا ا 0 0 إذا ولك فعرفنا قبل قليل أن الاسم الع 

كال إنساق اسه ''مصيكد'" وكيقه. "أبو الك" ولقية: "الطاي "4 فكلها 
لشخص واحد 

مثال: الخليفة الثاني 'يَعَزَنَدْعَنَهُ اسمه "عمر"". ولقبه "الفاروق"» وكنيته "أبو 
حفص". فالثلاثة لواحد. 

وقد يكون الإنسان له اسم فقط» وليس له كنية ولا لقب. وقد يكون له اسم 
وكنية فقطء أو اسم ولقب. المهم؛ لو توالت هذه كلها أو بعضها والمراد بها واحدء 
كأن ” تقول: ل أو : قال الفاروق أبو حفص» أو قال عمر 

7 

الحكم الثاني: حكمها من حيثٌ الإعراب» كيف نعرب المتأخر منها. 

أولا: ما الذي يُقدّم من هذه الثلاثة إذا اجتمعت؟ الاسم العلم أو الكنية العلم 
أو اللقب العلم؟ 

الكنية ليس لها ترتيبء يُمكن أن تقدمها أو تؤخرهاء فتأتي مع الاسم تأتي مع 
اللقب. متقدمة أو متأخرة؛ : تقول "قال أبو حفص عمرء قال عمر أبو حفص. قال 


الفاروق أبو حفص. قال أبو حفص الفاروق". 
الترتيب بينهما: (ويُوخَر اللقبُ عن الاسم). فيْقدَّم الاسم ويُؤخر اللقب. تقول 
"قال عمر الفاروق» قال هارون الرشيد" بتقديم الاسم على اللقب. 


ادن 


يرحب قطرالتّدى وبل الصدى | ءا 5-5 

5-5 - اسع كةن م كك حتت 

قالوا: إلا إذا كان اللقب أشهر من الاسم. مثلًا "الصديق" لَقَبَهه وكنيته "أبو 

اك وكثير من المسلمين لا يغرفون أن اسمه "عبد الله'"'؛ فصار لقبه أشهر من 
اسمه» فهذا لك أن تقدم اللقب على الاسم أو تؤخره على الاسم ولا إشكال. 


أما "الفاروق" و"عمر" ربما كلاهما في قوة واحدة وشهرة واحدة» لطول 


لخافته وإنجازاته رَيَوَانَدُعته. 


ومن ذلك قوله تعالى: مَإإنَّ اله يبسرك يِكِمَةٍ هَنْه أسمه الْمسيخ عيسى ابن مَرْيم 
[آل عمران: 014 الشاهد "المسيح عيسى"؛ فاسمه "عيسى" ولقبه "المسيح"؛ مع 
ذلك جاء في الآية اللقب مقدَّمًا على الاسمء لأن لقبه مشهور جدَاء وكذلك في 
قوله: #أ وَقَوَلِه مكنا أمسِيحَ عِيسى أبن مرْيم 4 [النساء:/91١].‏ 

إِذَا؛ إذا بلغت شهرة اللقب مبلعًا كبيرًا بحيث كان أشهر من الاسم أو في شهرة 
الاسم جار فيه التقديم والتأخير» وإنما وجوب تقديم الاسم وتأخير اللقب إذا كان 
الاسم أشهر من اللقب. 

الحكم الثاني للأعلام إذا توالت: حكمها من حيث الإعراب. 

إذا قلتٌ: "قال عمرٌ الفاروق" فإعرابها يكون كالتالي: 

الكلمة الأولى ستخضع للإعراب, ف "قال" فاعل. 

رميز "نموا 

و "الفاروق" كما قال ابن هشام: (تابعًا له مطلقًا)» والتابع يكون إما بدلا أو 
عقوي انو لةانقول:]ن "القارو قا" تمان امهنا قا صقا مبقافه و تاهو 
اسم من أسحائه كل :"عي "اف "الفاروق "بدن أو متاق , 


وقول ابن هشام (مطلقًا)» يعني في كل الأحوال الاسم واللقب. 


ع د 0 1 

قال ابن هشام: (أو مخفوضا بإضافته إن أفرِد)» فهناك حالة واحدة فقط 
لخفض الاسم واللقب والكنية إذا كانا مفردين وغير مقترنين ب (أل). 

مثال: "سَعِيدٍ كُرْز"» ف "سعيد" مفردّاء يعني: ليس مضافًا وليس فيه "أل". 
ادن مقر كا" يع :لسن مانا ولبسى :فيه "آل" 

ففى هذه الحالة: 

" يجوز فيها الاتباع -كما قلنا قبل قليل- فنقول: "قال سعيدٌ كرزٌ"؛ على أنه 

9 ويجوز فيها الإضافة؛ 5 تقول: : "قال سعيدٌ كرز" بالإضافة. 

والإضافة هنا أفضل لأنها الأكثر في السماع. 

إِذّا الخلاصة: أنَّ حكم العلم الثاني أن نجعله تابعًا للأول -وهذا مطلق- فإن 
كانا العلمان مفردين خاليين من "أل" جارٌ مع ذلك وجة آخر وهو الإضافة. 

ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من المعارف وهو: اسم الإشارة. 

قال رحَالنَهُ لَه (ثم الإشارة. وهي ذَا للمذكرء وذي وذه وتي وت ونا للمؤنث. 
وفك ركان تنيع بالألف قتا انام عا رفيكادر ا زلار لديا 

النوع الثالث من المعارف هي: أسماء الإشارة. 

كما رأينا أن ابن هشام لم يعرف أسماء الإشارة» وكثير من النحويين لا يعرفون 
اسم الإشارة؛ بل لا تعرّف أسماء الإشارة إلا في الكتب المتوسعة؛ وذلك استغناءً 
بالحصرء فهي أسماء محصورة» ولهذا ذكرها ابن هشام» ونكتفي بحصرها عن 
تعريفهاء وهي كأغلب الألفاظ في اللغة العربية تنقسم بحسب القسمة السّداسيّة - 


يعني مفرد ومفردة» مثنى مذكر مثنى مؤنث» وجمع مذكر جمع مؤنث: 


2 50035 قطرالتدى وبل الصدى 001 7 
بك بعلم و 0 

لللتقره المذكر "ذا" تقول "ذا وجل » ذا كناب" 

وللمفرد المؤنث "ذه ذه 2 ته تا" فتقول: "دق امرأةٌ ذي ماد ذه 
امرأة» 5 امرأة ته امرأةٌ 0 امرأة"؛ كل ذلك جائز. 

وللبق دك 1ه لدان" 

وللوى مون "تان" 

وسبق أنبما يُعربان إعراب المثنى» فلهذا قال ابن هشام: (بالألف رفعًا وبالياء 
جَرا ونصبًا)» وسبق ذلك في باب المعرب والمبني» تقول "جاءَ ذانٍ الرجلان» 
جاءنت تان المرأتان» رايت ذين الرجلين» ريت نبن العرانة". 

ولجمع الذكور: "ولخو تقول: "أو لام وبعال 

ولجمع الإناث: "ولق" أيضَاء فتقول: "أولاء ا 

ِذَاهِ دخل جمع الإناث في جمع الذكورء ويعللون لذلكء ولكن لا يهمنا الآن» 
قلما عوجت عن القسمة الشدافية السواجت إلى تعليا . 

هذا ما يتعلق بحصر أسماء الإشارة» وقسمناها على القسمة السداسيّة. 

وهناك أسماء إشارة للمكان ما ذكرها ابن هشام» ونضيفها لكي يتم الحصرء 
وهما اسمان "هنا" اسم إشارة للمكان, و "ثم" اسم إشارة للبعيد. 

وعرفنا أنها جميعها مبنية إلا المثنى فإنه معرب إعراب المثنى. 

نتكلم على دخول التنبيه عليها: فكلها يدخلها التنبيه» ف "ها" التنبيه هو حرفٌ 
يتكرّة من "ها" إلا آنه ق أكثر أسماء الاشارة تُحذف آلقه خطاء فتقول ق: 


ذ لهذا رجا . 


01 اتوي قطرالتدى وبل الصدى ‏ يووعطتت _-..... 


25 
ذه: هذه. 
ذانٍ: هذان رجلان. 
تان: هتانٍ امرأتان» ومنه قوله تعالى: مإَدَانِاك بُرْمَدَمَانِ # [القصص:7"]. 
أو لا هع لخو رج الغو اخ فنا 
ومن ذلك قول طرفة في معلقة: 
وا ع 1/0 اسن وأ أخغل عدا الشداق التقدد 
الشاهد "هذاك" والكاف للبعد -كما سيأتي. 
0 هشام الكلام على اسم الإشارة للبعيد 
قال رَحمَأنَهُ: (والبعيدٌ بالكاف مجردةً من اللام مطلقًا أو مقرونة بها. إلا في 
ل "ا" العنبيه). 
إذا كان المشار إليه بعيدًا فإنهم يضيفون كاف البعد إلى اسم الإشارة: 
فيقولون في الرجل القريب: ذا رجلٌ. 
ويقولون في الرجل البعيد: ذاك رجل. 
ويقولون في المرأة القريبة: تي امرأة. 
وفي المرأة البعيدة: تيك امرأة. 
وفي الرجال القريبين: أولاء رجال. 
وفي الرجال البعيدين: أولئك رجالٌ. 


قال ابن هشام (وَاليعيدٌ بالكاف مجردةً من اللام ةا ا ع أن اسم الإشارة 


حيبي قطزالتْدى وبل الصدى 
سسحك-ك -2 


"ذا" وأخواته إذا لم تدخل عليها لام البعد فلك أن ل عليها كاف البعد بطلناء 


فلودة أوهناق أو موجيو عد أو مذكر» أو مؤنث» فتقول: 


١م”‎ 


وف "13" ذاك: 

وف "في" نيك 

وفي "ذان": ذانِكَ» ومنه قوله: مأمَدَانِكَ بُرَمَانِ # [القصص:7"]. 

وفي "تآن": تانِكَ امرأتان. 

وق "أولاء"2 أولقلتوجال» وأولنك نما 

قوله: (أو مقرونة بها»» يعني مقرونة باللام» فلكَ أن تدخل الكاف واللام 
وكلاهما يدل على البعد» فتقول في "ذا": ذلك. 

وهناك ثلاثة مواضع لا تجتمع اللام فيها مع الكافء فتأتي بالكاف فقط: 

الأول: المثنى مطلقاء وهو "ذان" للقريب» وتقول في البعيد "ذانك". ولا 
تجمع معها اللام ولا تقول "ذائلك"! 

الثاني: وفي الجمع في لغة من مدَّهٌُ: لأن اسم الإشارة للجمع "أولاء" فيه لغتان: 

المدة أولكه وا ن» 

القضرة أزلى رجال: 

قعل لكاي هذه للا فبدله لعي الأبالعاك فط وشقر له أرلنك رجان. 

أما على لغة القصر فيجوز فيه -كما سيأتي. 

الثالث: فيما تقدَّمَئُْ "ها" التنبيه. فلو قلت "هذا" فلا تأت باللام والكاف إذا 
أردتٌ البعد. وإنما تأتي بالكاف فقط فتقول "هذاكَ" كالبيت: 


0_7 


00000 ا لت ا كك د 005 
إِذَاهِ في هذه المواضع الثلاثة إذا كانت الإشارة للبعيد فلا تأتي إلا بالكافء وما 
سوى ذلك تأتي بالكاف أو تأتي بالكاف واللام: 


ه ففى "ذا" تقول "ذللقه ذلك" 


١ 2 70‏ 1 
٠‏ وني "أولى" المقصور تقول: "أولى رجالء. أولاك رجالء أولالك رجال"» 
يجوز ذلك ويجوز ذلك. 


هذه ثلاثة أسماء من المعارف انتهينا منهاء فيبقى لنا من المعارف التي ذكرها 
اين هشام ثلاثة أيضًاء نرجئ الكلام عليها إلى الدرس القادم -بإذن الله. 

شيخنا أحسن الله إليك: دلالة الكاف على المعنى هل هي نفسها دلالة اللام 
والكاف على المعنى؟ 

هذا سوال مهم! كثيرٌ من المتأخرين يُقسّمون المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: 

القريب: له "ذا" 

البعيد: له "ذاك". 

المتوسط: له "ذلك". 

وهذا التقسيم -في الحقيقة- ليس عليه دليل في اللغة؛ بل التحقيق في ذلك أنَّ 
المشار إليه إِمّا: 

قريبٌ: وهو الخالي من اللام والكاف. 

أو بعيدٌ: وهو الذي فيه الكافء أو الكاف واللام. 

وذلك أن دخول الكاف أو الكاف واللام هما لغتنا للعرب» فبعض العرب 
يدخلون الكاف» وبعض العرب يدخلون اللام والكاف. 


55 قطرًالتّدى وبل الصّدى طاح دن 
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم. سائلين الله أن يجعله في موازين 
والشكر موصولٌ لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة» وإلى حلقة 

أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي". إلى ذلكم الحين نستودعكم الله 
الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ظ الدرس التاسج١)‏ 
مماللهالجمنايجيور 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمى'". 

في هذه المدامكوردام شرح كتاب "قطر النّدى وبل الصّدى" لابن 
0 ومحري نعل سيار سه الكزير لسري 
فضيلة ا لشيخ. 

أهلا وسهللاء ومرحبًا بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. 

في الحلقة ابماس البلع مولن المعارف وهو: "الاسم 
الموصول"» قال المؤلف رَيِمَدأنَ: (ثم الموصول. وهو "الذي والتي". و"اللذان 
واللتان'" ' بالألف رفعًا وبالياء جرًا ونصياء ولجمع المذكر "اللو" بالياء فَظلثًا 

7 
الايد ولجمع المؤنث "اللائي واللواتي"). 


00 
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ى وبل الصدى عي « ويا بارا 

أما بعد؛ فحيّاكم الله وبيّاكم في الدّرس التَّاسع من دروس شرح "قطر التّدى 
وبل الصّدى" 1 هشام -عليه رحمة الله تعالى- ونحن في سنة ثنتين وأربعين 
وأربعمائة وألف» وهذا الدرس يرث من الأكاديميّة الإسلاميّة المفتوحة من مديئة 
الرياض. 

في الدّرس الماضي كنا قد توقفنا في أثناء الكلام على المعارف. إذ شرحنا ثلاثة 
منهاء وهي: الضميرء والعلم» واسم الإشارة. 

انوع الرّابع من أنواع المعارف: الاسم الموصول. وقد سمعنا أول ما قاله ابن 
هشام رَمََآَنَهُ في ذلك. 

وابن هشام لم يعرّف الأسماء الموصولة» وإنما ذكرها وحصرهاء وهذه طريقة 
عند العلماء» عندما يكون الباب محصوراء فإنهم يكتفون بحصره عن تعريفه. 

وذكر انوع الأوّل من الموصولات وهي الموصولات النّصيّة» وسيذكر بعد 
قليل النوع الثاني من الموصولات». وهي الموصولات المشتركة. 

وهذه الموصولات هي الموصول النّصي. 

ومعنى كونها موصولا: يعني: لها صلة» سيأتي الكلام على صلة الموصول. 

والمعاني السّتة التى تتميّر بها اللغة العربية هي: المفردة والمفرد» ومثنى 


فهذه الأسماء دان على معنى من هذه المعانٍ الستة. 


سسس -2 قطرٌالتدى وبل الصدى ‏ 0 .ء 
"الذي" وهي نصٌّ على المفرد المذكرء ك "جاء الذي أحب" أي: مفرد 
فلك 

"الى" نض .علق المقره المونت» 

"اللذان" للمقى المذكر. 

"اللكان" للمقض المو نك 

"الذين"» وهي مشهورة لجمع المذكر "جاء الذين أحبهم". 

"الألن" لجنم المذكره وإذ اكات انها موسولا تكب يلا واو كميرة | لهاعن 
اسم الإشارة الذي تزاد فيه الواو» وهذا يُذكر في الإملاء. 

"اللاتي» اللائي» اللواتي" لجمع المؤنث. 

بناؤها وإعرابها: 

ذكرنا في باب المعرب والمبني -وذكر ابن هشام هنا أيضًا- بأنها مبنية على 
حركات أواخرها إلا المثنى» فقال رَمَدْنَهُ: (بالألف رفعًا وبالياء جرًّا ونصيًا)» 
يعني: أنها تعرب إعراب المثنى» وسبق الكلام على ذلك في باب المعرب والمبني. 

ثم تكلم ابن هشام َجمَهُلَنَهُ بعد ذلك على الموصولات المشتركة» فنسمع ما 
قال. 

قال وَِِمَدُلَنَه: (وبمعنى الجميع "'مَنْ" و"ما" و"أي". و"آل" ني وصنٍ 
صريح لغير تفضيلٍ ك "الضاربٍ والمضروب". و"ذو" ني لغة طيّء و"ذا" بعد 
و "مَنْ" الاستفهامِيّتَيْنِ). 

الأسماء الموصولة على نوعين: 


النوع الأول: الأسماء النصيّة المشتركة» وهي: "الذي" وإخوانه. 


حنلن 


للسيي_ قطرالتدى وبل الصّدى ا سوجعطا-تد_ . ١4‏ 
2 رت ووو وح ون جه تج ك1 ىآ 

النوع الثاني: الأسماء الموصولة المشتركة» وهي هذه الستة التي ذكرها ابن 

0 "من ما" اثنان يبدآن بالميم. 

© و "أيء أل" اثنان يبدآن بالهمزة. 

© و"ذوء ذا" اثنان يبدآن بالذال. 

الاسم الموصول المشترك الآأول: "مَنْ" إذا كانت بمعنى "الذي" وإخوانه 
فهي اسم موصول: 

" تستعمل مع المفرد المذكر "جاء مَنْ أحبه. 

2 وتستعمل مع المفرد المؤنث "'جاءت مَنْ أحبها". 

. وتستعمل مع المثنى "جاء مّن أحبهما. 

الات تن الي ا 

5 وتستعمل مع الجمع المؤنث "جاء مَنْ أحبهن". 

ف "مَنْ" استعملّت في كل المعاني السنّة بلفظ واحدء فلهذا شميت مشتركة؛ 
لآن لفظها مشترك الاستعمال في كل هذه المعاني الستة. 

و "مَنْ" اسم موصولء وقد تأتي في اللغة العربية في استعمالات أخرى: 

فقد تأتي اسم استفهام "مَنْ أبوك؟". 

وقد تأتي اسم شرط "مَنْ يجتهد ينجح". 


والمراد با عنا: "من" الى بمعين "الذى" وإخواله» تحوة "جاه من أحيه" 


10 ديك قطرالتدى وبل الصدى عن _.... 
يعنى: الذي أيه 
لمم امو لي اشتريت حمارًا؛ لا تقل 


مث : ,0 من ا 5 3 بل : تقول: يا ما اشتري ا 1 "لما" لخو 
العاقل. و ا" ا وهذا لتمييز المعان 5 ف اللغة العربية. 


ومن ذلك قوله سُبَحَالَُوتكَالَ: موَمَنَ عِندَه عِلْمْ لكب * [الرعد:47]» أي: 
والذي عنده عليم الكتاب. 


وفي قوله: إلِمَكَانَ لَه َلْكُ 4# [ق:/"]» يعني: للذي كان له قلب. 


وقال تعالى: 7 
[الحج:11. يعني لذيء أ 

وقال تعالى: 05 ابلق 4 [النحل:١1].‏ 

ال 7 " في الأصل 
للعاقل» ولكنها قد تطلق على غير العاقل» ودراسة ذلك في الحقيقة ليست من 
مسائل النحوء وإنما من مسائل البلاغة» وإن كان بعض النحويبن يشير إليهاء 
فيقول: إذا اجتمع العاقل مع غير العاقل في لفظٍ واحدٍء فيجوز أن تعبر عنهم ب 
"مَنْ" تغليبًا للعاقل؛ لآنه أشرف» واتاحر مووي نا" عر انير العائل, لأعيم 


2 : لق كُمَن 


د وو 


أكثر» كما في الآية مأل تر أن اللَهَ يسَجْدُ ل من في الْمّمنوات ومن فى الْارْضٍ 4 
[الحج:18١].‏ مع أن المخلوقات التي تسجد لله فيها عقلاء وغير عقلاء» فعبر عنهم 
مرّة ب "مَنْ وعبر عنهم في آية أخرى ب "ما" لما قلنا قبل قليل» فهذه الأمور تدرّس 
في البلاغة» فلا نطيل الكلام عليها هنا. 


ما المراد بالعقلاء في النحو؟ 


كه قطرالتدى وبل الصدى ميا __ ىا 

الجواب: العقلاء ف النحو ثلاثة» وهم: الإنس» والجن. والملائكة؛ وما 
سواهم من المخلوقات تدخل في غير العقلاء» وأما لفظ الجلالة "الله" فإنه يُعامل 
معاملة العاقل. كما ف قوله: موَمَنْ عِنَده ِل لكب #* [الرعد ]؟ فلهذا بعض 
النحويين المدققين المحققين يُفُضْل أن نستعمل لفظ "للعالم وغير العالم" لكي 
يدخل لفظ الجلالة في ذلك؛ لآن الله وصف نفسه بالعلم ولم يصف نفسه بالعقل. 

الاسم الموصول الثاني المشترك: "ما" إذا كانت بمعنى: "الذي"؛ لأنها قد 
كا في اللغة في استعمالات أخرى: 

٠‏ فتأتي اسم استفهام "ما اسمك؟". 


55 : م 
لى وتأتي اسم شرط: “نا تعمل تجرّ به". 


٠‏ وتأتي حرف نفي: "ما ذهبت". 

ولكننا نريد هنا "ما" التي بمعنى "الذي". كقولك: 

© "سأقرأ ما تقرأً". أي: الذي تقرأً. 

0 "'يعجبني ما اشتريت", يعني : الذي اشتريت. 

وتتميّر "ما" بأنها تستعمل في الأصل لغير العاقل» كما في قوله تعالى: 45 ما 
2000008 ]يدي الذى مدق قله 

ومثل قوله: مسبم ينه ماف اتوت وَالْأَرِضَ © [الحديد:١]»‏ قلنا: عبّر عن الجميع 

ب "ما" مع أن فيهم عقلاء وغير عقلاء» تغليبًا لغير العقلاء لكثرتهم 
الأمنم الموضول الثاليف المشتزك: "آل". قال ابن هسام زو "ال" إلى وصاب 


و 


1 دجي قطرًالئدى وبل الصّدى 0 عووعطات _--... 

مف لكرى "لآل" اميك مره 

المشهور في "أل" أنها حرف تعريف, كقولك: "رجل - الرجل"» "قلم - 
القلم"» وسيأتي الكلام عليها في المعرفة التالية -المعرف ب "أل" أو بالأداة- 
ولكنها قد تأتي اسمًا موصولاء فخرجت من الحرفيّة إلى كونها اسمًا موصولا 
بمعنى: "الذي" وإخوانه» وذلك إذا اقترنت -أو اتصلت- بوصنب صريح لغير 

المراد بالوصف الصريح: هو اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة» 
واسم التفضيل. وإذا قلنا: "اسم الفاعل" فيدخل فيه دائمًا صيغ المبالغة. 

فهذه الأربعة هي التي يُطلق عليها الأوصافء ومفردها "وصف"؛ وهذا نوع 
من أنواع الأسماءء بخلاف كلمة "صفة - وجمعها: صفات"» فإنها قد تستعمل 
بمعنى "وصف" فتكون دالة على نوع من أنواع الأسماء» وقد تستعمل بمعنى: 
"النعت" وهو الإعراب النحوي, فكلمة "وصف" دقيقة" وخاصة ببيان النوع. 
وكلمة "'نعت" دقيقة في بيان الإعراب» وكلمة "صفة" مشتركة» فقد تطلق ويراد بها 
الإعراب» وقد تطلق ويّراد بها الوصف. 

" فإذا اقترنت "أل" بوصف صريح كاسم فاعل» مثل: "ضارب - 
الضارب"» 'شارب - الشارب". "منطلق- المنطلق". "مستخرج- المستخرج". 

" أو اقترنت "أل" بصيغة مبالغة -وهي داخلة في اسم الفاعل-» مثل: 
"ضراب - الضرَّاب". 

" أو اقترنت باسم مفعولء مثل: "مضروب - المضروب". "مشروب - 


المشروو يا" المي عب السشكب. 
5 أو ا لك فة صريحة. مثل: " ٠.‏ - |[ اك ف ال 7 0 


تي وص قطرالتدى وفل الصدى عي «ضد ‏ - 45 
-.- حدكع ب كتفي اديدحت 


ثم استثنى اسم التفضيل فقال: (لغير تفضيل)؛ لأنهم يرون أن "أل" مع اسم 
التفضيل مُعرقَةَه مثل: "الأفضلء الأحسن. الأكبر» الأصغر". 

وُفكل ابن هقاة ب"الضاوب" اسم قاغلء:و"المشرزوت" اسم مقعول. 

فإن قلتٌ: لماذا لا نعدٌ "أل" مع الوصف الصريح حرف تعريف كمجيئها مع 
غير الأوصاف؟ 

الجواب عن ذلك: أنه يمنع من ذلك أمورء فهناك أدلة تدل على أنه اسم 
موضول ولبيس حرقاء مق هذه الآدلة: 

© عود الضمير إليه» والضمير -كما نعرف- أنه لا يعود إلا إلى اسمء فلا يعد 
إلى فعل ولا حرفء كقولهم: "أفلح المتقي ربّه". فالهاء في "ريّه" تعودٌ إلى "أل" 
في "المتقي". أي: أفلح الذي يتقي ربّه. 

« اجتماعها مع الإضافة» فكتب النحو تنص في باب الإضافة على جواز 
اجتماعها مع الإضافة» فلك أن تقول: "ضاربٌ" ثم تضيفٌ الضمير "ضاربُكَ". 

لس "أل" فتصير "الضًا رلك "ومقل” "جاء الضارتئك"؛ والمعنى: جاء الذي 

تل هن عاك أن لآل انبا ليت لكر نك إذ لو كاقث مع 1 جا جداابعت 
العبيير. 

« أنها قد تدخل على الفعل المضارع. وسيأت بيان الخلاف في ذلك» 
والجمهور يخصّونه بالضرورة الشعريّة» وبعض النحويين كابن مالك يُجيزه في 
الثثر قليلا» وفي ذلك قصة طريفة للشعراء الثلاثة الذي ألهوا الناس في زمنهم وهم: 
جرير والفرزدق والأخطل؛ فاجتمعوا مرة عند أحد الأمراء» فدخل أعرابيٌ فسأله 
الأمير؛ أتعرف هؤلاء؟ فقال: لا. 


:0 “كموي قطرالنّدى ويل الصدى .م 
فقال: هذا الفرزدق» وهذا اللأخطلء وهذا جرير. 


وكان هذا الأعرابي هواه مع جرير» فمدحه وذمّ الآخرين» فقال: 
فحجيالاللهأباحلررة وأرفمأنفك يا أخطل 
وجدالفرزدق أتعس به روك شيا موي الوح 
فما ترك له الفرزدق؛ بل ردها عليه بسرعة بأشد منها فقال: 
يا أرغماله أنَمَّاأنتَ حامله ياذاالخناومقالالزور والخطل 
ماأنت بالحكم الترضّى حكومته ولا الأصيل ولاذا الرأي والجدلٍ 
الشاهد في قوله: "الترضّى"» يعني: بالحكم الذي ترضّى. 
الاسم الموصول المشترك الرابع: "ذو" وفي المشهور تأتي على أنها اسم من 
الأسماء الخمسة بمعنى: صاحب» مثل قولك: '"جاء ذو علم وذو مال" يعني : 
5-7 
وتعرب إعرات الأسبيناء الشمسة أو البيةه لأ آنا عند شيلة من قبائل العرب 
وهى قبيلة طبَئ قد يستعملونما بمعنى : "الذي" وإخوانه؛ وايفيا تستعمل عندهم 
بمعنى: "صاحب" كبقية العرب» والأشهر عندهم أعبا تلزم هذا اللفظ "ذو" مع 
المعانيٍ الستة» مثل: 

0 '"جاء فواح" يعنى: الذي أحب. 

اه '"'جاءت ذو أحب", يعن القن لحني 

8 '"جاء ذو أحبهم". يعني: الذين. 

ويسمونها في النحو: "ذو" الطائيّة» ومن ذلك قول شاعرهم: 


6 كدي قطر التدى ويل الصدى 0-0 3 
فده دحل اا م ع ك-- 2 


يعني : فحسبي من الذي عندهم. 

وقال الآخر مع أناس اختلف معهم في البئر» وهو يقول إِنَّ هذه البئر بئري وقد 
ورثتها من آبائي؛ فقال: 
فإن الماء ماء ماءأبي وجدي وبئري ذو حفرثتٌ وذو طويتٌ 

يعني: وبئري التي حفرتها والتي طويتها. 

وقدّرنا "ذو" ب "التي" لأن البئر مؤنث. 

ومن ذلك قول بعضهم وهو يقسم بالفضل: "ذو فضلكم الله به" يعني" 
بالفضل الذي فضلكم الله به. 

وقال الآخر في جواب القَسّم: "لا وذو عرشه في السماء"» يعني: لا والذي 
عرشه في السماء. 

الاسم الموصول المشترك الخامس: "ذا" وفي المشهور يأتي اسم إشارة "ذا 
كتابٌ"؛ وتدخل عليها "ها" التنبيه فتقول: "هذا كتابٌّ" كما شرحنا في الأسماء 
المرفيوله. 

تم ذكر اهنا أعها قد تآق آسما موصولا يمعتى: "الذي" إذا كانت يمحت 
"الذي" ولذلك شرط وعو: أن تسيق "ما" أو "من" الأستفيامييين: والأدق ف 
ذلك أن نقول: إن لموصوليتها ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن لا تكون للإشارة» يعني: أن لا تكون بمعنى: "هذا" كما في 
قوله تعالى: مم ذا أَلَذِى يَمّمَمٌ كمه إِلَّا بدن 4 [البقرة: هه ؟]» ف "ذا" هنا لا 
تحتمل أن تكون بمعنى: "الذي"» والمعنى يكون: من هذا الذي. ويدل على 


ذلك: وجود "الذي" بعدهاء ما يُمكن أن تقول من الذي الذي! 


ل ال-2 قطرًالئّدى وبل الصّدى عي 
الشرط الثاني: أن لا تكون ملغاةً. يعني لو قلت مثلا: "ما تقول؟" فهذا 
استفهام, فإذا أتيت ب "ذا" بعد "ما"؛ فتقول: "ما ذا تقول؟" هنا "ذا" يصح أن 
تكون بمعنى "الذي ". أي: ما الذي تقول؟ 

والإلغاء تقديري بحسب المتكلم, فالمتكلم ماذا أراد بقوله: "ماذا"؟ 

" لو قصد "ما الذي"؛ فحينئذٍ تكون اسمًا موصولاء و "ما" قبله اسم 
استفهام. 

" لو أراد الاستفهام فقط وأراد أن يجعل "ما" و "ذا" مركبين معًا اسمًا 
واحدًا يدل على الاستفهام "ماذا"؛ فيجوز أن يفعل ذلك أو ذاك؛ على حسب 
التقدير. 


فلو جعل "ذا" موصولة بمعنى: "الذي" لفصلها هكذا "ما ذا" يعني "ما 
الذي"؛ أما لو أراد معنى الاستفهام فقطء وأن "ما" و "ذا" تركبتا معًا وصارتا كلمة 
واحدة دالة على الاستفهام؛ فإنه يكتبها موصولة بلا فاصل أو مسافة» هكذا 
'"'ماذا". 

ومعنى قولنا: (أن لا تكون ملغاة)» يعني: أن لاقدر ذلك 


الشرط الثالث: أن يتقدمها 95 ف ام ن"ما" أو دأأمن لل 


وبحسب استقراء اللغة وجد أنها لا تكون اسمًا موصولا إلا إذا تقدمها استفهام 
د "ما" كقولك "ماذا تريد؟" أي :ما الى تريك. 


أو تقدمها اسم استفها م "مَن". مثل قولك: "لمن 5 عن "أي من الذي 


تح؟ 


0 5005535 قطرّالتّدى وبل الصّدى 0 فا 
ألا #سيبآلكن اللمترء ماةائيح اول؟ 

ف "ذا" هنا في البيت ليست للإشارة» وإنما أن تصح أن تكون بمعنى الذي. 
وقد تقدمها استفهام ب "ما". 

بقي الشرط الثاني وهي أن تُقدّر ملغاة» فإذا قدرتها ملغاةٌ صارت كلها كلمة 
واحدة "ماذا" اسم استفهام. 

المرضول: المشترك. السادس_عهوة "آى"..وتان. بق اللغة الحربية .على 
استعمالات كثيرة: 

. تأي استفهامًا :"أ يي طالب عندك؟" . 

« وتأتي شرط: "أي طالب تكرمُ ار 

والذي يهمنا هو مجيئها اسمًا موصولًا بمعنى: "الذي". كقولك: "أكرم أيهم 
ينجح". يعني: الذي ينجح. 

وللكلام على "أي" تفاصيلء أهمه الكلام على ما يتعلق بإعرابها وبنائهاء 
وذلك أثنا كرا باب المغرب والفيق من قبل أن كلية "لي" سواء كادت 
استفهامًا أو كانت شرطًا أو كانت موصولة فإنها تكون مُعربة؛ لأنها تختص عن بقية 
أخوف] حبسر كانتت انهنياتما أوشرطا أ هوهو لتك نيوو از الأفافة نهو أن 
اكززافه لو سا ها كقرل: "1 ب ا ارين ماده اا 0 

"مَدْهُم" على أنها كلمة واحدة» ولكن "من" كلمة و "هم" كلمة» ولا تقول: "أَيْدَ 

هم"؛ ولكن "أين" كلمة و "هم" كلمة ثانية"؛ فليست كلمة واحدة مضاف 
ومضاف إليه. وما تقول "كيْقَ هم". ولكن "كيف" كلمة» و "هم" كلمة؛ بخلاف 
"أي" فإنها تضافء سواء إلى ضمير "أيّهم". أو إلى اسم ظاهر "أي طالب" 
والإضافة -كما نعرف- من خصائص الأسماءء فهذا قرَّى فيها جانب الاسميّة 


ال له-2 قطرًالتّدى ويل الصدى ‏ 0 .ء 
فعادت إلى الإعراب» فهي ني الأصل معربة» حتى وهي موصولة الأصل فيها أنها 
معربة» إلا أنهم اختلفوا في موضع واحد من مواضعهاء فقال كثير من النحويين إنها 
تبي على الضمء وبعضهم قال بجواز إعرابهاء وإن كان الأكثر فيها البناء» وهو إذا 
كان عدر عاقيا شعي اسحدو نا 


4< 
عير 5 


قوله تعالى: «إ لحرت نكل شِيِعَةٍ أَمْمَ أصَدُعِلَ لمعي 4 [مريم: 14], 
معنى الآية معروف: ثم لننزعن من كل شيعةٍ من هؤلاء الكفار أَيّهم أشدَّ يعني: 
الذي هو أشدٌ. أو: الذين هم أشد. 

ف"أى" يحي :الذي 

0ك 

أشدٌ: خير. 

والضمير "هو" هو الضمير المحذوف. 

و "أيّهم" في الآية: مفعول به؛ لأنه المنزوع» ومع ذلك جاء بالضم "أيّهم". 
وجاء في قراءة شادَّة "أيّهِم" على ما قلنا في جواز الإعراب؛ وهنا بُنِي على الضم 
ررك 

ومن ذلك أيضًا قول شاعرهم: 
إذامالقيتٌ ني مالك | فسلمعلى ابه مأفضلٌ 

يعني: يك على الذي هو أقضا .: 

"اق ابعين "مر" المتطلاوقة فاوةااضي "الى 3 


وجاء في البيت رواية أخرى بالإعراب: 


خلس قطرالتدى وبل الصدى نيش هوا 
1 9 2 5 و 

ف ل نط وق لواح 333 ده لأف ف لأ قا شد 210 فسلمعلىهايّهم افق حل 

ثم تكلم ابن هشام بعد ذلك على صلة الموصول. 

قال ابن هشام وَيِمَهَانَهُ: (وصِلةٌ أل الوصف, وصِلّة غيرها إما جملةٌ خبريةٌ ذاتُ 
ضميرٍ طبق للموصول يسمى عائدّاء وقد يحذف نحو "أيهم أَشَد" هوم عَهِلَنَهُ 
بيهم # [ريس:0 7 ]» لفَأفَضِ 7 نت قاض 6 رطه: ؟/ا]ء حك 536 
[المؤمتون: +11 أو طرف أو جارٌ ومجرورٌ تامان متعلقان ب "اسْتَقرٌ " بيحدو نا 

ال ا للا شمي المووصول موصو ل لأن الاسم 

ويقولون: هو الاسم المفتقر إلى موصوله -يعني من حيث المعنى. 

لو قيل: "جاء الذي" وسكت المتكلم؛ فلم نستفد من كلامه شيئًا! ف "الذي" 
اسم مفتقر إلى صلته؛ لأن صلته هي التي تكشف وتبينه وتعينه وتحدده. ولهذا فإن 
الفدلةة ق. الأشوناء: المرصيرلةا عى :الى تدرف الموصول» أى: لكبييه التعريت 

ما أنواع الصلة؟ 

الصلة إما أن تكون ل "أل" أو لغير "أل" يعنى: الأسماء الخمسة المشتركة 
الباقية وجميع الأسماء الموصولة النصيّة. 

صلةٌ "أل" هو ما سبق ذكره في كلام ابن هشام من قبلء أنَّ "أل" لا تكون اسم 
موصولًا إلا إذا دخلت على وصف صريحء وهو 

اسم الفاعل: ك "جاء الصَّاربُ". فنقول: "أل" اسم موصولء وكلمة 
"ضارب" صلة الموصول. والمعنى: جاء الذي يضرب. 


306 كديفي قطرالتدى وبل الصدى ! 
اسم مفعول: كى 'جاء المضروب". والمعنى: جاء الذي 5 
وصف: ى "'جاء الجميل". والمعنى: جاء الذي يجمل. وهذا إذا كان الوصف 
أما من حيث الإعراب: فإن "أل" الموصولة وإن كانت اسمًا إلا أن الإعراب 
يتجاوزها إلى الاسم التالي بعدها؛ لأنّ "أل" الموصولة تشابه "أل" الحرفيّة في 
اللفظء فتجاوزها الإعراب إلى الاسم الذي بعدذهاء فنقول ف إعراب "جاء 
الضارت": 


الضارب: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الموجودة على آخر "الضاربٌ". 
مع أن الضم كان ينبغي أن يقع على "أل" لأنه اسم» ولكن تجاوزه إلى ما بعده 
لشبه "أل" الموصولة الاسميّة ب "أل" الحرفيّة المعرفة. 

أما إذا كانت الصلة لغير "أل" يعني ل "الذي" وإخوانه ولبقيّة الأسماء 
الموصولة. فإنها تكون على نوعين ذكرهما ابن هشام: 

الأول: أن تكون جملة خبريّة. 

الثاني: أن تكون شبه جملة: ظرف أو جار ومجرور. 

ومعنى ذلك: أن صلة الموصول لا تكون اسمًا مفردّاء فهذه الشروط وؤضعت 
لبيان كلام العربء فلا يُمكن أن تقول: "جاء الذي محمدٌّء أو: جاء الذي جالسٌ"؛ 
لأن "محمد" مفرد. و "جالس" مفرد. ولابد أن تكون الصلة التي بعد الاسم 
الموصول -"الذي" وإخوانه والأسماء المشتركة- جملة أو شبه جملة. 

والجملة -كما نعلم- إما أن تكون: 


فعلية: فعل وفاعل. مثل "جاء الذي سافر أخوه" أو "جاء الذي سافر". 


لتطصوي قطرّالتّدى وبل الصّدى عدج هط اس 
اسميّة: مبتدأ وخبر. مثل: "جاء الذي أبوه كريم". 
وأما شبه الجملة فكما ذكر ابن هشام وكما هو معروف أن المراد به: 
الجار والمجرور: مثل: "'جاء الذي في البيت". 
والظرف: مثل: "أخذت الذي فوق المنضدة". 
لكن ابن هشام اشترط في شبه الجملة شرطاء فقال: (تامّين)؛ أي متعلقين ب 
ننسئر" محدوفا: 
معنى ذلك: أن شبه الجملة تكون على نوعين من حيث المعنى: 
الأول: أن تكون تامّة. يعني: أن معناها تام بها ولا تحتاج إلى متعلّقها الواقع 
الثاني: أن تكون ناقصة» وتسمى: "لغو" وهذا مصطلح يكثر في الكتب» 
يقولون: "شبه الجملة لغوٌ هنا". وهي التي لا يتم المعنى بها حتى تذكر متعلّقها 
الواقع فيها. 
فإذا قلتَ: "أكرمت الذي في البيتِ" فهمتَ المعنى لأنه تام ولأن شبه الجملة 
"في البيت" متعلّقة بكون عام يدل على مطلق الوجود. يعني: جاء الذي استقرّ في 
البيت». أو وَجِدَّ في البيت؛ أو أي كلمة تدل على مطلق الوجودء ولكن ما تدل على 
صفة خاصّة من صفاته. كالنوم» أو الشرب. أو الأكلء أو الصلاة؛ فهذه يسمونها 
أكوان خاصّة -أو صفات خاصّة- أما مطلق الوجود: فهو موجود في هذا المكان» 
لكن هل هو واقف أو جالس أو نائم أو مستيقظ أو فقيل أو يقرأ؛ فهذه أكوان 


|" 
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أما لق أردث مطلق الوجود. أي مطلق كونه موجودًا دون أن تين صفةً من 
صفاته الخاصّة؛ فحينئل يجب أن تحذف السعلق المقدو بنحو "امك "* أو 
"وَجِدَ" أو "كان" أو "حدث" أو "حصل"؛ أو أي كلمة تدل على مطلق الوجود. 

نعل : "أكرمث الذى اق البيت" + بعني: الذي كان -أو استقر- في البيت. 

ومثل: "أخذت الذي فوق 57 ف"اقوق" ظرف مكاةء واليض : اعت 
الذي استقرّ -أو "وجد" أو أي كلمة تدل على مطلق الوجود-؛ فهذا يُسمَّى ظرف 
تام. 


لكن لئ أرؤت أن فول "اكريه الل خيرت فق البيك' ' أردتٌ أن الإكرام 
وقع على هذا الذي ضرب في البيت؛ فلا يجوز أن 7 تقول حيييل: "أكرمت الذي في 
البيت"؛ بل لابد أن تنص على هذا الكون الخاص وهو الضربء فتقول: "أكرمت 
الذئ صرب في البيت" فقولك: "في البيك" متعلق بالفعل "ضرت" وهذا كون 
خاص وليس مجرد وجوه فلابدٌ أن يُذكر» ولا يجوز أن يُحذف في الكلام إِلّا أن 
يدل عليه دليل. 

الوذ لأ بجو أن "تقول الجا الى بك بتكل "بك" اقنبد سكلل ركه 
ليست تامة» وإنما ناقصة» لأنك تقصد -مثلًا- "جاء الذي يثق بك" فلا يجوز أن 
تحذف "بلق "قاذ قلكه "جام اللق يق بك" عارك عيلة الموصول جملة 
فعليّة» وليست شبه جملة تامّة 

وذكر ابن هشام الكلام على حذف العائد؛ لأنّه ا: شترط في الجملة الواقعة صلة 
للموصول شرطين: 

الأول: أن تكون خرريّة. 


الثاني: أن يكون فيها ضمير يُطابق الموصوف يُسمّى: "العائد". 
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مدهي 52 س0 
وكونها خبرية: أي ليست إنشائيّة» والجمل معروف إنها إما أن تكون: 
خبريّة: ية: تقبل التصديق والتكذيب. 


تشناكة: ئيّة: لا تقبل التصديق والتكذيب. 
فالصلة لابد أن تكون خبريّة لكي تؤدي معنى جديدًاء مثل "جاء الذي" فلا 
1 ع ٠‏ 000 5 ع م 

تفهم المعنى إلا إذا أخير عنه بشىء» كان تقول "جاء الذي يَحبك» جاء الذي أحبه» 
جاء الذي يقول الحق". 

والجمل الإنشائية سواء طلبيّة أو غير طلبية لا : تقع صلة للموصولء فلا نقول 
'"جاء الذي اضريه". أ "جاء الذي هل سافر"» أو "جاء الذي لا عبنه" : ؛ فهذا لا 

ا 

وكونها يشترط فيها الضمير: فإن جملة الصلة لابد أن يكون فيها ضمير يعود 
إلى الموصول لكي يربط بين الموصول والصّلة» مثل "جاء الذي أحبه" فالهاء 
تعود إلى "الذي". ومثل "جاء الذي أبوه كريم" فالهاء تعود إلى "أبوه" 

ولو قلت مثلا: "جاء الذي محمد كريةٌ" »)ف "محمدٌ كريمٌ" مبتدأ وخر - 
جملة اسمية-» ومع ذلك لا تقع صلة للموصول؛ لأنَّ "محمد كريم" ما فيها عائد 
يعود إلن "الذي" وكذلك المعنى له يستقيم. 

ثم ذكر ابن هشام أن الشرط في العائد هو الوجود, ولكنه قد يُحذف في اللفظء 
فلهذا قال (وَقِدُ يُحذَّفٌ). 

فإذا قلت مثلا: "جاء الذي أحبّه" فالرابط: الهاء؛ فيجوز أن تحذف الضمير 
الرابط وتقول "جاء الذي أحبّ حبٌ"!؛ لأنّ المعنى واضحء وفيه دليل على الرابطء ما 
يمكن أن يكون المعنى '"جاء الذي أحبهم". ف "الذي" يذل على أن ا 
المحذوف هو الهاء. فلك أن تحذفه. وحذفه كثير جذا. 
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وبهذا يُعلم أن المحذوف موجود. وأصلا كلمة "محذوف" تدل على أنه 
موجود؛ لأن الحذف لا يقع إلا على موجود, بخلاف المعدوم, فإنَّ المعدوم غير 
موجود في الجملة» ولا يُمكن أن يقع عليه حذف أو غيره» فالذي يقال فيه 
"محذوف" فإن معناه أنه موجود. إِلّا أنَّ حروفه لا يُلقَط بهاء أما الكلمة فهي 
موجودة إمّا في التقدير وإما في الاستتار. 

مثّل ابن هشام لهذا الضمير المحذوف في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي 
حالة الجر: 


أما حذفه في حالة الرفع: ففي قوله تعالى: 9# ثم لتنزِعت مِن كل شيعَةٍ مم أَسَّدٌ 


_ 
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عَلَالسَمنِعِدِئً # [مريم:79]» يعني: الذي هو أشد. 
الرابط: هو. 


وحكمه: مرفوع, لآنه ميتداً. 

وأما الحذف في حالة النصب: كما في قوله تعالى «إوَمَا عَهِلنَهُ أيهم 4 
[يس:ه"]» هنا صرّح بالرابط» وفي قراءة #وما عملت أيديهم: يعني: والذي 
عملته أيديهم» وهنا حذف الرابط» وهو جائز. 

وأما حذفه في حالة الجر» كقوله تعالى: مأفَأَفْضِمَآ أنَتَ قَاضِنَ 4# [طه: 1/7]» يعني : 
قاضيه. فالهاء مضاف إليه؛ والمضاف إليه مجرور. 


سح سب مه 


وكقوله تعالى: '#وَيِشَرَب مِمَائَشْريوتَ # [المؤمنون:7]» يعني: يشرب من الذي 
تشربون منه. فحذف الضمير "منه" فحذف حرف الجر معه. 


هذا هو الكلام على الاسم الموصولء لننتقل إلى النوع الخامس من العارف. 
وهوالمعرّف ب "أل" أو كما قال (بالأداة). 
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مكعم 6 

قال تت 5 حا كه للَهُ: (ثم ذو الأداق وهى ل" عند الخليل وسيبويه» لد اللام وحدها 
خلانًا للأخفش). 

النوع الخامس من المعارف هو: المُعرّف ب "أل". 

ويقال: المُعرّف بالألف واللام. 

ويقول ابن هشام (المُعرّف بالأداة)» ليخرج من الخلاف الذي أشار إلى بعضه 
هنا. 


هه 


إذا قلتَ: "جاء الرجل" ف "الرجل" معرّف بالأداة» ولكن ما هي هذه الأداة؟ 
هل هي "أل" كلها أو بعضها؟ 
فيه خالاف: 
قال الخليل: "أل" كلها أداة تعريف. والهمزة همزة قطع» ثم صارت من أصل 
الكلمة لكثرة الاستعمال. 
وقال سيبويه: "أل" كلها أداة تعريف. والهمزة زائدة. 
والأخفش يقول: أداة التعريف هي اللام فقطء والهمزة زائدة» لا تؤثر لا في 
تعريف ولا في غير تعريف. 
وقد تجد في الكتب المتقدمة في كتب التفاسير يقولون: معرّفٌ باللام -على 
قول اللأخفش. 
تو ذكو ابن تحمَهالنَهُ أنواع "أل" المعرفة. 
وَعَدُلنَه: (وتكون للمهد تحو: عن مُلجَدَ اليْجَاجَةٌ #[التو رةه ]و "جاع 
القاضى". 1 البعدين حك "أمدّك الناسّ الدينارٌ والدرهمٌ" اي الل 


6 س4 [الأنبياء: ٠‏ *9] أو لاستغراق أفراده نحو ولق الاشان حَفِيذا 3 
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[النساء:8؟] أو صفاته نحو '"'زيدٌ الرجل'"). 


إذا قلت لكّ: "القلم" فهذه معرفة» والمعرفة تدل على معيّن» ولكن المعيّن 
هنا غير محدد أي قلم» فهل يكون نكرة؟! 

الجواب: التعريف ب "أل" له طريقة معيّنة» فهو لا يكتسب التعريف من "أل" 
نفسهاء وإنّما يكتسب التعريف من خارجهاء ما بإرادة عهدٍ معيّن بين المتكلم 
والمخاطبء أو بإرادة الجنس.ء فعندما تعبث بالقلم وأقول لك: "دع القلم" تعرف 
مباشرة القلم الذي أريدء وهو القلم الحاضر معكٌ وتعبث به؛ وعندما يُطرّق الباب 
فأقول "افتح الباب"؛ مباشرة يُعرّف الباب المراد. وهكذاء هناك قرائن بين 
المتكلم والمخاطب تصاحب "أل" فتجعل المراد عزوو فا 

فلهذا نقول: الذي يُكسبٌ التعريف هو: 

© إمًا أن يكون هناك عهد بين المتكلّم والمخاطّب. 

© فا لجنس 5 
نبداً ب "آل" العهديّة» وهي على ثلاثة أنواع 

1 5 0 5 5 5 2 

النوع الأول: العهدية الذكريّة» يعنى هناك اسم نكرة ذكر من قبل في الكلام, ثم 
أعيدَ هذا الاسم مع "أل" فنعرف أن المقصود هو الاسم المتقدّمء كأن أقول لك: 
"اث كي قلماء ثم إن 5 القلم" فكلمة "القلم" الثاني المقرونة ب "آل" أ ريد مها 
نفس كلمة "قلم"؛ فهذا عهد ذكري. 


0 سس 


(00 محص وروت ليسول دأحَدَ د [النزمل 88 1]ءفالرسول الذي 
عصاه فرعون هو المذكور من قبل. 


و 
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وكقوله تعالى: مومه نور السمنوات. والارض مكل ثرو كقزر فيا مِصَبَاحُ 
0 في مَُاجَةِ 4 [النور:0"]» فالمصباح الذي في زجاجة هو المذكور في قوله 
و فا امش #4 الور :6 ”]. 
اس رار 2202 ىن كر 
ثم قا 0 َكب درف © [النور:ه ]» وهذه الزجاجة التي كأنها 
ا م 
النوع الثاني: العهدية العلميّة الذهنيّة. وهذه أكثر أنواع "أل". يعني: فيه عهد 
في ذهني وني علمي بيني وبينك أن أريد هذا الشيء المعيّن» فمباشرة عندما ألقي 
إلِيكَ الكلمة مع "أل" فيقترن الذي في ذهنك بها ويعرفها. 
مثلًا: نحن دائمًا نجتمع في استراحة معيّنة في يوم الخميس, فأرسل إلء 
رسالة وأقول لكم "الاجتماع في الاستراحة". فمباشرة يقوم العهد الذهني 
وبحدّت هذه الاستراحة التى نذهب إليها كل خميسن. 


ومن ذلك قوله تعالى: #إإِدّْ هُمَا ف الْمَارٍ 4# [التوبة:٠5].‏ أي: الغار الذي 
كانا فيه عندما كانا في الهجرة» وهو غار ثور. 


وقوله تعالى : ليا لوا )ل ْمُقَدّس طوَى # [طه :)» يعني : طوى. 
وقوله: ود ءَاتَيمًا َامُوسى لكب # [البقرة: 07 ]» أي التوراة. 


ع م ّء سا 


وقوله تعالى: مالَعَدَ رض أله عَنِ الْمُؤمييت إذ يبايعوتك عَحْتَ ألسَّجَرَوَ # 
[الفتح:18]» وهي: شجرة الروضان التي حدث تحتها المبايعة. 
ومثل: لو كنا جالسين في مكان أو قاعة ونتنظر أستاذ المادة» فدخل طالب 


070 


وقال "جاء الأستاذ" فهو يريد أستادًا معيّنا معينًا ف ذهني وذهنكء وهو الذي ننتظره 
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النوع الثالث: العهديّة الحضوريّة. كقولك لمن يعبث بالقلم "دع القلم"؛ أو 
"افتح الباب"؛ ومن ذلك قوله تعالى: لاليوَمَ أَكمَلَتٌ لك دِيتَي * [المائدة:*]» 
أي اليوم الذي كانوا فيه وهو يوم عرفة. 

النوع الثاني من أنواع "أل": "أل" الجنسية» وهي أنواع: 

النوع الأول: أن تكون لاستغراق الأفراد: إذا استطعت أن تحذفها وتضع 
مكانها كلمة "كل" أو "أي". 


إنسان فى غسر الام اسددى: 


وكقرله 8 الكنة إل تك الصتيرتك 4 [القافحة:؟]ه يعني كل ديل للا رب 


النوع الثاني: أن تكون لاستغراق الصفات: وتستعمل في المبالغة» وتأتي بمعنى 
"كل" أيضًاء لكن على جهة المبالغة لا على جهة الحقيقة» كقولهم "المتنبي هو 
الشاف "؛ يعنى: المتنين هو الشاعر الذي جمع كل صفات الشاعر الحقيقى. فهى 
لجمع الصفات مبالغة لا حقيقة. 

ومثل قولك: "الزيدٌ الرجل"؛ يعنى: كل صفات الرجل فيه. 

النوع الثالث: للماهية أو للحقيقة» يُراد حقيقة الجنس وحقيقته» ولا يراد أفراد 
الجنس واحدًا واحدّاء كقولك "الأسد أشجع من الذئب" فهذا كلام صحيح. 


سول قطرًالتدى وبل الصدى اروطت __.. :.؟ 
28 ااا ا حبسي 
وكقولك: "المرأة أحنّ من الرجل". صحيحء ولكن بعض النساء قاسة وتجد 
بعض الرجال أحن منهن. 


ومن ذلك وله قوالى ولت اوه 1 لكل توك كا والأنبياب ]د شيل 
لوم لل © حميّر 2 

ل 
تت : "أل" في التعريف الى "أن" فيدل أن يقولوا "الرجل" يقول "أمْرَجل" وهذه 
موجودة إلى الآن في عدد من مناطق جنوب الجزيرة. 

ومن ذلك حديث يروى «ليس من امبر امصيام في امسفر»» وهذا الحديث بهذا 
اللفظ ضعيف لا يثبت, أما الثابت فهو ب "أل" «ليس من البر الصيام في السفر». 
ذاك خليلي وذو يعساتبني لأإخة فك ولأجرية 
بتمسيرل متك فيو بسار يرمي ورائي بامسَهم وامْسَلمة 

يعني: بالسّهم والسّلمة. 

بقي لنا المعرف بالإضافة. 

قال رَحَالنَهُ انَّهُ: (والمضافٌ إلى واحد مما ذكر. وهو بحسب ما يضاف إليه. إلا 
المضاف إلى الضمير فكالعَلّم). 

النوع السادس من أسماء المعارف: هو الاسم الذي يُضاف إلى معرفة» مثل 
كلمة "قلم" نكرة, إذا أضفتها إلى أي معرفة: 

و 3 7 : "قلمي". 
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- أ علم: "قلم متحيل ‏ . 


نا معرف ب "أل": "قلم الطالب". 


اسم موصول: "قلم الذي بجانبي". 

" اسم إشارة: "قلم هذا". 

ولابد أن تضاف إلى معرفة» فإذا أضيفت إلى نكرة ك "قلم طالب"؟؛ فهنا ما 
تكب التعريف» يل تكتسب التخضيض الذى شر حناه من قبل: 

درجة تعريفه: هو بحسب ما يضاف إليه. 

4 

يعني كلمة "قلم" إذا أضيفت غلى علم "قلم محمد" صارت في منزلة العلم» 
و"قلم الذي بجانبك" في منزلة الاسم الموصول. 

إِلّا المضاف إلى الضمير فإنها ينزل درجة» فيكون بمنزلة العلم لأنَّ الضمائر 
أعرف المعارف»ء ولهذا لا توصّف. وليس شيءٌ في قوتها. 

وبهذا نكون قد انتهينا من تقسيم الاسم إلى معرفة ونكرة» وفي الدرس القادم 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» وفي ختام هذه الحلقة نشكر لكم أعزائي 
المشاهدين طيب المتابعة» وعلى أمل أن نلقاكم في حلقةٍ أخرى من حلقات 
برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


حن 6م 
رح لغ هم 
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ظ الدرس اللعاشر() 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أه ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمى'". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح كتاب "قطر النّدى وبل الصّدى" لابن 
هشام رَمَهَنَهُه وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني» 
عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة أهلًا ومرحبًا بكم 

أهلا وسهلاء ومرحبًا بكم. 

في هذا الدرس سنشرع -بإذن الله- في باب المبتداً والخبر» قال المؤلف 
جر حت 0ن 2 1 8و 
يَحمَدنَهُ: (باث: المبتدأ والخبرٌ مرفوعان؛ ك "الله ربنا"). 

ا الله الكم زيم 
أما بعد؛ فحيّاكم الله وبيّاكم في الدرس العاشر من دروس شرح "قطر الندى 
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١‏ حدركه 


وبل الصّدى" لابن هشام -عليه رحمة الله تعالى- ونحن في سنة ثنتين وأربعين 
وأربعمائة وألف» وهذا الدرس يُّبث من الأكاديميّة الإسلاميّة المفتوحة من مدينة 
الرياض. 

بحمد الله تعالى انتهينا من الأحكام الإفرادية للكلمة» أي: 

٠‏ ثم انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. 

في هذا الدرس سنشرع في القسم الثاني في النحوء وهو الكلام على الأحكام 
التركيبيّة -يعني أحكام الجُمل- فإذا أَلْفتَ بِينَ الكلمات فإِنَّك ستخرج بجُملء 
فإن بدأتَ باسم فالجملة جملة اسميّة» وإن بدأتَ بفعل فالجملة جملةٌ فعليّق ولا 
يُمكن أن تبدأ بحرف فتكوّن بذلك جملةًٌ» فإن بدأت الجملة بحرف فهذا الحرفٌ 


إما: 


5 


6 أن يكون مقدّمًا من تأخيرء كقولك: "في البيت جلس سي" جِلس 27 
ف البيت"'" أو تقول "ف البيق وية سالشس" أى: "زية جالس ف البيت"": 

© أو يكون هذا الحرف يدل من الفعل» مقولهم: ا محمد" أ "أدعو 
متحمدا" : 

من باب الترتيب والتنظيم: يبدأ النحويون إِمّا بالجملة الاسميّة وأحكامهاء ثم 
اللجملة الفعلية, 

أو بالعكس: الجملة الفعليّة وأحكامهاء ثم الجملة الاسميّة. 


وابن هشام في قطر الندى بدأ بالجملة الاسميّة. فلهذا بدأ بالمبتدأ والخبرء 
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ولهذا سنجد أنه بعد المبتدأ والخبر سيذكر نواسخ الابتداء: "كان" وأخواتهاء و 
"إن" ولعر امو "لفت" وأخواعا» فقا اسهى مخ الجملة الاسمة واسكانها 
النحويّة سينتقل بعد ذلك إلى الجملة الفعليّة» فيذكر الفاعل ونائب الفاعل» ثم 
يُكمل بقيّة أحكام النحو. 

فبدأ ابن هشام بالكلام على باب المبتدأ والخبر. 

وقول ابن هشام وكثير من المصنفين (باتٌ) بالرفع» ثم يشرع في الكلام: (... 
النكدا والكير فرقوضان)؛ قاغراب كليلةة "ناك" كإعرات كلنة "فضل" السارقة 
أقاغر ليندا محذوف. يعنى: هذا باث. 

وابن هشام في باب المبتدأ والخبر ذكر عشر مسائل» سنأخذها تباعًا على 
ترتيب شيخنا ابن هشام رِمَهلَنَهُ ونشرحهاء إلا أنه لم يذكر من هذه المسائل 
تعريف المبتدأ والخبرء كأنه اكتفى بتعريفهما في شرح المبتدئين» فلا زيادة في 
ذلك والحقيقة أنه ليس هناك زيادة في الكلام على تعريف المبتدأ والخبر عمًّا قيل 
في شرح المبتدثين. 

فالمبتداً: هو الاسم المجرّد من العوامل اللفظيّة. وشرحنا ذلك. 

والخبر: هو الجزء المتم لفائدة المبتداً. ولا زيادة على ذلك. 

ريما تذكر روقص على عضن الآساليب التى يق هلها الميقدا والحي: 

د فالمبتداً والخبر يأثياث من الاأسماء المعربة» كقولنا: يديد كريم". 
وكبقال البية لقيو "اللكر ا" 

لاكوياقهن لافنا السكةه كقولنا: "سيمريه الى آلك. الكناى ا 1 


"سيبويه" مبتدأ. و"الذي" خبر. وكلاهما اسم مبني. 


ا اتوي قطرالتدى وبل الصدى ‏ يوعطتت _-..... 
" وقد يختلف المبتدأ والخبر في البناء والإعراب: 


تقول: لديا هذ 

أو ولة الييؤيه تحويا عيع ". 

فإذا كان مُعربًا فيُعرب إعراب المعربات» فتقول: مبتداً مرفوحٌ. 

وإذا كان مبنيًا يُعرّب إعراب المبنيات» فتقول: مبتدأً في محل رفع. 

" ويكون المبتدأ والخبر من الأسماء الصّريحة والأسماء المؤوّلة. وتكلمنا 
من قبل على الحروق: الى يسيك منها المصدن المؤول» وهني: "أنه أن ماء 
كي"؛ فهذه مع صلتها تسمى اسم مؤوّل» أو مصدر مؤوّلء أو اسم منسبكء أو 
متكوّن من حرفٍ مصدريٌ وصلته. 

فقد يكون المبتداً والخبر اسمين صريحين؛ كقولك: "محمد مجتهد". 

وقد يكونا اسمين مؤوّلينء كأن تقول: "أنْ تجتهد خيرٌ لك" أي: اجتهاذك. 

أو "الفاح انق وا ."انمد العرردار و الأن بطع اننا ملا مدن 
خبر. 

" وكذلك المبتدأ والخبر قد يكونان من الأسماء الظاهرة أو من الأسماء 
المضمرة -يعني الضٌمائر. 

فتقول: "هو كريمٌ". فالمبتدأ ضمير. 

وتقول: "محمد كريٌ" المبتدأ والخبر اسم ظاهر. 

وننبه إلى اجتماعهما -المبتدأ والخبر- مع شبه الجملة» فقد تجتمع هذه 
الجملة الاسمية مع شه الحملة» قل» "محمد حالس في الدار"" ف "ميد" 
مبتداً. و "جالسٌ" خبرء وهو وصف. واجتمع مع شبه الجملة» وهنا يجوز لك أن 
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تجار أن ختول» "بحية جاليق ١‏ خرن عرشيو وى "فى الدازا" نشد جما معان 
لخر 

عاذ أن تقول: " ع ف الدار الب" على أن الال" حير مر و"في 

وجاز أن تقول: "محمد في الدار جالسًا". يعني أخبرتٌ عن محمد أنه في الدار 
اله و ديا ا 

فيقولون: إذا كان الخبر وصمًاء واجتمع مع شبه الجملة؛ فإن تقدَّم فالأفضل أن 
يكون هو الخبر» "محمد جالسٌُ في الدار"» وإن تأخر جاز فيه الوجهان على حسب 
المعنى المراد: 

ل إما أن تجعله خبراً: "محمد فى الذاز حالس" . 

« أو تنصبه على أنه حال» وشبه الجملة هى الخبر: "محمد في الدار جالسًا". 

ومن ذلك أن تأتي مث : كن فتقول: "أينَ 1 حال" و 07 
ميددنا. و"جالسش" خيبر. ا ظرف مكان. والظروف شبه جملة؛ فهنا اجتمعت 
ال 

© أن ترفعه على أنه هو الخبر» و"أين" ظرف زمان مقدّم وجوبًا لأنه اسم له 
الصدارة. 

© أن تنصب "جالسًا" على أنه حال» والخيبر هو شبه الجملة مقدّم. 


فهذا ما يُمكن أن يُذكر في الزيادة على تعريف المبتدأ والخبر. 


د 0 قطرٌالتّدى وبل الصّدى 0 
٠‏ ثم نريد أن نذكر المسائل العشر التي ذكرها ابن هشامء وستتابعه على هذه 
المسائل وشرحها. 

فذكر أولا: حكم المبتداً والخبر. 

ثانيًا: وقوع المبتدأ نكرة. 

ثالثًا: ذكر نوعي الخبر. 

رابعًا: وقوع الخبر شبه جملة. 

خامسًا: وقوع الخبر اسم زمان. 


سادصّاة نوها الميهدا. 


ثامنًا: تقدّم الخبر. 

تاسعًا: حذف المبتدأ والخير جوارًا. 

ولهذا عندما نقول للطلاب كثيرًا: يجب على الطالب أن لا يقفز في درجات 
كتاب لكبار» فكتاب المبتدثين يركز فقط على تفهيم أصول الباب دون الكلام على 
شيءٍ من تفاصيله» فإذا فهمت أصل البابء ثم الباب الثاني والثالث» ثم فهمت كل 
أصول النحو؛ فحينئذٍ تدخل إلى كل باب وتأخذ شيئًا من تفاصيله التي يُمكن أن 
تفهمها في هذه المرحلة» وانظر إلى ابن هشام الآن» ذكر لك عشر مسائل» فعندما 
تذهب إلى كتاب كبير كألفيّة ابن مالك ستجد مسائل أكثر من ذلك» وهكذا 
الإنسان يتربّى بصغار العلم قبل كباره لكي يستطيع أن يأخذ العلم بحقه. 
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نتتقل إلى المسألة الأولى» وهي: لكلام على حكم المتدأ والخر» وقد ذكره 
ابن هشام فيما قرأناء فقال ابن هشام مدل (المبتداً والخبرٌ مرفوعان). فبيّن أن 
الحكم الإعرابي للميقدا وهو الرفع» وما نقول: "مرفوع"؛ لذن الأحكام: الرفع 
والنصب والجر والجزم, أما كلمة "مرفوع" فهذه مصطلح تبيّن الحكم, فالمبتداً 
الذي اتفقنا على أن حكمه الرفع نقول في إعرابه: 

" إن كان معريًا: مبتدأً مرفوع. 

" إن كان مبتيًا : مبتدأ في محل رفع. 

فهذه مصطلحات تبين الحكم, وهذا درس في باب المعرب والمبني. 

وننبه هنا إلى أن المبتدأ وإن كان دائمًا حكمه الرفع. إلا أن لفظه قد يُجرٌء أي 
أن لفظه قد تكون عليه علامة جر فأنت إذا قلت مثلًا: "الطالبٌ في المدرسة". ف 
"الطالب" مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الصّمّة. 

« فإذا أدخلت عليه الاستفهام تقول: "هل الطالب في المدرسة؟" ف 
"الطالبٌ" مبتدأء و "هل" حرف ليس له عملء ولكن له معنى وهو إدخال 
استفهام. 

4 فإذ] ترك هليه الطالب” فقول امل طالك ف المدرية؟" ابقنايق 
مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة» ويقولون: إن النكرة بعد الاستفهام وبعد النفي 
م 

» وإذا أردتٌ أن تزيد هذا التّعميم؛ فتزيد قبلها حرف الجر "مِنْ" فتقول: 

"هل مخ طالب في المدرسة". ذ ف "طالب" من حيث التركيب والإعراب هو 
نفس الميتدا فى "الطالتُ في المدرسة" أو "ل طالبٌ في المدرسة". و "مِنْ" 
حرف جر أدخلت الجر على لفظه فقطء أما إعرابه ما يتغيّره ولهذا يقولون: حروف 


لكك كدي قطرالتدى وبل الصدى و 
الجر الزائدة لا تغير الإعراب» فإن دخلت على مبتدأ يبقى مبتدأ» وسيأتي أنها قد 
تدخل على الفاعل فيبقى فاعلاء وقد تدخل على المفعول به ويبقى مفعولا ب 
وهكذا. .» فهي حروف جر زائدة تدخل للتوكيد و تقوية المعنى. وهنا دخلت 

ولهذا نقول ني إعراب "طالب": مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظًا بحرف الجر 
ومن كلام العرب ا 7 درهم". والأصل: "3 38 درهة" ل ف 
بمعنى كافي» و "حسيك الله" ب 9 يعني "كافيك الله". 
ف "حسيك" سيدأ مرفوع. 
وف "© 
و 'درهم حخبن. 
ثم إن العرب يقولون "بحسبك درهم". فهذه الباء حرف جر زائك» جِرَّت 
0 يتغيّره فلهذا نقول في "لخيك" أن" 6ذ'ظط " ميقدأء وقول 
ف لياق" 1" حسب " أيضًا مبتدأ مرفوعٌ محلا مجرورٌ لفظًا بالباء الزائدة. 
المسألة الثانية التي ذكرها ابن هشام ران وهي: وقوع المبتدأ نكرة. 
قال رَحمَدآ له (ويقع المبتداً نكرةٌ إن عم أو خض نحؤ: ا"مارجل ف النار" 
وله - ]٠‏ وَلْمَبَدُ موص حَيُرمن مُشْرِدٍ © [البقرة:١171؟]‏ و "خمسش 
صلواتٍ كتبهُنٌ لله'") 
في هذه المسألة تكلم ابن هشام على وقوع النكرة مبتدأء فنقول: وقوع النكرة 
مبتدأء أو وقوع المبتدأ نكرة» والمعنى واحد. 
كل أمر يتكلّم عليه العلماء أكيد لهم هدفء وإلا لم يتكلموا عليه! فلماذا 


رع ج ابي 

0 لال سا لس سر تقول: ال 
لسع سس مضه رسيت 
مجهولء فلابد أن يكون المحكوم عليه معروف. والحكم هو المجهول. ثم تصدر 
هذا الحكم عليه فيَعرّف» فلآن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة -وهذا هو الأكثر 
في اللغة- تكلّم النحويُون على أن المبتداً قد يأق. ذكرة “و ايعقن. لمر في 
والقاعدة العامة لجواز وقوع المبتدأ نكرة هي ,ماقاله زى عقاء لويم البيعدا كر 
إن عم أو خصّ»)» يعني: إن دل على عموم أو دل على خصوص: فأعاد القاعدة إلى 
أمرين: التعميم والتخصيص. 

وبعض النحويين أعادوا المسألة كلها إلى أمر واحد وهو: الإفادة. فقالوا: 
يصح أن يقع المبتدأ نكرة إذا أفاده ومن ذلك قول ابن مالك في الألفيّة: 


ولابعسور الافة ا بسالتية المت ذْكهيئدَرَدِتَمِرَة 
متى تفيد النكرة؟ 


الجواب: إن عمّت أو خصّتث. 

متى تكون عامّة أو خاصّة؟ 

الطلاب مستوياتهم مختلفة» فبعض الطلاب إذا أفادت عنده يفهم» وبعضهم لا 
يفهم إلا إذا عمّت أو خصّتء وبعضهم يحتاج إلى تدقيق أكثر ومواضع أكثرء 
فنحن نطبق القاعدة ونُخرج المواضع» وبعض النحويين يفعل ذلكء» فأهم 
المواضع التي تخرج لنا إذا طبقنا هذه القاعدة هي المواضع التي ذكرها ابن هشام 
لناء وهي أربعة واضع: 
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1 
(ما رجل في الدار)» يعنى: وقوع النكرة بعد نفي» فإذا وقعت النكرة بعد نفي 
جاز أن تقع مبعدأء فقي قولك: "ما رجلٌ في الدار": "رجل" مبتدأ. ى "في الدار" 
لحي سر و اناا سريف نقى يركف افيه "ماسيارة:فالمعرقي 1 . 


الموضع الثاني: 015 له ابن هشام بقوله تعالى: «إلَوله مم لَه أ [النمل: 10]» 


يعني: وقوع النكرة بعد استفهام يُجوّز وقوعها مبتدأء كقولك: "هل طالبٌ في 
القاعة؟ هل رجل في البيت؟" 


وقولك: "أإله مع الله ؟" فالهمزة حرف استفهام له محل له من الإعراب. و 
03 
"إل" مبتدأً مرفوع. و "مع الله" شبه جملة خبر. 


0 


الموضع الثالث: مثل له بقول: «أوَلْمَبَدُ مُؤمنٌ حَيين مُشَّرِدٍ © [البقرة: ١‏ 77]. 
والشيرةعية. كا خيرغن هذا العيد المؤمن بأنه عي" عن هشير لد 


5 ا ع ا 2 - 
وكلمة "عبد" نكرة» وسوّعٌ وقوعها مبتدأ كونها قيّدَت بالنعت. فلما نُعِنَت 


3 
5 


ومن ذلك أن تقول: "قلمٌ أحمر أحبٌ إلى من قلم أصفر". 
هل يُمكن أن نقول في: #إوَلْمَبَدٌ ومن © [البقرة:١7؟]‏ أنه من العموم؟. 
لاء التعميم أن تقول: عبدٌ. فإذا خصصته بأي مُخصّص صارٌ متخصّصاء وهنا 


خصّصٌ بالنّعت. ولكن في الموضع الأول والثاني هذا التَعميم "ما رجلٌ, أإله". 


نكرة» وأخبر عن هذه الخمس بأنبن "كتبهن الله" والذي سوَّغ وقوع النكرة مبتدأً 


#تصتحد لد 


57 قطرالنّدى وبل الصدى كسس رن 
58 88 اياياياياياي0ايايايايا ا حبي تشتف 


كونه معيدًا مقيّدًا مخصّصًا بالإضافة» "خمسٌ صلوات". 


وكقولك: "طالبٌ علم خيرٌ من طالب مالٍ". فالتخصيص هنا حدث 
بالإضافة» فجارٌ وقوعه مبتداً. 


57 


كرت كانتهرل؟ "ل اليف وجرا" ف "ارس امييذا توكروو "ل البيث" خر 
مُقدّم؛ وقلنا: إِنْ "رجل" مبتدأ لأنه اسم لم يُسبّق بعامل لفظيء و "في" حرف جرء 
جرّت "الدار" وانتهى عملهاء فصارت "رجل" مجردة من العوامل اللفظية» فهي 

فلما وقع الخبر شبه جملة متقدم جاز في المبتدأ أن يكون نكرة كما يجوز أن 

.رع 5 5 7 8 5006 5 
يكون معرفة» كأن تقول "في البيت محمد» وفي البيت رجلء وفي القاعة طلابٌء وفي 
ل 5 

المسجد مصلون". وتقول: "عندي مال» وقي المسالة نظ". 

ومن ذلك قوله تعالى: أوَعَلَ أَبْصَرِهِمٌ غِسَّوَهُ © [البقرة:77]» ف "غشاوة" مبتدأ» 
و"على أبصارهم" شبه جملة خبر مقدم. 

وقال تعالى: لإوَلِدَينَا مَزِيدٌ## [ق:ه"]» ف "مزيد" مبتداً. و"لدينا" شبه جملة 
كد «أمرٌ بمعروف صدقةا فأخير عن "الأمر" بأنه صدقة» و ين نكرة» سوّغ 
وقوعه مبتدأ كونه تخصّص بشبه الجملة -الجار والمجرور- وهو "بمعروف". 

5 جنيو 0060 2 37 

قال رحمَدَانَهُ: (والخبر جملة لها رابط). 


انا اتوي قطرالتّدى وبل الصدى 


قال ابن هشام ردان مع تقدير كلامه: "ويقع الخبر جملة لها رابط". وقدرنا 
كلامه مبذه الطريقة لأن قوله "والخير" الواو حرف عطف معطوف على قوله من 
وا ال ا 

أراد ابن هشام رَيِمَهُآنَُ بذلك أن يُبِيّن لنا أن الخبر يقع على نوعين: 

النوع الأول: خبر مفرد. 

النوع الثاني: خبر جملة. 

وابن هشام لم يذكر هنا الخبر المفرد» لأنه معروف. ومثله من قبل بقوله: "الله 
راس لمحي دب" » فلا إشكال فيه؛ أما الإشكال في وقوع الخبر جملة» ولذلك 


0 


هه 


نصّ عليه» ولو نصّ على أن الخبر يقع مفردًا وجملة لكان أفضلء كما يفعل 
النحويون حتى في الكتب الصغيرة» لكن هذا متن ويُحاول ابن هشام أن يختصر 
قدر الإمكان. 

وقوع الخبر جملة واضح. فإما أن يكون جملة اسمية» وإما أن يكون جملة 


8 فإذ| أرونا أن تشير عه "محمد" مصكلة فعا تقول "معي ذعت أي" 
أو "محمد ذهب". 

ونا أوذنا أن تفن عد '"معهد" يحعملة اسكة «تقول» "محيد أبوء 

مسافة"»وجملة الخين لكين لها هق رابط. 

ما معنى كون الخبر مفردًا؟ وما المراد بمصطلح "مفرد" هنا؟ 


بسح "مفرد” له ثلاثة استعمالاات ف النحو» والاستعمال المراد ا 


58 - خدج قطرالنّدى وبل الصدى ع وق 

© ولو قبل في موضع آخر: مفرد ومضاف وشبه مضاف؛ فالمفرد هنا: ما ليس 
مقبباذا أو قينا بالمقاق: 

© ولو قيل في موضع: مفرد ومثنى وجمعء فالمفرد ما ليس مثنّى ولا جمعًا. 

ِذَاِ المراد بالمفرد هنا: ما ليس بجملة» فأي شيء ليس بجملة يدخل في 
المفرد. 

6 فإذا قلك: "متعمد صديق" فالشن "صديق" وهو مغرد: 

© وإذا قلت: 00 كلو زيد" فالخبر ار زيد" وهو لسن بجملة 
اسمية ولا جملة فعليّة» فيكون مفردًا وهو مضاف ومضاف إليه. 

ِذَاءِ المضاف والمضاف إليه يدخل في الخبر المفرد؛ لأنه ليس بجملة. 

نصّ ابن هشام هنا على أنَّ الخبر الجملة لابدَّ أن يكون لها رابط» وهذا الذي 


قال تعذاكة: ال ""زيد أبوه قائمٌ" و ولاس التَقوئ ذَلِكَ حير # 


ا َو 


بعد أن ذكر ابن هشام رَجِمَهآَنَهُ أن الخبر يقع جملة؛ بِيّن أن الجملة الواقعة خبراً 
يُشترط فيها أن يكون فيها رابط» وهذا الرابط يربطها بالمبتدأ لتصحيح الكلام 
لربط الخبر بالجملة» فيتم بذلك المعنى» كأن تقول: "محمد سافر أبوه" فالهاء 
ربطت الجملة بالمبتدأء فصمّ المعنى» فلهذا لا يصح أن تقول: "محمد زيدٌ قويّ" 
فليست أي جملة تقع خبراء حتى يكون فيها رابط ليربط الجملة بالمبتدأ فيصح 


ل ال-2 قطرًالتدى وبل الصّدى . - 
فإن قلت: هذا الأمر أصلا لا يحتاج إلى أن يُنص أو يُشترط لأنه لا يُقال» وكما 
يقولون هو تحصيل حاصل! 
نقول: لاء العلم يجب أن يُقيّد كله من أوله إلى الآخرة» وقد تضعف السّليقة 
حتى يُظن أن هذا صوابء وقد ين ينتشر هذا الأسلوب أو بعضه في مكان أو زما فيظن 


أنه صواب. فاللغة العربية مضبوطة كلها بشروطها الواضحة وغير الواضحة, لكيلا 
يقع أي خطأ بعد ذلك في لغة القرآن والسنّة. 


ما الروابط التي تربط جملة الخبر بالمبتدأ؟ 

ذكر ابن هشام أربعة روابط» لكنه لم يقل: "أربعة روابط"» وهذه طريقة ابن 
هشام وكثير من أصحاب المتونء فيذكرون عددًا من الأمثلة» كل مثال على نوع أو 
شرطه فبدلا من ذكر الشروط أو الأنواع يستيعضون على ذلك بتعدد الأمثلة. 

المثال الأول: "زيدٌ أبوه قائمٌ" الرابط هنا الضمير. 

ذَا؛ أولوسى الميقذا وبحملة الخر هو الضفر + وغذ اهن الأكدن 

إذا؛ الرابط الأول بين المبتدأ وجملة الخبر هو: الضمير» وهذا هو الأ 

والرابط الثاني مَل له بقوله تعالى: إوَلَِاسُ الوق دَلِكَ عي 4 [الأعراف:75]» 
فالرابط هو.: اسم الإشارة "ذلك". 

ف"لباس التقوى" مبتدأ وهو مضاف ومضاف إليه. 

و"ذلك" مبتداً. الف" 5 

وجيلة اذللق شي" من السغدا والخر غير ل "لباين التقرى "+ والرابط عو 
اسب الاشارق لأنه يشو الى الميعداء قرنط نذا المعو 
دم يِ ر يسول . ورد مهكد 

ومن ذلك أن : تقول: "الصيرعلن الحتداكة هذا م ضفات الموم". 


2 تي 4 قطرّالتّدى وبل الصّدى يك 
سنستتهجيهي 
"الصو" ميد 
"على الشدائد": جار ومجرور. 
"هذا" مبعدأ 
"مخ صفات المؤمن" شبه جملة خير. 
"1 بها 
والرابط هو" اسم الإشارة "هذا". يشير إلى المبتدأً. 
الرابط الثالث: مثّل له ابن هشام بقوله تعالى: كآنه ((0) ما كمه 
[الحاقة: ١‏ -5؟ ]. 
الرابط هنا: تكرير المبتدأ في الخبر بلفظه» فنفس المبتدأ مكرر في الخبر. 
فقوله: "الحاقة" مبتداً" : ثم أخبر عنها بأنها "ما الحاقة" وهذا يسمى أسلوب 
والخبر "ما الحاقة" مكوّن من اسم الاستفهام >" وهو خيبر مقدّم ومن 
البحاقة" وهو معدا ره كقر القة "نا اسملف 3 
ثم الجملة الاسمية من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر كلها خبر عن المبتدأً 
الأول» وهذا أسلوب ينبغى أن نعرف إعرابه. 
الرابط بين جملة الخبر والمبتدأً: أن المبتدأ مكرر بلفظه في الخبر» فحدث 
بذلك الرباط» وهذا أسلوب كثير» كقولك "العلم ما العلم" وقد يُقال "ما أدراك ما 
العلم". 


الرابط الرابع: هو تكرير المبتدأ في الخبر ب بمعناه» وهذا في أسلوب المدح ' انعم 


لكوي قطرًالتّدى وبل الصّدى ٍ 
ويس ": كآن تقول: "زيدٌ ما باله؟ نعم الرجل"؛ ف "نعم الرجل" هذه جمله فعلية 
فعل وفاعل» وهي خبر المبتداً. 
الرابط بين الجملة الخبرية "نعم الرجل" والمبتدأ "زيد" أن المبتدأ "زيد" 
0 في الخبر بمعناه» وذلك في قوله: "الرجل" لذن الرجل يشمل زيد وغير زيد. 


هد ماو د لسبهير 


قال ابن هشام: (إلا في نحو #أكْلٌ هُوَ آلّهُ أحدٌ # [الإخلاص:١]‏ )؛ يعني أن 
هذا الأسلوب جملة الخبر فيه لا تحتاج إلى رابط» لآن الرابط ينبغي أن يُوجد لكي 
يربط المعنى» فتحدث الفائدة. 

أما هنا فلا نحتاج إلى الرابط» لآن الخبر هو هو المبتدأء فلم نحتحٌ إلى رابط 
حينئذٍ» كأن تقول "قولي الله عظيع" فجملة "الله عظيم" جملة اسمية مبتدأ وخبر؛ 
ووقعت خبرا عن قولك "قولي"؛ وجملة "الله عظيعٌ" ليس فيها رابط» لا ضمير 
ولا اسم إشارة ولا تكرارء فالرابط أن جملة "الله عظيةٌ" هي نفسها قوليء 
و"قولي" هو "الل عظيمٌ" فلا تحتاج غلى رابط. 

وكذلك في الآية كل هو أله أحدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ فيها عدّة إعرابات» 
ولكن الإعراب المشهور الأصح: أنّ هذه الآية لها مناسبة» وهي أن قريشًا سألت 
النبي يَلِِ: أخبرنا عن ريّك ما هو؛ فنزلت ات 4 حر * 
[الإخلاص:١]؛‏ ف "هو" في الآية لا يعود إلى الله سبَحَانَهُوتَعَالَ وإنما يعود إلى الأمر 
المسؤول عنه» يعني: الأمر والشأن الذي ال 0 


٠‏ ف '"'النه' 


' فييدأ. و" خيره. وهذه الجملة وقعت خير عن "هو" التي هي 
الأمره يعني: الأمرٌ الذي سألتم عنه: الله أحدء الشأن الذي سألتم عنه: الله أحد؛ 
فالمبتدأ هو الخبر والخبر هو المبتدأ في المعنى واللفظ؛ فلذلك لم يحتحٌ إلى 
رابط: 


حتت : قطر التدى ويل الصدى ' يكت خف 
-.-- 2- سا كتنهم ج22  6__--‏ . 


د ا 


قال يمَدُآَلَهُ (وظرفًا منصوباء نحو «وَآلحَبُ أسْئَلَ مسنحكم 4 


[الأنفال:47] وجارًا ومجرورًا ك #انكندٌ َه مب الكتييت 4*4 [الفاتحة:؟] 


وتعلقهما ب "مستقرٌ" أو "استقرٌ" محذوفتين). 

قوله: (وظرفًا منصوبًا)» الواو حرف عطف, معطوف على قوله (يقع المبتدأً 
نكرة...» والخبر.... وظرفًا». أي: يقع الخبر ظرفًا منصوبًاء وجارًّا ومجرورًاء 
والكلام هنا على وقوع الخبر شبه جملة» لآن الطالب مباشرة سيسأل عندما قلنا إن 
الخبر نوعان -مفرد وجملة: هل يقع الخبر شبه جملة؟ 

قد يُذكر في بعض كتب النحو للمبتدئين من باب التسهيل أن الخبر يقع مفردًا 
وجملة» وشبه جملة كقولك: "محمد في البيت» الكتاب فوق الطاولة"؛ ولكن من 
باب الحقيقة فإن الخبر لا يقع شبه جملة» قد يقع في ظاهر الكلام شبه جملة» وهذا 
الذي تكلم عليه ابن هشام هنا. 

قال ابن هشام (وظرفًا منصويًا». يعني: يقع الخبر في ظاهر الكلام ظرقًا 


ع6 


6 
هه له مره - 


منصوباء كما في قوله تعالى: ##وَآلرَكَبُ أَمَفَلَ مِنحكُمَ 4 [الأنفال:47]: ف 
"الركب" مبتدأ. و "أسفلّ" لو كان خبرا لرّفع» وإنما هو ظرف مكانء والدليل 
على أنه ظرف مكان أنه منصوبء. وكقولك: "محمد فوقٌ السّطح., الكتابٌ تحت 
المنضدة"؛ فلو كان هو الخبر لارتفع؛ فكلمة "أسفل» تحتء فوق" هذه كلمات 
معربة تقبل الإعراب» تقول: "جئث قبلهه ومن قبله"؛ فلما لم يُرفَع وإنما بقي 
منصوبًا علمنا أنه ظرقاء ولهذا قال ابن هشام (ظرفًا منصويًا). 

وكذلك نقول في الجار والمجرور في قوله تعالى: لإآنَصَند َه نت انتدكييت 4 
[الفاتحة: 7]» فأخبرنا عن الحمد بأنه لله» وهذا من حيث المعنى العام الظاهرء لكن 
قوليا: "الله" بين غير ااغن الحيد. 


ان ام-2 قطرًالئدى وبل الصّدى 

وحقيقة الأمر: أن الخبر إذا وق شبه جملة -ظرفًا أو جارًّا ومجرورًا- فهو 
كونٌ عام محذوفء وهذا الذي شرحناه من قبل في الأسماء الموصولة» ولهذا قال 
ابن هشام هنا (وتعلقّهما ب "مستقرٌ" أو "استمّرٌ"): يعني: متعلقان بكونٍ عام 
محذوف». تقد أي كلمة قذل عن عطلق الرجوة ك "مسقره موجودء. كائن» 
حادث. حاصل" من دون بيان لصفته الخاصّة» فالخبر هو الكون العام المحذوف. 
وأما شبه الجملة فهي في الحقيقة متعلقة بالكون المحذوف. 

فأنت إذا قلت مدلا "محمد في البيك" قالمع : محمد مستقر وموجوه فى 
الببت» ولكنك لم تبيّن صفته الخاصة» وأنت أصلا لم ترد أن تبين لنا صفته 
الخاسة» عل هو ناف في النيث أو مضروة في البييشة أو سجرن ف البيت: أو 
يصلي في البيت؛ وإنما أردتٌ بيان مطلق وجوده في البيت» فهنا يجب أن تحذف 
الكون العام فلا يجوز أن تقول: "محمد موجودٌ في البيت» أو محمد مستقرٌ في 
البيت"؛ ويجب أن تحذف الكون العام» وذكره والتصريح به من العي. 

أما لو أردتٌ أن تبيّن لنا صفته الخاصة -أي: تبين كونًا خاصًا فيه- فيجب أن 
تصرحء فتقول: "محمد نائمٌ ل النيس اجون في البيت» أو يصلي في البيت"؛ 
فلن نعرف هذا الكون الخاص إِلّا بالنّصريح بهء إلا إن دلَّ عليه دليل» فحيتئذٍ 
يدخل في قاعدة الحذف العام. 


وأما الكون العام فيجب أن يُحذّف ونقدره بكون عام, فإما أن تقدره: 

" اسمّاء ك "مستقرء موجود. كائن. 

" أو فعللاء ك "استقرّ» وَجِدَء كان"» و"كان" هنا تامّة وليست ناقصة. 

لماذا لا نقول: إن شبه الجملة هي الخبر؟ فإذا قلنا: "محمد في البيت" أننا 
أخبرنا عن محمد أنه في البيت» فلماذا لم نقل: إِنَّ "في البيت" هو الخبر؟ 


2ِ__ 


سم قطرّالتّدى وبل الصّدى ندند 
قليل من النحويين يقولون: هو الخبر» ولعل هذا تسمّح منهم. 
والصحيح أنه ليس خبراء وإنما هو متعلّق بالخبر المحذوف -كما شرحنا-» 
ويمنع ذلك اللفظ والمعنى» فلو أننا بالفعل تأمّلنا لوجدنا أنَّ اللفظ والمعنى 
يمئعان من أن نقول إِنَّ شبه الجملة هي الخبر. 


وأما كون اللفظ يمنع ذلك: فهذا ظاهر في الظرفء كما في الآبة ##وَاَلرَكَبٌ 
أَسْمَلٌ 4 [الأتفال: 49] فلو كان هو الخبر لقال: "أسفلٌ": وعكذا "محمد فوقٌ 
السطح, والكتابٌ تحتّ". 
المبتدأ؛ فهنا صم الإخبار» فلم يصح أن تخبر عن المبتدأ بخبر إلا إذا كان الخبر 
والحبتدأ هو الخبر كقولك "محمد حالس" فمحمد هو العالس: والجالس هو 
محمد؛ ولذا صحَّ الإخبار. وكقولك "محمد سافر" فمحمد هو الذي سافر» 

أما لو أتينا إلى شبه الجملة وقلنا "محمد في البيت" فمحمد معروفء. أما "في 
البيت" يعنى ظرف البيت أو خلاء البيت؛ فهل محمد هو فضاء البيت وخلاؤه؟ 

لاء ولكن المعنى يفهمه العربي أنْ محمدًا موجود في هذا الفضاء وهذا 
الخلاء» أي: في هذه الظرفيّة» والعربي يحذف الكون العام "موجودٌ" فهنا ليبس 
العيعدأ هو البشير: 

وإذا قلت "محمد فوق السطح". ف "محمد" هذا الرجل» و"فوق السطح" 
يعني المكان الذي فوق السطح» فهل محمد هو هذا المكان؟ 


ج-2 
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فبانَ بذلك أن الخبر يقع شبه جملة في الظاهر كما قال ابن هشام والنحويون. 
ولكن في الحقيقة أن الخبر كونٌ عام محذوف, وشبه الجملة هذه الواقعة في الظاهر 
خيراً متعلقة به. 

فهذا آخر الكلام على ما أردنا أن نذكره في هذا الدرس» يبقى لنا ست مسائل - 
بإذن الله تعالى- يُمكن أن نؤخرها إلى ردس قادم. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتمء. سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتكم. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة» وإلى 
أمل أن نلقاكم في حلقة أخرة من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم 
الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله بركاته. 


ظ الدرس الحادي عششسر<١)‏ 
ممماللها لجن ايمر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أه ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمى'". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح كتاب "قطر النّدى وبلَّ الصّدى" لابن 
هشام رَمَهَنَهُه وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني» 

أهلا وسهلاء ومرحيًا بكم. 

توقفنا في الحلقة الماضية عند الإخبار بالزّمان عن الذَّاتء قال ابن هشام 
ا 1 امي 
رَحِمَهآنَهٌُ: (ولا يخبر بالزمان عن الذاتء والليلةٌ والهلال متأول). 


00 
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أما بعد؛ فحيّاكم الله وبيّاكم في الدرس الحادي عشر من دروس شرح "قطر 
الندى وبل الصّدى" لابن هشام رَمَهُنَهُ ونحن في سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة 
وألف. وهذا الدرس يُبث من الأكاديميّة الإسلاميّة المفتوحة من مدينة الرياض. 

ما زلنا في باب المبتدأ والخبرء وقد ذكرنا أن ابن هشام ذكر في هذا الباب عشر 
مسائل» وشرحنا أربعًا منهاء والآن نتكلم عن المسألة الخامسة» وهي: الإخبار 
بالزمان عن الذات. 

قال ابن هشام (ولا يُخبّر بالزمان عن الذات). 

لماذا نصّ ابن هشام على هذه المسألة؟ 

الجواب: لأن في هذه المسألة تفصيلاء بخلاف ما سواها فإنه جائرٌ بلا تفصيل» 
فلهذا لم يذكره ابن هشام. 

والمراد بالذات في قول ابن هشام (عن الذات)» أي: المحسوسء وهو: ما 
يُدرَك بإحدى الحواس الخمس -السمعء البصر» الذوق» الشمء اللمس ت والذي 
لايّدرك بإحدى الحواس الخمس يُسمّى: "معاني" أي: يدرك بالقلب والعقل. 

والمحسوسات -أو الذات» ويقال: ات ك'زيد» جدار» النيكة قلم". 

والمعانٍ مثل: "الصلاح» الخوف" ونحو ذلك. 

يقول ابن هشاء؛ إِنَّ الذوات مثل: "محمد"» والمعاني مثل: "العلم"؛ هل يُخير 


أمّا المكان فيُخبّر به ولا إشكال في ذلك, فلهذا لم ينص عليه ابن هشام» تقول: 


تصسيي_ قطرالتّدى وبل الصدى سوجعلات__ ممم 
6 ا ااا ا حلي 

"محمد في البيت» محمد فوق السطح". وكذلك تقول: "العلم عند زيد". 

فأخبرت ع "العلم" بمكان» وأنه عند زيد. 


فلا إشكال في الإخبار بالمكان» وإنما الإشكال في الإخبار بالزمان. أمّا المعان 
فيخبر بها عن الزمان ولا إشكالء كقولنا: "السفر يوم الخميس". 

وعندما نقول: الإخبار بظرف الزمان أو بظرف المكان» فقد شرحنا من قبل 
معنى وقوع الظرف خبراء وعرفنا أن الخبر في الحقيقة لا يقع ظرفًاء فإن وقع ظرقًا 
أو جارًا ومجرورًا فإِنَّ الخبر في الحقيقة كونٌ عام» ومحذوفه يتعلق به هذا الظرف. 
ولا حاجة لإعادة ذلك. 

أمّا المعنى ك "السفر" فلا إشكال في الإخبار عنه بالزمان» كقولك: "السفر يوم 
الخميسء الزواحٌ الليلة الاجتماع غدّاء العيدٌ أمس". 

وبالنسبة جد للجحثنث -الذوات- ك "محمد» القلم" فلا يُخبر عنها بالزمان» فلا 
تقول: "محمد اليوم؛ محمد يوم الخميسء الكتاب غدًا" وذلك لعدم الفائدة. 

قال ابن هشام: (أما قولهم: الليلة الهلال ا 

وأصل الجملة: :: "الهلا الليلة", يعنى: الهلال الذي يحرج ف أول الشهر» 

يعن اندها لد انان المع : : طلوع الهلال الليلة. 

فإنهم ١‏ أن 56 عن الهلال بأنه الليلة» وإنما أرادوا الإخبار عن 
طلوع الهلال. أو ولادة الهلال الليلة. و"الطلوع" هذا معنى» فجاز أن يُخْبّر عنه 
بالزمان ولا إشكال في ذلك. 


لكم ما يجوز إذا أردة الحقيفة أن + تقول: "محمد اليوم» زيدٌ غدّاء الكتاب 
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أمسن"؛ قيذا لآ يجرق إلا إذا أردت. هذا الكآويل» كآن تفرك يفل "سن إعادة 
الكتاب ؟” فأة قول: "الكتاب الأول يوم الببنك» والكتاب الثاني غدًا"؛ فأنا له أويك 
أن أخخين قرخ 6 بأنه يوم السبيتك» وإنما أويك أن أخير غرة إعادة الكتاب. 


قال بَحمَه لَُّ: (ويغني عن الخبر مرفوعٌ وصني مُعْتَمِدٍ على استفهام. أو نفي. 
00118 و "ما مضروب العَمْرَانِ"). 

هذه المسألة عن نوعي الميقدا: 

د 
"محمد' 0 يمد زانن عه سال الكتان جيل ( 

النوع الثاني: هو المبتداً الذي ليس له خبرء وإنما له مرفوع -يعني: فاعل أو 
نانب قافا خسن سنن الشن. 

وهذا النوع الثاني مر: ل 0 ضبط؛ لأنه منحصرٌ في نوع 
واحد. وهو ما ذكره ابن هشام في قوله: (وصنفي مء مُعْتَوِدٍ على استفهام, أو نفي)» فإذا 
ل سح سر سات -وهو فاعل أو نائب 

ومعنى قولنا: "وصف"". أنه اسم الفاعل» واسم المفعولء والصفة المشبهة. 

اسم الفاعل مثل: "قائم", من "قام - يقوم فهو قائم". فكلمة "قائم" وصفء. 
فلو وقعت مبتدأ -اسمًا مجردًا عن العوامل اللفظية- فإنه مرفوعه -وهو فاعل 
القيام ك "زيدٌ"- سيغني عن الخبر إذا اعتمد هذا الوصف على استفهام ك "أقائةٌ" 
أو على نفي ك "ما قائم". 


سطس قطرالتدى وبل الصدى ميا ___ وم 
0# 2 . 07 طن ” قله 50 ل لك و 
فلو قلتٌ: "ما قائمٌ زيدٌ" ف "ما" حرف نفي. و"قائم" مبتدأ؛ لأنه اسم لم يُسبق 
بعامل لفظي. و"زيد" ليس خبر عن القيام» ولكنه فاعل القيام» ولا حاجة للخبر؛ 
نفي -أو استفهام. 
ولهذا شرطان: 
© أن يكون المهدا وجنا. 
٠‏ أن يكون معتمدًا على نفي أو استفهام. 
أقاطِنٌ قَوْمُ سَلْمى أَمْنَوَوْاظَعَنا إن يَظْعَنُوا فَحَحِيِبٌ عَيْشُ مَنْ قَطَنَا 
فقوله: "قاطن": اسم فاعل من "قطُن - يقطن - فهو قاطنٌ"» وسُبق باستفهام» 
فهذا وصف معتمد. 
"قوم" فاعلء لأن المعنى: "أيقطنٌ قوم سلمى؟" والفاعل سدَّ مسد الخبر. 
ومن ذلك قوله تعالى: 98 قَالَ أَرَاغْبٌ أَنت عَنْ الهج يَكإبْهِيمْ © [مريم:47]» ف 
"راغب" اسم فاعل من "رعَبَ - يرغب - فهو راغبٌ". واعتمد على استفهام. 


و"أنثٌ" فاعل 7 مسد الخبر. 
وكذلك قول: 

خَلِينَيَ ماواف بِعَهْدِي أنْتَمَا إِذَالَمْ تَكُونَالِي عَلَى مَنْ أَقَاطِعٌ 
ف "واف" اسم فاعل من "وفى - يفي - فهو وافٍ". واعتمد على نفي. 


والفاعل: "أنتما". أي: ما يفي. 
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درك 


هذه هي المسألة السابعة في هذا الباب» وهي مسألة: تعدد الخبر. 

الخبر: هو الذي يتم فائدة المبتدأء كقولنا: "محمد مسافرٌء الكتاب مفيدٌء 
البيت كبيرٌ". فالخبر هو محط الفائدة؛ لأنه يُكمل فائدة المبتداً. 

ومعنى تعدد الخبر: أن تتعدد الأخبار بلا عطف» كأن تقول: "محمد كاتبٌ 
شاع" فأخيرتٌ عن "ميحد" بخرين: "كانق؛ "شاع" فنقول ف الإعراب: 

"ميعيك؟" ا شكدا. 

"كاف" : غير أول: 

"قفخي نان 

أمّا لو عطفتٌ فقلتَ: "محمد شاعرٌ وكاتبٌ". فحينتذٍ نخرج من أسلوب 
التعدد إلى أسلوب العطف. فندخل في التوابع» وليس هذا من باب التعدد. 

والذي يُحدد التعدد هو المعنى» فربما تريد أن تخبر عنه ب "كاتبٌ" فقطء ولا 
يشغلك شي ألغرء فتقول: "محمد كاتت"ء وقد تخير عنة بخرين. أو أكثرء 
كترلكه البسفية كافك نقاف وذلة اعون مدت 1 

ومن ذلك قوله تعالى: #وَهوَالعفورالودود 10 ذو امرش اليد (10) مَالُ لما بيذ #6 
[البروج: :]١5- ١4‏ ف "هو" مبتدأً. 


وأخير عن هذا المعدا يعدة خياد 


لتطصوي قطرّالتّدى ويل الصّدى ...1 
الأول: "الغفور". 00 
الثاني: "الودود". 
الثالث: "ذو العرش"؛ أي: صاحب العرش. 
الرابع: "المجيد" بالرفع. 
الخامس: "ندال لها روا 
فأخبر عن هذا المبتدأ بشمسة أخبار. 
وفي قراءة أخرى ##أذو الْعَرّشٍ ليد [البروج:6١]»‏ فحينئلٍ يسقط "المجيد" من 

الأخبارء لأنه سيكون نعنًا للعرش» فيكون أخبر حينئل بأربعة أخبار. 
في هذه المسألة خلاف: 
- بعضهم يمنع تعدد الخبر» فيقول: لا يجوز أن يتعدد الخبرء وأما هذا 

الأسلوب "محمد كاتبٌ شاعرٌ" فهو أسلوبٌ صحيحٌ» فإما أن يكون: 

ف "فاو الخ أوليرى "قياف "فيك اكد 
8 "شاع" خن لميددا محذو ف كأئلق قلِك؟ "ميحيد كانت هو شاع" . 
وحكذا بجعلوة لكل كن اشر معدا عزاولا شك أشهذا كاف سوا 

قدّرتٌ مبتدأ لكل خب أو إن جعلنه نعثاء فإن تعدد الخبر يجوز فيه أن تعطف» 

فتقول "محمد كاتبٌ وشاعرٌ". وحينئذٍ يكون الكلام من العطف باتفاق. 
أما لو حذفتٌ الواو فقلت: "محمد كاتبٌ شاعو" فهو نفس المعنىء إلا أن 

هناك خلاف دقيق بينهما: 


. 5 : 3 42 3 م ع 6ه ع تي 
7 إذا لم تأت بالعطف وعددت "محمد شاع”*" فانك أردت ان تخبر عن 
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1 حدركه 


المقدا بيذ الأخبار على السناوى: 
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. أما إذا أتبتٌ بالواوه قأنت أردتٌ أن تخبر على محمد يكل خبر على خدة؛ 
وليس هناك دليل على تساويه في هذه الأخبار» فقد يكون متميرًا في الشاعريّة وغير 
متمير فق الكتابة» و لكنه يبقى كاتياء 

قال ابن هشام رَمَدْآنَه: (وقد يتقدمٌء نحو: "في الدار زيدٌ" و "أين زيدٌ"). 

المسألة الثامنة في هذا الباب: تقدّم الخبر. 

الجملة الاسمية -كما عرفنا- في ترتيبها الأصلي: أن يتقدّم المبتدأ ويتأخر 
الخبرء إلا أن هذا الترتيب ليس بواجبء فقد يتقدّم الخبر على المبتدأ جوازًا أو 
وجويًا. 
ين ا ف كيه خبر» و وك مبتدأء والخبر هنا تقدّم جويًا؛ لأنه لفظ له 
الصّدارة» وعرفنا أن ألفاظ الصدارة كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط. 


ا 


فإن قيل: لماذا جعلنا "أي" الخبرء و "زيدٌ" المبتدأ؟ 

الجواب: لأنه المسنّد إليه. 

كيف عرفنا أنه المسند إليه؟ 

لآن "أبن" للسوال عن المكان: 

وهنا قاعدة في إعراب أسماء الاستفهام أشرنا إليها من قبل» ومن أراد أن 
يتوسّع فيها فيُمكن أن يُراجع محاضرة لي بعنوان: "الإعراب: أركان. 
ومصطلحاته» وبعض ضوابطه'". 


تصسيي_ قطرالتّدى وبل الصدى ‏ ا سوجعطات_ . و" 
نكم 236 

يعني: تجيب عن السؤال جوابًا كاملا دون حذفيٍء ثم تعرب اسم الاستفهام 
بإعراب ماثقابلة في النجو انيه 

فقولنا: "أينَ زيدٌ؟" سنقول في الجواب الكامل: "زيدٌ في البيت" 

قف كن تقابل انا وقو ميفداً ف الوه 

و "في البيت" خبر» ويقابله "أين" لأنه سؤال عن المكان» فيكون خبرا مقدمّاء 
إلا أن "أب ١‏ اك قدمّ وجويًا لأن له الصدارة. 

وأمًا الخبر "ف البيت" فيجوز أن يتقدّم ويجوز أن يتأخره فتقول: يد ف 
البيت" أو "في البيت زيدٌ". وهذا مثال ابن هشام على التَّقَدَم الجائز. 

إِذَا نقول: إذا كان هناك مُوجِبٌ لتقدّم الخبر كان التَّقدّم واجبّاء فإن لم يكن 
هناك موجب فإلّ التَّقدّم جائز. 

قال رَحمَأَهُ: (وقد يُحرّف كل من ا لمبتدأ والخبر نحو: "سلامٌ قومٌ منكرونً" 
0 عليكم أنتم). 


المسألة التاسعة: حذف المبتدأ والخبر جوارًا. 


عندما نقول في شيء: "جائز"؛ فمعنى ذلك أنه داخلٌ في قاعدة الحذف الجائزة 
التي : تقول: "كن معلوم يجور 01" أو لحرن كل ما كان معلومًا". كما قال 
ابن مالك في ألفيته: 
وَحَدْفْمَائئْلَمُ جَائِركَمَا الول جاكةمة هتنا 
والحذف الجائز في المبتدأ والخبر يكون: 
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وكل ذلك مشروط بالعلم» فإذا كان أحدهما أو كلاهما معلومًا فالحذف جائز: 

- كالعناوين وما في حكمهاء كقولهم: 

"فضل" أ "هنا 0" 

"بابٌ الصلاة" أي: هذا باب الصلاة. 

"كاب التوحيد". أي هذا كتاب التوحيد. 

"شركة فلان"» أي: هذه شركة فلان. 

"مخبز الحى", أي: هذا مخبز الحى. 

"جامع فلان". أي: هذا جامع فلان. 

لاقي الإمام", أي: هذه جامعة الإمام. 

- وكذلك في اللوحات التي توضع فوق الأبواب» مثل: 

"المكتبة". أي: هذه المكتبة. 

"المدير"؛ أي هذه غرفة المدير. 

5 55 57 5 6 مر 5 2 0 ظهو اس م0 5 5 

ومن ذلك قوله تعالى: 8أِوَمَا أَدْرَاكَ مَا هيه )٠١(‏ نَارٌ حَامِيَة© [القارعة 2٠١‏ 
١‏ أي: وما أدراك ما هى؟ والهاء تُسمى هاء السكت لبيان الفتحة على الياء. 

والجواب: هى تار سخافية. 

فذ"هى": ميقدأ محذوف. 


العدرغدا!, . 
وانار : خبر 


ل قطرالتدى وبل الصدى 


سلكضيه 1 
ومن ذلك قوله تعالى: #إسورة أَنْزلتها وَفرَضْنَهَا © [النور: »]١‏ أي: هذه سورة 


أنزلناها. 

أما حذف الخير جوارًا كمثال ابن مالك: "من عندكما؟" 

الجواب الكامل تقول: "عند نيد : 

00 

و"عندي": خبر لآنه ظرف» والظروف لا تقع مبتدأ» فهو خبر مقدم. 

ل 

الشاهد أنه يجوز لك في الخبر أن تحذفه. فتقول: " 0 

وإذا قلنا: "يجوز" يعني أن ذكره جائز» فتقول: 7 عندي" أو '"زيد"؛ لأن 
السؤال دل عليه. 

ومن ذلك قوله تعالى: (أَكُلْهَا ديد وَظِلّهَاً 4 [الرعد:ه*]ء ف "أكلها" 
مبتدً"» أخير عنه بأنه دائم. 

ثم قال: "وظلها": الواو حرف عطف. و"ذ ؟! مبتدأء والخبر محذوف» 
00 "واف" أو "كذلك". 

وأمّا حذف المبتدأ والخبر معًاء كأن : تقول: "هل محمدٌ مساف؟" فنقول في 
الجواب: 'نعم' '» فهذا حرف» والحرف وحلده لا يقيم جملة» وإنما التقدير * انعم 
محمد مسافد"» فحذفت المبتداً والخبر لدلالة السؤال غليه» وبقى الحرف فقط. 


وكذلك لو قلسة "ها محمد مساف " فقول "بلى "وبع يعني: بلى محمد مسافرٌ. 


ما قول ابن هشام (وقوله: #إسلم قوم سَكَرُوَ © [الذاريات:75] أي: عليكم 


بن الاسسشك ‏ --2 قطرّالتّدى ويل الصّدى ‏ . - 

أنتم)» فهي جملتان: 

الجملة الأول: "سلام" مبتدأ» خبره محذوفء أي: "سلامٌ عليكم". 

أما الجملة الثانية: "قومٌ منكرون"» يعني: "أنتم قوم منكرون". حذف المبتداً. 

فالا قول: إن الفعدا والشى محدوفاة» أن مض :ذلك أنينا سوقان ين 
جملة واحدة» وإنما هذا مثال لحذف الخير جوارَاء ولحذف المبتدأ جوارًا. 

قال يَحمَهآنَهُ: (ويجب حذف الخبر قبلَ جوابئ لَوْلا والقسم الصريح والحالٍ 
الممتنع كونُها خبراًء وبعد الواو المصاحبةٍ الصريحة» نحو «إللا أنتم َنم لَك 


ليك وا جا يا ل رجل 


05 مك1 ). 

في هذه المسألة تكلم ابن هشام ومََْنَهُ على حذف الخبر وجوبّاء فبعد أن ذكر 
في المسألة السابقة بقة أن الخير قد يُحذف جوارًا إذا دلّ عليه دليل؛ ذكر في هذه 
المسألة أن الخبر قد يُحذف وجوبًا إذا كان هناك موجبء. وذكر هذه الموجبات» 
وذكر لنا أربعة مواضع يجب فيها حذف الخبر: 

الموضع الأول: قبل جواب "لولا" الشرطية» وهذا أسلوب من أساليب 
العربء تأتي فيه "لولا" شرطيّة امتناعيّة كقولنا: "لولا محمدٌ لزرتك". تدل على 
امتناع الزيارة لوجود محمدء فيسمونها "امتنا عبّة" وهي شرطية. 

ف"لولا": حرف الشرط الامتناعى. 

"رتك "ا جنملة قعلية كول مر "ازاز" فل .والناف قاعل..والكاف مقعول 
به. وللام واقعة في جواب الوا وحيلة الووتلك" جوات "لولة, 


"0 00 . 5 5 2 7 00 و 5 
محمد : مبتدأء وخبره: كون عام محذوف وجوباء يعني: لولا محمد موجود 


تي 4 قطرّالتّدى وبل الصّدى 
”2 2 5 
-أو كائنٌ- لزرتكٌ. 

فهنا حذف الخبر وجوبًا لوقوع المبتدأ بعد "لولا". أو: لوقوع الخبر قبل 
جواب انا 

ومن ذلك قوله تعالى: ولا نتم 2 كا موبيوت كه لاسبا:7]؛ أي لولا أننم 


موجودون. 


رم ل سس جه م 


وقوله: مأوَلَوْلَا َنتقَمًا مِنْهمَ وَإِتَمَا © [هود:141]» أي: ولولا رهطك موجود 
لرجمناك. 

القسم معروف وله ألفاظ, منها: 

© ألفاظ صريحة: لا تستعمل في اللغة إلا في القسَّم. مثل: "لعمرك". وهو 
قسم بالحياة. 

0 لمكسيييت سر 

قوله تعالى: 9# لَممْرك إَِجمْ لَنى سَكْربهمَ يَعْمَهُونَ # [الحجر: ١‏ 1]» وقولك: "لعمرٌك 
لأجتهدنَ". فالقسم هنا حدتٌ ا ويقي "العو "" ورهى ""السياة وهو ندا 
والخبر محذوف تقديره "قسّميء أو: ب يميني. أو: حلفي" يُريد أن يقول: العيودك 
فستمى "0 واللام لام الابتداء. 

وأما الكلام على القسّم بِالعَمْرِ فهذا يتكلّم عليه أهل العقيدة والفقه» ويقولون: 
إنه مما استّعمل في اللغة حتى صار المراد به التّوكيد» وخرج عن إرادة القِسَم 
الحقيقى» فيستعمل على هذا المعنى» وقد جاء في بعض الأحاديث. 

الموضع الثالث: قبل الحال الممتنع كونها خبراً. 


ل ال-2 قطرًالتدى وبل الصّدى 
ا 751709507 

وهذا أسلوب عربي معيّن. وإذا قلنا: "أسلوب" يعني: أنه أسلوب ثابت ما 
يتغيّره وهذا الأسلوب يآتي فيه المبتدأً: 

* مصدرًاء مثل "أكل» ضرْبء شُرْب»ء قيام» جلوس» ذهاب". 

" ويكون مضافًا إلى الفاعل» مثل: "أكلي؛ أكل محمد". 

* ثم ينصب مفعولاء مثل: "أكلي الطعامَ"» كما تقول "آكل الطعام"؛ ولكن 
"آكل" فعل» فإذا حولتها إلى مصدر صارت "أكلي الطعام". 

* ثم تأتي بحال من الطعام» فتقول: "أكلي الطعامَ ساخنًا". 

ف "أكلي" اسم مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ ويحتاج إلى خبر. 


"الطعام" مفعول به. لأن الأكل وقع عليه. 


"ساخنًا" منصوبء ولا يجوز أن يكونَ خبراء فهو حال من الطعام. 

أما الخبر فهو محذوف وجويًا؛ لأن الحال سدَّت مسدّهء وهو مقدَّرٌ بكون عام 
محذوفء يعني: "أكلي الطعام كائنٌ -أو موجودٌ أو حاصلٌ- حالة كون الطعام 

ومن ذلك أن تقول: "أكلي الفواكه طازجة» شربي العصير باردّاء ضربي 
البيقط ويضا الشرس الفريق ملت ثاء ضر زيداقاقما". 
الطالب أن يهتم ببذه الأساليب العربيّة. 

الواو في الأصل هى واو العطفء. والعطف قد يدل على المعيّة وقد لا يدل 
على المعيّة» والمعيّة قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة. 


5 22يف قطر النّد ى وبل الصد ى سح ه ياج _- جلها 
ركع 6 

المعية الصريحة: ب يعني أن ما قبلها وما بعدها دائمة صريحة ولا ينفصلان» 
فهما شيئان متلاز مان» لمق أن تذكر الأول مباشرة أي في بالك الثاني فهله معة 
صريحة. 

كقولك: "كل جندي وسلاحه"» فالجندي وسلاحه متلازمان» فالواو هنا 
للمعية الصريحة» فالخير هنا محذوف وجوياء» تقديره: "متلازمات» مقترنان". 
يم 0 "كل رجل وعمله هة مقترنان"» 
فهنا خالفت كلام العرب, لآن العرب هنا تحذف الخبر وجويًا. 

أما المعية الغير صريحة» فهي وقوع هذه الواو بين شيئين غير متلازمين» قد 
بأنبان ما وقد لأ يانان مكاء "اجام سحي وخا لل 

هذا ما يتعلق بباب المبتدأ والخبر» وبه نتتهي من الكلام على الصورة الأصلية 
للجملة الاسمية؛ لينتقل ابن هشام إلى الكلام على النواسخ التي تدخل على 

قال ابن هشام اكه كُ: (باث: النواسخ لِحكم المبتداً والخبر ثلاثةٌ أ 

بعد أن ذكر لنا الصورة الأصلية للجملة الاسمية؛ ذكر أن هذه الصورة قد 
كلدل عباتو برع قازر صونيا وتكينها: 

وقوله (نواسخ) جمع» مفرده: ناسخ. 
الابتداء الذي كان يتحكّم بهاء ثم يعمل بها بعد ذلك عملا آخر. 


فإذا قلنا: اي مسافة" فالمبتداً مر فوع بعامل معتورى وهو الابتداء -يعني 
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0 


أنَّ العربي إذا ابتدأ باسم يرفعه. 

و "مسافرٌ" خبر مرفوع بالمبتداً. 

التواسيك:: أفعال مول "كان" أ سدروق مقل "إن"'4«مدشغل. فلن الجملة 
الاسميّة فتزيل الابتداء» وهو العامل الذي كان يرفع المبتدأ والخبر» فقضى على 
العامل السابق وصار هو الذي يتحكم في هذه الجملة الاسميّة» وسيعمل فيها عملا 
جديدًاء ف "كان" ترفع المهذا وتلصب الخبر» آلا تنصب المكدا وترفع الخبر. 
و"ظننت" تنصب المبتدأ والخبر» فلهذا سموها "نواسخ الابتداء". 

وهذه النواسخ على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما يرفع المبتدأً وينصب الخبرء وهذا يشمل "كان" وأخواتهاء 
و"'كاد" وأخواتهاء والحروف العاملة عمل "لبين ": 

النوع الثاني: ما ينصب المبتداً ويرفع الخبر» وهذا يشمل "إن" 5570 
"لا" النافية للجنس. 

النوع الغالث: ما ينصب الميتدأ والخبر عأ وهو باب ان واخعواعياء 

نتتقل إلى الباب الأول من النواسخ» وهو باب "كان" وأخواتها. 

في هذا الباب سيذكر ابن هشام رَبمَهُلنَهُ عشر مسائل: 

« ألفاظ الباب. 

٠‏ يتكلم على توسّط الخبر. 


- كدج قطرالندى وبل الصدى ع ا 

هيه جوت -_.... 

يتكلم على مرادفة بعض الألفاظ ل "صار". 

يتكلم على بعض خصائص "كان" : 

ق زياذة "كان ", 

© حذف نون "كان". 

0 حذف "كان" وحدها. 

© حذف "كان" مع اسمها. 

قال حمَدَالَهُ أن ِنَدُ: (أحدها "كان وأمسىء وأصبح وأضحى وظل وبات» ومازال» 
ونا توك نوما التلنه ويا ٍِ » ومادام). 

ذكر ابن هشام 5 حِمَهُآنَّهُ أن الباب فيه ألفاظ معينة» وذلك بالتتبّع والاستقصاء. 

عدد ألفاظها: ثلاثة عشر كلمة» هذه الكلمات أفعال» فلهذا تتصرَّف تصرف 
الفعل "كان - يكون - كن, أصبح - يصبح - أصبح"؟؛ فلهذا ستعرب إعراب 
الفعل» فالماضي منها كالماضيء, والمضارع كالمضارع, والأمر كالأمر. 

ناذا بدأ ابن .شام بياب "كان" وأغنوانها قبل "إن" وأخواتها بو "ظندت" 

الجواب: لأنه أكثر في الاستعمال. 

وابن هشام رنّب هذه الألفاظ ترتيًا على ثلاث مجموعاتء وكان الأفضل لو 
أنه رتبها بحسب الزَّمانء يعني: بدأ ب "كان"؛ لأنها تدل على الماضي مطلقاء ثم 
بيذ بالصباح "أصبح" »ثم "أضحى" 2( ثم لد لأنه من الظلال» ثم "ام 2( 
ثم "بات" وهو النوم في الليل» فلو فعل ذلك لكان أفضلء والأمر سهل. 


ع 


المجموعة الآأولى: " كان» ظل. بات» أضحى» أصبح» امس صار» لب ” 
وهذه ثمانية أفعال. 


0-0 لحعضعوفبى_ قطرالتّدى وبل الصّدى 


المجموعة الثانية: يسمونها: "ما زال" وأخواتهاء وهي "مازال؛ وما فَتِىَّ وما 
الْقََّ وما بَرح". 

المجموعة الثالثة: فعلٌ واحدٌّ وهو "ما دام". 

قال رَتمَدآَ: (فيركَعْنَ المبتداً اسم لهن وينصبّنَ الخبرٌ خبراً لهن نحو «إوكانَ 
رَيّكُ مرا # [الفرقان:؛ 5] ). 

نؤكد على إعراب هذه الأفعال في نفسهاء فكيف نعرب "كان يكون. كُنْ"؟ 

نقول: بما أنها أفعال فهي تعرب إعراب الأفعال: 

ذ "كان" تعرب مثل: "دشل وخَرَج". 

و"يكون" مثل: "يدخل ويخرجٌ". 

"كن" كل؛ "أده واحرب". 

إلا أننا نزيد في الإعراب ونقول: ناسخ أو ناقص. 

هذا كخؤل فى التحيلة الاسمية يدنه ؟ 

بعدَ أن تزيل العامل السابق وهو الابتداء؛ تأت بعمل جديد: 

8 فالذي كان يسم تعدا ترفعه ونس اسم مخ "المبعذا" إلى "اسم كان" . 

" والذي كان خبراً للمبتدأ تنصبه وتغيّر اسمه من "خبر المبتدأً" إلى "خبر 
كان". 


و 
-. 


كقوله: كان ري َرِيرا # [الفرقان:؛ ©]: 


-توءدي_ قطرالتّدى وبل الصدى 
ات ركه 1 


فهذه "كان" فعل ماض ناقص. 


"ربٌ": اسم "كان" مرفوع وعلامة رفعه الضمّة» وهو مضاف والكاف 
مضاف إليه. 


"قل 1 
و قديرًا : 


34 حير خحر "كان" منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 


ومن ذلك قوله تعالى : لصح 7 باضه محخصّصرَّة © [الحج:77]: 


تصبح'" هو الفعل "أصبح". ولكنه مضارع» وهو مرفوع لأنه غير مسبوق 
بناصب ولا بجازم. 


|." 


"ل 2 5 ان " ٠.‏ 
رصن حاص صو كردن » 

# .ىا الى . بنك لل‎ 1١ 

ومن ذلك قوله تعالى: مظَلَّ وجَهَهُ مُسَودًا ‏ [النحل:58]. 

"ظل": فعل ماض ناسخ. 

"وجه": اسم "ظل" مرفوع» وعلامة رفعه الضمة.» والهاء مضاف إليه. 

"'مسودًا" الخير. 

قال تعالى: تيوت لرَيّهِم سُجَدًا # [الفرقان:54]: 

"'يبيتون": من الفعل "بات" ولكنه جاء على صورة الفعل | لمضارعء وات تصلت 
به واو الجماعة فصار من الآفعال الخمسة, فيعرب إعراب الأفعال ال لخمسة. يُرفع 
بثبوت النون» ويجذم وينصب بحذف النون. 

إِذَاِ الفعل "يبيتون": فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. 

واو الجماعة: اسم بد يبيت" في محل رفع. 
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عرض لطر عل العام 


وقوله تعالى: هأوَلابرَالُونَ حتفت [هود:8١١]:‏ 

"يزال": من الأفعال الخمسة لاتصاله بواو الجماعة» مرفوع بثبوت النون. 
الواو: اسم "يزال". 

قال تعالى: إن نَبَرَحَ عليه عكينَ # [طه: .]91١‏ 


اسم "نبرح" مستترء تقديره "نحن" قولنا إن المضارع المبدوء بالنون لا 
يكون فاعله إلا ضميرًا مستتر تقديره "نحن". فاسم "كان" حكمه حكم الفاعل. 

"غاكفين" الخر 

وفي قوله: مَادْمَتُ حَيا 4# [مريم:١]:‏ 

"امف" من الفعل "دام". 

"منَّا": الفكير 

هل هذه الأفعال تعمل مطلقًا أم بشروط؟ 

المجموعة الأولى: من "كان" إلى "اليش" تعمل طلقا بلا شترط: 

المجموعة الثانية: "ما زال" وأخواتهاء فتعمل بشرطء وهو أن يتقدَّمها نفئ» أو 
نبى » أو دعا مثل: 


تتم : قطرالتدى ويل الصدى ' يكت 01> 
-.-- 2- الت د ار .كم جو ح-__ 6‏ . 


النفي: ما زالّء ما فتى» ما انفك المطرٌ نازلًا. كقوله تعالى: مولا برَالُونَ 
تلفت [هود:8١١]»‏ هل نَبرَحَ عليه دين 4 [طه: 1١‏ 94]. 

النهي: لا تَرْلُ نائمّاء كأنك تقول "ابقٌّ نائمًا". 

المجموعة الثالدة: "ما دام" وتعمل يشرط وهي: ان تكن الها" المصيلرة 
الظرفيّة» أي التي ينسبك منها ومما بعدها مصدرء وتدل على الظرفء كقوله تعالى 
ظلِمَادُ مت حَيا 4 [مريم ل" هذه "ين" المصدرية الظرفية» أي: مدّة دوامي حيًا. 

قال ابن هشام محمد أله (وقد يتوسط الخبر نحو "فليس سواء عالم 

5 
وجهول"). 

تكلم في هذه المسألة على حكم من أحكام هذا الباب» وهو الكلام على 


وهنا مجوؤ أن ترمط تقرلك "كان ريد كريقا" فاذثة أركاث» وهذا هو 


الترتيب الأصليء أن يأتي الناسخ» ثم اسمه. ثم خيره. 

فمعنى توسط الخبر: أن أت بين الناسخ واسمه. 

ويدار لاوتؤرسة كار يد سجر لوبي اولاكر 00 تقول "كان 
كي و"كان كريمًا 5 ". ف "كريمًا" خير متوسّط» أو متقدم على الاسم. 
نكي اسم "كان" متأخر. 

ومن ذلك قوله تعالى: وكات حَمًا عََََا نضَلٌ الْمؤمِينَ © [الروم:41]: 

ف"كان" الفعل الناسخ. 


"صر المؤونة " اسم الناسخ. 


01 دوي قطرًالتّدى وبل الضدى .يوطت _--.. 
جرخي البابي 
والمعق كان تهبن السؤدنيه جا عاينا. 
ومن ذلك قول الشاعر: 

لي إن جهلت الساس عَنا تدز بين شرا هانا وعهول 
يعني: ليس عالعٌ وجهولٌ سواءً؛ فوسّط الخبر. 


ا لَهُمَا # [الكهف :7م]: 


ومن ذلك قوله تعالى: #إوكان تسد كر 
ف "كرا اس "كان". 

و"تحته" شبه جملة خبر. 
والمعنى: كان كنرٌ لهما تحتهما. 
ومن ذلك قوله تعالى: 9# ليس لبر أن تولُوأ ُجوهَكُمَ © [البقرة:110/1]. 
الالكااعير البير جلدم متصيوب» 

"أن تولوا": مؤوّل؛ يعني: توليتكم» وهو اسم اليس وخر 
المعنى: ليس البر توليتكم 

وأما قراءة الجمهور 8 لَسى لبر أن يُولُوأ © [البقرة:/11/1]: 

انر "ابيب البسن "وهو ل وضعه لاما سام 

"أن قولوا" الشين: 

والفعتي؟ لبس الب فو ايك . 


نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ابتداءً من المسألة الرابعة -بإذن 


يي قطرالتدى ويل الصّدى ‏ امووعطلات___ ١0‏ 
الله تعالى. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 
حستاتكب» والشكر فوضول لكم أغزائي المشاهدين على ظيب المتابعةة إلى أن 
نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم الحين 
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


درك 


:0 تكعوي_ قطرالتّدى ويل الصدى هس 


الدرس الثاني عشر<) 
ممالله جم ايجيوير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمي". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح كتاب "قطر التّدى وبل الصَّدى" لابن 
هشام رَمَهُلَنَهُ وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ: أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني» 
عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» أهلًا ومرحبًا بكم 

أهلًا وسهلاء ومرحبًا بكم. 

نستكمل في هذه الحلقة المسألة الرابعة» عند قول ابن هشام رَحمَهَآ 
يتقدم الخبر إلا خبرٌ دام وليس). 


(رقد 


0 
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أما بعد؛ فحيّاكم الله وبّاكم في الدرس الثاني عشر من دروس شرح "'قطر 
الندى وبل الصّدى" لابن هشام رِمَهُنَهُ ونحن في سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة 
وألف. وهذا الدرس يُبِث من الأكاديميّة الإسلاميّة المفتوحة في مدينة الرياض. 

ما زلنا نتكلم عن الناسخ الأول وهو باب "كان" وأخواتهاء وذكرنا في ذلك 
ثلاث مسائل وشرحناهاء ثم نقرأ الآن ونشرح المسألة الرابع في تقدم خبر هذه 
النواسخ. 

قال ابن هشام: (وقد يتقدم الخبر إلا خبرٌ دام وليس). 
على نفس الناسخ, فنقول: "اكريما كان ريد" , 

حكمه: جائز. 

قال: (إلا خبر دام وليس). معنى ذلك أنه جائز ف البواقي "'كان» أصبح» 
أمسى". تقول: "أ صبح ريد شيطاء تقبط أ صبح زيدٌ". والتقدير والتأخير أمر 
بلاغيء والذي يتحكم فيه في الأصل هو الاعتناء» فالمتكلم يُقدَّم ما هو اشدٌ اعتناءً 
به. 

هل جاءت شواهد من الكلام الفصيح على تقدم الخبر في هذا الباب؟ 

الحواب: لاء وإنما أجاز ذلك النحويون قياسًا على نحو قوله تعالى: 
إوَأنفسمْعْكانوا يظلِمُونَ 4 [الأعراف:10/7]. 

فالناسخ في الآية: "كان". 


0 كدي قطرالتدى وبل الصدى 5 


١‏ حدركه 


و"يظلمون" : جملة فعلية خبر الناسخ. والخبر متأخر في موضعهء ولكن 
"أنفسهم" مفعول به للخبرء وكان الأصل أنه متأخر على نحو: "كانوا يظلمون 
أنفسهم". ف "أنفسهم" مفعول الخبر -معمول الخبر- فتقدّم هذا المعمول على 
"كان"؛ قالوا: فتقدم المعمول يدل على جواز تقدم العامل. وهذا استدلال 

قال ابن هشام: (إلا خبرٌ دام وليس). 

9 مع "دام" فباتفاق أن خبر "دام" لا يتقدم عليها؛ لأن من شروطها أن تسبق 
ب "ما" المصدرية الظرفيّة» وهذه لها الصدارة» فلا يتقدم عليها شيء مما بعدها. 

وأمًا "البو" ففي تقدم خبرها عليها خلافٌ: 

- بعضهم يمنع ذلكء. وعليه كلام ابن هشام هنا. 

1 بعضهم يجيز» فيجوز أن تقول: "ليس زيدٌ مسافرًاء مسافرًا ليس نيد" 
ويستدلون على ذلك بنحو قوله تعالى: ألا يوم يَأنِهِمَ لِنَس مَصَرُوهًا عَنْىْمَ © 
[هود:86]: 

ف "ليس" الفعل الناسخ. 

واسم "ليس": "هو". يعني: العذاب الواقع عليهم. 

الاك و " , ,0 

و"يوم يأتيهم": ظرفٌ للخبرء وكان الأصل فيه التأخيرء كقولك: "ليس 
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ومّن ردَّ ذلك قال: إِنْ المتقدّم ظرفء والعرب يتصرَّفونَ ويتوسّعون في شبه 
الجدلة: 

قال ابن هشام رَيِمََأنَه: (وتختص الخمسة الأول بمرادَقَةٍ "صار"). 

الآناؤذا رلك عن الخراضي» لفان إن الأفعان الكمينة الآرلي "كان 
أصبح» أضحى» اهس ظل". نختص بأغبا تأي مرادفة ل "صار". وذلك أن هذه 
الأفعال الثلاثة عشر لها معاني أصلية واضحة: 

ف "كان" تدل في الأصل على الماضيى المطلق دون تحديده بزمان» فنقول: 
"كان محمد مريضًا" يعني ف الزمن الماضي» غير اختصاص بليل أو نهار أ نحو 
ذلك. 

و"أصبح" تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الصباح» تقول: "أصبح الولد 
نشيطًا". فتصف الولد بالنشاط في زمن الصباح. 

ف"أمبي " تدل على المساء. 

و"أذ "يعني ةن اله 

و "ظل" يعني: في النهار» يعني في الظّل. 

وهذه الخمسة تختص بأنها قد تأتي ولا يراد بها هذا الزمان المذكورء وإنما 
تكون بمعنى "صار"» فتدل على انتقال الشيء من حالةٍ إلى حالة دون تقييد ذلك 
بزمانٍء كقولنا: "أصبح النفط مهمًا". فهنا لا تريد وصف النفط بالأهمية في 
الصباحء إنما تريد أن تقول: إنه لم يكن مهما فصارٌ مهمّاء فهذا انتقال من دون ربط 
برع وكذلك ف "فس وأضحى". 

وكقولك: "كان محمد عاملاء ظل عالمّاء أمسى عالمًا". يعني: صارّ عالمّاء 


توي قطرالتدى وبل الصدى ع2 -..... 
ومن ذلك قوله تعالى: مإظَلّ وَجَهُه مُسَوَدًا» [النحل:58]. لا يريد أن وجهه 
يُوصّف بالسّواد فقط» وإنما صارٌ مسودًاء أي أنه حزيئًا وقد سمع شيئًا يخجله 
ويستحيي منه» فاسودً وجهه في كل وقت في الليل والنهار. 

قال ابن هشام مدلل غير اليد وفتى وزال بجواز التمام -- أي الاستغناء 
١ :‏ عع صر الغ كبوص 2 سق 2 العاف 5 
عن الخبر - نحو ون كانت ذو عَسُرَوَ فنظرة إل مَيْسَرَوَ 4 [البقرة: »]756١‏ 
َسْبَحَنَ لَه حِنَ تمسو وَحِنَ تصَبِحْونَ © [الروم:107]» 9 حَدِريت فِيهَامَادَامَتِ 
توت وَالْأَرَضُ # [هود:/1١٠]‏ ). 
قوله: (وغيرٌ ليس وقَتَىَ وزال بجواز التمام)» وتقدير كلامه: 
الواو تعطف على الفعل "تختص". يعني: ويختص غير "ليس» وفتئ» وزال" 
وهذه المسألة يتكلم فيها ابن هشام على مجيء هذه الأفعال تامَّة فالأصل 
فيها أنها ناقصة» أي: أنها لا تكتفي بمرفوعهاء فلا يتم المعنى ويكمل إلا بالمرفوع 
ناذا قلت: "كان زية” وسكت؛ بقي المعنى ناقصًا حتى تقول: "كريمًا". 
وكذلك لو قلت: "أصبح الولد" وسكت؟؛ فلا يتم المعنى إلا إذا قلتٌ: 
"مريضًا". 


وأمّا مجيئها تامّة» فمعنى ذلك أن معناها يتم بالمرفوع» وتكون مثل بقية 
الأفعال مثل: "ذهب زيدٌء جاءَ زيدٌء جلس زيدٌ"؛ فهذه أفعال تامّة» أي: ليست 
بحاجة إلى منصوبها. 


والمعنى يختلف حيئئذ بين كونها ناقصة وكونبها تامّة» فإذا كانت تامّة فإن 


0 حطس قطرالتدى وبل الصّدى ميا___ا وو 
القت تارب م عو + 

"كان" حينئل تكون بمعنى "وجِدَء أو حصلء أو: حدية"”: 

كأن تقول مثلا: "انقضى رمضان وكان العيد". يعني: انقضى رمضان وحصل 
العيد. 

ف"كان" فعل ماض. 

و"العيدٌ": فاعل؛ لأن "كان" فعل تام؛ مثل "خرجٌ ودخل". 

ومثل قولك: "انه فييك الخرس» وكا النضة" ؛ يعني : : وُوجِدَ وحصل النصر. 

ومن ذلك قوله تعالى ا مُتَطْلِرٌ ل # [البقرة: 58٠‏ ]: 
د". وهو فعل تام. 


"ذو فر" فاعل "كان" مرفوع وعلامة رفعه الواو. 


ف"كان" هنا بمعنى بمعنى 


وكذلك في "أصبح. وأمسى. وأضحى". فهي كلها تأتي تامّة» ولا يكون معناها 
كمااذكرنا موقل من الضاقه انسمها تغيرها فق هذا الومافه وإنبا يكون معاها 
الدخول في الزمان. 

ف "أصبحث" يعني: دخلت في الصباح. 

و"أمسيتٌ"» يعني: دخلتٌ في المساء. 

و"أضحيتٌ"", يعني دخلت في الضحى. 

كما تقول: "أظهرث» أعسرت"» ومن ذلك قوله تعالى: 4# مَسبَحَنَ ألَّهِ حِينَ 
تسوت وَحِنَ تُصَبِحُونَ 4 [الروم:17]» فقوله: "حين تمسون" فعل وفاعل» ولا 
نحتاج حينئذٍ إلى منصوب. والمعنى: حين تدخلون في المساء. 


قال تعالى بعد ذلك: 98 وَلِهُ ألْحَمْدُ في السّمومت والْارْضٍ وَعَسيا وَحِنَ تظهرونَ # 


ال كدي قطرالتدى وبل الصدى 5 
[الروم:116]. ف "تظهرون" يعني: تدخلون في زمان الظهر. 


إِذَا؛ِ "تظهرون» تصبحون» لمسون": كلها أفعال تامّة تدل على الدخول ف 
الزمان. 


ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: آلا ِل أله تب رْالْأْمُوْرْ # [الشورى:57] فقوله: 
ا تصير " من الفعل "ضيار-ت يصب " د بمعنى: ترجع» وليس ؛ بمعنٍ تنتقل من حالة 
الى عهالة. 

وقوله: "الأمور": فاعل. 

ومن ذلك قوله تعالى» © خدريت فيا مَا ات [هود:1١٠]»‏ ف 
"السماوات' ' فاعلء» يعنى ما وجدت السماوات والآرض 

ومن ذلك قوله تعالى: 00 ف 
"لن أبرح' ' يعنى: لن أغادر. 

وفي الحديث المشهور في أذكار الصباح والمساء: «أصبحنا وأصبح الملك 
لله و«أمسنا وأمسى الملك لله)؛ ف "أصبح" وردت مرتين: 

الأولى: "أصبحنا" تامّق لأنَّ معناها: دخلنا ف زمن الصباح. 

الثانية: "وأصبح": ناقصة, لآن المعنى: صارّ الملك لله. 

ثم استثنى ابن هشام من الأفعال التي تأتي تامّة وناقصة ثلاثة أفعال» وهي 
اللاسانات '» فهذه لا تأتي إلا ناقصة» ولا تأتي تامّة 


قال بت 5 حر له( و“كان” بحواز زيادتها منوسطةً نحو "ها كان أحسن 6" 


الواو هنا عاطفة على 7 تختص ( "» والمعنى: وتختص "كان" بجواز زيادتها 


لتر 
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من هنا سيذكر ابن هشام رمألل ذا من خصائص "كان" فنحن نقول 
دائمًا: "كان" وأخواتهاء وما نقول: "أصبح" وأخواتها؛ لآن "كان" هي أم الباب؛ 
لأنها أكثرها استعمالاء وتختص بخصائص عن بقيّة أخواتهاء فذكر هنا خاصيّة 
وهى: زيادة "'كان". 

وقلنا: إن كل شيء قلنا فيه نه زائد؛ فمعنى ذلك أنه زائد في اللفظء وهذا اللفظ 
يحتمل أن تذكره وأن تحذفه من ذلك التركيب ولا يختل. 

أَمّا من حيث المعنى: فكل زائدٍ فمعناه التوكيد -أي: تقوية المعنى. 

هه ع و ع 

وابن هشام قَرَرَ هنا ان "كان" تزاد» ولكن هل زيادتها مطلقة أو تجور بشروط؟ 
والسلضيواة "كان"ني حشو كما كان أصح علممَّن تقدَّما 

الشرط الأول: أن تكون بلفظ الماضي "كان". 

أما المضارع والأمر "يكون - كنْ"؛ فلم يرد في السماع زيادتها بلفظ المضارع 
والأمر. 

الشرط الثاني: كما قال ابن مالك: "في حشو" أو كما قال ابن هشام: 
(متوسطة). أ تكرة بين سار مين؛ مثل: 

53500 5 5 301 ٠ ٠ 5 5و. _ ب‎ + 3 4 1 5 

© المبتدأ والخير: كقولك: "محمد م فيجور ان تزيدك "كان" فتقول: 
"محمد كان قائجٌ". فهنا "كان" زائدة لأنها ما أثّرت في الإعراب. 

الفعل والفاعل: كقولك: "ذهب محمد" فتزيد "كان" فتقول: "ذهب كان 

7م 


محمد . 


النعت والمنعوتء كقولك: "جاء محمدٌ الكريم". فتزيد "كان" فتقول: 


تك كدي قطرالتدى ويل الصدى و 


"جاء محمد كان الكريم". 

ومن الشواهد قول الشاعر: 
سسراةيمى أبن بكسي رتاف على كان المسوّمة العراب 

ف" " حرف جر. و"المسومة" اسم مجرورء والجار والمجرور متلازمان 
لا يفصل بينهماء فزيدت "كان" بينهما. 

وفي قول الشاعر: 
فى غرف الجنة العليا التى وجبت لهم هناك بسعي كان مشكور 

أي: بسعي مشكور. فهذا نعت ومنعوتء وفصلنا بينهما ب "كان". 

وأكثر مواضع زيادة "كان" وهو الموضع الذي تطرد فيه زياد "كان" هي: بين 
"ما" وفعل التعجّب في أسلوب التعجّب "ما أفعله"» فتقول: "ما أحسن زيادًا- ما 
كان أحسنّ زيدًا"» "ما أجملّ القمرّء ما كانَ أجملّ القمر". وهكذا.. 

قال رَمَهُأانَهُ: (وحذفٍ نون مضارعها المجزوم وضلاً إن لم يلقها ساكنٌ ولا 

عو 8 

ضمير نصب متصل). 

هذه هى المسألة الثامنة في حذف نون "كان". وهذه خاصيّة أخرى من 
خصائص "كان" عن بقيّة أخواتهاء فكما نرى أن "كان" مختومة بالنون» ويجوز في 
هذه النون أن تحدّفء وعندما نقول: "يجوز" يعني: أن الحكم ليس بواجب» 
ف فيجو3 أن تحذف زيجو أن كرت: 

إلا أ هذا الجواز مشروط بسئّة شروط» ذكر ابن هشام هنا خمسة وأهمل 
السادس: 


الشرط الأول: قال ابن هشام (نون مضارعها)» يعني أن يكون بلفظ المضارع 


لتر : 


2 ععيوجه قطرّالتّدى وبل الصّدى أ يكت وى 
اليكوف تكرن» أكون تكرن "دولا يكرن يلقظ الحاضى "كان" أو الكبو "6 

ا ا 

الشرط الثالث: 0001000 
فإن كان الجزم بحذف النون في "يكونونء يكونان» وتكونين"؛ فلا تحذف النون. 

الشرط الرابع: أن يكون الكلام وصلاء كقولك: "لم أكُ مسافراء محمدٌ لم يك 
مسافرًا", ومعنى ذلك أنّكَ إذا وقفتٌ تعيد النون» لو قلت "لمْ يكُ محمد مسافراء 
ثم وقفت على الكون فتقول: "لمْ يكن" فتعيد النون. 

الشرط الخامس: قول اوهدام تيع افريائها مراك رودي لوبيات بعدها 
ساكن» كما لو قلت "لم ير كن الرعنا مسافرًا" ف "يكن" فعل مضارع مجزوم 
بالسكون. ووصلاء ولكن بعده ساكن. فحينئذ لا تحذف النون. 

الشرط السادس: في قوله (ولمٌ يلقها ضمير نصب متصل»» كأن : تقول: مث 
'"العندين لم تكن" فالمضارع "تكن" اتصل مباء الغائب» فل" تحذف النون. 

5 . 95 5 0 
ا بن هشام ذكر خمسة شروط وأهمل السادن وهو مشروط باتفاق» وذكر 

5 وهذا الشرط ليس بصحيح.ء وهو قوله: (وصلا)» فالصواب أن هذا ليس 
كرظ بل يجوز أذ تحدف الإرن وصلة ووكظاءهليةا جد 1111م القران الكري 
رو ل 
نَ الْمتْرِِينَ أ [النحل:١٠١]»‏ فيقون "ولمْ يك". وفي قوله: وَلَمَ أ بَغِيًا © 
0 "ولح أك"؛ ولو كان إعادة النون واجبة عند الوقف لأعادوها 


عند الوقف. 


قال رَجمَهُاانَهُ: (وحذفها وحدّها معوّضا عنها ماني مثل "أ 


014 اتوي قطرالتدى وبل الصدى ‏ يووعتت2_-.... 
المعنى: وتحتص "كان" بجواز حذفهاء فيجوز ف "كان" أن تحذف وحدهاء 
أي تحذف هي ويبقى اسمها المرفوع وخبرها المنصوبء وهذا أيضًا أسلوب 


قابت. 


وهذا الأسلوب: عندما تقع "كان" بعد "أن" الدّالة على التعليل؛ فهنا يجوز أن 


4 1 00 4 
تحذف "كان ويجوزان تذكر. 


الأصل القريب: "أنْ كنت غنًا 00100 

الأصل الأول قبل التقديم والتأخير: "تصدّق أن كنت غنيًا". 

ف "أن" هنا للتعليل؛ لأن قبلها لام تعليل محذوفة» يعني "تصدّق لأن كنت 
غنا" فهذه الك ووة مفعثت "كان" بعذهاء» والتاء اسمهاء و ان خبرها؛ ف فيجو ر 
ع 5 ع 8 م 


ولك أن تبقى "كان" ظاهرةً؛ ولك أن تحذف "كان"؛ فإذا حذفت "كان" في 
هذا الأسلوب فإنك تحذفها وبددعا سوق مها ى ناذا دلقت "كان" بر 
اميا شحيرً! مخضا هذا الضمير قد يحذفك فا كان ماميلا بده فرج يفل أن 
أنت". طبعًا "أن" ساكنة فتدهُم النون في الميم 000 "كانت اخ فتصدّق". 

ومن ذلك قوللك: "آم أنك مهدا أكرمثك". يع : ا"أكرمتك أن كنك 
معكين ا" بعد يعني "أكرمتت لذن كدت معدي" 


أباخراشة أنَاأنتٌ ذا نفر فإنَّ قومي لم تأكلهم الضبعٌ 


لتر : 


55 -- كدي قطر النّد ى وبل الصدى طح ات ا 
حذكيع 2 

أو خراشة هده توعد الشاعره فقال الشاعر لد يا أبا خراشة أن كدت ذا ثفر 
تخوفني وتهددني» يعني: ت#هددني لأن كنت ذا نفر! 

ثم حذف "كان" وعوض عنها ب "ما"؛ فاتقلبت التاء إلى ضمير منفصل» 
فصارت "يا أنتّ". 

ولاق" اسم كان. و"ذا" خير كان. 

وهذا مثغال على حذدف "كان" وحدها. 

قال رَمَهُلَنَهُ: (ومع اسمها في مثل "'إِنْ خيراً فخيرٌ" و «التَمِسُ ولو خائمً من 
حديد)). 

تقدير العاططف: دن "إن" بجواز حذفها مع اسمها. 

وهذه هى المسألة العاشرة ف خصائص "كان" وهى: أنْ "ان" يجور أن 
تَحدّف مع اسمهاء فإذا حذفنا "كان" مع اسمها يبقى الخبر المنصوب. 

وهذا أيضًا أسلوب» ويكون عندما تقع "كان" بعد "إنْ" الَّرطيّة أو "لو" 

كاناهرنه "ماك نر اها از ماا "اه سد "مال ازا قك ركنا ل سدفة 
"كان" 1 | "كت" وقلتّ الإن ا" أن "كان" 5-5 35 "إن 

وتقول: "أعطني ولو قليلًا"» يعني: "أعطني ولو كان المُعطى قليلًا". فحذفتٌ 
"كان" واسمها وبقى الخير. 

وهذا أسلوبٌ مطردٌ إذا وقعت "كان" بعل كن 1 كنا 

ومن الشواهد على ذلك -وهي كثيرة- قول الشاعر: 
قدٌقيلَماقيلَإنْ صدقًا وإِنْ كذيًا فمعْ اعتذارك من قولٍإذا قيلٌ 


د كدي قطرالتدى وبل الصدى و 


وقال الشاعر: 
لا يأمن الدهرٌ ذو بغي ولو ملكًا 100 ز ز 1 0 7570700010« 

يعني: ولو كان الباغي ملكًا. 

وقال الشاعر: 
لاتقربنَ الدهرٌآلّ مط,رَّفٍ 3 كاتا انداوإة ظلركا 

في الحديث: «التمس ولو خاتمًا من حديد)». يعني: ولو كانَ الملتمس. 

ويقولوة: "لمر مقفزل بما قعل إث سما ضيفتٌ» وق عسي فخينواء يدني: 
إنذكان البشتول سينا فالجقتر سيف 

وفي الحديث «ابلغوا عني ولو آية)» يعني: ولو كان المبلّعُ آيةٌ. 

وقيل: "المرءٌ مجزيّ بما عملء إِنْ خيرًا فخيرٌء وإن شرًا فشر" يعني: إِنْ كان 
عمله خيرًا فجزاؤه خير. 

نختم الكلام على باب "كان" وأخواتها ببذه الفائدة: 

قد عرفنا أن "كان" لها أكثر مح استسال» وهي خمس استعمالات: 

0 تأي "كان" بمعنى الماضي المنقطع» يعني: الذي حدث وانتهى» كأن 
تقول: "كان محمدٌ مسافرًا ثم رجع". 

وتأتي بمعنى الفعل المستمر» يعني في الماضي والحال والاستقبال» 
كقولنا: "كان الله رحيمّاء وكان الإسلامٌ دينَ الرحمة". 


07 - 5 5 7 - 3 3 2 
© وتأتيٍ بمعنى "صارً". مثل: "كان محمد عالمًا'"'» يعني: لم يكنْ وكان. 


50 قطرّالتدى وبل الصّدى وميا ل 

ا و - - - حك 21 3 دو 

© وتأق زائتدة» مثل: "ما كان أحسنّ زيدًا"» وذكرنا ذلك. 

0 وتأتي : تامّة» مثل: "انقضى رمضان وكان العيدٌ" يعني وَجِدَ. 

سقل إلى الكلام على الأحرف العاملة عمل "ليس" وهى ثلاثة أحرف: 

"ما" الحجازية. 

- "ل النافية 

3 "لات" 

وكتبرون يزيدون حرفا رابعًا: 

عملها: تعمل عمل "ليس" فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. 

وشَمهَت و ان ليس” ولم تيه 3 الباب "كان "؛ لأنها تشابه ركان ف العمل 
كما رأينا وفي المعنى؛ فكلها حروف نفي؛ ولكن تشابه "كان" في العمل فقط» ولو 
شَيّهّت ب "كان" فالتشابه يكون من باب العمل ولا إشكال في ذلك. 

قال رَجِمَدَآنَهُ: (و "ما" النافيةٌ عند الحجا زيينَ ك "ليس" إن تقدم الاسم ولم 
يُسْبَقْ ب "إن" ولا بمعمولٍ الخبر إلا ظرفا أو جاراً ومجروراًء ولا اقترنّ الخبرٌ ب 
"إلا" نحو #8ْمَا مَْذَابَسَرا ‏ [يوسف:١"]‏ ). 

الحرف الأول من الحروف النافية التي تعمل عمل كان و "ما" 
الحجازيّة» وهي "ما" النافية المعروفة» وهي تدخل على الاسم ك "ما محمد 
قفا وقنخل على القعل 3 ميجر ها زهما دروش" 

واختلف العرب في إعمال "ما" عمل ''ليس": 

٠.‏ فا جازيون 1 ١‏ ها عمل "لبن" فقولرق ف " و ا" إذا 
أمتعالو| غلبي 'أنا" الدافةه "نا محين سياف "", 


الله دوي قطرالتْدى وبل الصدى 


© وأما التميميون فإنهم لا يعملونها كا ويجعلومها كا مراف قل 
المبتدأ مرفوعًا والخير مرفوعاء فيقولون الها حكيد ميات ا" "محل" ' عفدا 


و"مسافر" خبر. 

والقياس فيها هو لغة جمهور العرب وهم التميميين» أن تهمل» فإن الحروف 
لها قاعدة في الإعمال» فالحروف إمّا أن تكون: 

شختصةبالكسياء: كحررف الندره ويقل "0" واغر انبا هذا قنانيها أن 
تعمل. 

© مختصة بالأفعال» فلا تدخل إلا على الأفعال. كحروف النصب والجزمء 
فهذه أيضًا قياسها أن تعمل. 

© غير مختصّة» يعني مشتركة فتدخل على الأسماء والأفعال» وهذه قياسها 
أن لا تعمل. 

إِذَاءِ الحرف المختص قياسه أن يعملء والحرف غير المختص قياسه أن لا 
يعملء مثل: "هل" في الاستفهام» والهمزة» ك "هل محمدٌ مسافرٌ؟ هل سافرٌ 
محمدٌ"؛ فالحرف غير مختصء ودخل على الاسم والفعل؛ فصار مهملا. 
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فالقيا 0 ل إلا أ ا 
الحجازيين» ومن ذلك "ما" الحجازيةء كقوله تعالى: «إمَا هَذَا بَسَرَا # 
[يوسف:١"].‏ ف "ما" حجازيّة» و"هذا" اسمهاء و "بشرًا" خيرها منصوب. 

7 75 5 ملستت 2 2 5 ٠.‏ "ما" نافد ل ان 
وكقوله تعالى: 8أمَا هرج أُمَهْتَهِرٌ # [المجادلة:؟]» ف فية» و "هن 
اسمهاء و "أمهاتهم" خبرها منصوب وعلامة نصبه الكسرة لآنه جمع مؤنث سالم. 


لخحصسيبي_ قطرالتدى وبل الصدى سوج عطلات ا وم 
التت تلان م عو تت -. 

ولم تأتِ "ما" الحجازب يَهَ عاملة إلا في هذين الموضعين»؛ وفيما سوى ذلك لم 
يظهر عملها في الخبرء إلا في موضع ثالث احتمالَا لا نضّاء في قوله تعالى: هِأهََا 
مك يَنَ آحَرِ عَنَهُ حزن [الحاقة:51]» ف "ما" النافية» و"أحد" اسمهاء و "مَنْ" 
زائدة 

فإن قلنا: "حاجزين" هو الخبر» فقد عملت نضا في الخبر» يعني: ما أحدٌ منكم 
حاجزين. 

وإن قلنا: إن الخبر هو "منكم". يعني: ما أحدٌ منكمء فأخير عن الأحد بأنه 
منهم حالة كونهم حاجزين» ف "حاجزين" تكون حال حينئل» فلا تكون عاملة في 

ومما ينبغي الارفه ان عمل 07" فونه [ادالس ضواة بالا مالله فإن 
"ما" لا تعمل بالأصالة» وإنما تعمل حملا لها وقياسًا لها على "ليس" وأَيّ عامل 
عمله ضيف فإنه له سيل ف الجئلة لهذا جناءت على أصلياء دخان كاناىن 
الجملة تقديم أو تأخير أو زيادات؟؛ فهذا يبطل العمل الضعيفء. ك "ما" ادا 
فلهذا لا تعمل إلا بشروطء وكل هذه الشروط تعود إلى أمر واحد» وهو أنْ عملها 
ضعيف ويزول بما يحصل في الجملة من زيادات أو تقديم وتأخير. 

" ولا تعمل "ما" إذا زيد قبل اسمها "إن". فلو قلتّ: "محمد مسافرٌ". ثم 
زدتٌ "ما", ثم أدخلتَ "ما" النافية؛ فهنا تعمل عند الحجازيين» فيقولون: " 


حي هناك 1" 
لكن لو زدتٌ "! ن" بطل عملهاء فتقول: "ما إن متحي داق "قا ا" 
مبتدأء و "مساف" خيرء و"ما' ' حجا زيّة لكن عملها مبطل بسبب زيادة داكت 


وليل الا" إذزويق ال ل قل الكرع كان تقول "ماما با 


0 كدي قطرالتدى وبل الصدى 5 


ا ا" يقول» الما ميد | لجان الوم قر لامكال نز ال 0 
سُولٌّ 4 [آل عمران:4 »]١4‏ وقوله: مو حِدةٌ ‏ [القمر:٠5]»‏ كل هذا 
كم 0 
ِذَاهِ شروط الإعمال تعود إلى شيء واحدء وهو أن عملها ضعيف يبطل 
بالزيادات فيال الجملة» أو بما يحدث فيها من تقديم وتأخير. 


قال وَأ 0 د "إن اميا ير سي اموا ا 


رمه 0-7 0 


مَآ أَمَرَئا إلا ود 


نا 


الحرف النافي الثاني الذي يعمل عمل "ليس" هو: "لا" النافية المعروفة» وهى 
حرق مشتاره غير مخهوء فيدسل على الأسماء كتولك "لا رجل فق البيق"؛ 
ويدخل على الأفعال» كقولك "محمد لا يهمل دروسه؛ فكان القياس فيه أن يكون 
بيات وهذه لغة جدهون العرت. 

إل أن الحجازيين أيضًا يُعملونها عمل "ليس" ولكن يطل افهف من "ما 
الحجازيّة» فهم, لا تعما. إلا عند الحجازيي»٠»‏ ولا تعما. إلا بشروط "ما" المذكورة 

زية» فهى زيين» و إلا بشرو كور 
قبل قليل» وهي: أن لا يكون في الجملة زيادات ولا تقديم وتأخير» وأيضًا بشرطين 

© أن يكون ذلك في الشعر: يعني ضرورة شعريّة. 

« تنطير معموليها: يعني أنها لا تعمل إِلّا في النكرة لا في المعرفة» كقوله 
"ار ولوقي علي" الأراق باقيّ". ف "لا" غافلة عمل "لسن" لأنها : 5 
"ليس", و "'شي6" | | مرفوعء و "باقيًا" خيرها 7 اد 


تقول: "لا رجلٌ مسافراء لا بخيلٌ محمودًا" يعني: ليس بخيلٌ محمودًا. 


58 - 24د 4 قطرالنّدى وبل الصدى ع 0 الى 

ومن قوله يَلِةِ: «لا أحدٌ أغيرَ من الله). يعنى: ليس أحد أغيرَ من الله. 

قال رَمَدَآنَهُ: (و "لات" لكنْ ني الحين. ولا يُجْمع بين جزأيْهاء والغالبٌ 
2-5 المرفوع نحو مإْوَلَاتَ حِِنَ مناصٍ © [ص :"1] ). 

الحرف النافي الثالث الذي يعمل عمل "ال هو: "لات" وهو منا لحروف 
النافية وهي بمعنى "ليس" إلا أن إعمالها عمل "ليس" واجبٌ لا جائز» وليس فيه 
لغات» بل هو عاملٌ هذا العمل عند جميع العرب. إِلَا أن إعمالها يكون بشروط 
أشار إليها ابن هشام: 

الشرط الأول: أنها لا تعمل إلا في الحين. 

المراد بالحين: الزمان» يعنى لا تعمل إلا في أسماء الزمان» مثال ذلك قوله 
تعالى: مِإْوَلَاتَ حِنَ ماص © [ص:"]. ف "لات" حرف نفي بمعنى "ليس" و 
بف عن 5 ٠‏ . '"'منا بف 5 ٠‏ | 
حين يمع رمن.و ماضن بمعى كرار: 

الشرط الثاني: أنه لا يُجمّع بين جزأيها. 

المراد بجزأيها: اسمها وخبرهاء فلابد من حذف أحدهماء إما أن تحذف 
اسمها فيبقى الخبر» وإما أن تحذف خبرها فيبقى الاسم» ويجوز أن تحذف الاسم 
ويبقى الخبرء ويجوز أن تحذف الخبر ويبقى الاسمء لكن الغالب هو حذف 
المرفوع -وهو اسمها- وبقاء خبرهاء كالآية: فإوَلَاتَ حِنَ مَناصٍ 4# [ص :]» يعني : 
ليس الحينٌ حينَ مناصء أو: ليسّ الوقت وقتّ فرارِ؛ فَحُذِفَ الاسم المرفوع وبقي 

والوجه الثاني جائز ولكنه ليس بغالب» وهو حذف الخبر المنصوب وإيقاء 


الاسمء ومن ذلك قراءة في قوله تعالى: هإوَلَاتَ حِنَ مَناصٍ 4# [ص:"]. ف "لات" 


ا ا لكوي قطرالتّدى وبل الصدى ميات 
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بمعلنى "لبس" و للدي " اسمها". والخبر محذوف» والمعنى: لمعتف لهم حين 
مناص. أو: ليس لهم وقث فرارٍ. 
ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر: 
ندمالبغاةٌولاتَ ساعةًمندم والبغيئ مرتع ممتطيهوخيم 
كيذه "لان" ببق "لمن" واسمها سوقم والقديرة: ليس المافة 
وخيرها مذكور وهو "'ساعة". والمعنى: ليست الساعة ساعةً مندم. 
ديرف عفني التعوييى آذ "الاك" فيقا العمل واتكعاليا لين كلين» لكنه 
أسلوب مطرد. فلضيقها قالوا إنها لا تعمل إلا في الحين» أي: لا تعمل إلا في لفظ 


وبعض النحويين يقولون: غنها تعمل في الزمان كلهء أي في جميع ألفاظ 
الزمان» في "الحين» الساعة» الوقت". وكل الأسماء الدالة على الزمان» ومن 
الشواهد على ذلك هذا البيث: 
ندم البعناة وللات ساعةً مندم ا 

"ساعة مندم"؛ عملت في "الساعة". وإن كانت الآية جاء بلفظ "الحين". 

هذا ما يتعلق بالناسخ الأول وهو "كان" وأخواتهاء وعرفنا أنها ترفع المبتداً 
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ثم الجقت بها بعض الحروف. وهي: 

© "ما" النافية الحجازيّة. 

ه "لا" النافية. 


ه لاثت. 
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وونقى اليه ظلى أن "كان" وأعواها أتان فين عرب إغرات الأقغال 
ماضيًا ومضارعا وأمرّاء وأما هذه الملحقات بها -ماء لا لات- فهي حروف». 

" فعندما نعرب "ما" النافية الحجازية نعرءها إعراب الحروف. فنقول: "ما" 
حرف نفي يعمل عمل "ليس" مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 

" وكذلك عندما نعمل "لا" و "لات" وهى مُعْمّلة وجوبًا؛ نقول: "لاتّ" 
حرف نفي يعمل عمل "ليس" مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 


فإن قيل: هل "لات" هى "لا". أم هما حرفان مختلفان؟ 


الجواب: في ذلك خلاف بين النحويين: 

» بعضهم يفول إن "لات" هي "لا" ودخلت عليها تاء التأنيث شذوذًاء 
لآن تاء التأنيث إنما تدخل في القياس على الأسماءء مثل "قائم - قائمة» جالس - 
جالسة". ولا تدخل على الحروف إلا شذودَاء كما دخلت في "ني تمت" 
وكذلك في "لاء لاتَ". 

» وقال آخرون: بل هو حرفٌ آخر جاء مرتجلا هذه الصيغة. 

قال صَمَدَانّة: (الناق: "إن وأن" للتأكيد» و "لكين" للاستدراك: و"كأن" 
للتشبيه أو الظن؛ و"ليت" للتمني. و"لعل" للتَرَجّي أو الإشفاق أو التعليل). 

ذكر رَيِمَهُآَنَهُ الناسخ الثاني من نواسخ الابتداء بعد أن انتهينا من "كان" 
وأخفواعها, 

وكما ذكر ابن هشام أنَّ الناسخ العاني ستة أحرف: "إن أنَّه كأ لكنّ» لعلّء 


ليتَ". أربعة أحرف مختومة بالنون» وحرفان غير مختومين بالنون» وسيذكر فيما 


عن ا اموه قط رالتدى فل الصدى 3 
بعد أن هناك حرفًا آخر يُلحق بها ويعمل عملهاء وهو "لا" النافية للجنس. 
وبدأ بالكلام على معاني هذه الحروف. فقال: ("إِنَّ وأنّ" للتأكيد. و "لكنَّ" 


الاستدراك: أن تأتي إلى كلام سابق فستدرك عليه شيء» فمعنى ذلك أنه لا يأتي 
إلا بعد كلام متقدّم ولا يكون في أول الكلام؛ كأن تقول: "زيدٌ شجاعٌ لكنه بخيلٌ". 
عدا قلح "ريا لبي الت أله كرية أن الأصل في الشجعان الكرم؛ 
فانعدركت يقولك "الكت ببفيا : 

قال رَِمَهاَنَهُ: (و"كأن" للتشبيه أو الظن)؛ المعنى الأصلي المتفق عليه أنه 
للتشبيه» تقول: "كان :ؤيدًا أنه كأن هيدا قم" افزيك البق :اميك ولكنة يقية 


الأسد. 


وأما مجيئها لظن فهو أن تذكر أنّك تظنٌ ذلك ظنا ولستٌ بمستيقن» ولا تريد 

تشبه الشيء بالشيء.» فتقول: "كأن زيدًا مسافر"» فأنت لا تريد أن تشبهه بأنه 
مسافر» وإنما تريد أن تخبر أنّك لست متأكّدَاء فهذا من باب الظن» وبعضهم يُعيده 
أيضًا إلى التشبيه. 


قال رَحمَدُلنَهُ: (و "ليت" لمحي التمئى هو طلبُ فعل الشيء. فإن كان 
التّمنِي بلفظ الفعل "أتمنّى» يتمنّىء الثّمنِي"؛ فهذا يكون في جميع المطلوبات 
الممكنة والغير ممكنة» فتقول: "أتمنى أن تزورني هذه الليلة» أتمنى أن يعود 
محمد أتمنى أن يغفر الله لك". فإذا كان التمني بلفظ الحرف "ليتَ"؛ فهذا له 
ل ل يم ا ود ولا يكون في 
الممكن» فتقول: "ليت الشباب غائدٌ": لأنّ هذا مستحيل؛ أو تقول: "ليثني أطعم 
الحجاج" فذا ممكن ولكنه عسير» ولكن ما تقول: "ليتكٌ تزورني الليلة"» وهو 


سم قطرّالئّدى ويل الصّدى #سوةة_-_ ويد 
أمر ممكن ليس بعسير! 

قال رَيِمَهُلنَهُ: (و "لعل" للتَرَجّي أو الإشفاق أو التعليل)» ف "لعل" تكون في 
الممكنات: 

ه فإن كان هذا الممكن محبوبًا فنعبّر عنه بالرّجاء والتَّرَجّيء فتقول: مثلا 
ابعل السو عام لويذ بورد ا" 

© وإن كان هذا الشيء مكرومًا فيُسمّى إشفاقاء تقول: "لعل العدوّ قريبٌ". 

وتكون "لعل" للتعليل"» كأن تقول: "أنه عملكٌ لعلنا نتغدى" يعني: كي 
نتغدى. 

فهذه الأحرف ومعانيهاء وهذه هي المسألة الأولى في هذا الباب» وندع بقيّة 
الباب -إن شاء الله- للدرس القادم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتكم؛ والشكر موصولٌ لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة» إلى 
حلقة أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم الحين نستودعكم 
الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


درك 
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ظ الدرس الثالث عشر<) 


مممالله ا لجمن حيمر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أه ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمى'". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح كتاب "قطر النّدى وبلَّ الصّدى" لابن 
هشام رَمَهَلَنَهُه وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني» 

أهلًا وسهلا ومرحبًا. 

هذا الدرس تسشكمل. حياذن اللا عمل "إن" وآخراناك قال المؤلف 
َحمَُأنَهُ: (فينصِيْنَ المبتداً اسم لهن ويرفعْنَ الخبرَ خبراً لهن). 


00 
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هيده قطرالنّدى وبل الصدى كت اا 
ا اعكدهيخهب ج22  6__-_---‏ . 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على تيتا محملد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعل؟ فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته» وحيّاكم الله وبيّاكم في الدرس 
الثالث عشر من دروس شرح "قطر النّدى 07 الصضَّدى" دض هشام رمألل 
ونحن في سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة وألف. وهذا الدرس يُبث من الأكاديميّة 
الإسلاميّة المفتوحة في مدينة الرياض. 

وصلنا في الدرس الماضي إلى أول باب: "إن" وأخواتهاء وهو الناسخ الثاني 
من نواسخ الابتداء. 

ذكر اب بن هشام فيه عشر مسائل: 

الآولى: ألفاظها ومعانيها. وهذا قرأناه وشرحناه في الدرس الماضي. 

الثانية: عملها. 


الثالثة: اقتران "ما" الزائدة مها 


3 


3 0ن 
5 لل م ل الرس 0 


ده * ع 
السابعة: تخفيف "كأن". 


انك كدي قطرالتدى ويل الصدى و 


العاشرة: دخول لام الأعد رينة ان" 


قرأنا قبل قليل المسألة الثائية وهي في عمل "إن" وأخواتهاء فذكر ابن هشام 
ل ل ل سي لَه 


ليك لك لجركان" #: ماذا لهنّ؟ كعس ما ل "كان" من عمل 

ل 
وهذا عملها فيما بعدهاء أي: في الجملة الاسمية بعدها. 

أمّا إعرابها في نفسها هي: فهي حروف, وإذا عرفنا أمبا حروف فتعرب إعراب 
الحروف» والحروف كلها لا محل لها من الإعراب» فلهذا عندما نعربها نبيّن 
وهاه له داع كه الاغراي راجالا بحل لها هو )لافراي» ززبدرةة اناده 

وعرفنا من قبل معانيها: 

فنقول في إعراب "إن أنَّ": حرف توكيدٍ ينصب المبتدأ ويرفع الخبرء لا محل 
له من الإعراب مبني على الفتح. 


٠ ٠. 2 2 ٠ 
وكذلك "ليت": حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره. وهكذا..‎ 


والشواهد: على ذلك: كثيرة: كقوله: تعالى* إن الله حكوة كيه 
[البقرة: 107 ]: 


"إن": حرف توكيدء إلى آخر الإعراب. 
ا '' الله ل ١١‏ لله" اسم د منصوب. 


0 


1 ا"‎ ,. ى.(١ادغا‎ ٠ 
فول حار إل مركو‎ 


٠ 4. 5 2 8‏ 2 5 1 . 4 0 
"رحيم": خبر ثانٍ» وقد درسنا في باب المبتدأً والخبر أن الخبر قد يتعدد. 


555 قطرالتدى وبل الصدى 
داة بكد 3 5 7 


ومن ذلك قوله 0 #أكَلمُون أنت 


و 


[الآغراف:08]: فيذه "أن" الث "إن" 


و "صالحًا" اسمها منصوب. 


"مرسلٌ" خبرها مرفوع. 
1 لَه (إن لم : شرن بيد "لما؟ الحرفية نحو إن 
[النساء:١77١]‏ إلا "ليث" فيجوز الأمران). 
المسألة الثالثة: حكمٌ هذه الأحرف إذا اتصل بهن "ما" الحرفية الزائدة» فيجوز 
تقول في: "محمد كريمٌ ان محمدًا كرية" : ثم تدخل "ما" الحرفيّة الزائدة 
0 ا 0 


اا 


3 


فهذا هو المراد باقتران "ما" مبذه الأحرف. 

و"ما" هذه هى الحرفيّة» من الحروف الزائدة» وكل ما كان ذكره وعدمه سواء 
في التركيب فهو خرف زائد من ححيث التركيب» وأما من .حيث المعتى تمعتاه 
الموكيد وق ربد المع 

إذاة عت ""ما!" نميا إغراب الحروف الزاتدة فتقرل» "ناا سرف زائد 
مبني على السكون لا محل له من الإعراب. 

وي وأخواتها تعمل هذا العمل المذكور إن لم تقترن ب "ما" الزائدة» فإذا 
لكي د 00 حا الس 00 

20 9 ل # اي ري 
0 ار لم 


" ثم أدخلنا "إن" فإنها تعمل» فتقول: "إن محمد كريم". 
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ل اا 2 قطرالتدى وبل الصدى 


وذ الؤمنلها اما" و "إذا" نقولك "!مهعم كين "تزه العمل كر " 
إلى مبتدأ وخبر مرفوعين» لأنَّ "إن" ألغي عملها ب "ما"؛ فلهذا يختصرون 
7 ل ل ا 5 
أي: كني عن العمل. 


ان تقول "إنما إلهكم إله واحد'"': 

٠‏ الأصل: "إلهكم إله". مبتداً ب 

© فإذا دخلت "إن" وحدها لقلنا: "أنَّ إليَكم إلهٌ واحدٌ". 

فد ألما فنولق '"ها"! قرناء "لما | لهُكم إلهٌ واحدٌ" بالرفع 

وكذلك في قوله تعالى: 8 إِتَمَِلنَهَكْم أله © [طه:96]. 

ثم استثنى ابن هشام "ليت"؟؛ فإنها يجوز فيها الأمران» فإذا لم تقضا سا "م" 
فإغبا كيقة أخوانا تعمل وسوباء فتقول مثلة: "ليت محمد شاف ": إذا كان سفره 
مود ارما 


فإذا دخلت "ما" عليها قلنا: "ليتما"؛ فيجوز فيها الأمران: 
6 أن تقى على إغمالها فتعمل» فتقول: "ليتما محمدًا مسافة". اسمها 
منصوب» يها مرفوع. 
© أو يبطل عملها فتهمل. فتقول: "ليتما محمدٌ مسافرٌ" مبتدأ وخبرٌ مرفوعان. 
واستدلوا على ذلك ببعض الشواهد كقول الشاعر: 
قالّث ألالتَمَامَدً الْحَمَامُ قربي خعافوتا او ننيةة افد 
هذا البيت يذكر قصّة زرقاء اليمامة عندما رأت حمامًا يطير في الجوء فمن قوة 


لتر : 


لتطصوي قطرّالئّدى ويل الصّدى عوج هط ار 
بصرها عدَّتهه فقالت: لو أنَّ هذا الحمام مع الحمامة التي عندي» ونصفه معه لكان 
العدد مائة» فحسبت وأخرجت معاملة رياضيًة ! 

فالشاهد في قولها "ليتما" ثم قالت "هذا الْحَمَامُ" وفيها روايتان: 

الإعمال: فتقول 'لَيْتَمَا هَذَا الْحَمَامَ لنا"» ف "هذا" اسم "ليت" في محصل 
نصب. و "الحمام" بدل من "هذا". والبدل تابع فاتتصب. و"لنا" شبه جملة خير. 

الإهمال: "آلآ لَيْتَمَا هَذَا الْحَمَامُ لنا'". ف "ليتما" كاف ومكفوفء و"هذا" 
اناو" لان بذلين لبعد مر نوع "الزالاخين المييذا: 

فإن قيل: لماذا جارٌ ذلك في "ليتَ" دون بقيّة أخواتها؟ 

قالبوو ان أن "110و اع ناذا تمك نا "هذ" الواندة يطل اسخخاصيا 
بالجملة الاسميّة» ونحن نعرف أن الحروف إنما تعمل إذا كانت مختصّة 
بالأسماءء أو مختصّة بالأفعال» أما إذا كانت غير مختصّة -يعني تدخل على 
الأسماء والأفعال- فالأصل فيها أنها لا تعمل. 

وكذلك ا"إن" واخواعياءفالاضان فيه انبا ميكسية بالدهو يهان اماف قاد 
نكل حلي القمز تفزل د فعا وماقرة إن مهيا ولعيها د ولكرنيما فول 
الإ يلعب سيد 1 1 ذا عانم ب "انا" وتظل العتسامياء دض على 
الأسماء والأفعال» فتقول: "إِنَّما محمد قامَ» وإِنَّما قامَ محمدٌ". 

إلا "ليت" فإن اختصاصها لا يبطل حتى لو دخلت عليها "ما". فتقول: "ليتما 
معضية ساف" ول يجوز أن تقول "لسار سحيد". 


قال ابن هشام يَمَدأَنَه: (إن لم تقترن بهن "ما" الحرفية نحو ©إِنَمَا مه إل 


عتتو 9 03 5 - 
وح © [النساء:١1171]‏ إلا "ليت" فيجوز الأمران» ك "إن" المكسورة مخففة). 


ال-2 قطرًالتّدى وبل الصدى دوعت _.... 

الآن بدأ بالكلام على تخفيف "إن" وأخواتهاء وكما نلحظ أنَّ هذه الأحرف 

سنةء أربعة متها مختومة ينون مشددة وهي: "اده انو كان لكنّ"؟؛ وهذه يجوز في 
النون التخفيف: 


وق -22 "لكن" 

و "أن" "كأن" 

لس اد فبيّن ابن هشام تخفيف هذه الأحرف الأربعة» مبتدثًا ب 
ارقي فإذا حت فيجوز فيها الأمران: أن تعمل» وأن تبملء والأكثر ف ذلك 
الإهمالء لكن الإعمال واردٌ جائز. 

فيجوز أن ” تقول: "محمد كريمٌ م" فإذا أدخلتٌ "إن 3" تقول: ان محمدًا كريم 1 
بالإعمال وجوياء ذإذا عنتهها جاز لك أن تعبا فقول: "إن محمدًا كريجٌ". وجاز 
أن تهمل فتقول: "إن محمدٌ كريم". 

من ذلك قوله سُبِحَاَُوتعَالَ : ملإن كل تفن لعا حَافِظٌ 4 [الطارق:4] على تخفيف 
"لما" وهي قراءة» فقالوا: إن "ما" هنا زائدة» والمعنى: إِنّ كل نفس لدلنيا جحافظ : 
م 0 "إن" إلى إن" وبطل ضئلها: 

وأمّا قراءة #إلَّاَ علا [الطارق:4] ف "إن" ليست مخففة من الثقيلة» ولكنها 
نافية بمعنى "ما" ومعنى القراءة: ما كل نفس إِلّا عليها حافظ. 


سه لي 


وكذلك في قوله تعالى: ففي قراءة التخفيف: ون ملا ذا ا رلك 


أَعْمَلَهُرٌ 44 [هود:١1١١]»‏ ف "إن" هنا عاملة. 
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تند رح ام تح 2 


5 1 ُ ع فرك 
وفي قراءة التشديد «أوَإِنَ كلا 


" 


لَنَا لَوَصَِسحْ رَيْكَ أَعَملَهُرٌ © [هود:١١١]:‏ 


وفي ملَمَا © [البقرة:١‏ 4 ] قراءتان: هلما # [البقرة:١‏ 4 ] و هلما 4# [البقرة:١4‏ ]. 

تقول قاد :إذاشففت" إن" صارت "إن" لمعيس "إن" القافية كآن تقول؛ 
ا 0 

الحواني: ]ذا ول المشتى طلل الشريق يونا فتكت بالمدنى» الك 
بالخبر باللام؛ لأن اللام لا تدخل في خبر النافية» وإنما فلن مر ان" مخففة 


3 


ومثقلة. فإذا قلتٌ: "محمد كريةً' "رانك تريد إثبات لد فتقول: 


"محمد كريم 0 نو "إن محية ا كر ' »ووز أن تقول: "د معية لكوي 


فإذا خنقك (إن )فلك الاعمال والإهمال: 
2 أعملت؛ تقول: "إن يمنا كريم" فلك أن تأتي باللام» ولك أن لا تأتي مها؛ 
لأنْ الإعمال كاشفٌ عن نوع "إن" أنها المخففة. 
وإن أهملتَ؛ فهنا يحدث اللبسء فلا ندري هل أنتَّ تثبت الكرم أم تنفه! 
فحينئذٍ يجب أن تأتي باللام في الخبر لِيَفْرّق بين نوعي "إن" فتقول: "إن محمدٌ 
لكريجٌ" فنعرف أنّك تثبت» ولو لم تأتِ باللام لكانت النافية» إلا إذا كان فيه معنى 
كاشف» كأن : تقول: "إن قومي كراءٌ' ' وأنت تمدح قومكء فحينئظٍ ليس هناك إلا 
أعها محففة؟ لآأنك * نقيت الامر لا تنفه. وسيأق بيان لذلك ف مسألة قادمة -إن شاء 


1 
بل 


الله . 
قال المؤلف رَِحَهَأانَهُ: (فأما "لكنْ" مخففة فتهُمّل). 
معنى تخفية ال "بان ريا شددة : ََ فبقال: الك 


01 توي قطرالتدى وبل الصدى ‏ يووعطت2_-.... 
حكمها إذا خففت: لين فيها إلا الإهمال وجوياء وما بعدها حينئل يكون 
جملة» ويبطل اختصاصهاء فتدخل على الجملة الاسمية ويكون المبتدأ والخبر 
ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: #إوَلكنكانوأ هم الطَدلِِينَ 4# [الزخرف:5]» 
ف "لكر" ونخلت على جملة قعل "كان" 
تقول: "لكن ذهب زيد"؛ فدخلت على الجملة الفعلية. 
وقال تعالى: 9و لكن ألَّهُ يَقَبَد به [النساء:175١]‏ الأصل "الله يشهدٌ" مبتدأً 
وخبر» ثم دخلت "لكنْ" المخففة» ولأن النون ساكنة» واسم "الله" مبدوء ب "أل" 
وهي ساكنة؛ فيلتقي ساكنان» فيُتخلّص من ذلك بكسر الساكن الأول 9 لَك أله 
235 [السلدكة 1 


سهد 


وكذلك قوله: 9# لَك نألسِحُونَ في لْعرِ 4# [النساء:77١].‏ 

قال رَحمَةآيلَ لك (وآما "01" 2 مَل ويجب في غير الضرورة حذفٌ اسمها ضمير 
الشأن» وكونٌ خبرها جملةً مفصولة -إن يُدِكَتٌ بفعل م2 مُتَصَرَّفٍ غير دعاء- ب ' 'قدى 
أو تنفيس: أو نفى» أولو"). 

المسآلة الساوسة في تحقيق "أن" يفقم الهمزة. 

والمراة تكفيفياة هر قلت ثرها المسددة إلى ترق ساقنة فيدل "أن" نقول: 
"أن" 

حكمها بعد التخفيف: يجب أن تعمل» فلابد لها من اسم وخبرء إلا أنه يشترط 
في إعمالها شرطان: 


الأول: في غير الضرورة الشعرية» يعني: لا يشترط ذلك في الضرورة الشعريّة 


-ءدي_ قطرالتْدى وبل الصدى موي ميات "> 
د 588 ااا ا ح©© 55 


بل قد يأتي اسمها وخبرها كما هما من قبل» كقول الشاعر: 000 
الالنربية ايادتريية والث فنا فون لاله 

فالأصل "بأنَّكَ" ثم خفف "أن" إلى "أن" فقال: "أنُكَ" ف "أنْ" مخففة من 
الثقيلة» والكاف اسمهاء وهو ضمير بارز» و "ربيع" خبرها اسم مفرد» ومثل ذلك 
لآ يجوز إلا في ضرورة الشعر. 

أما في غير ضرورة الشعر فيجب أن تعمّل ولكن بشروط أربعة: 

الشرط الأول: حذف اسمها. 

الشرط الثاني: أن يكون اسمها ضمير شأن محذوفًا غيرٌ مذكورء وضمير الشأن 
هو: ضمير يعود غلى شأَنٍ مفهوم. 

وشان: : يعني قصّة» ب يعني الأمر المسؤول عنه. وهو أمرٌ يُفَهُمٌ فهمًا. 

الشرط الثالث: أن يكون خيرها جملة لا مفردّاء فيكون جملة اسمية -مبتداً 
وخبر- أو جملة فعليّة -فعل وفاعل. 

الشرط الرابع: أن يكون خبرها الجملة مفصولًا عن "أن" بواحبٍ من الفواصل 
الأربعة: 

فإذا كان الخبر جملة غير فعليّة مبدوءة بفعل متصرف -أي غير جامد-» وغير 
دعائي -أي غير دال على الدعاء: فيجب الفصل بينه وبينه "أن" بواحد من أربعة 
فواصل سيأ ذكرها. 

وقولنا: "فصل خبرها إذا كان الخبر مبدوءًا بفعل" يُخرجٍ الجملة الاسمية» 
فإن الجملة الاسمية تبدأ ببسم فلهذا يجوز أن تقول: ةا 
يعني: "عليث: أنه محمد ساف" فالاسم ضمير شأن محذوفء. والخير هو 


ذل ال-2 قطرٌالتّدى وبل الصّدى ع2 _-.... 
الجملة الاسمية "محمد مسافرٌ". ولذا لم يُفصل بينَ الخبر وبين "أن" لأن الخبر 
جملة انمعية. 


وكقوله تعالى: مْوَءَاضرٌ دَعَوَسهُمَ لكند يورت اتيت © [يرنيس!1]: 
"أن" معنلة ين التقيلة» والفر: "الجية للد" وهر جملة اعنمية, :والمعى : 
وآخر دعواهم أنه الحمدٌ لله. 

ومن ذلك قوله تعالى: 48 وَأ ليس للإنسلن 
وأن الشأن. 


مَا سَع © [النجم:94]» يعني 
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وقوله: مإيِّيَسَ لضن إلا مَا سَي # [النجم:89] فهذه جملة فعلية ولكنها 
مبدوءة بفعل جامد ف "ليس" ليس له مضارع ولا أمر. 


وكقوله تعالى في قراءة: ف وللدئمسة أن عَصَبَ أله عله إن كن مِنَ أَلصَدِقِينَ # 


[القروية ]ف "أن" مكفقة وض الآيةة والكامينة أنه -يعني الشأن- غضب الله 
عليهاء فجاء الخبر مبدوءً بفعل ولكن فعل دعائي؛ يدعو عليها بغضب الله عَرَيِجَلَ 
عليهاء فهذه لا تحتاج إلى فصلء لأن الخبر هنا جملة ليست مبدوءة بفعل متصرفٍ 
غير دعائي. 

أما إذا كان الخبر جملة مبدوءً بفعل متصرف غير دعائي؛ فيجب الفصل بواحد 


من اربعة: 


- إما ب "قد" 

ا 00 ١‏ لل 7 لل 
ِ او بحرف تنفيس: السين او سوقفا . 
5 أو بحرف نفي ك "ما" أو اسه 


5 أو حرف الك 


505 قطرالتدى وبل الصدى 

ات ع4 2 

من الشواهد على ذلك أن نقول: "علمتٌ أن سيُسافر زيدٌ". يعني: علمتٌ أنه 

-الشأن- سيسافر زيدٌ" ف "يُسافر" فعل متصرفء فيجب أن يُفصلء وهنا فصل 
وكقولاق +" ١‏ . أن لق 1 الرويداة 1 بحرف نفي "لنْ". 


وك للفه" ا أن شاف و" 5 "نر 
وكقول: "علمث أن قساف يذ '» فصلئا ب "قد !! 
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ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: َأعَلِمَ أن سَيَكُونُ وك م 
[المزمل: ١‏ 7]» يعني: علم أنه -الشأن- بكر فالفعل المضارع ا" جاء 
مرفوعًا؛ لأن "أن" هنا ليست مصدريةً ناصبة» وإنما مخففة من الثقيلة "أن". 


عن 


وقال 0 00 أن قَدَ صَدَقَمَمَا# [المائدة:١1]:‏ ف "صَدَقّ" فعل 
0 ف" قن بف 


وكفول تعالى: : عَم أن أن تحط نَحْصُوهُ 4 [المزمل: »]7١‏ فهذه "أن", و "لنْ تحصوه" 
خبر مبدوء بنفي» يعني: علم أنه -الشأن- لن تحصوه. 


و 


وقال تعالى: «مإآن لَوْ شَمَآءُ أَصَبَْهُم 4 [الأعراف:١٠٠])‏ يعني: أنه لو نشاءٌ 

إن عقيل" إن خينك ازا إلى "لذ" ينبي "أن" المعيدرة الناضنية 
فكلاهما بلفظ واحد]ء فكيف نميز بينهما؟ 

7 د على / ذلك في إغراب الفعل حرام عندما قلنا: إن "أن 0 


لكة " "علمثُ أن مبيساقر داكن وقوله 97 ا أن 3 


[المزمل: ٠١‏ ]» وقوله: فآ أَفَلايرَونَ ألَايّجِمُ ‏ [طه:ة8]. 
وإن سبقت بظنّ فيجوز فيها أمران: 
٠‏ أن تكون المصدرية الناصبة. 


٠‏ وأن تكون المخففة. 

ك "نه أن 1 افر ريك 0 "ل أن 8 كنا 

د 0017 8 7 عٍِ عر عه 75 

فإذا لم تسبق بعلم ولا بظن فهي الناصبة المصدرية» كقولك "أحبٌ أن تجتهد 
وَلأبد أن شباعة. 

قال ةلله (وأما بيدا ايلك ف ( ويه ع اسمهاء ويه 7 الفعل منها 5 
"لم أو قد"). 

المسآلة البباعبى « فنتين "كان "وود أن توها الضدفة كن تقال؛ 
"كن" 

حكمها بعد التخفيف: لابد من إعمالهاء ولك حينئذٍ وجهان: 

الوجه الأول: أن تجعلها ك "إن" المخففة» فتنصب اسمها وترفع خبرها. 

فتقول: "محمد مسافرٌ" فإذا أدخلتَ "كأن" تقول: "كأن محمدًا مسافر". ثم 
إذا خفنت فبجوز أن تخمل فتقول؛ "كأن محمدًا مسافت كأن هتدًا قمه". 

3 5 5 2 و 

وصددر مشر قالتنحر كتتسحصان للسحسسة حصان 

ف يكن مخففة عاملة» و"ثدييه" اسم منصوب ا" منصوب» وعلامة 
نصبه الياء. و "حَقَانٍ" خبر مرفوع بالألف» فهذا جائز ولكنه الوجه الأقل. 


_- “كديفي قطرالئدى وبل الصدى طح « ات ول؟ 
الوجه الثاني -وهو الأكثر: فهو إعمالها بشروط إعمال "أن" السابقة؛ فحينئذ 
حب أن بكوة اسه قدير أت عدو اتوحييها ركوة مله وإذا نماك 
فصل با "له" وب ""د"؛ كقوله تعالى* الإكآن لم قرسا لاش #الأيوقس + 109 يعى: 
كآنه -الشأن- لم تغنَ هذه البلدة بالأمس؛ ففصل ب "لم". 
وكقول الشاعر: 
لابيولتك اممظاة لظي التصير ب فمحذورها كأنْ قذألمَا 
الشتاهد "كآن" المكفلة من "كان "واسههة ضمير الشآن محدوف "يع : 
كأن الشأن قد ألمّ؛ ففصل ب "قد". 


ونخلص من الكلام على تخفيف "إن" وأخواتها؛ فنقول: 
|1 خفف» ان قال فيها: دن ويحوة فبها ونيا 


© إهمالها: وهو الأكثر. 


ع ع 0 عه ع 
- أمَا "أن" إذا خففت فيقال فيها "أن". ويجب فيها الإعمال» ولكن بشرط أن 
0 وأما كان إذا خففت فيقال فيها: "لك" ويجب إهمالها. 
وآما "كأن" إذاخففك فثقالكها: '"كآن"+ويحوة فبها سشغل وحيان: 
ع ير 3 

" أن تعمّل إعمال "إن" المخففة. 
ع قير عه 

" أن تعمّل إعمال "أن" المخففة. 


00 5 قطرالتدى وبل الصدى 5 


قال المؤلف رَِمَداَلَُ: (ولا يوّسط خبرّهن إلا ظرفا أو مجروراً نحؤٌ وات 
سوه ِذَآدَيا أمكالا 4 [المزمل: 17]). 

في هذه المسألة تكلم ابن هشام على توسّط هذه الأحرفء والمراد بتوسّط 
الغير: أذايأن عريغا بي هذ الاحرت ومين انعدياء فقرل» "إن محمدًا كريةٌ" 
رت الخبر» فإذا وكظه فلك "إن كريمٌ محمدًا". فجعلت الخبر بين ان" 
وامعيها: 

السؤال الأول: لماذا لم يتكلّم على تقدّم الخبر؟ وتكلم على توسط الخبر 
فقط؟ 


معنى تقدم الخبر: أن يتقدّم الخبر على "إن" وأخواتها نفسهاء وهذا لا يجوز 
ندا 

ا 0 
ومجرورًا. 

ففي نحو: "إن ةا ري اندر "لعزي "اقرفلا يجوز أن يترقط: 

وكرلاك !"إن ميدي ةلعف البلا قير عد الما دان وجوز أن توسظ: 

وقولك: ان محمدًا في البيت"2 فالخبر 2 البيت" شبه جملة؛ فيجوز ا 
قرط فتقول؛ "إن فق البيث بهمرًا". 

ومن ذلك قوله تعالى: ويإرك ف يلكت قِبْرَةٌ # [آل عمران:1]» فالأصل 
"إنَّ عبرةً في ذلك' ا 00 


4- ل بي عب 


وكذلك قوله تعالى: فآ إنَّ ينآ أنكَالَا وما # [المزمل:7١]»‏ فالأصل اللغوي 


جع تت -_ ...111 
2359 


"كان" 00 -كما سبق- - ةرش افو متلق ووا لام ايا عادر لابه 
"دام" باتفاق» و"السو' ' بخالاف"؟ 

الجواب عن ذلك: لأن "كان" وأخواتها أفعال» والأفعال هى الأصل في 
العوامل» فيجوز في معمولاتها أن تتصرف بالتقديم والتأخيرء أما "إن" وأخواتها 
حروفء والحروف عملها ضعيفء. فلهذا لا يتصرّف في معمولاتها إلا على شكل 


ا الي 


قال رَحمَةآلرَ ا ا د اا 


5-9 
د سم 70 


رم سه 


والقول نحو (أدَالَ إقّ عَبَدُ 5 56 وقبل الام نحو َه يلم إِدكَ 
سول 4# [المنافقون:١]‏ ). 


هذه المسألة في كسر همز ن" 


تيذاك حر قاناسن الكدراضة "إن أن" و كرمة المحويية يقولين ١‏ 
حرف واحدء لكن يأي في مواضع بالكسر "إنّ": وفي مواضع يأتي بالفتح "أنّ"؛ 
والخلاف في ذلك سهل. 

فقن تنقول: ا" ومتى نقول: 00 

القاعدة في ذلك واحدة, فإذا فهمنا هذه القاعد وطبقناها؛ فسنخرج بمواضع 
كثيرة» فدعونا نركز على القاعدة. 


ا دوي قطرالتْدى وبل الصدى 


القاعدة فى ذلك تقول: إن تأوّل "إن" مع معموليها بمصدر قإنها تفتم. 

يعني: يجوز أذ تددن "ذا ومعموليها -اسمها وخبرها- 00 مصدر 
الخبر؛ فحينتذٍ تفتح» وإذا لم يُمكن ذلك فتكسرء كما قال ابن مالك رَحِمَدَاكَهُ 
بس لسكر عاو وى افير 

فإذا لك "لحن الك سحي" تكن أن حدق "أن" واننيينا "الكاك 
والخبر "مجتهد" وتضع مصدر "مجتهد" فتقول: "أحبٌ اجتهادكً"؛ فحينئزٍ 
تفتح. 

وتقول مثلًا: "'ايعجبني 3 زيدًا مسافر"» يعني: يعجبني سفر زيد؟ فحينئلٍ تفتح. 

كن إلى قلكه "إن مدعو موناة "ا" فا زاكيا وقلركه الول بعون !4 الس 
يختلف! 
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فهذه هي القاعدة» فإذا طبقناها سس بمواضع 6 يه حت 
عا 

الموضع الأول: قال رحمه (ولكصير إنَّ في الابتداء)؛ يعني: إذا وقعت في 
ابتداء الكلام. 

كقوله تعالى: #إإنَا أَنرْلْتَهُ في لَيلهِ الْقَدْرِ [القدر:١]»‏ وقوله: مإإِنًا أَمَطَيِتدَت 
لْكَوْثَرَ # [الكوثر:١]»‏ وقولك: "إن محمد كرية". 

الموضع الثاني: بعد القسمء يعني: إذا وقعت في أول جملة جواب القسم 
"والله إِنَّ محمدًا مسافر» والله إن العلمَ مفيدٌ". 


ولو تاكلة اق "إن" ها ليطفاءق ون سياعياة لأيااق اول جيلة جرات 


كدي قطرالتدى وبل الصدى 57 
0 اح ااا 


القسّم؛ إِذَا هي في الابتداء حقيقة. 

إِذَا الموضع الأول أن تكون في الابتداء المطلق. والموضع الثاني أن تكون في 
الابتداء المقيّد -وهو الابتداء في جملة القسّم. 

الموضع الثالث: بعد القول» يعني: إذا وقعت في أول الجملة المقولة» كأن 
2 تقول: "قال الأمكاذ إن اليومَ 0 » قال الأمثاذة إن الكتات 357 4 فيجب أن 
كوو "نظ 


ومن ذلك قوله تعالى: لرمَالَإِقٍ عبد أسّو4 [مريم فقوله إن 0 عبد أله :# 
[مريم:٠]‏ هذه هي الجملة المقولة» وجاءت "إن" في أولها فكُسرّت. 

الموضع الرابع: قبل لام الابتداءع» وتسمى "اللام المزحلقة". فلو قلت: 
"يعسجبني أن محمدًا مجتهدٌ" فهنا تفنم؛ لأحا” تتؤوّل "يعجبني اجتهاد محمد" ولو 
أتيت باللام في الخبر فقلت المعنية” ' فيجب أن تكسر فتقول: "يعجبني إن 
يدا لطي" لال وا اا برااي مومه يحلمِْنَكَ لرسولة: 4 
[المنافقون: ١‏ ]» فكسرَت ا ولولا هذه اللام لوجب الفتح» فنقول في الكلام 
"والله يعلم أنك رسوله"؛ لأنها تؤوّل "واللة لله يعلمٌ رسالتك" أي #كرنلك روس 

في الموضع الثاني من كسر "إن" بعد القسم؛ لماذا أفرده عن الموضع الأول 

هذا فقط للتنبيه على المواضعء وإلا قلنا في الحقيقة "إن" في كل مواضعها هي 
واقعة في الابتداء» إما في الابتداء الحقيقي في أول الكلام, أو في ابتداء جملتها هي. 
كأن تأتي في أول جملة الخبر "محمد إِنَّه كريجٌ» جاء الذي إِنَّه كريدٌ» جاء الذي إنه 
كريم". وهكذا. 


5 5 م 20 و 01 
قال المؤلف مَدَالنَ: (ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن 


لللطوميي قطرًالتّدى ويل الصّدى .. 
الكسوية باسني العا قيس من سير لكين آر اناق 
هذه المسألة في دخول لام الابتداء بعد "إنَّ"؛ وقولنا: (بعد "إنَّ) يدل على أنَّ 
لام الابتداء لا تدخل إِلّا بعد "إن" فنقط دون أخواتهاء فلا تدخل بعد "دولا 
بعد بقيّة الأخوات» فلهذا يجوز أن تقول "محمد كريد إن محمدًا كريم» إن 
محمدًا لكر" فتأتي باللام ون" فقط. وما يُقال في "ليت محمدًا مساف”": 
"ليت محمدًا لمسافرٌ"!؛ فاللام لا تأتي إلا بعد "إنَ". 


ثم أراد أن يتكلّم عن كيفية دخول اللام بعد "إنَ"؛ فالأصل في قولك "محمدٌ 
في" اماجطة المتاصيييز ا بردو وهو الجملة الاسمية إذ1 ]بعلت غلبها 
"إن" وهي حرف توكيدء وندخخل عليها أيضًا لام الابتداء وهي أيضًا حرف توكيد؛ 
فيجوز أن تُدخل "إن" فقط فنقول "إنَّ محمدًا كريجٌ": ويجوز أن تُدخل اللام فقط 
تقول "البحمة كرب" كناف اقول ضالى لاق اكد وقد 4 [السشر 111 

يعني "أنتم أشدٌّ"؛ ثم دخلت اللام فصارت لَإلَأَنَثُرَ 4 [الحشر:١]»‏ فلام الابتداء 

تمسوهل لبعد الأقرل لتوكيد المعنى. 

أما لو أدخلنا الحرفين وكل منهما للتوكيد؛ فلا يجتمعان» فتبقى "إن" في 
موضعها في الابتداء» ثم نزحلق اللام إلى داخل الجملة» بحيث يُفصّل بينها وبين 
"إن" بفاصلء لكي يذهب قبح الجمع بينهماء ففي قولنا "إن محمدًا لكريم" 
دخلت اللام على الخبر. 

ولو تلن "ان لدان محوة" الى أريفنا أذ ُدخل "إن" عفرن اإن فى الذاز 
محمدًا". ثم | إذا أردنا أن تُدخل اللام سنقول "إن في الدار لمحمدًا" ستدخل اللام 
على 0" الموسن ولاايصح أن تدخل على "الدار" لأنه لا يُفصّل بين الجار 
والمجرور. 
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ديه كس 

فالقاعدة واحدة» وهي أن لام الابتداء تدخل بعد "إِنْ". فإذا دخلت يجب أن 
تزحلّق إلى داخل الجملة لكيلا تجتمع مع "إِنْ" وبحيث يفصل بينهما فاصل 
واحد. 

وتطبيق ذلك يوضي:لنا أن "إن" حيغل إكا آن ددعل على ايم "إن" المؤغر 
إذا تقدّم الخبرء أو تدخل على الخبر إذا تقدم الاسمء وإما أن تدخل على ضمير 
الفصل إذا أتى ؛ بين المبتدأ والخبر فاصل مثل "محمدٌ هو كريمٌ" ف ' 'هو' "عير 
فصل لأنه فصل بين متلازمين» فتقول "وعد وكوي" 

قال (أو ما توسط من معمول الخبر). يعني لو قلنا مثا "محمد جالسٌ في 
الذار" وذ" يال مدأ 0 العال 3 ير 0 "في ان ا 1 لد متعاقة 
تتقدم على الخبر فتقول "محمد في الدار جالسٌ". ف "جالسٌ" هو الخبرء و "في 
الدار" شبه جملة متعلقة بالشبرء لك تقدمة» فوستطتا ييز الميتدا والبخير. 

فإذا أدخلت "إن" واللام؛ لقيل: "إِنَّ محمدًا لفي الدار جالسٌ"؛ فدخلت اللام 

ثم ننتقل إلى مسألة تابعة لهذه المسألة» وهي أن هذه اللام -كما عرفنا- إنما 
نع يسن "إن "سوا | للتوكيده وقد تدخل وجويًافي موضع واحد. 

قال رَحمَدَالنَهُ رسي بد المخطلة إن أقيلة ولب يظهر الس 

هذا الذي أشرنا إليه من قبل» وهو عندما تلتبس "إن" المخففة من الثقيلة ب 
"إن" النافية كما لو قلت مثا "محمدٌ مسافرٌ", ثم أدخلت "إن" المخففة» فتقول 
"إن محيد مسافة" ف "إن" هذه س0 هي مخففة من الثُّقيلة "إن" فتثبت السفر 
لمحمك؟ أو أنيا النافية بمعنى ل فت فتنفي السفر عن محمد؟ 


للقي كله جف قطرًالئدى ويل الصّدى 


اج ا لقا را ل ل اه 
الشاعر: 


أثاانة أبَاة الضَّيْم مِنْ آل مَاِِك وإؤجالسك كانت كرامً المعادن 

فهو يمدح؛ ف "إن" حينئذٍ مخففة من الثقيلة. 

ولكن في مثل ذلك يكون فيه لبس؟؛ فحيئئلٍ يُرفع بأحد أمرين: 

# إن آن حون الإن" الميفلفة من التيلة فقول "إن فيدر عياف ا" فتعزرت 
أنّك تريد المسخففة من التقيلة. 
* أو أنّك تأي باللام التي يجوز أن تدخل بعد "إن" فنعرف أنَّك تريد "إن" 
المخففة» فتقول "إن محمدٌ لمسافرٌ"؛ فتكون اللام حينئذٍ واجبة» لأنها التي بيت 
لنا المعنى» واللبس ممنوع في اللغة. 

فهذا ما يتعلق بباب "إن" وأخواتها. 

ويُلحق بباب "إن" وأخواتها في العمل باب "لا" النافية للجنس» فهي تعمل 
عملهاء فلهذا ذكرها ابن هشام مباشرة بعد "إن" وأخواتها. 

قال ابن هشام يَِمَدَآَهُ: (ومثلٌ "إِنَ'": "لا" النافيةٌ للجنس). 

في هذا الباب خمس مسائل: 

الأولى: عملها. 

الثانية: شروط إعمالها. 

الثالثة: حالات اسمها. 

الرابعة: حكم "لا" إذا تكرّرت. 

الخامسة: حكمٌ نعتٍ اسمها المبني. 


للد 


قرأنا المسألة الأولى في عملهاء فذكر ابن هشام أنَّ "لا" النافية للجنس تعمل 
عمل "إنَ"2 فتنصب اسمها وترفع خبرهاء فتقول "لا مؤمنَ كاذبٌ"» ف "مؤمن" 
د ب "لا". و"كاذب" ارتفع ب "لا"؛ مثل إن" كما لو قلت ان المؤمنَ 
صادقٌ". 


سا أن 


ميان أن ن "لا" النافية للجنس لا تعمل إلا في اللكرات» فلهذا تكرنا الاسم 
بخلاف "0 فإنها تعمل في النكرة والمعرفة. 

ويذا عرها أن غيل "لذ" الفاقة الم ضيه لأسيات: 

أولا: لأمبا حرفء والحروف عملها ضعيف. 

ثانيًا: أنها محمولة على حرفء فعملها صارٌ بالحمل» فلا تعمل إلا بشروط. 
بلاس رضم 

قال 2115 (لكخ عملي خاضٌ بالتتكرات المتصلة بهاء نح "لا صائحت 
يه 'و"لاعشرينَ درهماً عندي' ا 

"لا" النافية الس تغبل غيل '"إ15" وأعوانها يختروظه حمل هده 
الشروط أربعة: 


الشرط الأول: كون اسمها وخبرها نكرتين» وهذا أشار إليه ابن هشامء كقولك 
"لا رجلّ في البيتء لا سيارةً في المعرضء لا كتابت عنديء لا مؤمنَ كاذبٌ لا 


بخيل ممدوحٌ 7 
ولا تعمل في المعارف: 
© فلا تعمل في ضميرء لا تقول "لآ أنك مساق" 


© ولا تعمل في علم, لا : تقول "لا محمد ف البيت'". 


ا لتطصوي_ ‏ قطرالتّدى وبل الصدى ‏ يوعطتت2 _-.... 

© ولاتعمل في المعرف ب "أل" لا تقول "لا المؤمنَ كاذبٌ". 

الشرط الثاني: أن تتصل باسمهاء لأننا قلنا إنها حرف ضعيف في العمل» 
والعامل الضعيف لا يعمل في الجملة غلا إذا جاءت على ترتيبها الأصلي. ما فيه 
فواصل ولا تقديم وتأخير؛ فإذا فصلت عن اسمها فإن عملها يبطل. 

الشرط الثالث: أن لا تتكرّرء فلا تقول مثلًا "لا رجل ولا امرأة في البيت» لا 
كتابّ ولا دفتر عندي'". 

الشرط الرابع: أن لا يدخل عليها حرف جرء فلا تقول مثا "جئتٌ بلا حاجة: 
وخفث منْ لاا شيء". 

أما الشرط الأول وهو كون اسمها وخيرها نكرتين؛ لو انتقض فصار اسمها 
معرفة؛ فيبطل عملها ويجب تكريرهاء فالاسم بعدها يكون مرفوعًا بالابتداءء 
ويجب أن تكررهء فلا تقول "لا محمد في البيت" وتسكت. وإنما تقول "لا محمد 
ف اليف كوية, 

فإن قلتَ: أنا أريد نفي محمد فقط ! 

نقول: استعمل نانيًا آخ رك "لبس" فقول "لبن محمد في البيث": 
فلو قذمك النفن وفصلت. يه بينها وبين اسمها وقلت "لآ البيت وجل" فتيمل 
وتكر فنقول "الاق النيك رجا ولذامر ان" 

الشرط الثالث وهو كونها أن لا تتكررء فإن تكررت كقولك "لا رجل ولا امرأةً 
في البيت"؛ فيجوز فيها خمسة أوجه -سيآتي ذكرها بعد قليل. 
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الشرط الرابع: أن لا يدخل عليها حرف جرء فإن دخل عليها حرف جر فيجب 
أن تهمل» ويكون ما بعدها مجرورًا بحرف الجرء كقولك "جثتٌ بلا حاجةء 
وخفث من لا شيء". 

نقف هناء ونكمل -إن شاء الله- بقية المسائل في باب "لا" النافية للجنس في 
الدرس القادم بإذن الله نستودعكم الله» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتكم؛ والشكر موصولٌ لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة» إلى 
حلقة أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم الحين نستودعكم 
الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


روح ميم 


الدرس المرابيج عشسر<) 
مماللها لمن لحيمهر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أه ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمى'". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح كتاب "قطر النّدى وبل الصّدى" لابن 
هشام رَمَهلَنَهُه وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني» 
فضيلة ا لشيخ. 

حيّاكم الله وبيّاكم 

في هذا الدرن ستكمل المسالة الثالثة هخ مسائل "9" النافية الجن وهى؛ 
حاللات اسمها. 

قال ويَيمَهُلنَهُ: (وإن كان اسمُها غير مضاف ولا شِبْهَهُ بِيَ على الفتح في نحو 
"لا رجلَ" و "لا رجالٌ". وعليه أو على الكسر ني نحو "لا مسلماتِ". وعلى 
الباء ق نحو "الا رلته "و "الاسليية 0 


00 
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أما بعد؛ فحيّاكم الله وبيّاكم في الدرس الرابع عشر من دروس شرح "قطر 
الندى وبل الصّدى" لابن هشام رَمَهُلنَهُ ونحن في سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة 
وألف. وهذا الدرس يُبِث من الأكاديميّة الإسلاميّة المفتوحة في مدينة الرياض. 

مولا نتم على ياي "لا" الثافية الجصس» وغرها أنها تعمل عمل "نا" 
بشروطه ثم وصلنا غلى المسألة الثالثة التي قرأناها الآن» وهي في حالات اسم 
"لا" النافية للجنس. 

ذكر ابن هشام ا 
لاسمها حالتان: 


اللاندسي العميول 3لقو وهر أن 7" النافية حفن 

الحالة الأولى: أن يكون غير مضافٍء وغير شبيه بالمضافء أي: يكون مفرردًا. 

والمراد بالمفرد هنا: أن يكون غير مضاف -أي: ليس مركبًا إضافيًا- وغير 
شبيه بالمضافء يعنى: ليست عبارة بعضها متعلق ببعض 

فإذا كان اسمها مفردًا فإنه يَبنى على ما يُنصَب عليه. 

مثال ذلك: "لا رجلّ في البيت» لا رجال في البيت» لا نساءً في البيت"» فهذه 
كلها مفردات. 

وكذلك لو قلت: "رجلين" فهذا مفرد» لأن المفرد هنا ما ليس مضافًا ولا 
شبيهًا بالمضاف. فيبنى على ما يُنصّب عليه -يعنى على الياء- فتقول "لا رجلين 
في البيتء لا والدين يرضيان بذلكء لا خطين متوازيين يتقاطعان". 


وكذلك جمع المذكر السالم يُبنى على الياء» فتقول "لا مسلوين يفعلون ذلك 
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لامعلييغاتنون: لأ ميندسية ينعلوت ذلك" 

وكذلك جمع المؤنث السالم كان القياس فيه أن يُبنى على الكسر لأنه يُنصبٌ 
بالكسرة؛ إلا أنَّ السّماع جاء فيه بالبناء على الكسر والفتح» فتقول "لا مسلماتٍ 
يقلن ذلك» ولا مسلمات يقلن ذلك» لا سيارات في المعرض» ولا سيارات ف 
المعرض". 

فإذا كان اسم "لا" النافية للجنس ليس مفردًاء كأن يكون مضاقًاء ك "طالب 
علم. حارس مدرسة. كتابّ نحو"؛ أو كان شبيهًا بالمضاف -يعني عبارة بعضها 
يتعلق ببعض على غير طريق الإضافة- كقولك "جملٌ وجهه. حسنٌ فعله» شاربًا 
عصيرًاء ضاربًا رجلاء طالعًا جبلاء قارئٌ للكتاب» جالس في البيت» رحيمٌ بالعبادٍ» 


خسري وحمي" فإله لضب بعلامة الأعراسة آعة يبقى على الاغراب بزلا 
يبنى . 

فتقول مثلا: "لا قبيحًا فعله ممدوحٌ» ولا طالعًا جبلًا عندناء ولا قارنًا للكتاب 
نادم ولا رحيمًا بالعبادِ مكروةٌ ولا خمسة وخمسينّ ريالًا عندي". 

فهذا قول الجمهور. 

وهال قل ار لعفن السققيه من التقرورة ووهر أن اسسمها ايهال واسرة 
وهي: أنه معربٌ منصوبٌء كاسم ان" وأخواها إل أنه لا يُنوّنْء وهذا حكمٌ 
غاء "لذ" النافة الس 

فلهذا إذا كان منوّنًا فإنه لا يُنوَّنْء وما سوى ذلك يبقى على النصبء. فتقول: 
"لا مؤمنَ كاذبٌء لا مؤمتينِ يقولان ذلكء ولا مؤمنِينَ يقولون ذلك". وفي الجميع 
يقال: اسم ان النافية للجنس منصوب. 


فهذا ما يتعلق بحالات اسم "لا" النافية للجنس؛ لننتقل إلى المسألة الرابعة في 
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حكم العطف مع تكرير "لا" ودونه. 
قال يمَدُلمَه: (ولك في : نبدن "9ل عول وله 11" فتحٌ الأولٍء وفي الثاني الفتح 
والنصبٌ والرفعٌ). 


في هذه الجملة وما بعدها إلى آخر كلام ابن هشام رَحمَهَادَ نَّهُ على "لا" النافية 
للجنس تعقيدٌ لفظيء وذلك بأغا ضغط الكلام ضغطًا شديدًا لإدخال المسائل 
بعضها كف تمان اكلام سعد لوده 

فابن هشام في هذه المسألة يتكلّم على حكم العطفء فإذا عطفتٌ مع تكرير 
"لامكل "لذ رجحل ولأ امراة ف البيت" 

أو عطفتٌ من دون تكرير "لا"؛ مثل: "لا رجل وامرأةً في البيت". 

بدأ بالكلام على حكم العطف مع تكرير "لا" كما لو قلت "لا رجل ولا امرأة 
عنديء لا دفتر ولا كتابّ في المكتبة". فما حكم ذلك؟ 

قال ابن هشام (ولك في نحو "لا حول ولا قوة") يعني عطف مع تكرير. 

قال: (فتحٌ الأولٍء وني الثاني الفتحٌ والنصبٌ والرفع)» ثم قال بعد ذلك: (... 
ورفعه)» يعني: لك رفع الأول. قال: (فيمتنع النصبٌ)» يعني يمتنع النصب في 
الثاني. ثم قال: (وإن لم تكرّر "لا"...... إمُتنعَ الفتح). 

ولو أنه اختصر ولمْ يأتِ بهذا التعقيد اللفظي لكان الكلامُ واضحًا جدَاء فهو 
يقول: 

المسألة الأولى إذا عطفت مع تكرير "لا" كقولك "لا حول ولا قوة إلا بالله. 
لارجل ولا امرأة في البيت"؛ فلك خمسة أوجه: 


الوجه الأول: أن تبني الأول والثاني» على أن "لا" نافية للجنس» والاسم معها 


و لمجي قطرًالئدى وبل الصدى ‏ عووعطات _--.. 
مبني على الفتح. فتقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". 

الوجه الثاني: أن تبني الآول على أن "لا" عاملة نافية للجنسء وترفع الثاني 
على أن "لا" مهملة؛ فتقول "لا حول ولا قوةٌ إلا بالله". 

الوجه الثالث: أن تبني الأول على الفتح» وتنصب الثاني بالتنوين» فتقول: "لا 
حول ولا قوةً إلا بالله". 

فهذه الأوجه الثلاثة الآأولى» الآول فيها مبني على الفتح» والثاني لك فيه: البناء 
على الفتح» والرفع مع التنوين» والنصب مع التنوين. 

الوجه الرابع: أن ترفع الأول على أن "لا" مهملة» وتبني الثاني على أن "لا" 
ناقية سقس لول "الا عر ولا 


الوجه الخامس: أن ترفع الأول والثاني» فتقول: الاير زولا فو 


ل 


المميالة الكائية: العطف من دون تكرير "لكأن تقول '"الاحول وقرة إلا 
بالله» لا رجل وامرأة في البيت. لا قلمّ ودفتر عندي"؛ فليس في الأول إلا الفتح, 
فتقول: "لا قلمّ وكتابًا عنديء أو: لا قلمّ وكتابٌ عندي". وامتنع بناء الثاني» ولا 
لمكن أن بنى» لذت البناء ليكوت الا بيخ شين 

ولذلك فإن الجمهور لون بناء | سم "لا" النافية للجسن أن واحا مركبة مع 
الجمهاة 4 من م جر الت ا 0 قلم"'. فصارت 
كلمة واحدة. 

فلا يُمكن بناء الثاني نحو "لا قلمّ وكتاب"! أن "لا قلمَ" كلمة واحدة, أما 
"كبابب" فكلمة. وبينهما الواو وهي أيضًا كلمة؟؛ فلا يمكنق أن تركب ثلااث 


ا مكفصيه قطرالتدى وبل الصدى كت .... 0 


ننتقل إلى المسألة الخامسة» وهي: حكم نعت اسم نحا المبني. 
قال ةلله (وإن لم 0 "يتا أو فُصِلَتَ الع . أو كانت غير مفردة» 
إل الي 


الكلام على نعت اسم "لا" المبني» فعرفنا أن اسم "لا" له حالتان: 


" إما آن يُبنى على ما يُنصب به. 


هه 


وأنه معرب منصوب. 

فالكلام على اسم "لا" النافية للجنس المبني إذا نْعِسَّء كأن تقول "لا بضاعة 
عندنا" تريد أن تنعت "بضاعة" فتقول "لا بضاعة جديدة" فما حكم النعت هنا؟ 

- إما أن يكون هذا النعت مفردًا -يعني ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف- 
ومتصللا -ليس بينه وبين المنعوت فاصل- فحينئذ يجوز لك فيه الأوجه الثلاثة 
السابقة المذكورة: فتقول: 

٠‏ "لا بضاعة جديدة عندنا" 

٠‏ "لا بضاعة جديدةً عندنا". 

"لا بضاعة جديدة عندنا". 

فكل الأوجه جائزة. 

فإن لم يكن هذا النعتٌ مفردًاء بأن كان مضافًا أو شبيهًا بالمضاف. أو كان 
منفصلا؛ فيمتنع البناء على الفتح» ويبقى الوجهان الآخران: الرفع والنصبء. 
فتقول: 

© "الا بضاغة غددنا جديذة" ففصلت بيخ النعث والمتعوت بخير. 
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ع 


نه "لا بضاعة عندنا جديدة" . 


ع 


أو قلت: "لا بضاعة ذات جودة عندنا"» ف "ذات جودة" مضاف ومضاف إليه؛ 
فليس لك فيه إلا النصب والرفع؛ فتقول "ذاتٌ جوة» وذات جودة". 

فهذا ما يتعلق ب "لا" النافية للجنسء لننتقل مع ابن هشام رَتمَهُلنَهُ إلى الناسخ 
الغالك وهو "ظحت" وأعواتيا. 

3 5 4 7 2 0 غ2 - 4 

قال ابن هشام: (الثالث: "طن وراف»: وحبييب» ودرّى» وخال» وَرَعَم 
ووحد» وعلم" القلبياث). 

هذا هو الناسخ الثالث من نواسخ الابتداءء وهو باب "'ظنَ" وأخواتهاء وذكر 
فيه ابن هشام رَجمَهُاَانَهُ أربع مسائل: 

الأولى: ألفاظها. 

الثانية: عملها. 

الثالثة: إلغاؤها. 

الرابعة: تعليقها. 

بدأنا بالمسألة الأولى في ألفاظهاء فذكر ابن هشام ألفاظ هذا الباب» والحقيقة 
أن ألفاظ هذا الباب كثيرةٌ جدّاء وابن هشام ذكر أشهر الأفعال الداخلة في هذا 
الباته.: 

ونستطيع أن نقول: إن الأفعال الداخلة في هذا الباب على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أفعال الظن: وهي أفعالٌ تدل على الظن» مثل: "ظن» حسبء 
ال" كأن تقول "ظننت محمدًا مسافةا "+ وكقول الشاعر: 
زعمسي شسيكًا ولستٌ بشيخ ‏ إنماالشيغ قن يدبٌدِِييًا 


اسيي_ قطرًالئدى وبل الصّدى ‏ امووعطات_ /., 
فقوله "زعمتني شنا" أي: ظِّي شيعا 
التي الثاني: أفعال تدل على العلمء أي: التأكد واليقين» كأن تقول: "علمتت 
عظيمّاء علمتٌُ العلمّ نافعًا", وكقوله تعالى: مين َلِمموهنّ منت 
د 1 أغير مهناك 


رأيت الله أكبرَ كل شيءٍ محاولة لوف +تححسيوة 


وكقوله تعالى: مِِنَاوَجَدَْه صا # [ص:4 4 ]» يعني علمناه صابرًا. 

النوع الثالث: أفعال التصيير» ولم يذكرها ابن هشامء وهي تدل على الانتقال 
والتحر لمق حالة إلى اله 

كقولك: "جعلت الظية جاه وضيّرث العجية يدا" بوكقوله تعالي: 
لفَجَعَلْسَهُ هبه مَنْثُورَا © [الفرقان:7]. ف "جعل" فعل التصيير. و"ناء" 
المتكلمين: فاعل. وهاء الغائب مفعول أول. و"هباءً" مفعول ثانٍ. 


و- 


وفال الى : بدا 1 ا :]» يعني مرو 


علقي عو باب ا لأن هذه الأفعال قد تأي قليئة: وقد 
تأ ع1 0 

يعل "ران فتن كوه برع :علي تقرن :"ريك عله بقبة ا" بيس ملاتا 
فهذه تدخل في هذا الباب لأنها قلبيّة. 


أما _ ان البصرية التي ب معني أبصره كأن تقول "رأث الكأسّء. وات 
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محمدًا"؛ فهذه لا تدخل في هذا الباب. وهي كغيرها من الأفعال» ف "رأيتٌ 
محمدًا" فعل وفاعل ومفعول به. 

ثم ذكر ابن هشام علمها في المسألة الثانية. 

قال وَمَدُانَهُ: (فتنصبهما مفعو لين نحو "رأيث الله أكبرَ كل شىء"). 

ِنّنَ في هذه المسألة عمل "ظننث" وأخعوانهاء فذكر أنبا تتصبٌ الميدذأ وقخصت 

ع جح ع ع ع 

به ثانِء فإذا قلنا مثا "محمد كري" ثم أدخلت "ظننت"؟؛ فنقول "ظننت محمدًا 
كريمًا" و "امنيا" مفعول به أول. و "كريمًا" مفعول به ثانٍ. 

سؤال: لماذا لم يكن المنصوب الأول اسما ل "ظننت" والمفعول الثاني خبرا 
0" نلد: و2 "كبا فلن ف "كان" وفي ام 

الجواب في ذلك: أنَّ "ظنًّ" وأخواتها ليست أفعالا ناقصة مثل "كان" 
وأخواتها؛ بل هي أفعال تامّة» والدليل على ذلك أنه لاد لها من فاعلء لأنها أفعال 
فيها حدتٌ» ف "ظننتٌ" من الذي فعل الظّن؟ فلابد من فاعل» فلهذا لابدٌ من فاعل 
قبل أن تأتي الجملة الاسمية -المبتدأ والخبر- 

تقول: "ظن الأستاذ:.»: ظنٌ زيد..." ثم تأ الجملة الاسمية: 

لو قلنا '"البات مفتوحٌ" كيف ندخل "خل:. 4ل وأعنوانها ل 38 

هنا لابد أن تأتي بفعل وفاعل» فلا تقل "علمَ" وتسكت. لأنه فعل تام يحتاج 
إلى فاعل قبل أن تأتي الجملة الاسمية المنسوخة. فتقول "علمَ محمد البابَ 
ندرا 0 "الات" مفعول أول: و "مفتوحًا" مفعول ثانٍ؟ فهذه الجملة مكوّنة 
من فعل وفاعل ومفعولء إلا أن هذه الآفعال لقوتها تنصب مفعولين اثنين. 


تيبي _ قطرالتْدى وبل الصدى ‏ ا موجعطات__. ...”م 
2 -2 
5 سن و ” من ٠‏ و 
قال يحمَدَالنَهُ: (ويُلغيّنَ برجحان إن تأخرّنَ نحو "القوم في أثري ظندت"": 
5 هه 01 3 4 ٠‏ 8 4 ب عبر 
وبمساواة إن توسطنّ نحو "وني الأراجيز خلت اللومَ والخُورًا'"). 
هذه المسألة في الكلام على إلغائهاء يعني: إبطال عملهاء وتكون أفعالًا مهملة 
ول "كلء: ظدت" وأعيوانها ثلاثة أحوال: 


الحالة الأولى: اويا على الجمه الاوياء ادر تقول "محمد كرية". ثم 
تدخل "ظئنت" على الجملة, فإما أن نأ: 

" في البداية» فتقول "ظننت محمدًا كريمًا". 

ل نا 

" متأخرة» فتقول: "محمد كريمٌ ظننتٌ". 

كل ذلك جائز في الكلام» ويختلف معناه: 

٠‏ فإن وقعت في البداية: فليس فيها إلا الإعمال» تقول "ظننت محمدًا كريمًا" 
تنصب المبتدأ مفعولًا أول» وتنصب الخير مفعولا ثانيًا. 

» وإذا توسّطت بين المبتدأ والخبر: فيجوز إعمالها وإهمالها بمساواة» يعني: 
يستوي إعمالها وإهمالها: 

6 فإن أغملتهاء قلت: "محمدًا ظندث كريمًا": فتكون قدَّمتٌ المفعول الأول 
حينئذِء والمفعول يجوز ان يتقدّم ما لم يمنع من ذلك مانع. 

ه وإن أهملتهاء قلتّ: "محمد ظننت كريج". كأنّكٌ قلتَ "محمد كريمٌ" 
مبتدأ وخبر» ثم أقحمت "ظننت" بينهماء فهو فعل مقحَمٌ مُلغَى ليس له مفعول 
أول ولا ثانٍ. 
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« وإن أخرتها؛ فحينئذٍ يجوز إعمالها وإلغاؤهاء إلا أنَّ إلغاءها أرجح 
وأحسنء فتقول: "محمدٌ كريمٌ ظننت". ولو أعلمتها لجاز وقلتَ "محمدًا كريمًا 


و 


هذا كلام ابن هشام» وهو كلامٌ من الناحية النحوية» وننبه كثيرًا إلى أن كلام 
الفحرييق ا نا دلت خلى التركب من يديك الكدرة والفلة اق النضيان 
العرب أما الضابط في التُجويز فإنما يقوم على المعنى» يعني نعود إلى البلاغة في 
ذلك: 

. ا "محمد كريم". ؛ ثم بعد 
ذلك بدا لك أن تدخل الظن» فتقول "محمد كريمٌ 

" أما إذا أردتٌ منذ البداية ان تدخل الظلن على الجملة؛ إلا أنّك قدّمتَ 
المفعولين -وهذا جائز - فتقول "محمدًا كريمًا ظئنته". 

والمعنى يختلف في ذلك. 

وحكمه -كما قال ابن هشام: جائز» وليس بواجب. 

ثم ذكر ابن هشام شاهدين: 

الأول: مثال على التأخُرء وهو في قول الشاعر: 
القومٌفي أري ظنتٌ فإنيكن 2 ماقدظننتٌفقدظفرت وخابوا 

فالأصل "ظننت القومٌ في أثري" ف "القوم" مفعول أول. و "في أثري" مفعول 


ظعت"., 


5-5 
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فلما تأخر فعل الظن هنا جاز الإعمال فقال "القومَ في أثري ظننت". وجاز 
الإهمال كما فعل الشاعر "القومٌ في أثري". صار مبتدأ وخبر. 


-سدي_ قطرًالئّدى ويل الصَّدى 

دا مركم 1 
والثاني: مثال التّوسّط فهو قول الشاعر: 

أب الأرَاجِيز يابِسَ اللّؤْم تُوعِدّنيٍ وني الأراجيز لت اللُوْمُ وَالخور 
الشاهد: "خلتٌ اللّوْمُ وَالخورُ". 


ار 


ف "خلك" من أكوات "ظن", 

المعنى: ظننت وحسبت اللوْمَّ في الأراجيزء يعني أنه يحتقر الأراجيز» فيقول: 
أقة ساحب أرالحيد و لمث يشاض. 

والأصل أن يقول: "خلت اللؤمّ في الأراجيز". فوسّط وقال "في الأراجيز 
خلتٌ اللؤم"؛ فجاز له أن يُهمل كما فعل الشاعر لأنه جعل الفعل بِينَ الخبر 
المقدَّم وبِينَ المبتدأ المؤخَرء فأهمل فقال " وني الأراجيز يلت الوم وَالخود". 
ولو أعملٌ لجارّ وقال " وفي الأراجيز خلتٌ اللّوْمَ وَالخورَ". 

قال رَََآنَه: (وإن وليّهن "ما" أو "لا" أو "إِنْ" النافياث» أو لامُ الابتداء أو 
القسمٌ أو الاستفهام؛ بطّل عملّهن في اللفظ وجوبًاء وسمّيَ ذلك تعليقاء نحو لإلِتََلٌ 
َي ارين لَحَصَى # [الكهف:١١]‏ ). 

هذه هي المسألة الرابعة في تعليقهاء يعني: إلغاء علمها في اللفظ دون المحل» 
فلا تعمل في لفظ المبتدأ والخير فيبقيان مرفوعان. 

وأما عملها في المحلء فلو أن عطفتٌ عليها فلك أن تراعي المحل. 

حكم التعليق: واجب. 

والمعلقات تعود إلى شيءٍ واحد. وهي ألفاظ لهن الصدارة تقع بين "ظننتٌ" 
وأخواتها وبين الجملة الاسمية» فإذا وقعت هذه الألفاظ التي لهنّ الصدارة بين 
ظننتُ وأخواتها والجملة الاسميّة فإنّها تمنع "ظننت" وأخواتها من أن تعمل في 


توي قطرالتّدى ويل الصدى .م 
الحيلة اسع 


مغال ذلك: اي كريم" 
- إذا أدغلت "علفت" ولسن .نيت وبيق؛ الجملة الاسمية فاضل .مق .هذه 
المعلقات؟؛ لوجبَ أن يعمل» فنقول "'علميت محمذا كريمًا". 
« مثل الاستفهام. تقول '"غلمث هل محمد كريم" فبيق الدية مدا 
: ال عوللا. : 
مرفوع» و كريم خبر مرفوع. 
ف سور ]لني "انا" كلع "غلم ما خم كرية". 
٠.‏ لام الابتداء» تقول: ااعليك لمعم تري . 


2 له 25000 0ه 2 4 51 3 
٠‏ لام القسمء مدل: "علدت ليجتهدن زيد"؛ يعني: علمت والله ليجتهدن 


ه حرف النفي "إِنْ" بمعنى "ما" مثل: "علمتٌ إِنْ محمد كري". 

حرف النفي "لا" مثل "علمتٌ لا محمد كريمٌ ولا زيد". 

فالمسألة واحدة» فالمعلقات -كما ذكر ابن هشام رَجِمَدَآنَهُ هي: "ما" النافية إذا 
وقعت يبن هذه الأفعال وبين الجملة الاسميةة أو "لا" النافية» أئ "إن" الثافية؛ 
فكلها بمعنى "ما". 

ومذّل ابن هشاء بقولة قعالن: «إرضكز أن كلرق لت 4 [القيف؟ 1ف 
انبل 1 مزر يلي "اللنيك الاو العوات ارو لماعل مسار تقد امون كربو الى اابييذاً 
مرفوع بالضمّة» و"الحزبين" مضاف إليهء و"أحصى" خبرء وهذه الجملة الاسمية 


2__ 


5 -- دك قطرالنّدى وبل الصدى م ملم 
لم يعمل فيها "نعلم"» لأنها مبدوءة باستفهام» والاستفهام له الصدارة. 
هذا ما يتعلق بالناسخ الثالث وهو "ظننت" وأخواتهاء وبذلك ننتهي من الكلام 
الحيلة الاسية و احكاميا. التصوية بصورها الأصيلة عالميهدا| والض.: 
وقضورها المسبوخة: شيواء كان 3 "كان" اد وما يعمل عملهاء أو 
ار وأخواتها وما يعمل عملهاء أو "ظننت 3 ظننت" 
لنتتقل بعد ذلك إلى الكلام على الجملة الفعلية مبتدئين بباب الفاعل. 


قال يََهُلَنَُ: (بابٌ: الفاعل مرفوعٌ ك "قامَ زيدٌ" و "مات عمرّو"). 

باب الفاعل يُمثل الصورة الأصليّة للجملة الفعليّة» لأن الجملة الفعليّة تأق 
على صورتين فقط: 

الصورة الأولى: تتكون من فعل مبني للمعلوم وفاعل» ك "ذهب زيدٌء قام 
ويده مانت زيد". 

الصورة الثاني: أن تتكوّن من فعل مبنيٌّ للمجهول ونائب فاعل» ك 
البابُ» فر القرآن' '» وستأتي هذه الصورة في الباب التالي 5-6 

وني باب الفاعل ذكر ابن هشام عشر مسائل: 

المسألة الأولى: حكم الفاعل. 

المسألة الثانية: تقدم عامله. 

المسآلة الثالثة: إفراد عامله. 

المسألة الرابعة: تأنيث عامله. 


المسألة الخامسة: حذف الفاعل. 


صمي قطرالتدى وبل الصدى ل يووعطتت2 -.... 
المسألة السادسة: ترتيب الجملة الفعلية الأصلي. 


المسألة 00 جرا زا ووجونا: 

العمآلة القامنة: تآخر المتعول بسر ارا ووسونا 

المسألة التاسعة: تقدّم المفعول به جوارًا ووجوبًا. 

المسألة العاشرة: فاعل "نعم» وبئس 

قرأنا المسألة الأولى في حكم الفاعلء إذ بِيِّنَ ابنُ هشام بها 
مرفوع؛ يعني يعني أنَّ حكمه الإعرابي هو الرفع» وهذا واضح.ء وعلامة الإعراب: 

© قداتكون الضمة: ك "جاه زيد" 

© وقد تكون الألف, ك "جاء الزيدان". 

© وقد تكون الواو. ك"جاء الزيدون". و"جاء أخوك". 

ولم يُعرّف ابن هشام هنا الفاعل اكتفاءً بتعريفه في نحو المبتدئين» فلا حاجة 
لإعادته. 

وهنا يُمكن أن نذكر أن الفاعل وإن كان حكمه الرفع إِلَا أنّهِ قد يُجِرٌ لفظاء بأن 
يدخل عليه مثلّا حرف جر زائد» وذلك إذا كان نكرة في استفهام أو نفي. 

مثال ذلك: "الطالبٌ في القاعة", ف "الطالبٌ" مبتداً. و "في القاعة" خبر 

ندخل الاستفهام: "هل الطالبٌ في القاعة؟". الإعراب ما يتغيّر 

لى ينا كلمة "الطالب" نقول "هل طالبٌ في القاعة؟". أيضًا ما يتغيّر 
الإعراب» ولكن تغير المعنى» » لأنَّ الدكرة بعد الاستفهام تعم 

وهنا نكرة بعد استفهام يجوز أن تدخل عليها حرف الر الزائد "من"؛ فلك أن 


لسيي_ قطرالتدى وبل الصّدى ا يعات . وام 
588 ااا ا ح© 
تقول "هل طالب ف القاعة ؟" أو "هل من طالب ف القاعة؟"2 لكن "طالب" هنا 


قدا 


ونفس الأمر نطبقه على الفاعل» كأن نقول "هل جاء الطالبٌ؟". ف "الطالتٌ" 
فاعل. 

51> رفاء قلعا "عل اد كا ل وان ""طالك'" فاعل: 

ثم لك أن تأتي ب "من" الزائدة فتقول "هل جاء من طالب؟". فإذا أدخلتَ 
"من" الجارة فإِنْ الفاعل سينجر في اللفظ دون الإعراب» ولا نقول في إعراب كلمة 
"طالب" اسمًا مجرورًا؛ بل نقول: فاعل مرفوعٌ يدا مجرور 1 ب دكن 
الزائدة. 

تقول: "ما جاء أحدٌ". ف "أحدٌ" فاعل مرفوع. فإذا أدخلت "من" قلت "ما 
جاء من أحدٍ" ف "أحد" فاعل مرفوع محلا مجرور لفظًا. 

قال ريِمَدَالنَهُ: (ولا يتأخر عامله عنه). 

هذه المسألة في تقدّم عامله. 

والجملة الفعليّة -كما عرفنا: تتكون من فعل وفاعلء ك "جاء محمدٌ". 
فالفعل لابد أن يتقدّم» وهو العامل الذي يرفع الفاعل» والفاعل لابد أن يتأخر لأنه 
الععهول: 

وابن هشام يقول: يجب أن يتأخر الفاعل؛ إِذَا؛ الفعل الذي رفعه لابدَّ أن 
يتقدّم» ومعنى ذلك أنْ الفاعل لا يجوز أن يتقدَّم على الفعل. 

ولوقال قار + "اميد حجان" لقلنا: إن هذا اين كم جهلة لخرى ولست 
هي '"جاء مع" بالتقديم والتاخيرة ولكنها لما تقدّم الاسم صار مبتدأ» و"جاء" 


الل ام-2 قطرًالتّدى وبل الصدى .- 
خملة قجاةتتكزنة ون دل طاهر والقاعل مدن تشدين المرالز والتججلة النعاية 
من الفعل والفاعل خير. ‏ 

ِذَاءِ جملة "جاء محمد" جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل. 


افا جملة "محمد جاء" جملة اسمية. 

لماذا امتنع ذلك؟ 

الجواب: امتنع ذلك لفظًا ومعنّى» وشرحنا ذلك في الشرح السابق للمبتدثين» 
فلا نعيدٌ الكلام على ذلك. 

قال يحَدُآلنَهُ حو سيريا ع يه "قام رجلانء ورجال. 

نساء" كما يقال "قام رجلّ" . وشذ «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل) ١أَوَ‏ مُخْرِجِيّ 

0 

في هذه المسألة تكلم ابن هشام على إفراد عامله» وعرفنا أن المراد بعامله أنه 
والعب 2 عوسي ف جاء" هو العامل الرافع 

وعامل الفعل لابد أن يُفَرّد مهما كان الفاعل» فمثلا: الفعل "قام" لابدَّ أن يلزم 
الإفراد. سواء كان الفاعل مفرد '"قام رجل". أو مثنى "قام رجلان". أو جمع "قام 
رجال". أو جمع نساء "قام نساء". 

ِذَاه الفعل لا يتبع الفاعل في التثنية والجمع؛ بل يلزم الإفراد» بخلاف التأنيث 
والتذكير» وهذا سيأتي في حكم آخرء فإن الفعل يتبع الفاعل في التذكير "قام رجلٌ". 
وفي التأنيث "قامت امرأة". وهذا حكم سراق ي الكلام عليه 

قال ابن هشام: : (وشد ايتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليلٍ», 3 0 مُخْرِجيّ هُم)). 


هذان حديثان رُويا في بعض كتب الحديث بهذا اللفظء وهو يعنى بذلك: أن 


د 


لتطصوي قطرّالتّدى وبل الصّدى 3 ____ بد 
الفعل قد يوافق فاعله في التثنية والجمع. فتقول على ذلك "قاما رجلانء وقاموا 
رجال" فهذه لغة يسمونها في النحو "أكلوني البراغيث"» يعني أن يكون الفعل تابعًا 
للفاعل في التثنية وفي الجمع» وهذه اللغة قليلة لبعض العربء ولكنها ليست 
ضعيفة؛ أما اللغة التي نزل بها القرآن الكريمء وتكلّم بها جماهير العرب فهي ما 
ذكرها ابن هشام من وجوب إفراد الفعل. 

فقال ابن هشام: جاء هذان الحديثان شذودًا على هذه اللغة» ف "يتعاقب" 
الفعن. .وااجتلاتكة" القاعا #.ولو عجاة الحديق حلى : لغة جمهور الغرب لقال 
"يتعاقبٌُ فيكم ملائكة" بالإفراد» فلما قال "يتعاقبون" جمع الفعل لأن الفاعل 
جمع؟ صارَ على هذه اللغة. 

بالضيراة أن ذا المتديف ميقسير عم ديك الأول ويه كفل ام هذا 
الحديث بأكثر من رواية في كتب الحديثء فجاء بلفظ «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل»» وجاء في رواية أخرى أيضًا صحيحة: «الملائكة يتعاقبون فيكم؛ ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار»» وني رواية أخرى (إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم؛ ملائكة 
باللينك وملاتعة بالنهان)» قات بلك أن هذا اللفظ إتما هر اعتصار وتصاف فق 
لفظ الحديث» ومعلومٌ أن المحدثين يُجيزون التَّصرٌّف في ألفاظ الحديث؛ ما دام 
أن المعنى صحيحًا. 

وأما الحديق الكفير اق مُخْرِجِيَ هُم؟2. أيضًا هو حديث قاله النبي بَلةِ لورقة 
بن نوفل عندما أخبره أن قومه سيّخرجونه فقال يَكِ: «أوَ مُخْرِجِيَ هُم؟). 

وهذا الحديك كر نهد : 

2 همزة الاستفهام: (أ). 

" الواو التي بعدها: هي واو العطف. وكان حقها أن تتقدّمء فيُقال 


00 تكموي_ قطرَالنّدى ويل الصّدى . 
"وأمُخرجيّ". لكن همزة الاستفهام من قوتما ف الاستفهام قفد رمحن على واو 
العطف, وهذا خاصٌ بها دون بقية أداوت الاستفهام. 


5 ,و 


5 وقوله "مخرجيّ" الأصل مُخرج" فاعل من "أخرج يُخرج فهو مخرح"؛ 
ثم جَمِعَ جمع مذكر سالم "مخرجون". ثم أدخل عليه ياء المتكلم فصار 
"مخرجوني". ومعلوم أن نون | لجمع تحذف ف الإضافة» ف "مخرج" اسم 
وأضيف إلى ياء المتكلم, فحذفت النون» فصارت "مخرجوي". فلما اجتمعت 
الواو والياء يجب قلب الواو ياءً» وإدغامها ف الياء الأخرى. فصارت "مخر جيك ". 

يقول ابن هشام: أن هذا الحديث من هذه اللغة» لأن "هم" فاعل ل "مخ رجي" 
وهو اسم مأخوذ من "مخرجون"؛ إذَا العامل الذي رفع الفاعل وافقه في الجمع 
على هذه اللغة» ولو جاء هذا الحديث على لغة جمهور العرب لقيل "أومخرجى 
هم" من دون تشديد» يعني "مخرج" المفرد. وأضيف إليه ياء المتكلمء ولكن لما 
قال "مخرجيّ" جمع الرافع للفاعل لأن الفاعل جمع. 
مبتدأ مؤخر» و "مخرجيّ" خبر مقدم؟ يعني "أهم مخر جك "2 والتقديم والتأخير 

قال رمَهُلَهُ: (وتلحقه علامةٌ تأنيث إن كان مؤنتًاء ك " قامث هندٌ" و "طلعت 
الشمسش". ويجوز الوجهان ني مجازيً التأنيثِ الظاهرٍ نحو «أقَدْ جَآَتَكمْ مَوْعِظَةُ 
يّن بيج 4 [يونس:017]» وفي الحقيقيٌ المنفصلٍ نحو "حَصَّرّتٍ القاضي امرأةٌ" 
والمتصلٍ في باب "نعم وبئس" نحو "نِعْمَتٍ المرأةٌ هندٌ". وني الجمع نحو 
"قالتٍ الأعرابٌ" إلا جمعي التصحيح فَكَمُفْردَيْهما نحو "قام الزيدون" و 
"قامتٍ الهنداتٌ"). 


حي : قطر التدى ويل الصدى ' يكت ادن 

في هذه المسألة الرابعة تكلم على تأنيث عامله؛ فالفعل عندما يتأثر بالفاعل في 
التذكير والتَأنِيث؛ نسألٌ أولَا: الفاعل إذا كان مذكرًا فما حكم الفعل؟ 

الجواب: ليس في الفعل إلا التذكير» فلهذا لا يذكر النحويون ذلك. لأنّه ليس 


4 


لا لو مد حقيقيًا ك "قامَ وجرا" ادنك جا اك 

أما إذا كان الفاعل مِوَنَتَاهِ ففي الفعل تفصيل: 

© قد يكون تأنيثه واجبًا. 

3 وقد يكون تأنيثه جائرًا. 

فلهذا يتحدّث النحويون عن هذه المسألة» فيكون تأنيث الفعل واجبًا مع 
الفاعل المؤنث في حالتين» أشار إليهما ابن هشام إشارة في ضمن كلامه: 

الحالة الأولى: أن يكون الفاعل حقيقي التأنيث متّصلا. 

ومعنى كونه حقيقي التأنيث: يعني أنه من الناس أو من الحيوان. 

وأما مجازي التأنيث: فهو المؤنث من غير الناس والحيوان. 

ومعنى كونه متصضال: أي ليس بيثه وبين الفعل فاضل» كقولك "قامت هنذ» 
انطلقت ناقة"» فهنا التأنيث واجبء لأن المؤنّث حقيقي التأنيث متصل. 

الحالة الثانية: أن يكون الفاعل المؤنث ضميرًا. 

مثال ذلك: "هندٌ قامت". ففاعل "قامت" ضمير مستتر تقديره "'هي", 
فالدانيق واهبء 

وكقولك: "الناقة انطلقت» الشمس طلعت". ففاعل "طلعت" ضمير مستتر 
تقديره "هي"2 مع أن الضمير عائد إلى مؤنث مجازيء ولكن بما أنَّ الفاعل 


5 كدي قطرالتدى وبل الصدى‎ ١ 
المؤنث ضمير فيكون تأنيث الفعل واجبًا.‎ 

فإذا عرفنا حالتي الوجوب فيّمكن أن نقول: ما سوى ذلك فتأنيثه جائزء لكن 
ابن هشام ذكر مواضع جواز التأنيث عندنا في أربعة مواضع: 

الموضع الأول: إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التأنيث» وعرفنا معنى كونه 
ميجازي التأنيية» وهوها لبس مخ الناش وليس من الحيوان؛ كالشس» والسيارة: 
فيجوز أن تقول ني الفعل الماضي: "طلعت الشمسء وطلعٌ الشمس". وني الفعل 
المضارع: "تطلع الشمسء ويطلع الشمس"؛ لأنَّ الماضي يُونَّثْ بالتاء الساكنة في 
ريو 5 "ذهب 3 ذهبت". والمضارع يون بتاء مفتوحة ف أوله 5 "يطلع» 
تطلع" 

وكذلك م تقول "انطلقت 07 00 سيارة" يجور الوجهان» وفي ذلك 
يفول شدائى: 29 التاق 436 امكل : ل "موعظة" 
مؤنث مجازيء وأنّتّ معها الفعلء وقال تعالى: «فَفَدَ ةكم ينه © 
[الأنعام: /اه ١‏ 5 ف' 'بينة' "مؤويك مجازي» وجاء الفعل مذكرًا. 

الموضع الثاني في التأنيث الجائز: في الحقيقي المنفصل. 

فلو كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث؛» وكان منفصلا عن الفعل بفاصل؛ 
فتآنيث الفعل جائز» وإن كان الأكثر التآنيث» فتقول "ذهبّت إلى البيتك هيث أو 
ذهت اين البيت و وتقول: '"'جاءت القاضي كل وجاء القاضي د" 


الموضع الثالث: في باب "نعم» وبئس "لاسواء كال سيجاز ا أو قفا متصلة أو 


كقولك: "نعمت المرأة هندٌء ونعم المرأة هند" ف "نعم" فعل» و"المرأة" 
فاعل؛ والسبب في ذلك أن الفاعل هنا إنما المراد به جنس المرأة» وليس واحدًا من 


المرأة» والجنس في الحقيقة يدخل في المؤنث المجازي 
الموضع الرابع: في جمع التكسير» وهو معدودٌ في المؤنث المجازيء, كما قال 


الزمخشري: 
0 00 5 ' و 
(واشوص فالسوا وشادري عدتيا لا أبالي بجمعهم. كل جمع مؤنث 


فيجوز أن تقول: "قال العلماء» قالت العلماء" "قام الرجال؛ قامت الرجال". 
وقال تعالى: مات الْقََرابُ # [الحجرات:4١]»‏ ويجوز في قولك "قال الأعراب". 

أما جمع التصحيح سواء جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم, فكما قال ابن 
هشام (إلا جمعي التصحيح فَكَمُفْردَيْهما)» يعني: جمع التصحيح حكمه حكم 
المفرد» ف"المحمدون" حكمه حكم المفرد "محمد". وهو واجب التذكير فتقول 
"قام المحمدون" مثل "قام "'محمد"؛ فلا يجوز إلا التذكير فقط. 

وجمع المؤنث السالم فكمفرده» فلو قلت "الهندات" فهي ك "هند"؛ يجب 
أن تقول "قامت الهندات". 

وأما "السيارات" فك '"'سيارة" مؤدنث مجازي» فيجوز أن 7 تقول "انطلقت 
السيارات» وانطلق السيارات" : 

هذا ما يتعلق بتأنيث الفعل وتذكيره. 

قال رَيِمَدانَهُ: (وإنما امتنع في النثر "ما قامث إلا هندٌ" لأن الفاعل مذكرٌ 
ميحذوق: كحذفه قْ نحو مإأَرْ إِطْعَمٌ في يَوَرِ ذى مسَعَبَوَ 80 يشما <1 مقريَة و # 
[البلد:4١5-1١]»‏ و مإْفْضِى الْأَمَرَي [يوسف:١4]‏ و آَم بي وَأبَصِرَ 4 [مريم:8"]» 
ويمتنع في غيرهن). 

المسألة الخامسة في حذف الفاعل. 


.الاي كوي قطرالئْدى وبل الصّدى ‏ د 
افطل الماع بن لأنه عمدة الحملة الفعليّة لان العرب قد تحذفه 


ا الأول: قبل "إل" ويسمى الاستثتاء العار م فيجوز أن 5 تقول "ما جاء 
ع لذو قفر الفاغل الع" ستول "باجا لويذ" حداف الفاعل» 
تقل المع للها بو "ا 

ومثّل ابن هشام فقال: "ما قامث إلا هندٌ". ففي الإعراب الصناعي نقول 
"هند" فاعلء مع أن الفاعل في الحقيقة محذوف تقديره "أحدٌ"؛ فلهذا يجب في 
الفعل هنا التذكير؛ فإذا فصِلّ بِينَ الفعل والفاعل ب "إلا" فيجب في الفعل التذكير 
دائمّاء سواء كان الفاعل مذكر "ما قام إلا ويد" أو كاميه كا "اما قام إلا هند", لأن 
الفاعل في الحقيقة مذكر محذوف تقديره "أحدٌ" 

الموضع الثاني: فاعل المصدرء فلو حوّلنا الفعل إلى مصدرء فيجوز في هذا 
المصدر أن نذكر فاعله وأن نحذف الفاعل. 

مثال ذلك: "يجب إكرام المسلم الجارً"» يعني: "يجب أن يُكرم المسلم 
الجار" فإذا ذكرتٌ الفعل فلابد من ذكر الفاعل» ولو حوّلنا الفعل إلى مصدر فلك 

ه أن تذكر الفاعل فتقول "يجب إكرام المسلم الجارً" فينجر بالإضافة. 

© ولك أن تحذف الفاعل» فتقول: "يجب إكرامٌ الجار". 

الموضع الثالث: مع الفعل المبني للمجهول» وهذا واضح» تقول: "فتح 
الحارس البات" ( أو تحذف الفاعل و تقول "فيح الباب. 

الموضع الرابع: في "أفعل" التَّعجّبء كأن تقول مثلا: "أَسْيِعْ بزيد". فلو 
عطفتٌ عليه؛ فلك في المعطوف أن تذكر الفاعل وأن تحذف. فتقول: "أَسْمِعٌ بزيد 
وأبصر به. أو: أَسِْعْ بزيد وأبصر". وتقول "أَجْمِل بزيدٍ وأكرِمْ به أو: أَجْمِل بزيدٍ 


كه قطرالتدى وبل الصدى نوش م 
وأكرم". فتحذف الثاني بدلالة الآول عليه. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتكم؛ والشكر موصولٌ لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة» إلى 
حلقة أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم الحين نستودعكم 
الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


0 اتوي قطرالتدى وبل الصدى ‏ يوعتت2_-..... 


الدرس الخامس عش ر<) 
مماللها جم ايجيير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "'البناء العلمى'". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح "قطر النّدى وبل الصّدى" لابن هشام 
َتمَهُلَنَهُ وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني أهلًا 
ومرحبًا بكم فضيلة الشيخ. 

أهلا وسهلًا ومرحبًا بكم. 

في الحلقة الماضية توقفنا عند ترتيب الجملة الفعليّة الأصليّة» قال المؤلف 
حمَهُأنَهُ: (والأصل أن يلى عاملّه). 


00 
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أما بعد؛ فأهلًا وسهلا ومرحبًا بكم جميعًا في درس جديد من دروس شرح 
"قطر النّدى وبل الصَّدى" لابن هشام وَيِمَهَآَنَهَ وهذا هو الدرس الخامس عشرء 
ونحن في سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة وألف. وهذا الدرس يُبث من الرياض من 
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. 

ما زال الكلام على باب الفاعلء إِذْ قلنا: إِنْ المؤلف رَيِمَدَانَهُ ذكرٌ فيه عدّة 
مسائل» وشرحنا خمس مسائل منها. 

والآن المسألة السادسة في: ترتيب الجملة الفعلية الأصلي» وذكره ابن هشام 
بقوله (والأصل أن يلي عايله): يعني: الأصل أن يلي الفاعل عاملّه» فالترتيب 
الأصلى للجملة الفعلية هو: الفعلء فالفاعل» فالمفعول به. 

والسبب في كون هذا هو الأصل؛ لأنَ الفاعل قويٌ الارتباط بالفعل؛ كأنه جر 
منه» فلا فعل إلا بفاعل. وهذا من حيث المعنى. 

أما من حيتٌ اللفظ فنجد أن الفاعل هو الذي يؤثر في الفعل» كالتأنيث 
والتّذكير. 

كذلك قد يؤثر به لفظيّاك نحو "ذهب" مبني على الفتح» فإذا اتصل به ضمير 
مضل وكان فاغلا» ستسكى خرف شقول» "اذهك" لأ فى هذا اللفظ أريعة 
متحركات» فكأنه كلمة واحدة» لأن الفعل مع الفاعل كآنه جزء منه. 


يح دع سر 2 


قال رَيمََانَهُ: (وقد يتأخر جوارًا نحو مأوَلِقَدَ جه َال وْعوَنَ ددري [القمر:١4]‏ 


يّ و ظ 4 اه امه اد ا ل حم 
وكما "أتى ربّه موسى على قدر". ووجوبًا نحو «وإذ أَتَكَ إوهير ريّد.» 


04101ع0_ كدي قطرالتدى ويل الصدى و 


[البقرة1714]و ""ضريتي زيل" ). 


وم 


هذه المسألة في تأخير الفاعل جوازًا ووجوبّاء فذكر ابن هشام يدانه أن 


الفاعل في الأصل يأ بعدَ الفعل» وقبل المفعول به؛ لكن مخالفة الآصل جائزة» 
فالفاعل قد يتأتحرء ومعنى ذلك أن المفعول به حينئذٍ تقدّم عليه» فتوسّط بين الفعل 
وبين الفاعل» ويكون ذلك جوارًا إذا لم يُوجد موجب يُوجب تأخير الفاعل» كقوله 
تعالى: (أوَلِقَدَ 1 عَالَ وَعَونَ ألذْرٌُ؟ه [القمر:١4]»‏ ف "النذر" هي الفاعلة» فالأصل 
"ولقد جاء النذرٌ آلّ فرعون". ثم تقدَّم المفعول به وتأخر الفاعل جوارًا. 

وكما تقول: "أكرمَ زيدٌ الأستاد". و "أكرمٌ الأستادً زيدٌ". وكما في قول الشاعر 
الذي ذكره ابن هشام: 
جاءً الخلافة إِذْ كالنث له قدراً اتشااتى الالرشى على قدي 

وهذا في مدح عمر بن عبد العزيز رََهُآنَكُ فيقول: "كما أتى ربّه موسى". 
فالآ هو موسىء فهو الفاعلء والمأتي هو "رب" فهو المفعول به. ثم تقدّم 
المفعول به جوازًا لعدم المانع» والأصل أن يقول "كما أتى موسى ربّه". 

وقد يكون تأخّر الفاعل واجبّاء فيكون تقدَّم المفعول به على الفاعل واجبّاء 
وذكر لذلك ابن هشام مثالين» كل مثالٍ هو عبارة عن موضع من مواضع الوجوب: 


المثال الأول: قوله تعالى: #وإذ أَتَلَ وهر ريه # [البقرة:4 ؟١]»‏ يعني إذا كان 
في المفعول به ضمير يعود إلى الفاعل» كما لو قلت: مثلا "أكرمَ زيدًا أبوه" 
فالفاعل هنا أَحَر وجويًا وقد المفعول» لكي يعود الضمير إلى متقدّم» ولو أننا أتينا 
بالترتيب الأصلي فقلنا: "أكرم أبوه زيدًا" لعاد الضمير إلى متأخر رتبة ولفظًا. 

الموضع الثاني في قوله: "ضربني زيد": يعني: إذا كان 00 يه خنع اه 
والفاعل اسم ظاهرء كما لو قلت: مثلا: "أكرمني زيدٌ"؛ فالعلم "زيدٌ" اسم ظاهر - 
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أي: ليس بضمير- والمفعول به ضمير -وهوياء المتكلم- فوجب حيتئذٍ أن تقدِم 
المفعول به لأنه ضميرء والقاعدة في الضمير: إذا أمكن الإتيان بالضمير المتّصل لا 
يُعَدّل غنه إلى الضمير المتفصل» فهنا يُمكن أن ثأق به متصلاء فيجب أن يتصل 
بالفعل؛ فيتأخر الفاعل وجوبًا. 


قال يَحمَدُأنَهُ: (وقد يجب تأخير المفعول ك "ضربت زيدًا" و "ما أحسنّ 


زِيدًا" و "ضرب موسى عيسى", بخلافٍ نحو: "أرضَعَتٍ الصغرى الكبرى"). 

هذه المسألة في تأخر المفعول به وجوبّاء فالفاعل حيئئذٍ مُقدَّم وجويّاء وذكر 
الفاعل ضميرٌء والمفعول به اسم ظاهرء وهذا عكس المسألة السابقة» كما لو 
قلت: "أكرمتٌ زيدًا", فالمفعول به "زيدًا" اسم ظاهرء والفاعل ضمير؛ فهنا يجب 
أن يكون الفاعل ضميرًا منصلا فيتّصل بالفعلء ويتأخر المفعول به وجوباء سواع 
كان هذا الفاعل الواقع ضميرًا باررًا ك "أكرمت زيدّاء ضربت زيدّاء أو ضميرًا 
مستتراء كقولك: "ما أحسنّ زيدًا"؛ فالفاعل في "أحسنّ" مستتر يعود إلى "ما". 

الموضع الثاني: إذا التبسّ الفاعل بالمفعول به يعني: إذا لم يكن هناك ما يُميز 
الفاعل من المفعول به؛ فحينئذٍ ليس لنا أن نعرف الفاعل من المفعول به إِلّا من 
طريق التزام الترتيب الأصليء كقولك: "أكرم موسى عسي '"؛ ف "موسى» قبي" 
كلاهما معرتٌ بحركات 0 أ لو قلت: "أكرمَ سيبويه هؤلاء"؛ فكلاهما 
مبني» فما يتبيّن الفاعل من المفعول به لعدم وجود علامات الإعراب» فيجب أن 
تَقدّم الفاعل» ويجب أن تؤخر المفعول به. 


إِلّا إذا كان في الكلام دليل لفظي أو معنويء فمثال الدليل المعنوي كمثال ابن 


0-0 حكدوب_ قطرالتّدى وبل الصّدى 


دكت 


هشام "أرقعة الصغرى الكبرى" فالمرضعة هى الكبرى» فهى الفاعلء» 
والصغرى هي المفعول به لأنه المرضّعّة» ومع هذا قُدَّمَ المفعول به» وهذا يجوز 
لأن المعنى يُبِيّن الفاعل من المفعول به. 

وكام لو قلت: مثلا: "أكرمت موسى ليلى". فالفاعل "ليلى" وإن تأخر؛ 
لوجود التاء في "أكرمت". 

قال يمَدأَهَه: (وقد يتقدم على العامل جوارًا نحو ل قَرِيعًا حَدَئْ # 
[الأعراف:١٠7]‏ ووجوبًا نحو مَْآََامَانَدْعُوا © [الإسراء: .)]1١١ ٠‏ 

المفعول به قد يتقدَّم جوازًا ووجوبّاء يعني: أنه يتقدَّم على الفعل نفسه» فتقول: 
"أكرمت زيدًا". فهنا "زيدًا" مفعول به مؤخر عن الفاعل وجوبّاء ويجوز أن تقول: 
الزيدًا أكرفتٌ" كن ري" مفعول به مقدَّم. 

5 هل يجوزآن يتقدم المفعول به على الفاعل؟ 

الجواب: نعم يجوزء حيث لا يوجد موجب للتأخير» كقوله تعالى: 98 فَرِيمَ 
هَدَىْ # [الأعراف:٠7],‏ فالأصل ف التركيب اللغوي "هدى ريق" ثم دم 
المفعول به جوارًا. وفي البلاغة نبحث لماذا قَدَّم المفعول به. 

وقد يكون تقدم المفعول به على الفعل واجبًا إذا وجدَّ موجبء وقد ذكر ابن 
هشام مغال للمفعول به المقدّم وجويًا ف قوله ويا ما تَدَعْوأ /# [الإسراء: »]١١١‏ 
يعني: إذا كان المفعول به اسمًا له الصّدارة» وعرفنا أن الأسماء التي لها الصدارة 
حالاء أو ظرقاء أو غير ذلك؛ فإذا كان اللفظ الذي له الصدارة مفعولًا به فيجب أن 
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مثال ذلك: أن تقول: مثلا: "مَنْ أكرمت؟". ف "أكرم" فعل» والتاء فاعل» 

والمفعول به هو "من" المقدّم؛ لأنّ لو أجبتَ لقلتَ: "أكرمتٌ زيدًا". فالذي 
يقابل "من" هو "زيدًا" فهو مفعول به لكنّه مُقدَّم وجويا؛ لأنه اسم استفهام. 

وكذلك في قوله تعالى: فاص َاينتٍ أَنَّهِ تسَكرُونَ 4 [غافر:١8]»‏ استفهام 


و 


يعني: "تنكرون أي آيات الله؟" ف "أي" مفعول به؛ لأنه المنكر الذي أنكروه؛ ثم 


6 


1 


وكذلك في قوله تعالى: هويا مَا تَدَعُوأ هله الاُسْمَآه كلمي © [الإسراء:١١١1]:‏ ف 
"أي" من أسماء الشرطء فله الصدارة» والمعنى: أيّ اسم تدعونه به فله الأسماء 
الحسنىء و "أي" هنا هو مفعول "تدعوا". والمعنى: "تدعون أيّ اسم" ثم دم 
المفعول به وجوبًاء فضارت الجملة "أبّا ما تدعوا". 

قال رَمََآنَهُ: (وإذا كان الفعل نعم أو بئسّ فالفاعل إما مُعَرّفٌ بأل الجنسية نحو 
«إيم الْمَبدٌ 4 [ص:0*]: أو مضافٌ لما هي فيه نحوٌ ولتم دار الْتّقِيت4 
[النحل:٠‏ ]2 أو ضميرٌ مستترٌ مُفَسَرٌ بتمييز مطابق للمخصوص نحو ليس 


عت خبزفي ع2 


لِطَّدلِمِينَ بَدَلّا ' [الكهف: ]5٠‏ ). 

هذه المسألة خصّها ابن هشام رَِمَهُلنَهُ للكلام على فاعل "نعم» بئس". لأن 
فاعل "نعم» بئس" ضيّق. ولا يكون من كل الأسماءء وإنما يكون من ثلاثة أشياء 
فقط. 

وابن هشام رَجمَهُلَنَهُ لم يضع في هذا الكتاب بايا خاصًا بالمدح والذّم ب "نعم 
وبئس" كما يفعل كثير من النحويين» وإنما فرَّق أحكام هذا الباب في مواضعهاء 
فذكر أشياء في التمييز» وذكر هنا أشياء» وهكذا.. 


ا توي قطرالنّدى ويل الصدى .م 
وفاعل "نعم» بئس" لا يكون من كل الأسماء: 
" فلا يُمكن أن تأتي بِعَلّم وتجعله فاعلًا ل "نعم» بئس". ما تقول: "نعم 


م 


محمدل ! 


" ولايأتي ضميراء فلا تقول : "انعم أنت" ! 

" ولايأتي اسمًا موصولاء فلا تقول: "نعم الذي"! 

وإنما يكون واحدًا من هذه الثلاثة: 

التوع الآول: مغر نا.ى "آل" الضسية: كآث تقول» ' نعم الرجل با 
"الرحل" خاعل» لذن "نعم" فعل ماض جامد وأما "زيد" فهو المخصوص 
بالمدح.» وفيه إعرابان: 

ل إجا أنه ميغد مون يعي !' ازيذ" و أعررك هته بعملة ٠"‏ نعم الرجل". 


3 لاا 


ل أو أنه خبر لمبتدأ محذوف. يعني ' 'هوزيد 

ومثل: قولك: "بس الخلق الكذبٌ". 

النوع الثاني -وهو عائد إلى الموضع الأول: أن يكون اسمًا مضافًا لما فيه 
"أل". كأن تقول: "نعم صديقٌ الرجل زيدٌ". ففعال نعن هو "صديق" وهو 
مضافء. و"الرجل" مضاف إليه» وهذا المقياق إليه فيه "أل". 

النوع الثالث -يحتاج إلى انتباه: وهو أن يكون ضميرًا مستترا -غير بارز- لكنه 
مفسّر بتمييز يُطابق المخصوص. 

مثال: نعم الرجلٌ زيدٌ"» نحوله إلى هذا الأسلوب الثالث» فنقول: "نعم 
رجلا زيدٌ" ف "نعم" فعل ماضص» و "زيدٌ" هو المخصوص بالمدح والذم» و 
"رجلا" لا يكون فاعلا؛ لأنه تمييز منصوبء. والفاعل ضمير مستتر تقديره: "هو" 


رو 
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دا مركم 


وعذا الفسير الننش تنه هذا العميي فيو فك سيو مطاق» كأنلق أروث أن 


تقول: ": نعم الرجلٌ رجلا زيدٌ". 


إذا اتفقنا أن الموضع الثاني عائدٌ إلى الموضع الأول» فمعنى ذلك أنَّ فاعل 
"نعم ومس "! يأتي على أسلوبين: 


© إِمًا ب "أل" فتقول: "نعم الخلقٌ الصدقٌ", أو تقول: "نعم خلقًا الصدقٌ". 


0 0 بنارا علسر شمية عطاق مثل: "نعم فيلينا اكه وهكذا.. 


قال - 2 للَّهُ: (باث النائب عن الفاعل: 


يُحَدَفُ الفاعلٌ فينوب عنه في أحكامه كلّها مفعولٌ به. فإن لم يوجدْ فما اختصّ 
وتَصَرّفَ من ظرني, أو مجرورء أو مصدر). 


هذا الباب هو باب نائب الفاعل الذي يمثل: الصورة الثانية من صور الجملة 
الفعليّة المكوّنة من فعل مبنيٌ للمجهول ونائب فاعل. 


ويُسمّى: باب نائب الفاعل» أو: النائب عن الفاعل؛ أو: باب المفعول الذي لم 
يسم فاعله. 


وابن هشام -كما نرى- لم يعرّفه» وإنما مباشر ةَ بدأ بأحكامه. 
ولكي نعرف هذه الأحكام؛ نذكّر بما قلناه في شرح المبتدثين: 


3 قلت: "قرأ محمد الكنات" فإذا أردث أن تحذقف الفاعل لسبب من 


الغو الوه قل 07 0 الفعل من مبني للمعلوم "فَعَلَ" إلى مبنيٌّ 
للمجهول "قعل فتقول: اق 


لالب 7 


:ااا قطرّالتّدى ويل الصّدى - 
وتعطيه حكم الفاعل لف 0 
إِذّا نحتاج إلى أن ندرس الأمرين: 
8 'ندرس.ماذا تعمل قبل الفاغل المحذوفه» وكيف نغيّر صيغة الفعل من 
مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. 


" وأن ندرس التغيير الذي بعد الفاعل» وهو ما الذي ينوب عن الفاعل بعد 


حذفه. 


نبدأ بالمسألة الأولى: ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه: 
ذكر ابن هشام أن الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه واحدٌ من أربعة: 
الأول: المفعول به. 
الثاني: ما اختصّ وتصرّف من ظرف 
الثالث: ما اختصّ وتصِرّف من مجرور. 
الرابع: ما اختصّ وتصرّف من مصدر. 
نائب الفاعل ينوب عن الفاعل في أحكامه كلها التي درسناها قبل قليل في باب 
الفاعل: 
©« فحكمهالرفع. 
ل ويجب أن يتأخر عن فعله ولا يتقدّم. 
يلزم التوحيد, فلا يُثْنَى الفعل معه ولا يُجمّع. 
« هو الذي يوْثّر في الفعل تذكيرًا وتأنيثًا. 


وكل هذه الأحكام ستنتقل بعد ذلك من الفاعل إلى نائب الفاعل. 


موجه قطرالتدى وبل الصدى “ى يكت وسوس 

سلكشتهييه ج تت -_. ... 

النوائب -كما قلنا- أربعة؛ فهل هذه الأربعة ينوب أي منها على الانختيار؟ 

الجواب: لاء إذا جد المفعول به فهو الذي ينوب عن الفاعل» كما لو قلت: 
مئلا "فت الحارسٌ البابّ". فتقول: "فْتِحَ البابُ". ولو قلتّ: "أخخدّ زيدٌ القلمَ يوم 
الخميس". ثم أردتٌ أن تبني للمجهول. فتحذف الفاعل وتبني الفعل للمجهول. 
وتجعل المفعول به نائبًا للفاعل» لأن المفعول به هو الأولى أن ينوب عن الفاعل» 
فتقول: "أخدّ القلمٌ". وهذا هو قول الجهور. 

وال الكوكاوة: يكرد أن سو ها شعت ستياه تكد الأنفيا أن تقدم نائب 
الفاعل» فلو أنبتَ الظرف في هذا المثال فالآأفضل أن تقدمه» فتقول: "أخلّ يوم 
الخميس القلم". 

وقولهم جاءت عليه بعض الشواهد القليلة المتأوّلة. 


ومعنى قول ابن هشام (ما اختصّ وتَصَرَّفَ من ظرفء أو مجرورء أو مصدر): 
لو كان الفعل لازمًا -أي: ليس له مفعول به- ثم أردتٌ أن تأتي بنائب عن فاعله 
المحذوف. مثل: "جلسٌ زيدٌّ"؛ فهذا ليس له مفعول به لأنه لازم» وقد تأتي بجار 
ومجرور "على الكرسى". أو بظرف "اليوم"'» أو بمفعول مطلق "جلوسًا"؛ 
فالظرف والجار والمجرور والمصدر تنوب عن الفاعل بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون كل منها مختضًا: المختص خلاف المطلقء يعني أنه 


مقيدَ؛ فإما أن تقيده حينئٍ بنعتء أو بإضافة» أو بتعريفء المهم أن يكون مقيّدًا ولا 


. 


يكن عانًاء لأنَّهِ لو كان عامًًا مطلقًا لذهبت الفائدة أصلاء : تقول: "جل نيد 
اليوم"» فيجوز أن تحذف "زيد" وتقول: "جلِسٌ اليوم"» ف"اليوم" معرّف ب "آل" 
يعني هذا اليوم الذي نحن فيه فهو معيّنُء ولكن لو قلت: "جلسٌ زيدٌ يوما" ثم 
بنيت للمجهولء فلا يجوز أن تقول: جلِسٌ يومٌ". لأنه معلوم أنه في يوم من الأيام 


ا هموي قطرالتّدى وبل الصدى ‏ يووعطت2 -..... 
فعل الجلوسء فليس هناك فائدة! ولكن لو قلت: "اليوم" يعني: هذا اليوم حدث 
فيه جلوس؛ ففيه فائدة. 

أو تقول: "جلِسٌ يومٌ الخميس"؛ فتقيّد بالإضافة. 

أو "جُلِسٌ يومٌ طويل" فهذا اختصّ. 

وتقول: في الجار والمجرور: "جَلِسٌ على الكرسيء جَلِسٌ على كرسيٌ 
جهيل . 

وكذلك في المفعول المطلق. فلو قلت: "جلسَ جلوسٌ" فما فيه فائدة؛ لأنه 
معلوم أن هناك جلوسٌ فعِلَ» ؛ لكن لو قلت: "جلسٌ محمد جلوسًا طويلا" ثم ت, تبنى 
للمجهول فتقول: "جُلِسَ جلوسٌ طويلٌ» أو: جُلِسَ جلوسٌ مؤدّبي "؛ لجار ذلك 

الشرط الثاني: أن يكون متصرقاء أي: أنه يأتي ظرفًا ويأي غير ظرفٍء مثل: 
كلمة: "اليوم" يأتي ظرف زمانء ويأتي مبتدأء ويأتي خبرء ويأتي مفعول به؛ فهذا 
يصح أن يقع نائب فاعل. 

ولكن بعض الظروف لا تأتي إلا ظرفًا فقط ولا يُمكن أن تأت مبتدأ أو فاعلًا أو 
شيئًا آخرء مثل: "قط" فما تخرج عن الظرفيّة» فهذه لا يُمكن أن تكون نائب فاعل. 

وكذلك في الجار والمجرورء فهناك حروف جر لا تستعمل إلا حروف جر في 
معنّى معيّن» عا : "منل" فلا 5 تستعما إلا في الزمان» و "رب" لا : تستعما إلا مع 

والمصدر: فهناك أسماء لا تستعمل في اللغة إلا منصوبة على المصدرية؛ فلا 
يمكن أن تجعلها نائب فاعل» مثل: "سبحان الله" فهذه دائمًا ملازمة للمفعول 
المطلق» يعني: يسبح الله تسبيحًاء ومثل: "معاذ الله". 


59 قطرّالتدى وبل الصّدى ا" 


م كدي ؟» 
ات 0 


جح راقو 


ومن ذلك قوله تعالى: يه ألشر ةيد [الساقة قة:1]» والأصل في 
التركيب اللغوي -والله أعلم: "فإذا نفج الملّك في الصور نفخة واحدةً"؛ فعندما 
حذف الفاعل "المّلّك" وبنى الفعل للمجهول "نفِحَ" وجِدَ الجار والمجرور "في 
الصور" ووَّجِدَ المفعول المطلق "نفخة". فيجوز أن تنيب عن الفاعل المحذوف 


هذا أو هذا. 
فإذا أنيبَ الجار والمجرور فنقول "نفخة" ويبقى على أنه مفعول مطلق 


ولو أنينا ا لمفعول المطلوٌ لرفعناه وقلنا: #بفيفة والح وبقي الجار 
والمجرور متعلقًا بالفعل» وهذا الذي جاءت عليه الآية. 

و 

قال رَحمَةآيلَ ث: (وبْضَم أولُ الفعل مطلقًاء ويشاركه ثاني نحو "رٌ "د وفالت 

نحو "أَنْطّلق". وبُفْتح ما قبلَ الآخر في المضارع؛ ويُكْسَر في الماضي. ولك في نحو 


و 2 لعن 


"قال وباع" الكسرٌ مُخْلَضًا ومُشَمَّا ضَمّا والضمٌ مخلصًا). 

كلم ماعن كل روا اتدل للتسهو له كيك تعيوة الول [لمججهز له كن 
نحوّله من فعل مبنيٌ للمعلوم إلى فعل للمجهول. 

هناك قاعدة عامّة تشمل كل الأفعال: 

اوس نام ع أراه رسره دن عرد قرا نر : 
صرت" "أْرَمَ - أكْرم"» وفي "دخْرَج - دخرج". 

© في الفعل المضارع: يضم أوله ويفتح ما قبل آخره» فيقال في 'يكرمٌ 5 
يُكرّم". وفي "دحج - يُدَخْرَج". 

وهناك قواعد خاصة لا تطبّق إلا في كلمات خاصّة فقطء منها: 


ل كدي قطرالتدى وبل الصدى - ... 

* الماضي المبدوء بتاء زائد» أي: ما كان على وزن "تفعّلَ" مثل: "تحَرّجَ 
2 ل" أو على و "تَفَاعَلٌ ".2 نكل "تَخَاصَمَ تَجَاهَلَ "2 أ "1 " مثل: 
"تَدُحْرَّجَ» تبَعثرَ"؛ فهذا الفعل المبدوء بتاء زائدة تطبَّق عليه القاعدة العامّة» فيْضعٌ 
أوله ويكشر ما قبل آخره» ويُضاف ع ذلك: ضم الحرف الثان. مثل: "تَعَلَم". 
نطبق القاعدة: 

نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر» ونضم الثاني فنقول: "تَعله" "تَخَرَّجَ 3 
تخرّج" "تَجَامَلٌ 000 

- الفعل الماضي المبدوء ببزة وصل» وهي تسع صيغ, منها: 

- اْمَعَلَ: الْكْسَرٌَ. 

- افتَعلَ: افتتح. 

فهذا الفعل إذا أردتٌ أن تبنيه للمجهول تطبق عليه القاعدة العامّة» تضم أوله 
وتكسر ما قبل آخره» وتضيف إلى ذلك حكمًا خاضًا به وهو: ضمٌ الحرف الثالث» 
1 "انطلق"ء فتبنيه 0 : 0 تقر "الطرداك "ا رج 713 7 خرج". 

" الفعل الماضي الثلاثي الأجوف -يعني معتل العين- مثل: "قالء باع 
صام"؛ فهذا في بنائه للمجهول ثلاث لغات: 

اللغة الأولى: إخلاص الكسرء فتكسر الحرف الأول كسرًا خالصاء فتنقلب 

ل 


الآألف ان ياء» فتقول: "قيل» بيع» صيم» جىء» غيض 1 
اللغة الثانية: ضمٌ الأول ضما خالصاء فتنقلب الألف إلى واوء فيُقال "قول» 


بوع صَوءً". فتقول: "نول الحق: بوعَ البيت”", 


555 قطرالتدى وبل الصدى 
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لت وله تفع شَسينًا ليست التشجخا لو اريت 


الع 


الشاهد: قوله "بوع" يريد: بيع. 

اللغة الثالثة بين هاتين اللغتين: فتكسر الحرف الأول مع إشمامه بضم -أم 
تخلطه بضم- فتكون الحركة حينئدٍ بِينَ الضّمة وبين الكسرة» والكسر أكثر. 

ويوضحون ذلك فيقولون: هو أن تضم الشفتين على هيئة الناطق بالضمّة 
ولكن تنطق بكسرة» فتقول: "يل - بُيِمَ"» وهذه تسمى لغة الإشمام. 

وأفصح هذه اللغات وأكثرها عند العرب: الكسر الخالصء ثم الإشمام؛ ثم 
الضم الخالص. 

هذا ما يتعلق بباب نائب الفاعل» لينتقل ابن هشام بعد ذلك إلى باب جديد 

في هذا الباب ذكر رَحمَدَالنَهُ لنَهُ ما يفعل في السابق للفاعل» ولم يذكر ما يفعل 
بالمفعول به» فهل اكتفى بما سبق بيانه في الفاعل لم ذكر أنه تنطبق عليه جميع 
أحكامه؟ . 


الكتاتٌ' '» ويتحكم بالفعل تأنيئًا وتذكيدكء 6 "قري الكتابُ» قرت المجلةٌ". 
وهكذا.. 

قال يمَآَنَهُ: (بابُ الاشتغال: يجوز في نحو "زيدًا ضربته" أو "ضربتٌ 
أخاه" أو "مررت به": رفع زيدٍ بالابتداء؛ فالجملة بعدّه خبرٌء ونصبّه بإضمار 
"ضربثٌ" و "أَعَدْتُ" و "جاوزت" واجبةً الحذف؛ فلا موضعَ للجملة بعدّه). 


باب الاشتغال باب جديد ولا يُذكر في المعتاد للمبتدثين» وهو مشكلة لغوية 


0 تطعوي_ قطرالنّدى ويل الصدى  .‏ 
حلّها النحويون في هذا الباب. 

ل قلنا: "أكرمتٌ 0" فلا إشكال ف هذا التركيب» ف "ا" فعل» والتاء 
فاعل» و "زيدًا" مفعول به. 

1 قلنا" 1 أكرمت"؛ فليس ف هذا التركيب إشكال أيضاء "أكرم" فعل» 
والتاء فعل» و "زيدًا" مفعول به مقدم. 


5 اع و 2 5 1 5 7 ٠‏ 1 ع 
لو قلنا: "زيد أكرمته". أيضًا هذا التركيب ما فيه إشكال» ف "زيد" مبتدأء 
1-2" 


وجملة "أكرت" فعل وفاعل ومفعول به خبر للمبتدأ» والمبتدأ قد يُخبر عنه بجملة 
فعليّة» فلا إشكال. 

ولكن الإشكال عندما تقول: "زيدًا أكرمته". ف "أكرم" فعل ماضيء والتاء 
فاعل و لهاك وقعر انيه قما إغواي الزي/1؟ 1 

لا يُمكن أن نقول إنه مبتدأ لأنه منصوب. ولا يمكن أن نقول إنه مفعول الفعل» 
لأن الفعل قد استوفى مفعوله ونصبه على شكل ضمير» والفعل ما ينصب الشيء 
لفسسه موائيق. 

فال 'الفدروية *انية "١‏ المهوة هله مهوية هل معاوف دل هل 
المذكور وتقدير الكلام "أكرمت زيدًا أكرمته"؛ فهو من أساليب المبالغة» لكن 
حذفتٌ الأول لدلالة الثاني عليه» يوسمونه المنصوب على الاشتغال. 

فإذا قيل: المنضوب على الاشتغال؛ يعني أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه 
المذكون. 

ذكر ابن هشام في هذا الباب ست مسائل: 


٠.‏ حكم الاشتغال عمومًا. 


كه قطرالتدى وبل الصدى عا اا وم 
ستحستظقهيب ا كك 

. مواضع ترجّح التصب. 

مواضع وجوب النصب. 

٠‏ مواضع وجوب الرفع. 

؟ ذكرق الأخيرتتبيهًا: 

على ما شرحنا؛ نعرف أن الاشتغال له أركان: 

الركن الأول: المشغول وهو الفعل. يع يعني: الفعل الذي شغلته بنصب الضمير. 

الركن الثالث: المشغول عنه» وهو الاسم المتقدم المنصوب؛ يعني : لولا 
وجود هذا الضمير لتسلّط الفعل ونصب المفعول به في "زيدًا أكرمتٌ"» لكن 
الفعل انشغل بنصب الهاء -الضمير - عن نصب زنك : 


م ا ل 


فوله تعالى :1 والكتكر كته الم متا ءيس : "ماق الأنعام ختلقيا" 


كا 


وقوله: مإ وَالْأَرَضَ وَصَعَهَا لِلَذَنَامِ 4 [الرحمن: .]1٠١‏ يعني: "وضع الأرضَ 
وذ ا 


وقوله: © فَمَالُوَا سرامن وَحِدًا تَبَعهه © [القمر: 4 7]» يعني: "أَنشَِمْ بشرًا منا". 


1ت ع 


وقوله: اَل عدن ده [الرعد ]0 هنا جاء بالرفع» وفي قراءة شاذة 


وى لاح رو ؤؤس 


ََّتُ عدن يَخلوتها 4 [الرعد: *77]) يعني : "'يدخلون جنات عدن يدخلونها". 


ا 0 قطرًالتّدى وبل الصدى ‏ عوجهطا--. 
في المسألة الأولى ذكر ابن هشام حكم الاشتغال عمومّاء فقال: هذا الأسلوب 
الذي ذكرناه يجوز فيه من حيث العموم وجهان: 

الأول: أن ترفع الاسم المتقدّم على أنه مبتدأء فتقول: "زيدٌ أكرمته". ف "زيدٌ" 
مبتدأء وجملة "أكرمته" جملة فعليّة من فعل وفاعل ومفعول به» وهي خبر. 


الثاني: أن تنصب "زيدًا" على الاشتغال» فتقول: "زيدًا أكرمته". فهذا يُسمى 
"جواز نحوي". ولكن متى تستعمل الأسلوب الأول ومتى تستعمل الأملوب 
الثانن؛ فهذا يعود إلى البلاغة» وقد ذكرنا بسرعة أن أسلوب الاشتغال فيه مبالغة 
لأن فيه تكريرًا. 

ولابد أن ننبه إلى أن الاشتغال يكون على نوعين: 

النوع الأول: اشتغال حقيقي: وهو أن الفعل المشغول ينشغل بضمير الاسم 
المتقدّمء كالمثال السابق "زيدًا أكرّمْتة"» فالهاء الذي شغل الفعل وهو ضمير 
"زيد" الاسم المتقدم. 

والاشتغال الحقيقى: 

© إما أن يصل الفعل مباشرة إلى هذا الضمير فينصبه على أنه مفعول به. 

6 وإما أن يصل إليه بواسطة حرف جر مثل: "زيل فرت به" فالهاء تعود 
إن "ون" 

النوع الثاني: اشتغال سببي» كقولك: "زيدًا أكرمت أخاه" فالفعل المشغول ما 
نصبَ ضمير الاسم المتقدم» وإنما نصب كلمة "أخ". وهذه الكلمة بينها وبين 
الاسم المتقدم سبب -أي: رابط وعلاقة-؛ فلهذا أضيف إلى ضمير يعود إلى 


0-0 قطرالتدى وبل الصدى عدي هد عم 
ومن ذلك قوله تعالى: ©إوَالظَِمِينَ أَعَذَ م عَدَابًا ألم [الإنسان:١*]»‏ فلو قال: 
"والظالمون" صارت مبتدأ والجملة بعدها خبرء فلما قال "الظالمين" نصب على 
الافتعال»والصدير ق قله "اله" فالففيل "لخدا" وصل إلن ضغي التشكول عته 
بحرف جرء فهذا من الاشتغال النسبي. 
5 


قال رَمَدُلَنَهُ: (ويترجح النصب في نحو "زيدًا اضْرِبْةُ" للطلب» ونحو 


-ه 


ته 


#2 


وَالصَارِقُ وَاَلسَارِقَةٌ مأَقَطعُوَأ أيْدِيَهُمَا 4 المائدة:8"] مُتأَوّل وفي نحو 

وَالْأَنع مكيب أعَجَارُ ككل [النحل:5] للتناسب, ونحو لأسا ينا وجا تَبَعْهُ 4 
[القمر:؛ 7]؛ "وما زيدًا رأيته" لغلبة الفعل). 

بعد أن عرفنا أن الحكم العام في الاشتغال هو جواز نصب المشغول عنه 
وجواز رفعه؛ بدأ ابن هشام الآن يذكر أن النصب يترجّح في مواضع» وقد يجب في 
مواضع. 

معنى أن النصب مترججح: أن الرفع جائز ولكن مرجوح. 

ويكون التَصب مترجحًا إذا وجِدّ مُرجُحٌ للتّصب: 


2 
3 


ب كأن يكون الفعل المشغول طلبياء» وعرفنا المراد بالطلب» وهو الأمر 
والنهي, والدعاء» والاستفهام» والعرضء والتحضيض. والتمني والترجي. 

كه ميمه . 507 ١‏ الى ” 2 ور وى تعر يس معول ل . 0 : 

كان تقول: "زيدا اكرمه"» "زيدا لا تهنه '» "زيدا ألا تكرمه"؛ فحينئل يجوز في 
الاسم المتقدَّم -المشغول عنه- الرفع والنصبء إلا أن النصب أرجح. 


000-17 ا 


قال ابن هشام: (ونحو # وَأَلسَارِفٌ وَألسَارقَهُ َأفَطعوأ أيدِيَهَمَا 4# [المائدة:86"] 
مُتَأَوَلَّ)؛ لأن "السارقٌ والسارقة" جاء بالرفع» مع أن الفعل بعدهما "اقطعوا" 
طلبء فقال (متأوّل): فهذا الأسلوب أصلا ليس من أسلوب الاشتغال» وإنما 


ف لاسسشك ‏ --2 قطرٌالتّدى ويل الصّدى عدي 
القدي : "هما دلى عليكم حكم السارق والسارقة" ٠‏ ثم بدأ من جديد فقال: 
"فاقطعوا أيدهما"؛ إِذَا فقوله 8 واَلسَارِقٌ وَالسَارِكَ # [المائدة:4] ليس مشغولًا 
عنه» وإنما جزء من جملة سابقة» تقديرها "مما يُتَلَّى عليكم" خبر مقدَّم "حكم 
السارق والسارقة" مبتدأ مؤخَر 

" كون المشغول مسبوقًا بجملةٍ فعليّة» ومثل: له ابن هشام بقوله تعالى: 
«وَالامٌ حَلَتَهَا كم 4 [النحل:0]» فالآية قبلها قال سبحانه: #عَلقََ 
الاك ون طم لإنا لخ شري ترية ف (العسل 145 ف الفزق الانيان" جملة 
فعليّة» فالأفضل أن نجعل الجملة بعدها أيضًا فعليّة لكي تكون متناسبة: جملة 
.4 أ "وخلق الأنعام". ولو 


ال و 52 


فعليّة معطوفة على جملة فعلية» فقال 2ل وال 
رفعَ لجارً. 

" كون المشغول عنه بعد أداةٍ الغالب أن يليها فعل» لأن الأدوات في اللغة 
العربية أنواع» ففيه أداوت لا يليها غلا فعل» وفيه أدوات لا يليها غلا اسم» وفيه 
أدوات يليها الفعل والاسم؛ لكن الأكثر أن يليها الفعل أو الاسم. 

فمن الآدوات التي يليها الاسم والفعل لكن الأغلب أن يليها الفعل: همزة 
الاستفهام و "ما" النافية. 


092 3 


فيجوز أن تقول: ف همزة الاستفهام "ويد حضر؟" وتجوز أن تقول: "أحضرّ 
يدٌ؟"؛ فهمزة الاستفهام يليها الاسم ويليها الفعل» ولكن الغالب أن يليها الفعل» 
وكل ما كان الكلام على الأغلب فهو أفضل. 

فلو أتيتَ بأسلوب الاشتغال بعد همزة الاستفهام فقلنا: "أزيدًا أكرمتةُ؟" فهنا 
وقع الاشتغال بعل الهمزة: 


1 


فلك الرفع "أزيدٌ" ومعنى ذلك أنّك جعلتٌ الهمزة متلوة باسم» وهذا 
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لآقل فيها. 

٠‏ ولو نصبتٌ وقلت: "أزيدًا". يعني "أأكرمتَ زيدًا" فجعلت الهمزة متلوة 
بفعل؛ فهذا هو الأغلب. 

والأفضل أن تنصب على الاشتغال فتقول: "أزيدًا أكرمته". 

ويظليا "ما" التافيق شيعوز أن تقول "ما ويد حضيوا'دى "نا حفر يذ إله 
أنْها كونما متلوة بالفعل أكثر. 

قال يَممَدُأنَه: (ويجب في نحو: '"إنْ زيدًا لَقِيتَهِ فأكرمه" و "عَلّا زيدًا أكرمته" 
لوجوبه). 

النصب يكون واجبًا في الاشتغال في مواضع : 

إذا كان هناك موجبٌ للنصبء كأن يقع المشغول عنه بعدٌ أداة لا يليها إلا فعل» 
مثل: أدوات الشرط» أدوات التحضيض» فهذه له يليها اسم» فلو قلت: مث ف 
أدوات التحضيض: "هالا ويد أكرمته" فيجب أن تنصب "نير" لأنه منصوب 
بفعل محذوف. فتكون "هلا" حيئئذٍ متلوةً بفعل» ولا ترفع. 

وكذلك في الشرطء لو قلت: "إن زيدًا لقيته فأكرمه؛ إِنْ زيدًا أكرمته فسأكرمه. 
أيضًا تنضيبي: "زيذا" كن _يكون التقذير "إن لقيت ويدًا"؟ فيكون: القبوط هارا 

قال يَمَداَنَه: (ويجب الرفعٌ في نحو: "خرجث فإِذا زيدٌ يضربه عمرّو" 
لامتناعه). 

المسألة الرابعة: في وجوب الرفع. 


متى يكون الرفع بالاشتغال واجبًا؟ 
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الجواب: إذا كان هناك موجبٌ يُوجب الرّفع 

© كأن يقع الاشتغال بعد أداة لا يليها إلا اسم مثل: "إذا" الفجائية -وليست 
الظرفيّة- ل للم -يعني جملة اسمية- - كأن تقول: "خرجت فإذا زيدٌ 
يُكرمه أبي"» ترفع "زيدٌ". لكي تكون "إذا" الفجائية متلوة باسم. 

© أو وقع الاشتعال بغد آداة ليا الصدارة: كأن تقول: '"زيد هل أكرمتة". ف 
"زيدٌ" مبتدأء و "هل" استفهام له الصدارة» و "أكرمتّة" فعل وفاعل ومفعولء وقد 
اتبتغل بالهاءه فلا يجوز أن تقوك: "زيدًا", لأن معنى ذلك أنك نصبته بفعلٍ 
محذوفيء. وهذا الفعل ف عليه المذكورء والمذكور واقع بعد الاستفهام» 
والاستفهام له الصدارة» ومعنى كونه له الصدارة: أي حاجزء فالذي قبله لا يؤثر في 
الذي بعده. والذي بعده لا يؤثر في الذي قبله. 

قال رَجمَهانَهُ: (ويستويان في نحو "زيدٌ قام أبوه" و "عمرٌو أكرمته" للتكافق). 

لو جاءت جملة فيها مرجّح يرجح النصبء فويها مرجّح يرجح الرفع؛ فنقول 
في الحكم حيئؤٍ: إنَّ الرفع والنصب في الاشتغال سواء. 

مثل: "زيدٌ قام أبوه وعمرو أكرمتة". فالاشتغال في "عمرو أكرمته" إن كان 
مسبوقًا بجملة اسمية فالأفضل أن نرفعء وإن كان مسبوقًا بفعليّة فالأفضل أن 
ننصبء وهنا مسبوق بجملة "زيدٌ قامّ أبوه" فإذا نظرنا للجملة الكبرى "زيدٌ قام 
أبوه" فهي جملة اسمية» وغذا نظرنا للجملة الصغرى "قام أبوه" فهي جملة فعليّة؛ 
فلهذا جاز في "عمرو أكرمته" الوجهان. 


وعم 


قال رَمَهُنَهُ: (وليس منه 98 َكل سَىَءِ فَعَلُوه في أَلرْبَرٍ # [القمر ]وى "ريد 


كغبانه” : 


قوله (وليس منه)» لكي لا يلتبس على الطالب كون هذيخ المتاليخ هن 


0 جيددي_ قطرًالتدى وبل الصدى مويو عات _.... 0؟ 
2 عجوو 5ج ووو جو وت 2 قت 
الاشتغال» والصواب أنيتنا ليسا من الاشتغال. 


المثال الأول: الآية :9 وَل َىَءٍ قَصَنُوء في أَلرجَرِ 4 [القمر:97]» المعنى يمنع» 
لأننا لو قلنا: إنّه اشتغال» فمعتى ذلك أن 0 مبتدأ و"فعلوه" خيرء فإذا نصبتٌ 
الى الو كان النسيية بالدل «المشكون اولس المنض قلاقه يواقيا الفعتي إن 
"فعلوه" نعتّ ل "كل"؛ يعني: كل شيءٍ فعلوه في الزبر» ف "في الزبر" هو الخبرء 
ولبس المعتى أن فعلوا ف الزير كل شيء! لآنَ الزبرنه و كباب عند الله رويك زا 
يستطيعون أن يفعلوا به شيثًا. 

المثال الثاني: قولك: "أَرّيْدٌ ذهب به" الصناعة النحوية تمنع أن نقول إنه من 
الاشتغال. لأنه لو كان من الاشتغال ونصبناه وقلنا: "أزيدًا" فيكون الذي نصبه 
قل محلوق «دلعليه المذكورء والمذكور عو "ذيت" وغ مب المجهول: 
والمبني للمجهول يرفع» فلو قدرنا بفعل لارتفع أيضًا. 

وهذا نباية الكلام على باب الاشتغال. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتكم. والشكر موصولٌ لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة» إلى 
حلقة أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم الحين نستودعكم 
الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


درك 
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الدرس السادس عشير<١)‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمي". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح "قطر النّدى وبل الصَّدى" لابن هشام 
رحمَدالكَةُ. 

وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيون» عضو هيئة 
التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلًا ومرحبًا بكم فضيلة 
الشيخ. 

أرحبٌ بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. 

في الحلقة الماضية توقفنا عند باب الاشتغال» وسنبداً في هذه الحلقة في باب 
التنازع» قال المؤلف رَحمَهانَهُ: (بابٌ في التنازع). 


(١)-ه-[‏ مم7 طعاه ا/صتمء.ع طن 6ن 1910109/.90// :وماغط 
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أما بعد؛ فأهلًا وسهلا بكم في الدرس السادس عشر من دروس شرح "قطر 
النّدى فول الصَّدى" لابن 33 عليه رحمة الله -» ونحن في سنة ثنتين وأربعين 
وأربعمائة وألف» وهذا الدرس د يت من مديئة الرياضضن من الأكاديمية الإسلامية 


المفتوحة. 
انتهينا من الكلام على باب الاشتغال ونبدأ الآن بباب التنازع» وهذا الباب ذكر 
الأولى: حكم التنازع. 
الثانية: تنبيه. 
إلا أن ابن هشام لم يعرف التنازع» مع أن التنازع لا يُذكر في كتب المبتدثين 

أيضَاء فينبغي أن نعرف المراد بالتنازع. 
نقول: التنازع مشكلة نحويّة حلّها النحويُون في هذا الباب. 
ونبدأً من البداية لكي نعرف المشكلة: 
لو كلك ود "جاء محمد وعاة" فليس هنا مشكلة؛ لأن "جاء" فعل ماض» و 

"فيضي" قافل؛ و "عاد" فعل ماضصٍ» وفاعله ضمير مقدر يعود إلى ' 'امحمد" 
ولو قلت: 0 جاء وعاد" أيضًا لا مشكلة. ففاعل "جاء" م مستئر تقديره 

"هو". وفاعل "عاد" ضمير مستتر تقديره "هو"» ولا مشكلة. 
المشكلة عندما يتقدّم الفعالان "جاع عاد" ويتأخر الفاعل "مو" فتقول: 

"اتجاء وغاة ميحية"؛ ف "ميعيد" قاغل لأبهما؟ 


1 كلاد هف قطرّالتّدى ويل الصّدى ٍ- ْ 
لا يُمكن أن نقول: إنه فاعل لهما؛ لأنَّ لكل فعل فاعله» فهل تجعله فاعلا 
للأول أو للثاني؟ 
التنازع لا يختص بالفاعل» قد يأتي في غير الفاعل كالمفعول به والمفعول فيه 
والجار والمجرورء وغير ذلك» كأن تقول: "رأيت وأكرمت زيدًا"» كما سيأق ذكر 
ذلك. 


ذاه التنازع: أن يتقدَّم عاملان فأكثر ويتأخر معمولٌ لهماء إما مرفوعٌ أو 
منصوبٌء وكل واحد من العاملات المتقدمات يطلب هذا المعمولء أي: تنازعت 
عليه. وهذا هو المراد بالتنازع. 

(قال رح دَالنهُ: (يجوز في نحو: "ضربني» وضربت زيدًا" إعمال الأول - 
واختاره الكوفيون- فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه. أو الثاني -واختاره البصريون- 
فِيُضمّر في الأول مرفوغه فقطء نحو ل 


المتقدمات» وهذا متفق ق عليه. 


إلا أنهم اختلفوا في المختار: 

الكوفيون قالوا: إن الأفضل والمختار أن نجعله للعامل الأول لتقدّمه. 

البصريون قالوا: نجعله للعامل الثاني -أو الأقرب. 

والتنازع له أحوال كثيرة» منها: 

- أن يتقدم فعلان ويتأخر فاعل: مثل: "جاء وجلسٌ زيدٌ"؟؛ فنقول: 

8 "ريد" قاعل ل "جاء"؛ وأمًا "جلس" تفاعله سقتر يعود إلى "زيد" 
المتأخرء وهذا من المواضع القليلة التي يعود فيها الضمير إلى متأخر. 
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0 أو نجعل و فاعل ل "جلسّ' ' وفاعل الفعل "جا 1 


وقد يكون العاضر المقعول يدرك "رايت وأكرفت زيذا"دوقيها الاك 
نفسه: 

* إما أن نجعل "زيدًا" مفعولًا ل"رأيت" ونقدر المفعول في "أكرمت". 

* أو نجعله مفعولًا ل"أكرمتٌ"'» ونقدر المفعول في "رأيت". 


2 


ومن ذلك قوله تعالى: لإحَانوقٍ أَفْرعْ عكَيِهِ َه را [الكهف:147]» فهل المعنى: 
5 ع 20 
قوق قطنا؟ آم افرع قطن ؟ نكاد العامليى الأنوىء أعرداالجبارنها القطاة 1 

© وقد يكون المتأخر ظرف مكان أو زمانء مثل: "سافرث وصمتٌ يوم 
الخمسن '". 

0 وقد يكون المعاخر حجان ومجرور» ومن ذلك ما جاء في الحديث «كما 
صليت وباركت وترحٌمتَ على إبراهيم؟» ف "على إبراهيم' ' جار ومجرور تنازعته 
"صَلَيتٌة بارككه يحمت" '» أي صليتَ على إبراهيمء أو: باركت على إبراهيم؛ 

© وقد يكون أكثر من معمول. كمفعول به؛ وظرف زمان»:مقل "بسرت 
وقرأتٌ كتابًا يوم الخميس". 

ومن ذلك: الحديث السيحون وتحمّدون وتكبرون دبرَ كل صلاة ثلانًا 
وثلاثين»: 

ف" تسحون و: تحمّدون وتكبرون" هذه ثلاث عاملات. 


و"د د كر ضافه' 'ظرف زمان. 
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فظرف الزمان والمفعول المطلق تنازعته هذه العوامل الثلاثة» يعني: تسبحون 
ديز كل هلاة ثلاث وتلاثيم» وتحمدوك دير كل هاةة ثلاثا وثاشب وتكرون دير 
كل صلاة ثلانًا وثلاثين. 
- وقد يكون المعمول المتأخر يطلبه كل عامل لوجه يختلف عن العامل 
الألغي .عامل يليه :قاع لاه والعايل الآخر .يطلب متعو 1 ينهد مكل "أكربيك 


وأكرمني زب 


, 


ف "أكرمتث" يطلب "زيدًا" مفعو لا نه .فتقول: "أكرمتث زيدًا". 

و "أكرمني" يطلب "زيد" فاعالاء فتقول: "أكرمني زيد". 

فإذا جعلتَ "زيد" للأول فتنصب "أكرمت وأكرمني زيدًا". وإن جعلته للثاني 
ترفع فتقول "أكرمتٌ وأكرمني زيد". 

أو العكس: "أكرمني وأكرمث زيدًا". فالأول يطلبه فاعلاء والثاني يطلبه 
تفع ل به. 

والخلاف بينهم في المختار» يعني: المقدَّم والأفضلء والراجح في هذه المسألة 
هو اختيار البصريين بأن أغلب الغالبية الساحقة من المسموع إنما جاءت على 
اختيار البصريين» والذي جعل اختيار الكوفيين من النادر» فلهذا نسبة هذا القول 
غلى الكوفيين فيه نظرء ولا أظنهم سيختارون قولًا لم يأتِ عليه إِلَّا اندر 
ويتركون المختار الآخرء بل ربما أغهم أجازوا الوجهين بناءً على هذه الشواهد. 

ومن ذلك قول الشاعر 


جَمَّويٍِء ولم أجفٌ الأخلاء. إنّي لِعَبْرٍ ميل مِنْ خليلي مُهْمِلُ 
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المتنازع عليه: "الأخلاء". فتنازعه "جفوني" يعني: جفوني الأخلاء» فيطلبه 
فاعالا. 

ولو أن الفعل المتقدم هو الذي عمل في "الأخلاء" لكان ينبغي أن يقول 
الشاعر "جفاني الأخلاءً" فيوخٌد الفعل؛ لآن الفعل يوحّد مع الفاعل. 

والفعل الثاني "ولمْ أجفٌ". وهو يطلب "الأخلاء" مفعولَا به» والفاعل ضمير 
تقدير اناا 

والشاعر هنا أعمل الثاني فنصب "الأخلاء". فلما أعمل الثاني عاد إلى 
المعمول الأول الذي لم يُعمله في الأخلاء فأعطاه حقه وجعل فاعله ضميراء وهو 
واو الجماعة في "جفوني". وهذا على قول البصريين. 

شيخنا -أحسن الله إليك: هل ينبني على هذا تغيّر في المعنى؟. 

لاء المعنى واحد. وإنما الكلام في الترتيب اللفظي. 

قال وََدَْنَه: (وليس منه "كُمَانِ -ولَمْ أطلب- قليلٌ من المال" لفساد 
المعلق 1 

أردا يََدَآنَهُ أن يُنبه إلى أن مثل هذا الأسلوب قد يشتبه بالتّنازع» لكنه في 
الحقيقة ليس من التنازع. لأنّنا لو جعلناه من التنازع لفسد المعنى. 

وهذا البيت ل امرئ القيس عندما ذهب ليطلب ملك آبائه» فيقول: أنا لم أطلب 
مد اعظيها وملكا كناد .6 وقال فيما قال: 
ولو كنثٌماأسعى لأدنى معيشةٍ 2 كفاني ولم أطلب قليلٌ منالمالٍ 

فلو جعلنا ذلك من التنازع لقلنا: "قليلٌ من المال" يجوز أن يكون فاعلّ 
"كفاني". ويجوز أن يكون مفعولًا ل"أطلبٌ". ولكن هذا المعنى غير صحيح» فهو 


0 كموي قطرَالندى وبل الصّدى ‏ عدي 
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لايقول: لم أطلبٌ قليلًا من المال! وإنما يقول: لوْ أنّي كنت أيّ عيشة؛ كفاني قليل 
من المال؛ ولم أطلب المُلكَ الذي سافرت من أجله إلى الروم وفعلتٌ وفعلت...؛ 
ففي الحقيقة أن مفعول "أطلبٌ" محذوف". والمعنى: ولم أطلبٌ الملكَ. 


ِذَا؛ِ هذا المثال ليس من باب التنازع . 

ال 1 زياة» لاس اموت وعو ميا 

بعد أن انتهى ابن هشام يَمَدانَُ من الكلام على الجملة الفعلية بصورها وما 
يلحق بها من الاشتغال والتنازع؛ بدأ بالكلام على المفاعيل الخمسة. 

قوله (المفاعيل خمسة). يعني أنها خمسة. وهي: 

" المفعول به. 

* المفعول في ظرف الزمان والمكان. 

" المفعول له -يعني من أجله. أو: لأجله. 

" المفعول معه. 

" المفعول المطلق. 

حكم المفاعيل الخمسة: النصب. لقوله رَمََآنَهُ: (المفعول منصوب)» يعني: 
جنس المفاعيل حكمها النصب. يعني إذا كانت معربة فهي مفعول منصوبء وإذا 
كانت مبنية فهي مفعول في محل نصب. 

قال يَمَُلنَهُ: (المفعول به. وهو ما وقع عليه فعل الفاعل ك "ضربت زيدًا"). 

المفعول الأول هو: المفعول به. 


ولم يُضِف ابن هشام رَِمََآنَهُ على ما قيل في شرح المبتدئين شيئّاء إلا أنه مما 


يسوي قطرالئدى وبل الصدى ا يووطلات_-.-- 101 
يدخل في المفعول به في الحقيقة أشياء. وهي : 

المتاذى: لأنّك إذا قلت "يا ميل" يعني: أدعو محمدًا. 

© الترخيم. 

© الاستغاثة. 

© الندبة. 

قال رَجِمَوَآانَهُ: (ومنه المُنادتى). 

قوله: (ومنه). يعني من المفعول به. 

وذكر ابن هشام في المنادى ست مسائل: 

© إعراب المنادى. 

© نداء المضاف إلى ياء المتكلم. 

© نداء الأم والأب. 

نداء المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم. 

0 حكم توابع المنادى. 

0 حكم "يا زيدٌ زيد الْيَعْمَلاتَ". 

ه لراعق الذاف وعي الترحيي والتعريك» والندية. 

إلا أن ابن هشام رَمَلنَُّ لم يُعرّف المنادى. 

وقلنا في تعريف المنادى: هو الاسم الواقع بعد أداة النداء كقولك: "يا الل يا 


يك : 


8 


وكوته مفعر ل به لآن التقدير في "يا ميحيك"؟ أوقر: ميحمدا, 


عه" توي قطرالتدى وبل الصدى ‏ يووعطت2 -..... 
فلهذا فإن المنادى -على جميع أعاريبه التي ستأتي- حكمه النصب: 
9 فإن كان معريًا ينضَبء نحو: "يا عبد الله" بمعنى” أدغو عبد الله. 


7 
مكنا 
. 


" وإن كان مبنيا مثل: "باهي ! ' فهو مبني في اللفظ. ولكنه في محل نصب. 
وبذلك نعرف أركان النداء: 

الأول: حرف النداء. 

الثاني: المنادّى. 


نا أحرف النداء فقد دُكرت في شرح المبتدئين» وأشهرها: 


وبعضها لها استعمال أكثر من بعض. 

والكلام لا سيدوو على المثادى: 

فال أنه (وإتما نهب هشانا ف "يا هد الله" أو غبيهًا بالبضاق ك "يا 
حسنًا وجهه" و "يا طالعًا جبلا" و "يا رفيقا بالعباد". أو نكرةً غيرٌ مقصودة 
كقول الأعمى: "يا رجلا خذ بيدي". والمفردٌ المعرفةٌ يُبْتَى على ما يُرْكَمُ به ك 
"يا زيدٌ» ويا زيدان» ويا زيدونَ" و "يا رجا * لِمَعَيّن). 


إعراب المنادى: 


2__ 


لتطصوي قطرّالتّدى وبل الصّدى عدج هط فاه 

ل السينة لبس زياد كبروعان ما ذكرق قري المندني ون أرما أن 
تُجمل الكلام على إعرابه فهو على نوعين» وإن أردنا أن نفصل فهو على خمسة 
أنواع» وهذه الأنواع الخمسة في الحقيقة تعود إلى هذين النوعين. 

فالمنادى على نوعين: 

النوع الأول: كلمة واحدة والمراد به معيّن: مثل: "يا محمد يا محمدانء يا 
محمدون" فحينئذٍ يُبنى على ما يُرفع به» فالمنادى في "يا محمد" مبني على الضمء 
وفي "يا محمدان" مبني على الألف. وفي "يا محمدون" مبني على الواو. 

وكذلك لو كنتٌ تُكلَّمُ رجلا معيّنّاه كأن تقول: "يا رجلٌ انق الله يا طالبُ دع 
القلم"؛ ذلك تنادي كلمة واد وتريد ما عاد 

ِذَاءِ يدخل في هذا النوع: 

« المعرفة المفردة» كما قال: "يا زيدء يا الل يا رحمنٌ يا إبراهيمٌ» يا مريمٌء يا 
نوح". 

© النكرة المقصودة» وهي معرفة لأنها مقصودة» مثل: "يا رجلٌ اتق الله يا 
طالب دع القلم". 

النوع الثاني: فاسوع :ذللكه» فإما أن يكرت المتادى: 

" أكثر من كلمة» مثل: "يا عبدٌ الله يا رحيمًا بالعباد". 

" غير معيّنء كأن تنادي أي طالب في القاعة وتقول: "يا طالبًا اجتهد" أو 
يقول الخطيب: "يا غافلا اذكر الله". 

حكمه: النصب. وعندما نقول: "النصب" أي: أنه باق على إعرابه ويُنصب 
بعلامة الإعراب. 


10 لتطوي_ ‏ قطرالتّدى وبل الصدى ‏ يووعطتت2_-..... 
وعلى ذلك يدخل في هذا القسم: 
0 المركب الإضاني: مثل: "يا عبد الله. يا حارسٌ المدرسةء يا غمامَ 
المس جد . 
كلية ينهدا علاقةه لكن على غير سيل الاضافة» كن + 27 يه 
قبيحًا فعله يا ثلاثةً وثلاثين رجلا تعالواء يا رحيمًا بالعباد» يا عالمًا بحالى". 
ه النكرة غير المقصودة» كما ذكرنا من قول الخطيب: "يا غافلًا اذكر الله" 
أو "ااا اعد تاك" 
مهأ 3 اسن ل: '"'يا غلام" بالثلاث وبالياء فتحًا وإسكانا 
029 
في هذه المسألة تكلم ابن هشام على الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. كقولك 
"أخىء صديقى» كتابى. وطنى '". ففيه سَحة أوجه: 
الوجه الأول: : تقول: "يا صديقي تعال'" تثبت الياء ساكنة. 
الوجه الثاني: تقول: "يا صديقي تعال" تثبت الياء مفتوحة؛ كما في قوله تعالى: 
لهل يعبَادى ألَذنَ أََرَفْوا عَكَ أنفْسِهِمم © [الزمر:97]. 
الوجه الثالث: : تقول: '"'يا صديق د تعال" تحذف الياء وتبقي الكسرة قبلهاء كما 
قال كمال .” المة [الزمر:5١].‏ 
الوجه الرابع: أن تقول: '"'يا صديقا تعال" ت, نل تبقى الياء وتقلبها أن ألف» وهذا 
أكثر ما يكون في أسماء لاس ولا كون ق المساركه عقوا الى :12715 


ب تر اعنم 


فس سق 12 مَا قَلتٌ فى َنْب أله © [الزمر: 65 وقوله: مووَالَ 3 اس 


لتطصوي قطر التدى وفل الصدى هت _.... |0 
وت 4 [بوسفيه زا وقرلك: "يا عجافتك!". 

الوجه الخامس: أن تقول: "يا صديقٌ تعالّ" تحذف ياء المتكلم وتضمّ ما 
قبلهاء كما قال تعالى: لك تَكحَرْ يللَنَ 44 [الأنبياء: ]١ ١١‏ على قراءة. 

الوجه السادس: أن تقول: "يا صديقٌ تعالّ" حذفت الألف وأبقيت الفتحة 

وهذا معنى قول ابن هشام: ("'يا غلام" بالثلاث". يعني: "يا غلامٌ» يا غلام؛ 
يا غلام". 

وقوله (بالياء فتحًا). أي: "يا غلامي". 

وقوله (إسكانًا». أي: "يا غلامي". 

وقوله (بالألف)» أي: يا غلام. 
اي "يا افونا أت " بقح وكَسْرٍ. وإلحاقٌ الألف أو الياء 
للأولين قبيخٌ). ١‏ 

هذه المسألة في نداء الأب والأم» وإنما خصّها لكثرة ندائهماء والقاعدة في 
اللغة العربية: أنَّ الشيء إذا كثرٌ التَصرِّف فيه» فالأب والأم عند ندائهما فيهما عشرة 


أ وسعة” 


اللبينة السابقة: 


الأول: "يا أبى أحبك". 


0 توي قطرالتّدى وبل الصّدى ‏ يووعطتت2 _-.... 

الوجه السابع: أن تقول: "يا أبتِ أحبكء. يا أمَّتِ أحبكِ". تحذف الياء 
ل 

الوجه الثامن: أن تقول "يا أبتَ أحبك, يا أمَّتَ أحبك" أن تحذف الياء 

وعلى ذلك جاء قوله تعالى: 8 إدْ مَالَ لله يكبت لِمّ تَعبْدُ © [مريم:437]» قرأ 
الجمهور بالكسرء وقرأ ابن عامر بالفتح يتات © [يوسف:4]. 

الوجه التاسع: أن 7 تقول ؛ "يا أبتي' '» فتثبت تاء التأنيث والياء. 

الوجه العاشر: أن 7 تقول: '"'يا أنتا" فكت تاء التأنيث والألف. 

قال ابن هشام: (وإلحاقٌ الألف أو الياء للأولين قبيحٌ)» لأن فيه الجمع بين 
العوض والمعوض عنه. فتاء التأنيث إنما هى عوض عن الياء المحذوفة, والألف 
أصلها الياء ثم انقلبت إلى الألف. 


وموضع القبح في هذين الوجهين الآخرين ' 'يا أن بتي» يا أبتا" إنما هو في الكلام» 
أما في الشّعر فقد ورد ذلك في كلام العرب» كقول الشاعر: 
تقول بشي قذأئىأناكا ‏ ياتهاعَئدَأوعَسكا 
وقال الآخر 
بااسى شلارئلة يوينينا «<اتبابختئعم ]ةا لبةتسرة 
با لفو لازلية تالاقب نا مَل ني العَيْشِ مدنت عائشا 


قال - جمد أله : (ويا ابن أ ويا ابن عم ' بفتح وكسْرٍ. وإلحاقٌ الألف أو الياء 
للأولين قبيحٌ» وللآحَرَيْنِ ضعيف). 


لطي قطرٌالتّدى وبل الصّدى ع دوه 

هذه المسألة في نداء المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم. 

المسألة السابقة كانت في نداء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مثل 
صديقي"2 أها المسالة الآتية فهي أن تقول: "يا صديق صديقي» يا أبن أخي' ' تنادئ 
مضافًا إلى مضاف إلى ياء المتكلم. 

حكم نداء المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم: فيه وجهان فقطء فيجب أن 
تثبت الياء مفتوحة أو ساكنة» فتقول: "يا ابن أخى تعال. يا ابن أخى تعال". وليس 
فيه بقية الأوجه. 

إلا في قولك: "يا ابن أمى يا ابن عم". وفي حكمها "يا ابنة أمى يا ابنة عم" 
لكثرة استعمالهما عند العرب. وفيها أربعة أوجه: 

الوجه الأول: تقول: "يا ابن أمَّ تعال؛ يا ابن عم تعال". بحذف الياء» وكسر ما 

الوجه الثاني: "يا ابنَ أمَّ تعالٌ» يا ابن عم تعال". بقلب الياء ألما وفتح ما قبلهاء 
ثم حذف الألف. 

قال تعالى: لأقَالَ أبن أمَّإِنَّ ألْعَوَم آَسْتضَحَُوفنٍ # [الأعراف:١6١]»‏ وقال: 9 َال 
يه [طه: 94]» وفيه قراءة أخرى الا [طه: ؟ 94]. 

الوجه الرابع: تقول: "يا ابن 0 تعال» يا ابن عمًّا تعال". بإثبات الياء وقلبها 
ألمًا. 

قال ابن هشام: إِنْ هذا الوجهان ضعيفان. 


ونقول: هذا ضعيف في الكلام, أما في الشعر فقد وردّ» كقول الشاعر: 


ا اتوي قطرالتدى وبل الصدى ‏ يوعفتت _-.... 


إن 2 -ه 2 0 
َاابنّامىء ويّاشقيق نفيمى أن خلفي لتر قد ديد 


يَاابْتَةَعَمَالاتَلُومِي واهجعير فلس يخلُو منك يومًا مَضْجَمِ 
قال آنه لَهُ: (فصل: وجري ها أت ال افينك مقروكاى "1" ول فنك 
المبنينٌ وتأكيده وبيانه ونَسَّقِه المقرون ب و" على افق أن يدان وما أضيف 
مجردًا على محله. ونَعْتٌ "أي "عيبل لط واليدل والقفق اللصاة #الستادض 
المستقلّ مطلقًا). 
هذه المسيحداني المنادى المبني, فلو قلت "'يا محمد" ثم أتبعتَ 
"محمد '" بشيء من التوابع: 
5 إما بنعتٍ: فتقول: "يا محمد الكريم". 
9 أو شظت قشول؟ "ا محمدوزيد": 
- أو مالا كيل؟ فقول: 'باسيعيد ونقبيه". 
- أو بالبدل: فتقول: "يا محمد أخي". 
» المثادى المنصوب: ليس في توابعه إلا أن تكون تابعةً له على التصب» 
2 لا ار رك اس ار وام 
فإن تبغ اللقط تضيكه وإن أقعك المح تصبت: 
الضمء 0000 ريدي فحية" لنظله الب ومحله النصبء فلهذا في تابعه تفصيل 


سم قطرالئدى وفل الصدى فسا __اا بم 
ذكره ابن هشام. 

« أمّاتابع "أ بع "أي" فليس فيه إلا أن يتبع اللفظ في الضمء » فتقول: "يا آنا الرجا ؛ 
يا أيتها ا يا أنه النامن". 

© أما البدل والمنسوق المجرد: 

فالبدل: فقد عرفناه من قبل. 

وأما المتسوق المجرد فهو عطقف السق الذي لبس فيه "آل". 

قال ابن هشام: (والبدلٌ والتَّسَقٌ المُجَرَّدُ كالمنادى المستقلّ مطلقًا))؛ يعني: 
تعاملهما كأنهما منادّى حقيقي دخل عليه حرف النداء. 

فإذا قلت: "يا محمدٌ وزيد" ف"زيد" هذا منسوق وليس فيه "أل" فتقول: "يا 
محمد وزيدٌ" فكأنك قلت: "يا محمد ويا زيدٌ"» فتعامله معاملة المنادى المستقل. 

» وأما بقية التوابع: النعتء التوكيد» عطف البيان» والمنسوق ب "أل"؛ فإن 
كانت هذه تركيبًا إضافيًا مجردًا من "أل" فحكمه على المحل. 

كما لو قلت: "يا محمد" ثم نعتّةُ بمركب إضافي» فقلت: "يا محمدٌ صاحبّ 

" أو "يا محمد نفسَة"؟؛ فهذا ليس فيه إلا النصب مراعاة للمخل. 

وما سوى المضاف المجرد يجوز أن تراعي المحل واللفظ» وهذا هو الأكثر, 
فقولك: "يا محمد الكريم" ف "الكريم" هذا نعت؛ وليس مركبًا إضافيًا؛ِ فلك أن 
تراعي المحل تقول: "يا محمد الكريم". ولك أن تراعي اللفظ فتقول: "يا محمد 
الكرية”. 

قال يَمَدآة: (ولك في نحو "يا زيدٌ زيد الْيَْمَلات" فتحُها أو ضمٌ الأول). 

هذا أسلويه عند العرب .وهو "يا ويد نزية البتعلذة"أى4 كر المنادى» 


ا كموي قطرالنّدى ويل الصّدى .ء 
ويكون في الثاني زيادة» كأن تقول "يا محمدث محمد الخيره يا طالبٌ طالب العلم» 

وقول اي 1 5 ل “ل 2 لاه <ر" جمع 3 2" وهى الناقة 
القويّة. 

ففى هذا الأسلوب لك وجهان: 

الأول: أن د تبقى على الأصلء» فتقول ا ل ا 5 
مادق هر 7 الأول مبني على الضمء وكازية اللنكاذن”" مركب إضافي 
منصوبء. إما أنه بدل أو عطف بيان» أو أنه مفعول به ويكون المعتى: أغتى زيد 


و" 


الثاني: أن تفتح الأول تخفيقاء فتقول "يا زيدَ زيد" لكي يتّفقاء وهذا من باب 
التخفيف. 

فتقول: "يا طالبٌ طالب العلم يا طالبَ طالب العلم". "يا سعدٌ سعد الأوس» 
يا سعد سعد الأوس". وهذا كثير في كلام العرب. 

والبيت المذكور هو لعبد الله بن رواحة في زيد بن الأرقم ويََزِتَدعَنْهَا وله قصّة 
يُمكن أن تراجعء فيقول: 
يَارَنِدُرَئِدَاليَنْمَلآَتٍِالئَبق تَطَاوَلَالرْعَلكَفَائرِلٍ 

وكذلك قول الهاتف الذي سمعه المكي عندما أراد النبي كَةٍ أن يذهب إلى 
المدينة» فقال: 
فَإِنْيُسْلِم المَعْدَانِ يُضْبِح مُحَمَّدٌ ديه مُكَالِفٍ 
ا سَعْدٌ سَعْدَ الأؤس كُنْ أَنْتَّ نَاصِرًا ١‏ وَيَاسَعْدُ سَعْدٌ الْكَرْرَجِيَيْنَ الْقَطَارفٍ 
أَجِيبا إِلَى دَاعِي الْهدَى وَتَمَنَا َلَى اثوفي الْفِرْكوْس مده عَارِفٍِ 


58 - كدج قطرالنّدى وبل الصدى ع سا 

وكقول جرير: 

جو ا 000 3 ع ررد 5 زه 00 معي ور 

هذا شاعر كان يُهاجي جرير ويقول: انتبهوا إذا ما كففتموه عنه سأهجوكم 
حي ل عمر في سوأة. 

ثم ذكر بعد ذلك ابن هشام لواحق النداء» وهي: التّرخيم والاستغاثة» ولتدبة» 
وسيذكرها واحدًا واحدّاء وبدأ باللركييو. 

ذكر ابن هشام في الترخيم مسائل: 

0 حكم الترخيم. 

© تعريف الترخيم. 

0 شروط الترخيم. 

9 اللغتين اللتين في الترخيم. 

6 ما يُحذف من أجل الترخيم. 

5 هه كو 5 2 

قال رحمدا : (فصل: ويجوز تَرَخِيم المنادى المعرفة). 

حكم الترخيم: جائز. 

والترخيم لا يكون إلا في المنادى المعرفة» أي: ما يكون في غير النداء كالمبتداً 

والترخيم: هو حذف الحرف الأخير» كما لو قلت: في "جعفر - جعف ". فلو 
كان قاع ع اداع نعوة؟ "با عق له "جاع "1 الاق النذاء فر ل "نا بجع" 

جعمر ما تقو إلا في فتفول: يا جعمر 

٠ 0‏ زايا 


ويكون الترخيم في المعرفة ولا يكون في النكرة. 


4 توي قطرالتدى وبل الصدى ‏ يوعطت2_-..... 
قال ومدااثة: (وهو عدف آخره تخفيفًا). 
قوله: (آخره) الهاء تعود إلى المنادى المعرفة» فكأنه قال في التعريف: حذفٌ 
آخر المنادّى المعرفة تخفيفا. 


وقوله: (حذف». يعني أن الترخيم أن تحذف من آخر المنادّى حرفا أو أكثر. 

وقوله: (آخر) يُبيِّن مكان الحذفء. فلا يكون الحذف في أول المنادى أو 
حشوه. بل يكون في آخره. 

وقوله: (المنادتى المعرفة)؛ يعني أنْ الترخيم لا يكون في غير النداء. 

قوله: (تخفيفًا)» هذا بيان لسببه فالترخيم يكون لأغراض ولفوائد كثيرة» من 
أهمها: التخفيفء وقد يكون هناك أغراض أخرى كالتَّحيُّبء مثل أن تقول 
لزوجتك أو لبنتك من باب التّحبّب: "يا عائش» يا فاطم". 


عرص ف 527 


ومن ذلك قوله تعالى: ويد لكك لَِقّضِ عَلِنََا َك 4 [الزخرف://9]» قرأها 
ابن مسعود في قراءة شاذة #إونادوا يامال ليقض علينا ربك فقالوا: إن الترخيم 
هنا دلالة على الضعف. حتى أنهم ما يستطيعون أن يُكملوا الاسم. 

قال 111526 كلو لاوط لكك "باعللك "ب "يا 00 وقيرة شر ظا شاه 
وعَلَمِييِه ومجاوزته ثلاثة أحرفٍ ك "يا جعفٌ"). 

والمُرِحَم نوعان: 

- إما أن يكون مختومًا بتاء التأنيث: فيّرحَم بحذف تاء التأنيث مطلقّاء كقول 
الشاعر: 
أفاطِمَ مَهْلَابَمْض مدا النَّدََلٍ وإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي 

أي: يا فاطمة. 


ادن 


59 - كي قطرا لنّد ى وبل الصّد ى دج ه ويا و 

وكذلك في قولك: "يا فاطمء يا عائش". حتى في النكرة المقصودة. فلو ناديت 
جارية معيّنة تعلب, فتقول: "يا جاريّ تعالى". 

فإن قبل: يلتبس المذكر بالمؤنث؟ 

لقول: لكد ايكون قبمدليا. 

- أو غير مختوم بتاء التأنيث: يحم بثلاثة شروطء كأن تقول: "يا جعفر - يا 
حو "لع "را معاد دابع" "امالك حيا فال 

الشرط الأول: بناؤه على الضم: يعني أنه لا يقع إلا في النوع الأول من المنادى 
المبني على الضم, ولا يقع في المنصوب. فلا تقل: "يا عبد اللو» يا كريمًا خلقه"؛ 
فهذا ليس فيه ترخيم. 

الشرط الثاني: علَمِيّته وهذا يُُخْرجٍ التّكرة المقصودة. 

الشرط الثالث: أن يكون أكثر من ثلاثة أحرفء وهذا يُخرج العلّم الثلاثي» 
مثل: '"'زيد» هند". فلا يكون فيه ترخيمء أمَّا "جعفر» منصور» سعاد» مالك» ناصر» 
صالح, فهذه يُمكن أن ترخم بحذف آخرها. 

كان قل رس "ا سس" خخا فيا 

هذا إشارة إلى اللغتين في الترخيم. فعندما تر خم بحذف آخر المنادتى لك لغتان 

النغة الوك كو كن "لل بين لتو" 

اللغة الثانية: يسمونا "لغة من ينتظر". 

فلو أَنّك ثنادي جعفة " ولم ترخم؛ تقول '"'يا > ا فالراء | لمضمومة هى 
نباية الاسمء فإذا رَحََمِتٌ فإنَّه تحذف الراء» فتكون الفاء هي آخر حرف» فلك 


حرك 
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-١‏ أن تقول: "يا جعف" وهذه لغة مَن يننظرء لأنَّ الذي يسمعكٌ ما يعلم أنّك 
رمت أو نشاق يبقيّة الاسم سق تتفل لكلية ثانية: 

1- أو تقول: "يا جعفُ" فهذه لغة من لا يننظرء لأنه علم أنَّك رححمت فلا 

ويستويان في نحو "يا سّعا"؛ فالآصل "يا سعادٌ" فإذا حذفتٌ الدال؛ فحينئذ 
صارٌ قبلها حرف مد ما تظهر عليه الحركة» فتستوي اللغتان. 

وكقلاق فق "ضور" إذا وميك فإنف تيكدف الراءتوسحرف المادع فالضاد 
مضمومة سواء على اللغة الآولى أو على اللغة الثانية "يا منص". 

قال ابن هشام وََهُنَهُ: (ويُحدّف من نحو "سليمانَ» ومنصورء ومسكين" 
حرفان). ْ 

ساألةةما تعلفهمن المرحب: 

عرفنا أن الترخيم لا يكون إلا في المنادى المعرفة» فقوله: "سلمان" لا يريد به 
الوصف من السلامة» وإنما يُريد علمّاء وكذلك في "منصور" لا يعني المفعول من 
"ناصر"» وإنما يريد إنسانًا اسمه "منصور". وكذلك في "مسكين" لا يعني به 
الفقير» وإنما يعني إنسانًا اسمه "مسكين"؛ لأن المرحَّم لابد أن يكون علمًا. 

والمرخم عندما تُرحّمه: 

" إما أن تحذف منه حرفا واحدًا في الأخير» وهذا هو الأصل. 

" وإما أن تحذف منه حرفين: وهذا إذا كان الاسم ما قبل آخره حرف مد 


مسبوق بثلاثة أحرف فأكثر. 


هيده قطر النّد ى وبل الصد ى --22 ا 
مثل: "سلمان" فقبل آخره ألفء والألف قبلها ثلاثة أحرفء فلك أن تقول: 
"'يا سلمَ تعال» يا سلمٌ تعال". 


ذل 5 "باامتسو!" ا ايك ف الك تود فت الراعرو لواو تقول "نا تمن 


حال 
وكلة "رفكي" إذار حيك تاه ون: "ميات العا مساك ال" 
عل اللغقين: 
قال الشاعر: 
بامَإْوَإِنمَطِجيمحبوسةٌ 2 تَرْجُوالحبِاءَورَبُهالمتِأس 
يعني: يا مروان. 
وقال الآخر: 
في نانْظرِي يا أسمه ل تَعرِفِيئَهُ ‏ أمَذَاالمُغِِرِيٌالَذِيكانَيذَكرٌ؟! 
يعني: يا أسماء. فإذا رم على لغة من يننظر لقال: "يا أس"» أما على لغة من 
عط "ار 
وقد يكون الترخيم بحذف كلمة كاملة» وذلك في المركب المزجي» ك 
امغديكرب" فتقول: "يا معد تعال"...وق ا"حضرموت" تقول "يا بحضن بها 
فهذا ما يتعلق بالترخيم. 
قال وَِِهُلنَهُ: (فصلٌ: ويقول المستغيث: "يا لله للمسلمينَ" بفتح لام 
المستقّاث بهء إلا في لام المعطوفي الذي يتكرر معه ياء ونحوٌ "'يا زيدُ لعمرو" و 
"يا قوم للعجب العجيب"). 


ذكر ابن هشام في هذا الباب مسألتين: 

الأولى: أركان الاستغاثة. 

الثانية: أساليب الاستغاثة. 

والاستغاثة: أن تنادي من يساعدك في أمر أو يدقفعك عنك شرا والاستغاثة 
النّحويّة خلاف الاستهاثة الشرعية. 

أركان الاستغاثة: 

ه. حرف الاستغاثة. 

© المستغاث به. 

© المستغاث له. 

يعني: عندك مظلوم, وتريد أن تنادي زيدًا -أي: تستغيث بزيد- لكي ينصر هذا 
المظلوم؛ فنآتي بأسلوب الاستغاثة على النحو التالي: 

-١‏ تأت بحرف الاستغاثة: يا. 

7- تأي بالمستغاث به "زيد" وتجره بلام مفتوحة» وليست مكسورة, فهي لام 
جرٌ ولكنها مفتوحة فتقول: "يا لَزِيدٍ". 

*- تأتي بالمستغاث له وتجره بلام مكسورة: فتقول: "يا لَرِيدٍ للمظلوم". 

مثال: تريد أن ستكبي الله للمسلمين: 

-١‏ تأت بحرف الاستغاثة: يا. 

- المستغاث به تجره بلام مفتوحة: يا لّله. 


ا- المستغاث به تجره بلام مكسورة: "يا ذله للمسلميق '"': كما قال عمر 
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َوِلتَدْعَنَهُ عندما طعن. 


5 أساليب الاستغاثة: 

الأسلوب الأول -وهو الأكثر: وهو ما شرحناه قبل قليل» مثل: "يا محمد 
لمظلوم, يا لله للمسلمينَ". 

الأسلوب الثاني: أن تأتي بالمستغاث به مختومًا بألف زائدة» فتقول: "يا زيدًا 
لمحمدٍء ويا محمدًا للمظلوم" 

ومن ذلك قول الشاعر: 
جاردا لآهِلٍتلَعِرٍ | وَعَِوبَفْدَنَاقَةوَموَانِ 

الأسلوب الثالكة أث تأق. بالمستحات على هيئة المعادى. -كما دزسنا قبل 
قليل- فتقول: "يا محمد للمظلوم" 

كما قال الشاعر: 
ألاياقَوْم! ىج لعجب الْعَج لحصب وللقثلاتٍ تنرض للأريب 

والآصل: "يا قومي". فالمنادى مضاف إلى ياء المتكلم» ففيها أوجه. ومن 
هذه الأوجه: حذف الياء وإثبات الكسرة 

قال رَجمَدُآنَهُ: (والنادب: "وا زيدَاء وا أميرٌ المؤمنيئاء وا رأسَا"). 

ذكر ابن هشام في باب الثُدبة مسألتين: 

الأولى: أركان الندبة. 

الثانية: الحاق هاء السّكت. 

المراد بالثدبة: نداء المتفجّع عليه أو المتألّم منه. 


7 8 ع ع 7 
مكلة: إنسان ماثه أو ثرقى لحال إنسان أو جماد؛ قترثيه بالندية» فتقول: "وا 
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تمدام واكفاناده و سانانا" . 

5 أركان الندبة: 

الركن الأول: حرف الندبة» وهو "وا" وهو الأشهرء وقد يكون "يا" ولكن 
بشرط أن يكون المعنى واضحًاء ولا يلتبس بالنداء المعتاد. 

الركن الثاني: المندوبء وله أسلوبان: 


الأسلوب الأول -وهو الأكثر: أن يكون مختومًا بالألف. مثل: "وا عمراء وا 
متحمك]ة وارأسا". 


الأسلوب الثاني: أن تعامله كالمنادى» مثل: "وا عمرٌء وا محمد". 

قال الشاعر جرير وهو يرثي عمر بن عبد العزيز: 
ختلة امراعظكا ناشطةا ةده وَقْمْتَفِيِهٍبِأئْر الله ياعْمَرًا 

فواضخ ألد يريد التدية: 

قال رَجِمَدْآَهُ: (ولك إلحاق الهاء وقمًا). 

إذا وقفتَ على المندوب؛ فلك 

ه أن تقف عليه بلا هاء» مثل: "وا محمداء وا رأسا". 

8 أو لضن البناء سند السكف» ملل "وا متعمللن افد زا تواست ذه 
هاء السكت؛ لأنه لا يُوْنَى بها إلا في السكتء فلو وصلت الكلام فَإنّك تحذفهاء 
فتقول: "وا محمدا تعالء وا رأسا أنت تؤلمني". 

هذا ها تعلق باللديقة والتمة لتشريت العالمنير اه والقهى يالك ارش 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتكم؛ والشكر موصولٌ لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة» إلى 


-تءدي_ قطرالتدى وبل الصدى 
هد نكم 


حلقة أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم الحين نستودعكم 
الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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عه ل 


درك 


01 ا تكدوي_ قطرالتّدى وبل الصدى ‏ م 


ظ الدرس السابح عشرد) 


ممماللها لجن حيمر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمي". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح "قطر التَّدى وبل الصّدى" لابن هشام 
مَهلَنَهُ وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني» عضو 
هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلًا ومرحبًا بكم 

أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم. 

قال البولف 11325 (والقعول النطلق» وهو البضيدة القضلة الققاط 
عليه عافا هن لنقلد فى اشير رق عر اا" أو ماد ا"العديف ار 211 
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أما بعل؟ فحيّاكم اللّه وبيّاكم ف الدرس السابع عشر من دروس شرح "قطر 
اللدى ويل الصدى"' ا عليه رحمة الله -» ونحن في سنة ثنتين وأربعين 
وأربعمائة وألف» وهذا الدرس ب ينث من مديئة الرياضن ف الأكاديمية الإسلامية 
المفتوحة. 

كنا قد انتهينا من الكلام على المفعول به» قال وََِالنَهُ 3: (ومنه المنادى. 216 
فتكلمنا على المفعول به وكان هو أوّل المكملاات المنصويات» وكذلك على 
المنادى ولواحقه. 

والآن سيذكر ابن هشام يانه بقيّة المكملات المنصوبات» وهي المفاعيل؛ 

وبدأ بالمفعول المطلق» وسيذكر ابن هشام فيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعريفه. 

المسألة الثانية: ما ينوب عن المصدر. 

المسألة الثالثة: تنبيهًا مهما في المفعول المطلق. 

فالمسألة الأولى: تعريف المفعول المطلقء قال رحمَهَآانَهُ: (هو المصدرٌ 
القَضْلَهٌ التتلط عليه عامل هن لفنظه أو مخ معتاد): 

المفعول المطلق هو أسهل المفاعيل» ويقولون في تعريفه التعليمي: هو 


فإذا وجدت مصدرًا منصوبًا قد وقع بعد فعله فهو مفعولٌ مطلقٌّء كقولك 


كموي قطرَالنّدى ويل الصّدى .ء 
"'جلسّ 1000 جلوسّاء ل القرآن 10 متقناء قرأ الإمام القرآن قراءةً 


خاشعة". وقال تعالى: (إوَكَلَّمَ أنَهُ مُومئ تَحَكلِيمًا 4 [النساء:54١]»‏ وقال: 
َرقْلالعوَاقٌ تيلا 4 [المؤزهل:4]. 

فهلء المضناذر جاءت متصوية بعل فعلها فتكون :مقعو له مطلقا. 

وقوله رحا ّم لهو الفضدر) خلايد أن يكون المفعول المطلق مصدةاء ول 

قوله (الفضلة)» أي: لابدَّ أن يكون فضلة» يعني بعد تمام الجملة الاسمية أو 
الفعلية. 

تزله: (السلط عليه غامل من لفظه أو من معاد لابن أن يكون العامل الذي 
ا ل ل وقد 
يكون من معنا أ ف أن المفعول المطلق والفعل الذي نصبه بمعنى واحد ولو 
لعنلا "اق مس بواوشاء قا معد رقر ا" 

ومما يجب أن يُعرف في المفعول المطلق: أنه هو المفعول الحقيقي» وبق 
المفاعيل كالمفعول به والمفعول له والمفعول معه ليست مفاعيل حقيقية. 

ومع ذلك أنّك لو قلت: "جلسث" قآنت فعلت: الجلوس» وإذا قلناك 
"ضريت" فأنت فعلت الضربه» يذاهو المصديه قلا تمك أن تقول حلست" 
وأنك فعلت الشرت!] 

فمهما قلت من فعل فمعنى ذلك أَنَّكَ فعلتَ مصدره. فهو المفعول الحقيقي. 
يعنى: الشىء الذي فعلته في الحقيقة هو المفعول المطلق. 

ولهذا فإن المفعول المطلق هو الوحيد الغير مُقيّد بحرف الجرء لكن بقيّة 
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المذابيل بر سيك الاك اريت يدرت اجر ترا 0 يا : وقع 
يلق زمانه أ وكات آى ا"متعول بوذا يح + ف[ محسحنة 

قال رَحَدألنَهُ: (وقف يعون عند شيرق ااشيريك سوردل" فاج د وهر تمنين جلْدة :4 
[العور:4]: 2ِإمَّلا مََمِيِنُوا كل الْمَبَلٍ؟ُ [النساء:9 ؟1]. ولو نَعَولَ عَلََا بعص 
لْأَقَاوبلٍ 4 [الحاقة:؛ 4] ). 

قلنا قبل قليل: إنا لمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرًاء لكن هناك أسماءً قد 
تنوب عن المصدر فتنتصب على المفعول المطلق من باب النيابة» وهذه الأسماء 
يجمعها جامع؛ وهو أن هذه الأسماء بينها وبينَ هذا المصدر الذي كان يجب أن 
يقع مفعولًا مطلقًا علاقة» وهذه العلاقة أكسبت هذه الأسماء المصدريّة. فاتتصبت 
على المفعول المطلق. 

تقول مكل "اتنظرت ؤيذدًا النظارا طويلة" المفغول المطلق هو "اننظاتا"؛ 

لكنه مضيو "لك" فاخ امدقت "العظار| ققليع: ""اتنطيت ناويل الا 
كان في الأصل نعنًا للمصدر الواقع مفعولًا مطلقًاء فلما حُذف المصدر -المفعول 
المطلق- قامت النعتٌ مقامه وأخذ إعرابه» فصارٌ مفعولًا مطلقاء فنقول في 
الإعراب: "طويلا" مفعول مطلق. 

إذا قيل: كيف كانت هذه الكلمة مفعولا مطلقا مع أنها وصف مشتق وليست 
مصدرًا؟ 

نقول: لأنها نابت عن المصدرء فانتتصب على أنها مفعول مطلق. 

فهذه أشياء نابت عن المصادر فانتصبت على المفعول المطلق» ولم تنْبْ عن 
المفعول المطلق» فمن الخطأ قولهم: "نائب مفعول مطلق"؛ فليس في النحو نائب 


0ع كدي قطرالتدى ويل الصدى و 
لا نائب الفاعل فقط. 


20066 


ما الذي ينوب عن المصدر؟ 

القاعدة العامة: أن الذي ينوب عن المصدر يكون اسم بينه وبين المصدر 
علاقة. 

مثال ذلك: 

أولا: آلة الفعل. 

الفعل "ضرب"». قد يكون الضرب بالسَّوطِء أو بالنعل؛ أو بالصَّفع» أو بأي 
شيء؛ فتقول: "ضربته سوطًا" يعني: ضربته ضربّ سوطء حذفنا المصدرء وأقمنا 
القمتقامه» ال امطييكي | ماعنا ب دوكر للق افوريينه 1 

ثانيًا: عدد الفعل كم مرة وقع. 

كأن تقول: "ضربته ضربة» ضربته ضربتين» ضربته ثلاث ضرباتٍ". المفعول 
المطلق "ثلاتٌ" مع أنه عدد وليس بمصدرء ولكنه اكتسب المصدريّة عندما 
أضيف إلى المصدر "ضربات" وهو جمع "ضربة". 

ومنه قوله تعالى: مأفَاجَإِدوَهرْ تَمنِينَ جَلَدَة © [النور: ؛ ]. 

بالثالاما ول علق 114 أو بع اميا احيلت إلى المضد, 

كقولك: "أحبك كل الحبٌّء وأبغضه بعص البغض". ف "كل» بعض" مفعول 
مطلق» وانتصبت لأنها أضيفت إلى المصدرء فاكتسبت بذلك المصدريّة. 

ومنه قوله تعالى: قلا تَميِلُوا كل الْمَيَلٍِب [النساء:9؟١]:‏ فهذا ما دل 
على كليّة» وقوله تعالى: مأوَلَرْ وَل نا َْصَالََْاوِلٍ 4 [الحاقة:44]» وهذا دلّ على 


بعضية. 


.م 


5055 قطرالتدى وبل الصدى 
ات بكد 3 5 7 


رابعًا: صفة المصدر. 
كقولك: "انتظرته طويللا". أي: انتظرته انتظارًا طويلًا. 


> #7 


قال وَحمَوُآنَهُ: (وليس منه مإوكلا مِنَهَا رهد [البقرة:ه*] ). 


قوله تعالى: موكلا مِنَهَارَعَدَا [البقرة:ه "]» أي: من الجنة جعلنا الله وإيّاكم 
ووالدينا من أهلها. 

ف"رغدًا" هنا ليس مفعولًا مطلقّاء وإنما هو حال من المفعول المقدرء أي: 
"فكلوا منها أكلًا حالة كونه رغدًا". وهذا قول يُنَسَبٍ إلى سيوبه. وهو قول قويٌّ 
هن النانحية المسلوية: 

والقول الآخر: أنَّ "رغدًا" مفعول مطلق» وهو قول صحيح» ومقبولٌ من 
حيث المعنى» يعني: "وكُلَا منها أكلّ رغدء أو: أكلا رغدًا", ثم حُذف المصدر 
وقامت الصفة -أو المضاف إليه- مقامه. 

والصواب في ذلك: أن كلا الإعرابين صحيح. 

قال 135ل (واليقيو ل له وهو البضدر القكلل لخدف شارك وتنا رارك 
ك"قمْث إجلالا لك"). 

ذكر ابن هشام ني هذا الباب مسألتين: 

المسألة الأولى: تعريفه. 

المسألة الثانية: حكم فاقد الشروط. 

والمفعول له: له أسماء؛ فيُسمى: المفعول له. المفعول لأجله. والمفعول من 
أحله. 
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عرفه ابن هشام بقوله: (المصدر المُعَلّلُ لِحَدَثِ شاركه وقثّا وفاعلا). 

عرفنا المفعول لأجله من قبل وشرحناه. ونشرك الآن التعريف لأن فيه أشياء 
لم تذكر في شرح المبتدثين. 

قوله: (المصدر). المفعول له كالمفعول المطلق في اشتراط المصدريّة 
فكلاهما لا يكون إلا مصدرًا. 


تقول: "جئتٌ خُبًا لك» جئتٌ خوفا منكَء جئتٌ طلبًا للعلم". ولابد أن يكون 
هذا الاسم الدال على التعليل مصدرًا. 

ولاتقول: الجلث السمر» أو حت العسل» أو يتقث الكندات" أى: من أجل 
السمن أو العسل أو الكتاب! لآن هذه أسماء جامدة وليست مصادرء فلا تقع 
مفعولًا لأجله. 

قوله (الككلن)ء لكيه أن يكون ذا لا على علل 

قوله: (لِحَدَثِ شاركه وقنًا وفاعلًا)» يشترطون في المفعول لأجله أن يكون هو 

فكونهما مشتركان في الفاعل: ما إذا قلت لك: "جئت حبًّا لك" الذي جاء هو 
المتكلم؛ والذي فعل الحب هو المتكلم؛ فهنا مشتركان في الفاعل. 

وكونهما مشتركان في الزمان: فإن الفعل "جئثٌ" في الماضيء و "حبا" وقع في 
الماضىء فكلاهما اشتركا في الزمان. 

أما لو اختلف الشرط كأن تقول: "شرحت للنجاح"» ففاعل الشرح هو 
المتكلم» أما الذي يفعل النجاح فهم الطلاب؛ فهنا اختلف الفاعل» فما يجوز أن 
تقول "شرحت النجاح" فتنصب على المفعول له! لأنه لا يتتصب هنا لأن الفاعل 


وكأن تقول للطلاب: "استذكروا للنجاح” فالفاعل واحدء الذين يستذكرون 
هم الطلاب. والنجاح يقع من الطلاب؛ ولكن الزمن مختلف. فالفعل 
"استذكروا" في الحاضرء و"النجاح" في المستقبل» فما يجوز أن تقول "استذكروا 
النجاح" فتنصب على المفعول لأجله! وإنما لابد أن تجر باللام -كما سيان» 


قال يمَدَاانَهُ لجرو نر وين از يمرب امع يعر و اج كر 
[البقرة:9؟7]» "وإني لَتَعْرونِي لِذِكْراكِ هِرَة" و "فَجِدْتَ الا 

ذكرنا قبل قليل: أنه لابد أن يكون المفعول لأجله مصدرًاء وأن يكون معلل 
وأن يكون مشاركا لفعله في الزمان وفي الفاعل. 

فإذا اختلفت هذه الشروط بعضها أو كلها؛ فلا يجوز النصب على المفعول 
لأجله؛ وحكمه حينئظٍ: يجب أن يُجر بحرفٍ يدل على التعليل» وهي "اللام» من 
الباء" 

فتقول: "'جئتك جئتكَ للسَّمنِ". ولا 7 تقول: "جئتك جتكَ السمن"؛ ؛ لأنه ليس بمصدر. 


ومن ذلك قوله تعالى: #وَالْأَرَضَ وَصَعَهَا لِلَذَنَامِ 4 [الرحمن: »]٠١‏ ف "الأنام" 
اسم جامد وليس بمصدرء ولذلك جرها. 

وقوله: #أهُوَألَِى حَلَقَ لَكم © [البقرة:74؟]» يعني: خلق من أجلكم, وهذا 
ضمير وليس بمصدر. 

وأما فاقد الزمان» فقولك: "استذكروا للنجاح" فلابد أن تجر باللام أو ب 
"ليخ " فتقول: "للنجاح, أو من أجل النجاح' '» ولا يجوز أن تنصبء فلا 7 تقول: 
"استذكروا النجاح". 
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يعبت وقد اشيت كوه وبهن ‏ لت الشتر إلا لاش ةاللتفسل 
قوله: "تَضَّتْ لِنَوْم يِيَابَهَا" يعني: تخففت من ثيابها من أجل النوم. 
الفعل: "نضّت"» والعلة: النوم؛ وهما متفقان في الفاعل. 
أما الزمان فمختلف؛ لأن النَضّ قبل النوم» فلهذا وجب الجر باللام» فقال 
7 ينوم". ولايجوز أن تقول الم ىن نومًا"! 
أما فاقل اتحاد الفاغا »فكما قلبا "شرحت الدرس للتنجام" تفاع اله 
شر رس للنجاح لشرح هو 
الأستاذ المتكلم» وفاعل النجاح هم الطلاب» فاختلف الفاعل» فلا يجوز أن تقول 


١ - 


"شرحت النجاع"! 
ومن ذلك قول الشاعر: 
وى التسروي السؤكرالك زا كما انتمّض العُضَفُوْرُبَلَلَهُالقَطْرٌ 
وهذا البيت مذكورٌ في البلاغة لجمال التشبيه الذي فيه. 
فقوله: "لتَعرُو ني" يعني : تصيبش: 
لماذا تيه هد ة؟ 
الجواب: من أجل تذكره لهاء فإذا تذكرها اهترٌ. 
ففاعل "تعروني": هزةٌ. أما فاعل "ذكراكِ" هو المتكلّم؛ فاختلف الفاعل 
فوجب الجر بحرف تعليل» وهو اللام هنا. 
قال 10523 ((والمقعرل قبس وهو بها شاط عليه عامل على فق "111 ا 
اسم زمانٍ ك "صَمْتٌ يوم الخميس. أو حيئاء أو أسبوعًا"', أو اسم مكانٍ مبهم). 
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المسألة الأولى: تعريفه. 

المسألة الثانية: نوعيه. 

المسألة الثالثة: الكلام على اسم الزمان المبهم. 

المقعول فية؟ يعني الذى فحل 'النعل يده إنا'ق زهانه. -وزيتتى ظرفه زماؤت 
وإما في مكانه -ويُسمَّى ظرف مكان. 

ولهذا عرّفه ابن هشام بقوله: (ما سُلّط عليه عامل على معنى "في")» وهذا 
أهم ما في التعريف. 

فإذا قلت: "سافرت يوم الخميس" يعني: سافرت في يوم الخميس. 

وكذلك لو قلت: "جلست أمامَ الأستاذ"» أي: جلسثتٌ في هذا المكان الذي 
هو أمام الأستاذ. 

فاسم المكان والزمان تسلّط عليهما العامل -الذي هو الفعل- على تقدير 


م ١١‏ 
قي . 
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ثم ذكر ابن هشام بعد ذلك نوعيه فقال: (مِنَ اسم زمانٍ ك "صمْتٌ يوم 
العسبيء ليلا أن اوقا" واب مان مهواة. ‏ " 
إذَاِ المفعول فيه على نوعين: 
الأول: اسم الزمان» وهو ظرف الزمان» وهو ما فَعِلَ الفعل في زمانه. 
الثاني: ظرف المكان -أو اسم المكان- وهو ما فل الفعل في مكانه. 
ك"صّمْتَ يومَ الخميس" يعني" صمت في يوم الخميس. 


اي كدي قطر ١‏ لندى ويل ١‏ لصدى و 


وقوله: (حيئًا)» أي: صمت حيئًا. 

وقوله: (أسبوعًا): أي: صمت أسبوهًا. 

وابن هشام في "قطر الندى" لأنه متن مضغوط جدًا لا يمل إِلّا قليلاء وهنا مثّل 
بثلاثة أمثلة "صَمْتٌ يوم الخميسء أو حِينّاء أو أسبوعًا". ولا يزيد ابن هشام 
التمثيل إلا لسبب وفائدة» فأراد أن يقول: إن اسم الزمان يقعٌ مفعولًا فيه مطلقاء 
سواءٌ أكان مقيِّدَا بإضافة ك "يوم الخميس" أو كان مطلقا عامًا مبهمًا غير مقيّد ك 
"صمت سينا" أو كان مَقَيّدًا يعدي ك "صحت أسبوعا"؛ فاسم الزمان يقع ظرف 
مان :مظلفاء سواء كان: 

0 مركا ى ليت وتان سبو بر كال صيت عي" 

" أو كان مقيّدَاء وهو إما أن يكون: 

ل مَقيّدًا بناضت: كى "صمت يومًا طويلة". 
أو مقيّدًا بإضافة: ك "صمت يومٌ الخميس". 
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© أو مقيدابعدد: ك"صمت يومين". 


© أو مقيدًا بتعريف: ك "صمث رمضان"' 'ف"رمضان" علم على شهر. 

أما اسم المكان فلا يقعٌ ظرفٌ مكانٍ إلا ما كان اسم مكانٍ مبهمّاء لقوله 
مَهلنَهُ: (أو اسم مكانٍ مبهم)» فاشترط في اسم المكان لكي يقع ظرف مكان 
اه , ) 
قال رَحمَهألكَهُ (أو اسم مكانٍ مبهم وهو الجهاتٌ الست كالأمام والفوق واليمين 


وعكيهنٌ» ونحوهنّ ك "عند ولدى' '"» والمقادير كالفرسخ. وما صيغ من مصدر 
عامله ك '"'قعدث مَقَعَدَ يا 


نح 
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اسم المكان إما أن يكون مبهمّاء وإمّا أن يكونّ مقيّدَا محددًا. 

ومعنى كونه مقيّدَا محددًا: يعني إذا كانت له حدود واضحة» تعرف بدايته 
وخبايته» ك5 "المسجد" فهو اسم مكان وَلحن حدوده واضحة. وك "البيك» 
الشارع". فهذه أماكن محددة. 

وقد يكون اسم المكان مبهمًا أو : ياه ككلمة "أمام" فهذا مكان» ولكن ليس 
له حدود. فلو قلتّ: "جلست أمامَ زيل" فأمامٌ زيدٍ ليس له قيود محددة» فهو مسألة 
نسبيّة» وحدوده ليست مقيّدة؛ فهذا مبهم» وهذا هو الذي يقع ظرف زمان. 

ولا يجور أن تقول: انيت البيق "'" وأنت تقصد " الست" : ولا يجور أن 
تقول: "درست الحاميعة" وتقصد "دوست ف الجامعة"؛ فهنا له ينتصب اسم 
المكان على الظرفيّة المكانيّة؛ لأنه اسم مكانٍ محدّد أو مقيّد بخلاف اسم الزمان 
المبهمء كأن تقول: "جلست أمامَ زيدء أو جلست خلفه". 

وقد بيّن ابن هشام المراد بأسماء المكان المبهمة» فحصرها لنا في ثلاثة أشياء: 

الأول أ يدل غلى مكان سق #الحيات الست السبية» ولسيت الجفرافة 
-الشمال والجنوب-؛ وإنما الجهات النسبية 5 هى "أمامء خلف. فوق». تحت» 
يمن» يسار" وما في ومعناها: 


1 “كموي قطرَالنّدى ويل الصدى .م 

فهذه كلها تنتتصبء فتقول: "- جلست أمامً زيل و: خلف زيد" 

وكذلك ما في معناها مما يدل على مكانٍ مبهم نسبي» مثل: "جلستٌ عند زيد. 
حابي عا جقوين سابية هيد المعو" سي تاتقيات الي 

الثاني: المقادير» يعني: ما دل على مقدار» ولكن هذا المقدار غير معيِّنِء كأن 
تقول: '"سافرت تَ ميلًا"» فالميل محدد. ولكن ليس معروفًا في أي مكانء فمقداره 
محدد لكن مكانه غير محدد, والممنوع هو أن يكون مكانه محددًا. 

الثالث: اسم المكان الذي صِيعْ من ناصبه -أي من فعله- ك ''جلست مجلس 
زيد" يعني: في المكان الذي جلس فيه زيد. وك "ذهبنا مذهب زيد"'» يعني: ذهينا 
في هذا المكان الذي ذهب منه زيد. 


عو ل عر 


ومن ذلك قوله تعالى: #إوَأَنَاهُنامفَعَديَهَامَفحِدَ لسَّمَع © [الجن:19]: يعني: كنا 
نقعد في مقاعد للسمع. 

قال رجمَدَاليَهُ زر لمر اروس ابي لسلا ينظ وار ديه لعي ملق 
المعية» سيوقة بقعل آوما فيد عخروله ومعناه. ك "سرت ان و "أنا سائر 
والفي "7 

المفعول معه ذكر فيه ابن هشام مسآلتين: 

المسألة الأولى: تعريفه. 

المسألة الثانية: حالات الاسم بعد واو المعيّة. 

الوقعزل مدهو أببلورت ريق إن كان امتعماله قل و هذا الرنان» وقد 
ابراه و شرع المعتكيوه اكن مترعر على عاازاده ابن هيفام يمَدْلنَهُ إذ قيّده 


سس اه سس تم 


تقييدًا دقيًا جدًا في التعريف. فقال: (اسمٌ فَضْلَةٌ). أي: ليس من أركان الجملة, لا 
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مبتدأ وخبر ولا فعل وفاعل؛ فهو فضلة لا يأتي إلا بعد تمام الجملتين. 

قوله: (بعدٌ واو)» لابد أن يُسبق بواوء وبقيّة المفاعيل لا تسبق بواو. 

قوله: (أريد بها التنصيص على المعية)» لابد أن تكون واوًا تدل على كلمة 
"مع" كأن تقول: "سرت والسورّء سرث والشاطئ"» يعني: سرت مع الشاطئ؛ 
وبصحبته وبمعيّته» فالواو هنا بمعنى "مع". 

وهذه الواو التي بمعنى "مع" فيها شرط ذكره ابن هشام ذكره ابن هشام فقال 

5 5 و 
(مسبوقةٍ بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه). 

© فلابد أن تسبق هذه الواو بفعل ك "سرت والشاطئع". 

0 أو بما فيه حروفه ومعناه؛ ك "أنا سائرٌ والشاطى". 

وقوله في التعريف: (اسمٌ) أرادَ أن يحرج أسلوبًا آخر وهو: واو المعية التي 
بعدها فعل» كقولنا "لا تأكل السمكَ وتشرب اللبنَ" وهذه دُرسّت في إعراب 
الفعل» فالفعل قد يتتصب ب "أن" مضمرة إذا وقع بعد واو المعيّة» لكن هنا نريد 
الاسم. 

وقوله: (فضلة)» يعني لا عمدة» كما لو قلتَ: "اخ: ختصم كيل وغالة" يعني : 
اختصموا مع بعض. فالواو هنا بمعنى "مع" لكن "خالد" هنا ليس فضلة» وإنما 
عمدة» لأن المعطوف على العمدة عمدة» والفعل "اختتصع" دال على المشاركة 
يعني: ما يقع من جهة واحدة» ما تقول: "اختصم زيدٌ" و تسكنتء» لابد أن تقول: 
"اختتصم زيدٌ وخالد" ف"خالد" عمدة ولا يُمكر: أن تجعلها فضلة: 

قوله: (بعدٌ واو) فلو قيل: "جاء زيدٌ مع خالد" فهذا أسلوبٌ آخر ف "مع" 
طرف و "علدا ضاف اله 


100 كلاه هف قطرّالتّدى ويل الصّدى علج د 
قوله: (أريك يها التتضيعٌى غلى المعية)ء وهذا 500 اذه 
زيدٌ وخالدٌ" فإذا جاؤوا مع بعض فالواو بمعنى "مع" لأهما جاءا معّاء لكن هذه 
الواو ليست نضًا في المعيّة فقد تكون عاطفة» وقد تكون للمعيّة؛ فلهذا يجوز فيها 
الوجياث: 

أما التي يجب أن ينتصب ما بعدها على المعيّة هي ما كانت نضا في المعيّة 
بحيث لا تحتمل غير المعيّة. 

وقوله: (مسبوقةٍ بفعلٍ أو ما فيه حروقه ومعناه) ليخرج أساوي آخر. وهو ما 
ذكرناه في باب المبتدأ والخبرء كقولك: "كل رجل وضَيعتُه كل جنديٍ وسلالحه. 
كل شيخ وطريقتُه"؛ فالخبر هنا محذوف تقديره ' "متلازمان": فالواو هنا للمعيّة 


رلك لماشيق بتكزيوز إنما تبتك يمهدا وهر "كل ريد" '» وما بعد الواو هنا 
مرفوع؛ لأنها معيّة للعطف. 


قال رَمَهُلَنَهٌ: (وقد يجب النصبٌء كقولك: "لا تنة عن القبيح وإتيانّه'". ومنه 
"قمت وزيدًا" و "مررت بك وزيدًا" على الأصح فيهما. ويترجح في نحو قولك: 
"كن أنت وزيدًا كالآخ". ويضعف في نحو "قام زيدٌ وعمرٌّو"). 

الاسم إذا وقع بعد الواو التي يُحتّمل أن تكونًّ للمعيّة له حالات» وهذه 
الحالات إما: 

" أن تعود إلى المعنى: فالمعنى أحيانًا قد يُوجب المعيّة أو يُوجب العطف» 
فلابد من النظر في ذلك. 

" أو تعود إلى الصناعة النحوية: وهي الأحكام النحويّة» فأحيانًا لا يجوز أن 
نجعل الواو عاطفة» لامتناع العطف مثلًا. 


فلابد من مراعاة ذلك فعند تطبيق مراعاة المعنى ومراعاة الصناعة سنخرج 
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هذه الحالاات: 

الحالة الأولى: وجوب النصبء وهذا: 

© إما أن المعنى يوجبه: كقولك: "لا تنة عن خلق وإتيانه"» الواو هنا لا يصح 
أن تكون للعطف. لأنها لو كانت للعطف لكان المعنى: لا تنة عن خلق ولا تَنْهَ عن 
إتيان هذا الخلق! فلا يصح هذا المعنى» وأما المعنى الصحيح: لا تنه عن خلق مع 
إتيانك إِيَّاهء فالواو هنا لا تكون غلا للمعيّة» وتنصب ما بعدها. 

« أو أن الصناعة توجبه: كقولك: "قمت وزيدًا". في باب العطف يقولون: 
ضمير الرفع المتصل كتاء المتكلم لا يُعطّف عليه غلا بفاصلء؛ فتقول "قمتٌ أنا 
وزيدٌ» أو: قمثٌ الآن وزيدٌ". فلو كان فيه فاصل جاز العطفء أما إذا لم يُوجد 

إذَا في قولك: "قمتٌ وزيدًا" لا يجوز أن نجعل الواو للعطف, فننصب "زيدًا" 
على المعيّة» والمعنى يكون: قمت مع زيدٍ. 

وكذلك في قولك: "مررت بك وزيدًا" فالباء حرف جرء والكاف ضمير واقع 
في محل جرء ولا يصح أن نجعل الواو هنا للعطف؛ لأن ضمير الجر لا يُعطّف 
عليه إلا بفاصل؛ كأن تقول: "مررت بك أنت وزيدء أو: مررت بك الآن وزيد". 
فلما لم يوجد فاصل كما في هذا المثال؛ وجب أن نجعل الواو للمعية» فقال: 
"مورت يك وزيدًا". 

وقول ابن هشام: (على الآأصح فيهما)؛ لان ف هاتين المسالتين خلافاء» 
ا و 4 1 
فبعضهم يُجيز العطف مع عدم قوته. 

قال: (ويترجّح). يعني أن النصب قد يكون راجحًا لا واجبّاء فالنصب جائز 
والعطف جائزء إلا أن النصب على المعية أرجحء كما في قولك "كن أنتّ وزيدًا 
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كالخ" فكلامك موجه له هو فقط؛ لأن "زيد" غير موجود. وا لمعن : كن أنتَ مع 
زيد؛ فلو كان موجودًا هو وزيد والكلام موجّه إليهما فحينئظٍ تعطف وتقول: "كن 
أنت وزيدٌ"؛ أو تقول: "كونا كالأحوين" فتوجه الخطاب إليهما. 

ومع ذلك يصح العطكف لوجود الفاصل "أننت'ل فيصح أو ترفع 557 0 
أنتَ وزيدٌ". والأفضل أن يكون على النصب. 

قال: (في نحو "قام زيدٌ وعمرٌّو"). فهنا يجوز أن تعطف على "زيد" لأنه اسم 
ظاهر وليس بضميرء فتقول: "قام زيدٌ وعمرّو". ويجوز أن تنصب على المعيّة 
فتقول: "قام زيدٌ وعمرًا" أي: مع عمرو؛ وليس هناك ما يُرجُح النصبء فيبقى 
الأمر على الأصل وهو العطف. 

وحكمه هنا في الحقيقة حكجٌ نحوي؛ لأنْ هذا هو الأكثر في الكلام» لكن 
الحقيقة أن الذي يرجح في مثل ذلك في الأمور الجائزة» إذا كانت فيه أمور جائزة 
في النحوي. فإن النّحوي يقول: هذه جائزة» هذه أكثرء هذه قليلة...» وهكذا يفصل 

أما الذي يُرجّح في | لحقيقة هو البلاغة» فالمعنٍ الذي تريد هو الذي يرجح 

مئال ذلك: لو أنّك سافرتٌ مع محمد إلى مكان. فننظر: 

© إن كان محمد فعل السفر بقصد: فالأفضل أن تقول "سافرت أنا ومحمدٌ" 

© أو كان فعله فقط لأنه بصحبتك ولم يكن قاصدًا السفر: فالأفضل والأبلغ 
أن تقول '"ستاقرث أنا ومتحيدًا" لتكن بالأمري؛ أنه فعل السفرء وأنه لم يكن 
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قاصدًاء وإنما سافر لأنه معك. 0 

الاير تراعى. 

قال رَحِمَُآنَهُ: (باث الحال: وهو وَصفٌ فَضْلَةٌ في جواب كيقف: ى '"'ضيريت 
اللص مكتونًا"). 

باب الحال من أهم أبواب النحو لكثرة استعماله والحاجة إليه. 

ذكر فيه ابن هشام ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعريفه. 

المسألة الثانية: شرط الحال. 

المسألة الثالثة: شرط صاحب الحال. 

قال في التعريف (وَصفٌ فَضْلَة في جواب كيفّ). 

فحن ركنا في شرح المبتدئين على العلاقة بِينَ الحال والنعت -الصفة- 
لأمهما أخوان. فنذكر بذلك ولا نعيده. 

قوله: (وَصفٌّ)» الحال في الحقيقة وصففٌ لصاحبه. يعني نعتٌ له» فإذا قلت 
"جاء محمدٌ ضاحكا". ل ا ا ل 
لأكرة الحال الذ مين الاسسناء الذالة على الصفات»؛ وتسمّى الأوصافء كاسم 
الفاعل» اسم المفعول» صيغ المبالغة» الصفة المشبهة. 

قوله: (فَضْلَة)» يعني يكون بعد تمام أركان الجملتين. 

قوله: (في جواب كيلك هذا يران توظينة: التحال. وفافدتم أن الخال تن 
الحالة -الكيفيّة- التي كان عليها صاحبها وقتّ الفعل فقطء أما قبل الفعل وبعد 
الفعل فإنها لا تدل على إثبات ولا على نفيء فأنت إذا قلت "جاء محمدٌ ضاحكًا" 


ا كموي قطزالئْدى ويل الصّدى ‏ _عوحظتت _-.... 


يعنى: حالة محمد وقت المجىء هى الضحك. لكن قبل المجىء وبعد المجىء لا 
تثبت الضحك ولا تنفى الضحك. 


هذا بخلاف النعتء فإن الأصل في النعت أنه يدل على أن هذه الصفة من 
الصفات المعروفة في صابحهاء فإذا قلتَ: "جاء محمد الضَّاحَكُ" وجعلت 
"لد 7 

قال "شيك اللضى مكدر "االبري البركتر 6" سوال دوق المشعول بيد "اللع " 
يعني: ضربتٌ اللصّ حالة كونه مكتوقا. 

فلو قلتَ: "ضربت اللصّ". فسألتكٌ: كيف ضربته؟ فتقول في الجواب: 
"ركه نا" 


هذا مهم وهذا هو الفرق بين الحال وبين النعت» فقلنا: إن الحال والنعت 
كلاهما وصففٌ لصاحبه. كالضَّحك في محمدء إلا أن الوصف إذا وافق الموصوف 
سواء في التعريف ك "جاء الطالبٌ الضاحكٌ" أو في التنكير ك "جاء طالب 
ضاحكٌ"؛ فنقول عن الصفة: إنها نعت. 

أما إذا اختلفاء وذلك بأن يكون صاحب الصفة معرفة والصفة نكرة» ك "جاءً 
الطالبٌ ضاحكا"؛ فنقول عن "ضاحكا": إنه حال. 

لهذا اشترطنا في الحال أن تكون نكرة؛ لأن صاحبها معرفة» فيختلفان في 
التعريف والتنكير» فتكون الصفة حينئذ صارت حالًا. 


وقد تجىء الحال معرفة في بعض الأساليب» وهي مع ذلك مؤوّلة بنكرة» 


كمه قطرالتدى ويل الصدى ا ود 
كقول العرب: "ادخلوا الأول فالأولّ" يعني: ادخلوا مرتبين. 

وكقولهم: "عاد ودرا يعني: جاء منفردًا. 

قال رَتمَهَنَه: (وصاحبها السعريفف: أو التخصيصٌ. أو التعميم, أو التأخيرٌ نحو 
إِحَنَعًا أبَصدرَهْرٌ يحْرجُونَ 4# [القمر :0]» #ا أرَيعةَ ياو سَوآ زسَِنَ # [فصلت:١٠]»‏ 

ل لا © [الشعراء:8/١؟]‏ ). 

بعدَ أن ذكر شرط الحال وهو التنكير؛ ذكر الآن شرط صاحب الحال. 

المراد بصاحب الحال: هو الموصوف بالحال. 

فإذا:قلكه "جا عيذ شاهكا" #الضيك: صنة ل "حيدا" وهذااهو 
ماح )لحان 

وشرط صاحب الحال -كما قال ابن هشام: 

" إما التعريف. أي: يكون معرفة. 

" أو التخصيصء أي: نكرة مخصصة. 

2 أو التعميم» أي: نكرة عامّة. 

" أو التأخيرء أي: نكرة متأخرة. 


والأصل ف صاحب الحال أن يكون معرفة» وصفته تكون نكرة» كقولك: 
ا"جاء الطالي فناحكا". 


2ع عي ا بوريرء لحرو م 
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وكقوله تعالى: #حُشَّعًا أَبَصرَهُر يَحرحُونَ 4 [القمر:7]» يعني: يخرجون حالة 
كونهم خشّعًا أبصارهم. فالحال "خشّعًا"» وصاحب الحال: واو الجماعة في 


"يخرجون"» واو الجماعة معرفة لأنها ضمير. 
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وقد يكون صاحب الحال نكرة» لكن بشرط أن تكون إما: 

نكرة مخصصة. يعني مخصصة إما: 

« بنعت: كقولك: د د مي ضاحكا". ف "ضاحكا" حال من 
"طالب" ولكن "طالب نكرة تخصّصٌ بالنّعتِ "مجتهدٌ". 

« أو إضافة» كقولك: "جاء طالب علم ضاحكا"؛ ف "طالب" قُخصّصٌ 
بالإضافة» ومن ذلك قوله تعالى: #إنْ]َرَيعَةِ يآ سَوَآ زَْمَآيينَ #: [فصلت: ٠١‏ ]» يعنى 
في أربعةٍ أيَّامِ حالة كونها سواءً -أي: مستوية- ف "أربعةٍ أَيّام" نكرة تخصّصت 
بالأضافة " 

« أو نكرة عامّة: كالنكرة الواقعة في سياق النفي أو الاستفهامء كقولك: "ما 
جات طالة لاغناسة "م [ى "لعل قله طالك شنا "م وكترله سمال 01# 
أكتكقاين 15تة ككاشؤثرة أ [القسراءا: 9ه قضاحي الخال ااقرية"" وتولك د 
"من" زائدة للتوكيد. و "إلا" أداةٌ حصر. و"لها منذرون" جملة اسميّة وقعت 
خالاك والسة:: دا أملكها من قرية | لانجالة كركرا لها منارون: 

© أو نكرة مؤشحرة» يعني أنَّ الحال تقدّمت» وهذه التّكرة تأتَرت» فتقول: 
"جاء ضاحكا طالبٌ"؛ ف "ضاحكا" حال مقدّمة و "طالبٌ" فاعل وهو صاحب 
الحال. 

فلهذا يقولون: نعثٌ نكرة إذا تقدَّم عليها صارٌ حالاء كما لو قلت: "جاءً رجلٌ 
خائفٌ" ثم تقدم النعت على المنعوت» فتقول: "جاء خائقًا رجلٌ". ولا نقول: 
الجاخا ف بود" لآن القع سيد يمد 

ومن ذلك قول الشاعر: 
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ويقول الشاعر: أن ميّة لها طللٌ موحشٌ. 

فلما قدَّم الصفة "موحشٌ" انتصبت على الحالء فقال "لمَيّة مُوحِشًّا طَّللٌ". 
قال رَتمَدآنَُ: (والتمييز هو اسم فضلةٌ نكرةٌ جامدٌ مُمَسّرٌ لما الْبَّهّمَ من الذوات). 
التمبيز ذكر فيه ابن هشام رََهالنَهُ مسائل: 


المسألة الأولى: تعريفه. 


المسألة الثاني: تمبيز الذات: 

المسألة الثالثة: تمييز "كم". 

المسألة الرابعة: تمييز النسبة. 

بدأ بالكلام على تعريفه فقال: (اسمٌ فضلة نكرة جامد مُمَسّرٌ لما انْبَهَمَ من 
الذوات). 

واضح أنَّ ابن هشام عندما يُعرف تعريفًا علميًا يُحاول أن يُحيط بجميع ما 
يجب أن يكون عليه المعرّف. 

فقال عن التمييز (اسمٌ)» فالتمييز لا يكون إِلّا من الأسماء» فلا يكون من 
الأفعال أو من الجمل. 

قال: (فضلةٌ)» فهو لا يكون عمدة» فلا يكون غلا بعد تمام الجملة. 

قال: (نكرة)» فهو لا يكون معرفة. 

والتمييز مبذه الشروط الغلاثة -اسمء فضل» نكرة- يوافق الحال. 
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قوله: (مة مُفَسّرٌ لما انبَّهّمَ من الذوات)» هذه فائدةٌ التمييزء المي 
هناكَ إمهامًا سابقًاء والإمهام هو الذي يحتمل أكثر من وجه؛ فيأتي التمبيز مبيّنًا لهذ 
الوجه المراد من ا لمبهم السابق. 

ولم يذكر ابن هشام أمرًّا مهما في التعريف كان ينبغي أن يذكره» وهو أن هذا 
التفسير يجب أن يكون على تقدير "من" كما ذكر في الحال» وكما ذكر في المفعول 
فيه أنه على تقدير "في"» وسنشير إلى ذلك في نوعي التمييز. 

ولم يذكر ابن هشام أن الت لتمييز على نوعينء ولكن ذكر النوعين» وهما: 


© تمييزذات. 


0 تمييز نسبة. 

قال رَجِمَدَآانَهُ: (وأكثر وقوعه بعد المقاديرر ك "جريب نخلاء وصاع تمرّاء 
ومَنَوَيْن عسلا' ' والعددٍ نحو «#أسد عَسَ ركرك 4 [يوسف:؛ ]. و «إنتء نتن تجَة4 
[ض:77]). 

وفي تمييز الذات: يكون الإبهام في اسم قبل التمييزء كقولك: "جاء عشرون" 
فالإبهام في كلمة "عشرين" لأنها هي التي تحتمل وتحتملء فيأتي التمييز رافعًا لهذا 
الومهام. فتقول: "جاء عشرون رح جاء عشرون مهندسًا". 

ولتمييز الذات مواضع مُعيِّنةَ من أشهرها: 

" كل اسم منصوب بعدما يدل على مقدار فهو تمييز» والمقدار إما 
بالمساحة» أو الحجمء أو الشَقَل؛ كقولك: "عندي جريتٌ تخا" ف "الجريب" 
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مقدار مثل الفرسخ أو الكيلوء وكقولك: "عندي شب حريرّاء عندي صاءٌ تمرًّا" ف 
"الصاع" كيل يدل على مقدارء "نوكبي 

وكقولك: "عندي منوين عساة" ف "و تثنية ع ' وهو مقدار يكال به 
السوائل. 

9 الاسم المنصوب بعد العدد هو تمييز» ك "جاء عشرون رجلا" ومنه قوله 
تعالى لاسا [ص :017 وقوله: مَاجإِدُوهرْ تين جَلْدَهَ 4# [النور:؛ ]. 

قال وَحمَدأنَهُ: (ومنه : تمييز "كم" الاستفهامية نحو "كُمْ عبدًا ملكتَ؟". فأما 

دميير الخبرية فمجرون مقرة كدمييد المئة وما فوقّهاء أو مجموع كتمييز العشرة 

ومادونها . ولك في تمييز الاستفهامية 0 ل | 

ابن هشام أحيانًا من أجل الاختصار والضغط يُدخل بعض المسائل في بعضهاء 
ولا يفردها ني باب معيّن ف "كم" لم يفردها في باب معيّن» وإنما ذكر أحكامها هنا 

" على نوعين: 

«٠‏ "كم" الخبريّة: وهي التي لور عن شيءٍ كثير. كقولك: "كم رجل 
عندك" فهذه "كم" الخبرية» كأنك : تقول غدل ران كليرونة: 

« "كم" الاستفهاميّة: التي تستفهم بها وتحتاج إلى جوابء كقولك: "كم 
رجلا عندك؟" فهذا استفهام. 

وفرقنا بينهما فقط بالنصب والجر: 

5 فقولك: "كم رلة؟" ضارت "كب"للا 7 م. 


« وقولك: "كم رجل" بالجر صارت إخبار وتكثير ومبالغة. 


كلاب كلاه هف قطرّالتّدى ويل الصّدى عاج د 
بن هشام تكلم هنا على تمييز "كم فيقول: إن "كم" الاستفهامية إما أن 
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0 مجرورة بحرف جره كقولك "بكم على كم» لكم": وهذه لك في تمييزها 
أن تجره وأن تنصبه. فتقول "بكم ريال هذا الشيء؟ بكم ريالّا هذا الشيء؟". 

© أو غير مجرورة بحرف جر: وهذه تمييزها منصوبء تقول "كم رجلا 
عندك؟'". 

ما "كم" الخبريّة فتمييزها مجرورء ويجوز أن يكون: 

؟ِِ مفردًا فتقول "كم مرَّةِ طلبت منك أن تفعل ذلك" يعنى و1 طليك هناك هرات 
كثيرة. ف "مرة" مفرد مجرور. 

9 أو جمعًا مجرورّاء كقولك: "كم مراتٍ قلت لك ذلك". 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 
خنناتكو»-والشكر موضول لكو اعزائي المداهديم على ظبي» الشابعةة إلى 
حلقة أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم الحين نستودعكم 
الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


0 قطر التدى ويل الصدى ادي يكت ا 
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ظ الدرس الشامن عشرا) 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أه ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمى'". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح "قطر النّدى وبل الصّدى" لابن هشام 
مَهلَنَهُ وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيون» عضو 

أهلا وسهلًا وحيّاكم الله وبياكم أنتم والإخوة المستمعين والمستمعات 

في الحلقة الماضية توقفنا فضيلة الشيخ عند تمييز "كم" الاستفهاميّة» قال ابن 
هشام رَحمََآلَهُ: (ومنه 7 تمبيزٌ كم الا ستفهامية نحو "كَمْ عبدًا ملكتٌ؟". فأما تمييز 
الخبرية فمجرورٌء مفردٌ كتمييز المئةِ وما فوقهاء أو مجموعٌ كتمييز العشرة وما 
دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرفٍ جر ونصبٌ). 
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0 كدي 
حذكع 


اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ فحيّاكم الله في الدرس الثامن عشر من دروس شرح "قطر النّدى وبل 
الطييق" لابخ هشامب عليه رحمة الله -» ونحن في سنة ثنتين وأربعين وأربعماتة 
وألف. وهذا القرسى ال عدي الرياض في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. 

كنا في الدرس الماضي توقفنا عند هذه المسألة» فتكلمنا على تمييز "كم" 
الاستفهاميّة» وتمييز "كم" الخبرية» لكن بقي الكلام على تمييز الأعداد التي 
أدخلها في داخل الكلام» فنحن نحرر ذلك ونقول: إن تمييز الأعداد فيه تفصيل 
سهل وواضح 

© الواحد والاثنان: لا تمييز لهماء تقول: الجاع ريد و اده عكاة واد ده 
الرجال" لا يأتي بعدها تمييز لا منصوب ولا مجرور. 

« الثلاث إلى العشرة: فتمييزها مجموعٌ مجرورٌء فتقول: "جاءني خمسة 
رجالء» وهذه سبعة أبواب". 

« الأعداد من أحد عشر إلى تسعةٍ وتسعين» ويشمل الأعداد المركبة وألفاظ 
عر ا رار ار اراق ار 
تون رَأَيتأْحَدَ عض رَصوها © [يوسف:4]» وقوله: م#أبإِدُوهر تمدن جَلدَة 4 [النور:4] 

.]78: وقوله: لله يسم عون جحَة4ه [ص‎ ٠ 

© أما المائة والألف: فتميزها مفردٌ مجرورٌء "مائةٌ رجلء وألفٌ امرأة". 

هذا تمييز الأعداد» وأمرها واضحء وقَلَّما يقمٌ فيها الخطأ؛ لأن السليقة ما 
زالت تأتي به على الصواب. 


دي قطرالتدى وبل الصدى 


3-5 ---حقة 0 
قال وَتِمَدُآَنَهُ: (ويكون التمييز مفسّرًا ايا لكر برت ادر 
5 0 5 ف وجرا رص عونا # [القمر ال نأ أ كُثَرُ مِنكَ ]45 


[الكهف:؟ 17 أو غير مُحَوَّلِ نحوّ "امتلا الإناء ا" 0 

النوع الثاني في التمييز هو: تمييز النسبة» ويكون إذا كان الإبهام ليس في كلمةٍ 

معي وإِنّما في نسبة فعل إلى اسمء مثال ذلك: الطاث "7ل "زيدا تمخصضى 
معروف» و "طاب' ' من الطيبة وهي ضد الخبث وهي معروفة. 

والإبهام في الجهة التي نسبت منها الطيبة إلى "زيد". فزيدٌ طابت من جهة 
النسب أو من جهة العلم أو من جهة الخلق؟ فالإبهام من الجهة التي نسبتٌ الفعل 
منها إلى الاسمء فيُمكن أن : تقول: الات يزيد نميا ار طات ويد خعلقاء أو طات 
ويد فعلاء أو طات زي د علماء أو طات ( يذ نفنينا". 

ولكي نفرق بين تمييز النسبة وتمييز الذات» نقول: إن تمييز الذات هو الذي 
2 معه "ل" وتمييز النسبة تقدر معها "مخ جهة", فقولك: "جاء عشرون 
رجلا" يعني: جاء عشرون من الرجال. وفي قوله: مون رََ يت أَحَدَ عَصَرَ كوه # 
[يوسف:4]؛ يعني: رأيتٌ اعدعقوشن الكواكبي: 

أما النسبة 0 سن 0 فتقول: "طابّ زيدٌ نفسًا" يعني: من جهة النفس» 
ل ١‏ 2 زر عر 
الشيبه وف فولكء “انض 00 » يعني : ير 

فهذا هو المراد بتمييز النسبة» وهذا ضابطها. 

وتمييز النسبة له مواضع, منها: 


الموضع الأول: أن كل اسم محوّلٍ من فاعل فهو تمييز» فإذا جاءك اسم 
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منصوبٌ محوَّلُ من فاعل -يعني: كان في الأصل فاعلا لهذا الفعل المتقدم- فهو 
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آ آ ته 


تمييز» وسمّاه ابن هشام (مُحوّلا) كقوله تعالى: لإوَأَسْتَعَلَ ارس سيب 
[مريم:؛ ]» فالذي اشتعل هو شيبٌ الرأس. 

فالأصل في الكلام "اشتعلّ شيبُ الرأس" ثم أخذنا الفاعل وأخرناه ونصبناه» 
فقلنا "اشتعل الرأسٌ شيبًا"» ف "شيا" اسم منصوبء لكنه محولٌ من فاعل. 

وكذلك في قولك: "طاب زيدٌ نفسًا"» فالأصل: طابث نفس زيدٍ. 

وكثلك "عت ورذغر ال لأسيل سيكت عر ل وين 

الموضع الثاني: الاسم المنصوب المحوّل من مفعول به كقوله: تعالى 

الس عونا # [القمر:؟١]»‏ يعني: فجرنا عيون الأرض. وكقولك: 

"زرعت الأرض شجرًا". يعني: زرعت شجرٌ الأرض. 

الموضع الثالث: الاسم المنصوب المحوّل من مبتداً. أو نضبط الكلام 
فنقول: الاسم المنصوب بعد "أفعل" التفضيل» مثل: "أكبرء أصغرء أجمل» 
أقبح"؟؛ فإذا جاء بعدها اسم منصوب فهو تمييز؛ لأنه محولٌ من مبتدأء كقوله 
تعالى: آنأ أكُيَّر مِنكَ مَالَا؟4 [الكهف:#5]» ف "مالا" اسم منصوب بعد "أكثر" 
وهو على وزن "أفعل". 

والأصل: "مالي أكثر من مالك". ثم حذفنا المبتدأ "مالي" وأخرناه ونصبناه 
فقلنا: "أنا أكثر منك مالا". 

وكقولك: "زيدٌ أجمل من محمدٍ وجهًا"؛ يعني: وجه زيدٍ أجمل من وجه 


محمد. 


وقد يأتي تمبيز النسبة غير محوَّلٍ من شيء, لا من فاعل» ولا من مفعولٍ به. 
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ولا من مبتدأً؛ وهذا قليل» كقولهم "امتلاً الإناءٌ ماء"» وليس الأصل: امتلاً ماءٌ 
الإناء. وكقولك: "امتلاً القصرٌ رجالا. 


دس و د 
٠.‏ رث 


قال ودادة: (وقد يؤكدان تعد و كَعْتْؤاً ى. الارض مُقَسِدِنَ # 
[البقرة: 056٠‏ وقوله: "من خير أديان البرية ديئًا". ومنه "بئس الفحلٌ فحلّهم 
فحلا" خلافًا لِسِيبَوَيْه). 

هنا ذكر أمرًّا يتعلق بالمعنى وليس بالنحوء فيقول: إِنْ الحال تبين صفة 
صاحبها وقت الفعل» والتمييز يرفع الإبهام عن شيءٍ سابق؛ لكنهما قد يأتيان 
للتوكيدء يعني أن هذه الكلمة لا تأي بمعنّى جديد. ومعنى الجملة مفهوم من 

ا ' 
دونهاء وأتي بها لتقوية المعنى وتاكيده وتحقيقه. 

مثال ذلك: "أيام الشهر ثلاثون يومًا"» فلو قلت: "أيام الشهر ثلاثون" 
وسكت» فواضح أنها ثلاثون يومّاء ف "يومًا" للتوكيد» وليس لمعنى جديد» لبق 
كقولك: "جاءني عشرون” لا تعرف حتى أقول "ربمكة أو امرأة» أو مهندسًا". 

ومن ذلك قوله تعالى: «إوَلَا تَعَئَوَآْ ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِنَ © [البقرة:60]. ف 
"مفسدين" حال من فاعل "تعثوا"» لكن واضح أغهم مفسدين لأنهم عثوا في 
الأرض. 

ومن ذلك قول الشاعر أبو طالب عم النبي كَِادِ: 
وَلَقَذْعَلِفْتْبانَيِنَمُحَمَدٍ |( مِرْحَيْ رما البَرَِةوِينَا 

1 "ديت" اسم 5 ب وقع 5 بيدا؟ للأنه بعد "أفعل" 7 : 5 لآن "اخ" 

وقوله: "مِنْ حَيْر أَدْيَانٍ البَرية دِيا" فواضح أنه أراد "دين"؛ لأنه قال في الأول: 


"أديان'"”: 


4 
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ومن ذلك أيضًا قول الشاعر في الذم: 


و راو و و 
وَالتَغْلِينَونَ بئس الفحل فحلهم ون 
"نيوك" , تمييز» وهو تمييز معروفء لأنه قال "ئس ا لَحل فَحَلَّهُمْ". 
فهذا من التمييز الذي للتوكيد وليس لمعنى جديد. 


ومن ذلك أن ” تقول: نك 2 كس كرابو "ا ٠‏ ف "قاس" و غلية م قبله يخ 
قولك: راكد 0 "0 


فال انه (والسيطئ ب "إلا" من كلام تام موبجب نحو لأسَسَرِبوأونَه لا 
لِيِلَامَنَهُمْ # [البقرة:44؟]. فإن فقد الإيجاب تَرجّحَ البدل في المتصل نحو «إمًا 
اك إلا مدل متب 4# (السان:؟] والفية فى ادم عند بني تميم -ووجب 
عند الحجازيين - نحو فإمَالكُم بهن عِلَرِ ابام ألطِنَ 4 [النساء:01١]ءما‏ لم يتقدم 
فيهما فالنصبٌء نحو قوله: "وما لي إلا مشعب الحق مشعبٌ". أو فقد التمام 
فعلى حسب العوامل نحو ©#إوَمَآأَمَرْنَاإِلَاوحِدَة # [القمر:0٠5]‏ ويسمى مُفَرَّعًا. 

ويستثنى ب "غير وسوى" خافِضَيّْن مُعْرَييْنِ بإعراب الاسم الذي بعد '"إلا". 
وب "خلا وعدا وليس وحاشا" نواصبَ وخوافضٌّ. وب "ما خلا" وب "ما عدا" و 


ل "' و"لايكون"' نوا 0 


افير 


َالَو 


هذا هو باب الاستثناء» وسبق شرحه في شرح المبتدثين» وبيان أداوته وحكم 
عندها. 


المسائل الحديدة التي زادها ابن هشام هنا: 


© الكلام على الاستثناء المنقطع. 
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ااا حب يي 
و اكلام على حكم المننعى إذاتقدم على الميشق فته 
ه الكلام على الاستثناء ب "ليس" و "لا يكون". 


فهذا الذي سنركز عليه وما سوى ذلك سنمرٌ عليه بسرعة. 
المشألة الآولى: أدازت الاستاء: 
كما ذكرنا من قبل أن أداوت الاستثناء هي: "إلاء غير» سوىء خلاء عداء 
حاشا". 
وزاد ابن هشام هنا "ليس" و "لا يكون"؛ ولهذا سنخصهما بكلام. 
نبدأ بالاستثناء ب "إلا" لأنها أم أداوت الاستثناء. 
وليس فيما ذكر ابن هشام جديدء فالاستثناء إما أن يكون: 
" تامًا موجبًا: فيجب نصب المستثنى» نحو "جاء الرجال إلا خالدًا". 
" تامًا غير موجب: ويكون في المستثنى حينئذٍ وجهان: 
ف البدل -وهو الأكثر: "ما جاء الرجال إلا خالدٌ" 
» النصب على الاستثناء: كقولك: "ما جاء الرجال إلا خالدًا" 
الاستثناء المفرغ: عندما لا نذكر المستثنى منه» فالمستثنى حينئذٍ يعرب 
بحسب العوامل التي قبل "إلا" كآن "إلا" غير موجودة» فتقول: "ما جاء إلا 
خالدٌ" كقولك: "جاءَ خالدٌ"» ومن ذلك قوله تعالى: «ووَمَا أَمَرْئآ إلا وئيحدة *# 
[القمر: ٠‏ 15» يعني: "أمرنا واحدة" مبتدأ وخبر. 
المسألة الثانية في الاستثناء المنقطع. وابن هشام زاد الكلام على الاستثناء 


المنقطع. 
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والاستثناء إما متصل وإما 
المتصل: أن المستثنى داخل في جنس المستثنى منهء كقولك: "جاء الرجالٌ إلا 
خالدًا"» ف "خالد" من الرجال. 
المنقطع: غندما يكورة الشيسى لبس من أقراه المسفعى شف كآن 7 تقول: "جاء 
القوم إلا حمارًا" ف "الحمار" في الحقيقة ليبس 0 
فسّمي بالاستثناء المنقطعء ومن ذلك قوله تعالى: «[ ضَبَدَ الْمليكَة كلهم 
أجمعون (50) إلا إبليس أن أن يكن مم ) 1 د بن 
إبليس من الجن لم0 
5 حكم الاستثناء المنقطع : 
الاجماتا": 


© في الاستثناء غير الموجّب: كقولك: "ما جاء القوم إلا حمارًا". 

" فعند الحجازيين: يجب نصبه لأن الحجازيين ينصبون في الاستثناء 
المنقطع دائمّاء ا 0 
بو من عل إلا َم الطَِنَ أ [النساء :167 ]ء يعني: "ما لهم علمٌ إلا اتباعَ الظن" فاتباع 
الظن ليس من العلم؛ فهذا الاستثناء منقطع؟ فلهذا نصب وجوياء مع أن الأسكتاء 
كما نرى تام منفي -يعني غير موجب. 

" وأمًا التميميون: فإنهم يُجيزون نصبه -وهذا الأكثر- ويُجيزون إتباعه على 
البدل» كما يُفعل في الاستثناء المتصلء فيقولون "ما جاء القومٌ إلا حمارًاء ما جاء 
القومٌ إلا حمارٌ". 


لتر : 
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- وأمًا في الاستثناء المفرغ فهذا لا يُتصوّر؛ لأنَّ الاستثناء إنما يتضح هل هو 
متصل أو منقطع بدخوله أو خروجه من المستثنى منه. 

المسألة الرابعة: حكم المستثنى إذا تقدَّمء وهذا مما زاده ابن هشام هنا. 

لو جاء الاستثناء على ترتيبه الأصلي كقولك: "ما جاء الرجال إلا خالدًا" فإذا 
تقدّم المستثنى فإن الأداة ستتقدم معه على المستثنى منه. فستقول: "ما جاء إلا 
خالدًا الرجالٌ"؛ فتقدّم المستثتى على الآداة على المستثتى مثه؛ فحكمه خيتقل 
وجوب النصب. 

وكقولك: "الطلابٌ تاجحوث إلا المهمل": فإذا قدَّمتٌ المستتى فتقول: 
"الطلابٌ إلا المهملّ ناجحون" فليس فيه إلا النصب على الاستثناء. 

ومن ذلك قولهم: "ليس لي إلا اللة ناصرٌ" والأصل أن يُقال: "ليس لي ناصرٌ 
إلا الله" فلو أخرته جاز فيه الوجهان؛ لأنه تام غير موجب. فلمًا تقدَّم المستثنى 
فليس فيه إلا النصب. فتقول: "ليس لي إلا الله ناصرٌ". 

ومن ذلك قول الشاعر الكميت: 
وماليإلاآلّمحمدشيعة ومالي إلا مذهبَالحقمذهبٌ 


سس اا امات قال الأنببب الحع سيب 
الأصل "ما لي شيعة إلا آل أحمد" فلما تقدم المستثنى؛ قال: "ما لي إلا آل 
أحمدٌ شيعة"» فوجب النصب. 
المسألة الخامسة: الاستثناء ب "ليس" و "لا يكون"» وهذا مما زاده ابن هشام 
هنا أيضًا. 
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5 5 إلا و "لا رن" المذكورتان ف باب "كان" وأخواتبهاء إلا أمها قل 
يُستعملان في الاستثناء بمعنى "إلا", فتقول: "جاء الطلابٌ إلا محمدًا" أو "جاء 
الظلات لذن عحسينا" أ امات لطلدك أكون إلا معية| 1 بواعيه رذلك 


وحينئذٍ يبقيان على عملهما السابق» فلهما اسم مرفوعٌ وخبر منصوبء 
والمستثنى هو الخبر المنصوبء وأما اسمهما فهو ضمير مستتر» فتقول: حينئل 
"جاء القومٌ ليس زيدًا" يعني: "جاء القومٌ ليس الجاؤون زيدّاء أو: ليس هم زيدًا". 

وتقول: "جاء القوم لا يكونٌ زيدًا"» يعني: "لا يكون الجاؤون زيدًا". 

ننتقل لأبواب المكملات المخفوضاتء بعد أن انتهينا من الكلام على 
المكملات المنصوبات -بيحمد الله. 

يُقال: "الخفض" ويُقال: "الجر"؛ كلاهما بمعنّى واحدء وهما استعمالان 
بشيوزان غند العلمات 5150 الجر اكير ق الاسعمال عند البضريين» حنمن 
أكثر في الاستعمال عند الكوفيين. 

والمجرورات ثلاثة أنواع: 

الأول: الاسم المجرور بحرف جر: ك "سلمتٌ على زيد". 

الثاني: الاسم المجرور بالإضافة» ك "هذا قلم زيد". 

الثالث: المجرور بالتبعيّة» ك "سلمت على زيدٍ وخالي". 

والمجرور بالتبعية لا نذكره هنا في العادة لأنه سيأتي في التوابع» فيبقى لنا 
مجروران: المجرور بحرف الجرء والمجرور بالإضافة» وسيذكرهما هنا -إن شاء 


0 
0 


الله . 
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ااا حخبله 
وكما نعرف أن الجر من خصائص الأسماء» فلهذا لم نجد إلا اسمًا مجرورا 
بحرف الجرء واسمًا مجرورًا بالإضافة. 


قال ةلله (باب: يخفض الاسم إما بحرفي مشعرك - وهو ' 'منء وإلى؛ 
وعنء وعلى؛ وفيء واللامٌ والباء للقسم وغيره' '. أو مختصٌ بالظاهر وهو ' لت 
ومُذ ومُنْذٌ والكافُ» وحتىء وواوٌ القسم وتاؤٌه"). 

الاسم المجرور بحرف جر: هو الاسم الواقع بعد حرفٍ من حروف الجرء ك 
003 تفل ليد" : 

حروف الجر كما ذكرها ابن هشام هنا: أربعة عشر حرفاء وذكر أنها على 
نوعين: 

النوع الأول: المشترك, يعني الذي يجر الاسم الظاهر والضميرء كقولك: 
"سلمث على زيد وغليه» وعفث مخ زيل ومقة'". 

وهي سبعة أحرفٍء ذكرها ابن هشام لناء وهي: "مه وإلى. وعن» وعلى. 
وفي» واللام"'» و "الباء :" ! ئ "أتسفتث بالله'"'» أو لغير القسم ى اي 
دالبيك” . 


النوع الثاني: أحرف الجر المختصة بجر الظاهرء فلا تجر إلا الاسم الظاهرء 
ساي و ا 0 


الأول: "ب" '» وهي مختصة بجر النكرة» ولا تجر المعرفة» تقول: 1 
لكَ لم تلده أمكء رب رجل لقيته» رب صائم لن يصومه" 8 


ع 
5 
32 


الغاقة "قن وميد" .رهما خخاصّاة بجر آسماء الزمان» ولة اجر الآسماء 


الأخرى. : تقول: "انتظرته منذٌ يومين» أو منذٌ يوم". 
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الثالث: الكاف. وهي خاصّة بجرٌ المشبّه به. ك "زيدٌ كالأسدء هندٌ كالقمر". 

الرابع: "حتى". وهي لا تجر إلا الغاية» ك "انتظرته حتى الصباح". 

الخامس: "الواو والتاء"؛ وهما لا يجران إلا المقسّم به ك "واللى تالله". 

وقد ذكرنا في الاستثناء أن "عداء وخلاء وحاشا" يجوز أن تكون أفعالا 
فيُنصّب ما بعدهاء ويجوز أن تكون حروف جر فيجر ما بعدهاء فإذا كانت حروف 
جر فنضيفها هناء فيكون العدد سبعة عشر حرفاء وهئاك ثلاثة أحرف من حروف 
الجر مختلف فيها؛ فيكون العدد النهائي للحروف الجر هو عشرين حرقًا. 

وحروف الجر من أهم ما فيها معانيها» فكل حرف من حروف من حروف 
الجر له أكثر من معنى» ودراسة هذه المعاني في الحقيقة ليست من النحوء وإنما هي 
من العلوم التي تدرس المعاني كالبلاغة» وكذلك أصول الفقه. وهناك كتب خاصّة 
لدراستها ومعانيها تسمى "كتب حروف المعاني" ك "الجنى الداني" للمرادي؛ 
و"مغني اللبيب" لابن هشام؛ فلهذا تجد أن هذه العلوم هي التي تتوسع في 
المعاني» وإن كان بعض النحويين -خاصة في المتأخرين- توسّعوا في ذكر معان 
حروف الجر. 

ننتقل بعد ذلك إلى الاسم الثاني المجرورء وهو: الاسم المجرور بالإضافة. 

قال وَحمَهُللنَه: (أو بإضافةٍ إلى اسم على معنى اللام ك "غلام زيدِ" أو "من" 
ك "'خاتم حديد" أو "في" ك "مكر الليلٍ"). 

المسألة الأولى في باب الإضافة: معاني الإضافة. 

نحن شرحنا الإضافة وأطلنا في شرحها في شرح المبتدئين» وقلنا إن الإضافة 
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والآصل ف الاسماء أن كل اسم يدل على معئاه» فإذا قلت: "قلي" فالمراد به 
آلة الكتابة» وإذا قلت: "الأستاذ" فهو الذي يشرحء فكل اسم له معنى» أما إذا 
قلت: "قلم الأستاذ" فجعلت الاسمين يدلان على شىء واحد؛ فهذه هى 
الإضافة» ويكون المراد هو الاسم الآول -المضاف- ولكن أضفته لفائدة. 

وذكرنا بعض القواعد والضوابط اللفظية التى تعين على ضابط الإضافة. 

وذكر ابن هشام هنا أن الإضافة المعنوية تكون على ثلاثة معان من حروف 
الجر: 

* إما أن تكون على معنى اللام -وهو الأكثر - ك "غلام زيدِء قلم زيد" يعني: 
غلام لزيدء وقلم لزيد. 

« وإما أن تكون على معنى: "من" كقولك: "خاتم حديدء باب خشب", 
يعني: خاتم من حديد» وباب من خشب. 

لل وقد تكون على معنى : "فى ''ن كقولك: "مكر الليل» صيام النهار". يعني : 
مكر في الليل» وصيام في النهار. 

وهذا أيضًا شرحناه من قبل» لننتقل إلى المسألة التالية في نوعى الإضافة. 

قال 0 (وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص. أو بإضافة 
الوصفي إلى معموله ى "بالغ الكعبة" و "معمور الدار" و "حسن الوجه" 
وتسمى لفظيةً لأنها لمجرد التخفيف). 

هذه من المسائل التى زادها ابن هشام ف هذا الباب. وهى الكلام على نوعى 
الإضافة. فالإضافة إما أن تكون: 


© معنوية: وهى الأصل والأكثر. 
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© لفظية: هى إضافة الوصف إلى معموله. 
والمراد بالوصف: اسم الفاعل» اسم المفعولء الصفة المشبهة؛ فهذه الثلاثة 
١6‏ > َ 
إذا أضيمّت إلى معمولها فإضافتها حينئلٍ لفظيّة. 
اسم الفاعل: كقولك: "مُكرمٌ زيدٍ" أضفنا "مُكرم" إلى "زيدٍ" الذي عمل فيه. 
اسم المفعول: كقولك: "ضارب زيدء كاتبٌ الرسالة". 
الصفة المشبهة: كقولك: "حسن الوجه" يعني: حسّنَ وجهه. وكقولك: 
ايا الظاهر" يعني: يج ظاهرٌه. وقولك: ا القده " يعي4 كدر 


3 


قلمه. 

ولق تسيل الاضدافة اللنظلة فإن الأضيافة اللفطة كرون على عض الفغل 
المضارع؛ فإذا استطعت أن تضع مكان المضاف فعلًا مضارع فهذه الإضافة 
لفظة. 


.م 


ع ع 6 في 
تقول: "أنا مُكرمٌ زيد" يعني: أنا أكرمٌ زيذا. 
وتقول: "هذا ضارتٌ زيد". يعنى: هذا يضرت زيدًا. 
ومن ذلك قوله تعالى: #حَكُمٌ يد دَوَا عَدَلِ عَنَكُمْ نيا بلع الكمبة © 
[المائدة:ه 9 ]2 يعلى: هديًا يبلغ ا لكعبة؟؛ فالإضافة هنا حينئل أ ظية» ف "بالغ" اسم 
+ 
فاعل» وقد أضيفّت إلى المفعول به "بالغ الكعبة". 
وما سوى هذه الإضافة فهى إضافة معنوية. 
ِذَاهِ الإضافة المعنوية: إضافة ما سوى الوصف إلى معموله. فإذا قلنا: "قلمُ 
زيد" فهذه إضافة معنوية؟ أن كلية "قلم" 1 ليست تو صبي. 


لكن لو قلنا: "كاتبٌ الرسالة" فهذه إضافة لفظية؛ لآنها من إضافة الوصف إلى 
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معمولة» فالإضافة تقع على الرسالة. 

أما لو قلت: "كاتبٌ المدرسة". فالكتابة لا تقع على المدرسة» فهنا إضافة 
معنوية؛ لآنه ليس من إضافة الوصف إلى معموله. 

وقولك: "قاضى البلد'"'؛ فالقاضى لايقع على البلد» فهذه إضافة معنوية. 

فلابد أن ننتبه إلى أن الإضافة اللفظية هي إضافة الوصف إلى معموله» وتسمى 
إضافة غير حقيقيّة» وتسمى إضافة غير معنويّة. 

فائدة الإضافة المعنوية: التعريف أو التخصيص. 

" فإذا أضفتها إلى معرفة كقولك: "قلمٌ محمدٍ, قلمٌ الطالب"؛ فكلمة "قله" 
تستفيد التعريف من المضاف إليه؛ لأنه معرفة. 

" وأما إذا أضفتها إلى نكرة فتستفيد التخصيص -تضييق التنكير - كقولك: 
"قلمٌ طالب» قلمٌ أستاذ". 

وأما الإضافة اللفظية فإنها لا تفيد لا تعريفًا ولا تخصيصًا؛ لأنها في الحقيقة في 
نية الانفصال» فبينهما فاصلء فإذا قلتَ: "مُكرمٌ زيدٍ" فالأصل فيها "مكرمٌ أنا 
زيدًا" فهناك الفاعل "أنا" لآن "مُكرم" اسم فاعل» واسم الفاعل يعمل عمل فعله 
-كما سيأتي في الأسماء العاملة عمل فعلها- فتحتاج إلى فاعل ومفعول به 
فقولك: "أنا مُكرمٌ زيدًا" الأصل فيها "أكرمٌ أنا زيدًا". ف "أكرم" بعدها فاعل 
ومفعولء ثم حولنا الفعل إلى وصف "أنا مُكرم" فلك أن تعمله فتنوّن وتقول: "أنا 
مكرمٌ زيدًا"» ومعناه "أنا مكرمٌ أنا زيدًا". ولك أن تضيف فتقول: "أنا مكرمٌ زيد". 
وهنا أيضًا فاعل بينهما. 

إِذَا؛ِ الإضافة على ئية الانفصال ليست إضافة ليست إضافة معنوية» فلا تفيد 
التعريف ولا التخصيصء يعني حتى لو أضفتها إلى معرفة تبقى نكرة» فلو قلت 
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مثلا "هذا رجلٌ جميلٌ الوجه" فأضفتَ "جميل" إلى "الوجه"؛ ومع هذا فإن 
"جميل" نكرة» لأناك وصفت بها كلمة "رجل" وهي نكرة. 

وكقولك: "هذا طالبٌ جميلٌ الخط". هذا رجل طويلٌ الشعر"؛ فهي لا 


فائدتها -كما قال ابن هشام: التخفيف, أي: التخفيف بحذف التنوين» بدل أن 


تقول: "ضاربٌ زيدَاء مكرمٌ زيدًا" تتخقّف من التنوين وتضيف. وتقول: ''مكرم 
زيد". ففائدتها لفظيّة فقط. 


نأي إلى بعض الشواهد على ذلك: 


قوله تعالى: ©إِيحَكُمُ بو دوا عَدَلٍ مِنَكُمْ هديا بَلِمَ الْكَعَبَةٍ 4 [المائدة:96]» يعني 
يبلغ الكعبة. فيجوز ان تأني بالمضارع "يبلغ الكعبة". أو تأتي بالوصف وتعيلء 
فتقول: "بالغ | لكعبة". ويجوزرٌ أن تضيف "بالغ | لكعبة. 


ور 


ال اي ري لي الله عير علولا هذى ولا كتنب مُزير (0) 
ِف عطفِهِ- ليل عن م ص لِك 4 1 [الحج: 8 9]» يعني: "يثني عِطَفَُ", أو تقول: 
"ثانيًا عطفَة", أو تقول: "نان عطفه" ٠‏ فلك الثلاثة: المضارعء» والتنوين» 
والإضافة. 


ذه 
3 


وقوله تعالى: رب على مُقِيم الصَّلَرْةَ © [إيرا م1 يعن آرت 
ا د تقول: "رب اجعلني مقيمًا الصلاةً" أو تقول: "مقيمَ 
الصلاة" 


وكقوله: يلد «مثل الجليس لصاح والجليس السوء كحامل المسك». 
ويجوز أن تقول: "فيل المضسك"'' + أو + تقول: "كبو جما الفيتك"؟ أن * تقول: 
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"كحامل المسكِ". 

وقوله تعالى: 9 هَلْ هرك مُمَسِكت تَتْمَيِوء © [الزمر:8"]. يعني: "هل هن 
لمسكة رسفية' '» وتقول: 'افمسكات ركه '#وتقول: "موسكات رهوي" 5 

قال يدانه نَُّ: (ولا تُجِامِعٌ الإضافةٌ تنوينًا ولا نونًا تاليةَ للإعراب مطلقًا). 

من أحكام الإضافة: أنها لا تجامع التنوين أو ما يقوم مقام التنوين. 

يقولون: ثلاثة أعداءٍ لا تجتمع: الإضافة والتنوين و "أل". 

هنا تكلم على الإضافة والستوية؛ فلا يجتمعان» فإما أن ” تقول: ''هذا قلم" 
فتدر نه أو تقول: "هذا قلم زيد' اول نيجوز أن تقول: "قلم زيد' '» لآنه لا يجتمع 
التنوين والإضافة؛» فإذا جاءت الإضافة حذفت التنوين 

وكذلك النون التي تأت مكان التنوين في التثنية والجمع "معلمٌ - معلمان - 
معلمون". ف "معلمٌ" فيها تنوين» وأما "معلمان" فنون التثنية مقابل التنوين في 
المفرد» وكذلك النون في "معلمون" مقابل التنوين في المفرد؛ فتأخذ حكم التنوين 
فتحذف في الإضافة» فتقول: "هذا معلمٌء هذا معلمان. هؤلاء معلمون" فإذا 
أضفتٌ تحذف النون و: تقول: "هذا معلم زيدء ومعلما زيدء ومعلمو زيد" 5 

قال رَحمَدَالنَهُ نَهُ: (ولا "أل" إلاني نحو "الضاربا زيدِء والضاربو زيدٍ. والضارتٌ 
الرجل؛ والضارت رأسٍ الرجلٍ, وبالرجلٍ الضارب غلامه'"). 

قلئاة إن السريم .و "ال” والإضافة لا تجتمع» وتكلمنا على عدم اجتماع 

وقلنا: إن الإضافة على نوعين: معنوية» ولفظية. 

أما في الإضافة المعنوية فلا تجامع الإضافة "أل" مطلقًا" تقول: "هذا القلم" 
ب "أل" أو تقول: "هذا قلمٌ زيد". ولا يُمكن أن تقول: "القلمُ زيد". 
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أما في الإضافة اللفظية فيُمكن أن تجامع الإضافةٌ "أل" لأن الإضافة غير 


حقفقة. 
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وأيضًا لا تُجامع "أل" مطلقا؛ لأن التركيب إضاني على كل حال فهي لا 
تجتمع مع "أل" إلا فيما سمع عن العرب. وذلك في مسالتين: 

المسألة الأولى: إذا كان المضاف مثنى أو جمع مذكر سالمّاء نحو "جاء 
الضارت زيد» جاء الضارت الرجل". فيجوز أن تقول: "جاء الضاريا الرجل". ف 
"الفاري"” فياف وفيها "أن" و"الرجل" فيها له فالعتيف|. 

وكذلك تقول: '"جاء الضاربو زيد» جاء الضاربو الرجل" ف "الضاريو" اجتمع 
فيها الإضافة و"ال”. 

المسألة الثانية: أن يكون في المضاف إليه "أل" كقولك: "جاءًَ الضاربٌ 
الرجل" ف "الرجل" مضاف إليه وفيه "أل"؛ إِذَّا فالمضاف كذلك يجوز أن تدخل 
فيه بالا فتقول: "داع الضارتٌ الرجل". وهذا بخلااف "وان ضارتٌ 0 5 
"ضارب" مفرد» 0" مضاف إليه ّ فيه ل" فلا يجوز أن تقول: "جاع 
الضاربٌ زيدٍ"؛ فإما أن تقول: "جاءَ ضاربٌ يد" أو "جاءَ ضاربٌ زيدًا". ولا تجمع 
بين الإضافة و"أل". 

ومثل ذلك لو قلت: "جاءً الضاربٌ الرجلء جاء الضاربٌ صديق الرجل". ف 
"الضارث" مشنافة إلى ال 7 وهي لمن فيها ل ولك: 3 3 5 إلئ 
"الرجل"؛ فالمضاف إليه في الحقيقة فيه "أل". وكذلك في قولك: "جاء الضاربٌ 
رأس الجاني". 

وقولك: "جاءً الضارتٌ الرجل الضارب غلامه". ف "غلامه" فيه ضمير يعود 
إلى "الرجل" الذي فيه "آل"؛ 50 ٍ بذلك "ل 
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المضافٍ أن تدخله "أل". 

فال 135ل زباث يعم فل كله سبعءة. 

بعدَ أن انتهينا من الكلام على المكملات المنصوبات والمكملات 
المجرورات؛ شرع ابن هشام في باب آخر جديد. وهو: الكلام على الأسماء التي 
تعمل عمل فعلها. 

الأصل في العمل: الفعل» ولهذا يعمل الفعل متقدمًا متأخراء وظاهرًا 
ومحذوقاء تقول: "أكرمتٌ زيدّاء وزيدًا أكرمتُ» وتقول: "من أكرمتٌ؟ فتقول: 
"أكرمتٌ زيدّاء أو: زيدًا"؛ فالفعل عمل متقدمًا ومتأخرًا ومذكورًا ومحذوفا؛ وذلك 
لآنه قوي في العمل؛ لأنه الأصل في العمل. 

وأما بالنسبة للحروف: فإنا لحروف على نوعين: 

النوع الأول: حروفٌ عاملة: وهذه التي تدرّس في النحوء فإما أن تجر الاسم 
كحروف الجرء وإما أن تنصب اسمها وترفع خبرها ك "إن" وأخواتهاء وهكذا.. 

النوع الثاني: الحروف الهاملة التي ليس لها عمل» وهذه غالبا لا تذكر في كتب 
النحو إلا عرضًاء مثل "هل" في الاستفهام» و "قد". وتاء التأنيث» ونون التوكيد. 

هل الأسماء عاملة؟ 

الأصل في الأسماء أنها معمولةٌ وليست عاملة. 

ومعنى أنها معمولة: أنها يقع عليها الرفع فتكون مرفوعة» أو يقع عليها النصب 
فتكون منصوبة» أو يقع عليها الجر فتكون مجرورة. 

فالأصل في المعمولات أنها أسماءء كالفاعل» والمفعول بهء والمبتداً؛ 


ؤي 
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وتكذان وقد كو سكيم الفيب أو الجر أل الرقع وريه ذاافد 

إلا أنَّ الاسم قد يعمل في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا وقع مضافًا: فهو الذي يجر المضاف إليه عند الجمهور. 

وقيل إِنَّ جر المضاف إليه هو الإضافة المعنوية» وقيل حرف جر محذوف - 
وه اكول ضفيف: 

الحالة الثانية: هذه الأسماء التي ذكرها ابن هشام» وهي الأسماء العاملة عمل 
فعلها. 

فهناك بعض الأسماء قد تعمل عمل فعلهاء وفيه تفصيلٌ سيأي؛ إلا أن القاعدة 
الاجمالة فيها الى يمكن أن تمتك بها لكن تفينقا في هذا البات عموماء هو أن 
الاسم إذا وقع موقع فعله فإنه يعمل» يعني إذا أمكن أن تحذف هذا الاسم وتضع 
مكانه فعله فإنه يعمل» وإلا فلا. 

هذة الأسماء سيذكرها ابن هشام الآن تباعًاء وهي: المصدرء اسم الفعل؛ ثم 
الأوصاف. وهي: 

٠‏ اسم الفاعل: ويدخل فيه صيغ المبالغة. 

0 اسم المفعول. 

© الصفة المشبهة. 

ل اسم التفضيل. 

فهذه الأسماء هي التي تعمل عمل فعلها. 

قال يدانه (اسمٌ الفعل ك "هيهاتء وصّدء ووَيْ" بمعنى بَعَدَ واسكت 
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سماعيّة» فهي كلمات سُمعت عن العرب لفظهاء فهي ظاهرها اسم» لآخبا تقبل 
شيئًا من العلامات التي تقبلها الأسماء -كما ذكرنا في أول النحو-. كالتنوين» 
تقول: امد ". فهذه تقبل التنوين» ولا يقبل التنوين , إلا الأسماء. 
ولكنها ف المعنى فإن معناها معلى الفعل» ف "'صه" بمعنى: اسكت» وهذا 
فعل» ولكن "صه" في اللفظ والظاهر اسم؛ لأنه يقبل التنوين. 
فماذا نسميه؟ هل نسميه فعل؟ 


هذا ليس بفعل لأنه ما يقبل علامات الفعل» وإنما سموه: اسم فعل. 
وأسماء الأفعال على ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: اسم فعل ماضيء مثل "شنَّانَ" بمعنى "افترقق"؛ تقول: "شتان ما 
الرسين" وحي) نرت ماينيها. 


ا يعني : بعد. 
ٍ 2 ع 

التو العا اسم عل مضارعء مثل: "أن" بمعنى "أتضجر". تقول: "أف 
لك» أن لكماء ف منك". 

ومن ذلك كلمة "وي" عندما ترى أمرّا تستنكره أو يسبب الإعجاب والدهشة 
00 ل" لل 30 3 َه عو 
تقول. وي يعنى. ادعجب. 

النوع الثالث: اسم فعل أمر -وهذا هو الأكثر فيها- مثل "صه" بمعنى: 
اسكتء و "مه" بمعنى: انكَفِف. ومنه "آمين" بمعنى: استجب. وكذلك "نزالي" 


641 كموي قطرًالتدى ويل الصّدى عدي هد 
قال يَحِمَدُآمَُ: (ولا يُحْرَّفْ ولا كأخر عن معموله. و "كتاب الله و عليكم" 
مُتأوَلُ. ولا يبرّز ضميرٌه. وبُجْرِّ المضارعٌ في جواب الطلبيٌ منه نحو "مكانكٍِ 
تَحْمَدِي أو تستريحي". ولا يُنْصَبٌ). 

ذكر أن أسماء الأفعال تعمل عمل فعلهاء ففعلها قد يكون لازمًا فتحتاحٌ إلى 
فاعل مثله» وقد يكون فعلها متعديًا فتحتاجح إلى فاعل ومفعولٍ به» فلهذا قولك: 
اي تحتاج إلى فعل كقولك: "اسكت"؟؛ فنقول: الفاعل فيهما ضميرٌ مستتر 
تقذيره "نت" 

وإذا قلت: "نزالي" يعني: انزل أنت. 

ومن ذلك "دونك" بعدد + خلء تقول "دونك زيذا"؛ يعني : 50 
"نينا" ' مفعول به منصوب باسم الفعل "دونك" لأنه بمعنى لحيل" 

ومن أحكامه: أنه لا يحذف, يعني: لا تعمل محذوفًا كالفعل» فلا يصح أن 
تقول إن هذا الاسم معصوي باب قدل معدوك: 

ومن أحكامه: لا يتأخر عن معموله؛ يعني أن معموله لا يتقدم عليه كالفعل» 

ففي الفعل تقول: "أكرمت زيدًاء وزيدًا أكرمت". أما في "دونك زيدًا" لا يصح أن 
3 تقول: "زيدًا دونك"؛ لأن اسم الفعل عمله ضعيف؛ لأنه بالحمل والقياس على 
الفعل» والضعيف -كما قلنا أكثر من مرة- لا يعمل في الجملة إلا إذا جاءت على 
أصلها من دون أي مشاكلء فلا يكون فيها حذف ولا تقديم ولا غير ذلك. 

فإن قيل: إِنَّ قوله تعالى: 9 تب أدّ َه عي 4 [النساء:4 7] المعنى: عليكم 
كتاب الله أ الزموه» ف "كتاب" مفعول به» نصبه اسم الفعل "عليكم" الذي 
بمعنى: الزم. 

قال ابن هشام: إن هذا متؤوّل؛ لأن قوله: :9 ككتب اله 1 [النساء:؛ ؟] 
ليس مفعولًا به و"عليكم" ليس اسم فعلء وإنما "كتاب الله" مفعول مطلق» 
لديا" ذكر البيحرماك .من قل :قال عطنا ببعة” .ذلك 19 36ج اثر 246 4 
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[النساء:؟ 7]» يعنى: "كتب الله عليكم ذلك كتابة" فالمصدر يأق "كتابة" 
"كيان" . 

ومن أحكامه: لا يبرز ضميره» يعني لا يُمكن أن تبرز الضمير الذي يتعلق به 
كما قد تفعل بالفعل» فإن تقول: في الفعل "ذهن حا ذهيوا - يذهبون - اذهيوا - 
اذهب + ذهيث "» فيأقي معه الضمير البارز؛ أما اسم الفعل فلا يأتي معه الضمير 
البارز» وإنما يلزم حالة واحدةً» فتقول لزيد: "صة". وتقول لهند: "صه". وتقول 
الوسخال: ا وها ” تقول 0" 0 

ومن الحكافة: أنه يُجِرّم ف جواب الطليين منه» فاسم الفعل كالفعل. ولهذا 
يُمكن أن تجزم في جواب طلبه -كما تكلمنا في جزم الفعل المضارع- فكما تقول: 
"انون أكرمكٌ : تقول: أيضا "نزال أكرهلك'', 


ومن ذلك قول الشاعر: "مكانكِ تَحْمَدِي أو تستريحي". أي: الزمي مكانك؛ 
فجزم الجواب "تحمدي". والمعنى: الزمي مكانك إِنْ تلزميه تحمدي. 
موسي ا ب و 
ففي الفعل تقول: "انزل وأكرمّكء انزل فأكرمّك"؛ لكن لو أتيتَ باسم 
اي ال تقول: "نزالٍ فأكرمك". وذكرنا أن في المسألة 
خلاقًا. 
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتكم» والشكر موصولٌ لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة؛ سائلين 
الله أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم 
الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


"أن كن 


0 
,1 
ءَِْ 1 


الدرس التاسح عشر<) 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدةٍ من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمى'". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح "قطر النّدى وبل الصّدى" لابن هشام 
مَهلَنَهُ وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيون» عضو 

أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم وبإخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. 
ةلله (والمصدرٌ ك "ضَرّبء وإكرام"). 


0) 
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الضّدى" لشيخنا ابن هشام -عليه رحمة الله-» ونحن في سنة ثنتين وأربعين 
وأربعمائة وألف» وهذا الدرس يُبِثْ من مدينة الرياض في الأكاديمية الإسلامية 
المفتوحة. 

في الدرس الأخير كنا قد وصلنا إلى الأسماء العاملة عمل فعلهاء وكما قال ابن 

شرحنا الأول» وهو: اسم الفعل. 

والآن نتكلم على الاسم الثاني من الأسماء العاملة عمل فعلها وهو: 
المصدر. 

قال شيخنا ابن هشام تعدا (والعصدة ك "ضَرْبء وإكرام"). 

ذا أوهثا أقتع ف المصيدو فزيكا ليما سيلا تقول هو العصريفه الثالت 
للفعل» فأيُّ فعل نصرفه ثلاث تصريفات» فالأول: الفعل الماضي. والثاني: 
المضارع: والثالث: المصدر. نقول: "فير يضرنة: ضريبًا - شرب» يشرب» 
شربًا - جلسّ يجلس» جلوسًا - ذهب يذهب. ذهابًا). 

واستخراج المصدر من الأمور التي ما زالت السليقة العربيّة تأتي به غالبًا على 


الضَّواب» فنقول: "خرج» يخرج» خروجًا - أخرج. يخرج» إخراجًا ب تخرّج» 


م 
> 
3 
.م 


4215 ست 2 4ن 
يتحر ج» تخرجا - استخرج» يستخرج» استخراجًا 1 


وإذا أردنا التعريف العلمي للمصدرء فنقول: هو الاسم الدَّالُ على مجرّد 


وذلك أن الأسماء إما أن تدل على الحدث -وهو الفعل- وشيءٍ آخرء أو تدل 
على الحدث فقط -وهو الفعل. 

فالذي يدل على الحدث وزمانه يُسمَّى في النحو: الفعل. 

والذي يدل على الحدث وصاحبه؛ يسمى في النحو: الوصف. كاسم الفاعل 
وانب المدهول» 

والذي يدل على الحدث وآلته -الزمان أو المكان: اسم الآلة. 

والذي يدل على الحدث فقط دون دلالة على شيءٍ آخرء لا زمانه ولا صاحبه؛ 
فهذا هو: المصدر. كقولنا: "جلوسٌ" يدل على الجلوس فقطء لكن ما في دلالة 
على زمانه أو مكانه. ولم يدل على من فعله أو مَن وقعَ عليه» فقولك: "جالسٌ" 
يدل على مَن فعل الجلوس: فدلّ على الجلوس ومّن فعله» وكذلك "جلسٌ" يدل 
على أن الجلوس :قل الماهي» قل على االجلوس وزمائه. 

إِذَا؛ِ المصدر: هو ما 1 على مجرّد الحدث دون دلالة أخرى. 

وابن هشام ضرب مثالين: 

الأول: "ضرب" وهو مصدر ثلاثي. 

الثاني: "إكرام" وهو مصدر رباعيء أو ثلاثي مزيد بحرف. 

قال يِمَدآَنَة: (إِنْ حَلَّ مَحَلَّهُ فعلٌ مع أَنْ أو ما). 

الكلام الآن في الأسماء العاملة عمل فعلهاء ومنها المصدرء فالمصدر اسمء 
والأصل في الأسماء أنها معمولة» فيقع عليها الرفع والنصب والجرء وليست 
عاملة» فلا تعمل في غيرها الرفع أو النصب أو الجرء إِلّا هذه الأسماء التي عملت 
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وكذلك اسم آخر: وهو الاسم إذا وقع مضافاء فإنه عند الجمهور هو الذي 

ولهذا فإِنْ الكلام هنا ليس في تعريف المصدرء وإنما في عمل المصدر عمل 
فعله.» 

فالمصدر قد يعمل عمل فعله. فإن كان لازمًا يرفع فاعلاء وإن كان متعديًا 
يرفع فاعلًا وينصبُ مفعولا به» لكن عمله مشروطٌ بشرطء وهو أن يحل محله 
فعلٌ» إِمَا مع الحرف المصدري كن أو مع الحرف المصدري 5 "4 فإن 
استطعتٌ أن تحذف المصدر وتضع مكانه فعله مع "أن" أو "ما" فإن هذا المصدر 

كقولنا: "يسرني إكرامّكَ زيدًا". ف "إكرامّك" مصدرء وأصل الجملة "يسرني 
أن تكرمً زيدًا"» فهنا جاءت "أن" مع الفعل» ونسمي المصدر حينئٍ: المصدر 
المؤولة وهو المشسبك المكوّن من حرف مصدريٌ وصلته. وفي هذه الجملة 
المصدر مكوّن من "أن" وصلته. 

5 "أن تكرم" هي بدك لذ "إكرام"؛ فلهذا د 0 "إكرام" يعمل مثل: "أن 
را 

فكما تقول: '"'يسرني أن تكرمَ ويد" ف "تكرم" له فاعل مستار وهو "أنتٌ" و 
'أؤيدًا" هى المتعول بيه المضوية ضق لور كلية النصدن المؤول إلى عصداو 
صروع فإنه يعمل عمله فتقول: '"'يسرني إكرامكٌ كيذاك ف ا" أيضًا 0006 به 
منصوب بالمصدر؟؛ لأن المصدر عمل عَمَلٌ فعله وفاعل المصدر حينئدك الكاف 
في: "إكرامك". فأضفنا المصدر إلى الفاعل. 


ع ا موي قطرَالتّدى ويل الصّدى 


وكأن تقول: "أداؤك الصلاةً واجبٌ". يعني: "أنْ تؤديّ الصلاة", ف "أن" مع 
الفعل وقعت موقع المصدر. 

وتقول: "اجتهادُكَ في دروسكَ خيرٌ من الكسل". يعني: "أن تجتهد في 
دروسك خيرٌ من أن تكسل"؛ فالمصدر المؤوّل هنا وقعّ موقع المصدر الصريح. 

لماذًا قال 5735 أو "ل 11م/؟ 

الجواب: لأنَّ "ما" تقع موقع المصدرء سواءٌ كان فعله الماضي أو المضارع 
أل العاله لدان استعمالها في المصدريّة قليل» وأما "أن" فلا تكون إلا في الماضي 
أو الاستقبال» ولا تكون في الحال» ولكن استعمالها في المصدرية أكثر. 

فإذا قلتَ: "أعجبنى شرحكٌ الدرسٌّ". فالفعل "أعجبنى" في الماضىي» ويكون 
التقدير "أعجبني أن تشرح الدرسٌّ". 

وتقول: "يعجبني شرحكٌ الدرسٌ". يعني: "يعجبني أن تشرح الدرسٌ" إذا 
كان في ان أما إذا قلت 3 ذلك وأنا شرح الآن؛ فحيثز - وز 
ل 0 ١ه"‏ ف"دفع" مصدرء والمعنى: "لولا يدفع الله" 
فعمل المصدر الصريح؛ لأنه يحل محله المصدر المؤوّل. 

وبعد أن ذكر ابن هشام رَمَهُلنَهُ الشروط الوجوديّة لإعمال المصدر؛ الآن 

قال رَحَدألنَهُ: (ولم يكن مصغرّاء ولا م مُضْمَرّاد ولا مَنْعونًا قبلَ العمل» ولا 
محذوفًا ولا مفصولا من المعمولء ولا مؤخرًا عنه). 


هذه هى الشروط العدميّة وهى الشروط التى يجب أن لا توجد في المصدر 
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لكي يعمل عمل الفعل» وهي وإن كانت شروطً كثيرة لكنها تعود إلى أمرين: 

الأمر الأول: تعود إلى أن وجودها يجعل المصدر بعيدًا عن الفعلء 
والمطلوب أن يكون المصدر قريب الشبه بالفعل لكي يعمل» فهذه وجودها يُبعد 
المصدار عن شبه القعل» فلهذا لآ يعما حيع ل عمل ومعه عد الشروط: 

الشرط الأول: كونه مصغرًا. 

التصغير من خصائص الأسماء, والفعل لا يُصغَّر فإذا صغَّرتَ الاسم أبعدته 
عن الفعل؛ فلهذا لا يعمل عمله. 

فإذا قلتَ: "يعجبني ضربك زيدًا" فالمصدر هنا يعمل» لكن لو قلتَ: 
"يعجبني ضُرَيْبكَ زيد" فالمصدر هنا لا يعمل» ولا يصح أن تنصب "زيد". 

الشرط الثاني: كونه مضمرًا -أي: كونه ضميرًا- وهذا أيضًا من خصائص 
الأسماء» تقول: "ضربِّكَ زيدًا شديد وعمرّوا ضعيف". والتقدير: "ضربك زيدًا 
شديد وهو عمرو ضعيف". فالذي نصب "'عمرٌوا" الضمير "هو" المستتر. 

الشرط الثالث: كونه محدودًا بعدف ف "ضربة" لا تعمل. 

الشرط الرابع: كونه منعونًا قبل العمل؛ ما تقول: "ضربّك الشديدٌ زيدًا 


بلا| 


الأمر الثاني: أن عمل المصدر ضعيفء. لأننا قلنا: إن الأصل في الأسماء أنها لا 
تعمل» والمصدر إنما عمل حملا له على فعله» فعمله ضعيف لأنه بالحمل 
والتشبيه» ومنه هذه الشروط: 


الشوط النناقسى قوت لصي لاعن معيرلنة ادعام يميق 


الود الاسسشح-م ‏ --2 قطرًالتّدى وبل الصّدى ع _-.... 
٠‏ االلعرط ناي :رمه وهو إى أذ معمر له لايق عليه 

إِذَا؛ِ هذه الشروط إما أن تعود إلى أنها أشياء تبعد المصدر عن شبه الفعل» أو 
أن العصدر غاما فيعيف: 

قال رَجِمَدَاَهُ: (وإعماله مضافًا أكثرٌ نحو أوَلوَلَا دَفْعٌ الله ألنَّاسَ # 
[البقرة:101] وقول الشاعر: "ألا إن ظُلْمَ نفيِه المرءٌ بي" امه 
إطْعنْهٌ في يور ؤى مَسْعَبَوَ 00 يتما دا مَفَربَةِ ‏ [البلد:4 »]16-١‏ وب الث عاذ حر 
"عببْتٌُ من الرزقٍ المسيء إِلَهّهُ" "وكيف التَوَقّى ظَهُرَ ما أنت راكبّه"). 

يقول: المصادر العاملة عمل فعلها على ثلاثة استعمالات: 

الأول: أن يكون هذا المصدر مُضافاء يعني: يضيفه إلى ما بعده. فالأكثر حينئلٍ 
أن يُضاف إلى فاعله» وينصب المفعول به» تقول: "يعجبني شرح الأستاذ الدرسٌ» 
بعجبني إكرامَكٌ أباك"» ومنه قوله تعالى: ##وَلوَْلَا دَفْعْ لئاس © [البقرة:١5؟]»‏ 
يعني: أنْ يدفع الله الناسّ؛ فأضفنا المصدر إلى الفاعل "الله" ونصبنا المفعول به 
"الئاس " 

وقد يجوز العكسء أي: نضيفه إلى المفعول به ونرفع الفاعل بالمصدرء 
فتقول: "يعجبني شرح الدرس الأستاذ' '» ف "الدرس" هو المفعول به؛ لأنه هو 
المشروح؛ فأضفنا الشرح -وهو المصدر- إلى المفعول به. ثم رفعنا الفاعل 
"يعجبني شرح الدرس الأستاذً". وهذا جائز ولكنه قليل. 


د" 


ومن ذلك قوله تعالى: تإوَيِنَه عَلَ الئاس جح لدت مَنِ أسْتَطاءَ لَه سيبلا #* [آل 
عمران:/ا9]» ف"حج" مصدر بمعنى: "أن يحج" فالمصدر مؤول ب كن والفعل. 
فنقول في الكلام: "لله على الناس أن يحجٌّ البيتَ مَن استطاع إليه سبيلًا". وإعراب 


5 


اسم قطرًالتدى وبل الصّدى اع 
5 تعسو قو وج روه 3ج ود 2 حت 
من" فاعل» و"البيك" مفعول به ثم قال: مونو عل نا 
عمران:917] أضاف المصدر إلى المفعول به» وبقى الفاعل على حاله. وفي الآية 
إعرابٌ آخر أيضًا قوي 


و١‏ 
6 
2 
هع 
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ومن ذلك قول الشاعر: 
ألاإنظُلْمَنفيوالمرءٌبَيِّنٌ ‏ إذالميصنهاعن هوى يغلب العقل 

يعى: "ألا إن أن يظلم المرة نفسة" ف "المرء" قاغل.ى "نفشه" مفعول بيه؛ 
فلما قلب "أنْ يظلم" إلى مصدر "ظّلم" أضافه إلى المفعول» فقال: "ظْلمَ نفسهٍ 
الهرة" 

وهذه هي الحالة الأولى للمصدر العامل وهو أن يعمل مضافاء وهذا الأكثر 


الثاني: أن يُنَوّن المصدر العامل» فإعماله حينئذٍ هو الأقوى في القياس» وإن كان 
المصدر المضاف هو الأكثر في الاستعمال» كقولك "يعجبني شرح الأستاذٌ 
الدرسٌ" فتنوّن "شرحٌ"» وحيئئلٍ ترفع الفاضل "الأيكاذ!" وقتصب النتعول»نه 
الالدري اأوياقة اغيافة 

ومثل قولك: "يعجبني إكرامٌ محمد الجار"» يعني: أن يُكرم محمد الجارٌ. 

ومن ذلك قوله تعالى: وأ إطعد في يور ؤى مَسَعبة 11 ينما ذا مقر ب [البلد: 
15 يعني : ١‏ 'أو إطعامٌ يتيمًا" فنصب "م" بالمصدر "إطعام" المندورن؛ 

الثالث: أن يكون المصدر العامل معرَّفًا ب "أل". فإعماله شاذ -أي قليل- 
وستأق بشواهد في ذلك: 


منه وقل الشاعر: 


0 توي قطرالتّدى ويل الصدى .م 
رداهدهيير 2 6ه 5 فد ع عاقة بن 43 ع ل 
عَحِبْت مِنَ الرٌّرْقٍ المُسِيء إلههُ وَمِنْتَرَّكيَعضٍ الصَالِحِينَ فقِيرًا 

فلضيق عقل الشاعر عجبَ من ذلك. مع أن الله جَلَّوَكََا يفعل ما يشاء بحكمة 
بالغة لا يعلمها كثيرٌ من الناس. 

فاأ ر هو "الرزق م ١‏ وال كن أن 007 |! يا ! لهة", 
"المسىء' ' مفعول به و"إلهه" فاعل؟؛ 8 قلبّ المصدر المؤوّل اغلى مصدر 
صحيح "رزق"؛ فقال: "عجبث من رزقٍ المسيء إلَهُه"؛ وهذا جائز» ولكن 
الشاعر أتى ب "أل" فقال: "عجبت من الرزق المسىء إلهه"؛ فصار إعماله حينئذ 


أ-ه 


ومن ذلاف قوق الشاطي "ركنت الت فى ليها انك 

يعني: "كفت أن توفى نظي" نم قلبّ المصدر المؤوّل إلى صريح فقال: 
لوطا رياه 2 

قال وَمَُألنَه: (واسم الفاعلٍ ك "'ضارب ومكرم"). 

الاسم الثالث من الأسماء العاملة عمل فعلها: اسم الفاعل. 


قلنا قبل قليل عندما تكلمنا على علاقة الفعل بالاسم: إن الكلمة إذا دلّت على 
الحدث وصاحب الحدث فهو وصف. 


رَاكِبَة" . 


المراد بالوصف: الاسم الدال على حدث وصاحبه. 

وصاحبه قد يكون فاعله: فهذا اسم الفاعل» ك "ضارب" يدل على الضرب 
ومن قعل .و "شنازب" يذل على الشرب ومن فعله. و"منطلق" يدل على 
الانطلاق ومن عاو استر ” يدل على الاستخراج ومن فعله. 

وإن شئت قلت في التعريف العلمي لاسم الفاعل: هو الاسم الدال على حدثٍ 
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وقافله 

واسم الفاعل له صياغة قياسية بره كن تدرّس في الصرف: 

0 الثلاثي على وزن "فاعل": "ضرت ضارب". "شور _- شار + 

0 الرباعي "أكرم 2 مكرم". 

© 'العماسية "تلاق بطق 1 

واسم الفاعل من غير الثلاثي: أن تأتي بالمضارع» ثم تقلب حرف المضارعة 
ميمًا مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. 

وهناك ضابط لفظي يسهل علينا الأمرء وهو أن تقول: "فعل فهو فاعل"؛ مثل: 
العلس نهو جالس» كرب قير قتاريه الطاق. لقيو ماطان» ابشكري نهر 

1 ج". 


هل اسم الفاعل يعمل هذا العمل مطلقَا أم في المسألة تفصيل؟ 


قال رَجمَدَأَنَهُ: (فإن كان ب "أل" عَمِلَ مطلقّاء أو مجردًا فبشرطين: ره سنال 
أو استقبالاء واعتماده على نفي أو استفهام أو مَخْبّر عنه أو موصوني). 


اسم الفاعل له عند العمل حالتان: 
الحالة الأولى: أن يكون ب "أل" مثل: "القائم» ادم المنطلق"'» وهذا 
ل يا ا د يعني: الذي يُكرمٌ زيدّاء 


تقول: "جاءً الشرابٌ العصيرٌ". يعني: الذي يشربٌ العصيرٌ. 
الحالة الثانية: أن يكون منوَّنَاه مثل: "جالسٌء قائمٌ» منطلقٌ" 
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وهذا لآ يعمل إلا بشرطين: 

الشرط الأول: كونه في الحال أو في الاستقبال» يعني: زمانه إما في زمان التكلّم 
أو الاستقبال» وهذا يُخرج ما كان زمانه الماضي من اسم الفاعل» فهذا لا يعمل 
عمل الفعل. 

وهذا يعني أنَّ اسم الفاعل لابد أن يكون بمعنى الفعل المضارعء فلهذا إذا 
استطعتٌ أن تحذف الفعل المضارع وتضع فعله المضارع فَإنّه يعمل» أما إذا كان 
مكانه الفعل الماضى فإنه لا يعمل. 

الشرط الثاني: كونه معتمدّاء أي: يُسبّق بشيء. مثل: النفيء أو الاستفهام» أو 
مخبّر عنه كالمبتدأً أو ما أصله مبتدأء أو موصوف. 


مثال ذلك: 

قولك: "ما قارئٌ زيدٌ كتابًا" يعني: ما يقرأ زيدًا كتابًا. ف "قارىٌ" اسم فاعل 
يعمل عمل "يقرا" ب "زيذ" فاعل. و "كتابًا" مفعول به؛ فالذي رفع الفاعل 
ا لمضارع و 4د معتمل. 

وقولك: "هل قارئىٌ أحدٌ كتابًا". هنا اعتمد على استفهام. 

وقولك: "زيدٌ قار كتابًا": هنا اعتمد على مبتدأً. 

بقي أمرٌّ مهمٌ جدًا في إعمال اسم الفاعل وهو: أن عمله جائرٌ لا واجبٌ. 

فهذه ثلاثة أوجه جائزة: 


43 اهو هو 5 7 0 ذه 047 2 5 )]٠‏ * 
الأول قول: "زيد شارت العف الوق "شارك" محف "لشريني""؛ فاذا كان 
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يشرب الآن أو سيشرب فاسم الفاعل يعمل. 

الثاني: إذا كان شرب وانتهى؛ فاسم الفاعل لا يعمل» وليس فيه إلا 0 
فتقول: "زيدٌ شاربٌ العصير" فلو قلنا: مَن الذي شرب العصير؟ : تقول: 0 
كارت العضي ". 

الثالث: أن تقوي باللام» فتقول: "زيدٌ شاربٌ للعصير". 

وهذه الأوجه الثلاثة جائزة في كل اسم الفاعل العامل. 

فال للق او #باسط ذراعَيّه" على حكاية الحالٍء خلانًا للكِسَانَيٌ: و 
0 على التقديم والتأخيرء وتقديرٌه "خبيرٌ" ك "ظهيرٍ" خلانًا 


ذكر ابن هشام هنا تنبهين يعتمدان على خلافين في الشرطين المذكورين في 
إعمال اسم الفاعل منونًاء فقلنا قبل قليل في إعمال اسم الفاعل المنون إنه لا يعمل 
غلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا يكون بمعنى الماضي. 

الشرط الثاني: أن يكون معتمدًا. 

أما الشرط الأول -وهو أن لا يكون اسم الفاعل بمعنى الماضي- فهو قول 
الجمهورء والكسائي َحمَهنَهُ إمام أهل الكوفة أجاز إعمال اسم الفاعل وإن كان 
في زمان الماضيء» وقوله ضعيف. 


> تمد 


واستدل بهذه الآية الكريمة في سورة الكهف: «إيبليظ ذَرَاعَيهِ 
5 1 ع م لدم 2 ع عن تتم سن سر 
[الكهف:16١]‏ ف "باسط" كما رأينا هنا نوّنَ وعمل ولم يُضَفء فلو أضيف لَمَا نُوّنَ 
ولقال" بافيةة و رقيو "1 فلكت 3 تيت المقعر لم وشا لم: "رايد ذراعييا". 


هل بسط الكلبٌ ذراعيه في الماضي أم أنه يبسطهما الآن وفي المستقبل؟ 
قال الكسائي: هذه قصة وقعت في الماضي؛ فدلٌ على إهمال اسم الفاعل في 
الماضي. 
والجمهور قالوا: هذه حكاية حال» وهذا هو القول الصحيح» ويجوز دائمًا في 
الكلام أن تحكي أمرًا حدث في الماضي بصيغة المضارع؛ كأن تقول مثلا: "ذهبت 
إلى زيدٍ يوم الخميس الماضيء فأقول له كذا...» ويقول لي كذا..." فتذكر الذي 
حدث في الماضي بصيغة المضارع فهذا يُسنَّى حكاية حالٍ. 


والدليل على على ذلك في الآية نفسهاء قال سُبَحَاتَهُوَتعَالَ : لبهم اك اله 


#واعن اجر 


5 | 


ؤذاك الما ا 00 
الماضي بصيغة المضارع؛ وَتَعَلبَهُم ذَاتَ ألْيَمِينِ ودَاتَ ١‏ ل لتم تيل 
عند 4 [الكيقف 8 انف "باط" مدل "لقت ")والمعشى: تيغ وكلبهم ينسط 
ذراعيه؛ فبما أن اسم القاعل ار بالمضارع اقحين يعي 

أما الشرط الثاني -وهو أن يكون متعمدًا- فخالف فيه الكوفيون والأخفش» 
فلا يشترطون الاعتماد» ويُجيزون أن يعمل اسم الفاعل ولو لم يعتمدء فيجوز 
عندهم أن 7 تقول "قارئمٌ زيدٌ الكتات' ' مع أن "قارع" ما اعتمد غلى شيءء :وعند 
الجمهور هذا الأسلوب غير جائز. 

ودليل الأخفش والكوفيين: 

قول الشاعر: 
عي شوافيهقلاتك نلا مَقالدَلِهُبيٌ إذا الطّبرٌ مَرَّتٍ 


يعني: يُخْبِرٌ بنو لهب. أو: يَحْبْرٌ بنو لهب 
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ف "خبير" لم تعتمد على شيءٍء ومع ذلك عملتء فرفعت "بنو" على أنه 
فاعل. 

والجمهور قالوا: ليس الأمر كذلك؛ بل "خبيرٌ" خبر مقدّم» و"بنو لهب" مبتداً 
5 

والمعنى: بنو لهب خبير. 

فإن قيل: إن "بنو لهب" جمع؛ فكيف أخبرنا عنهم ب "خبير" المفرد؟ 

قال ابن هشام: لأن "خبير" ك "ظهير"» أي: في قوله تعالى: #والْمليكة بَعَدَ 
دَلِكَ ظهيرٌ 44 [التحريم:4]: فأفرد "ظهير" مع أن "الملائكة" جمع؛ لأنَّ الاسم 
الذي على وزن "فعيل" قد يُفْرّد مع الجمع» كهذه الآية هذا اليك 

قال رَيِمَدَْنَ: (والمثال» وهو ما حُوّلَ للمبالغة من فاعل إلى "'فَمَاقِ" أو 
"َمُولِ" أو "يفْعَالٍِ" بكثْرق أو "فيل" أو "ثَملٍ" بقل نحو "أما العسل فأنا 
ا 

المراد ب (المثال): هي صيغ المبالغة» وتسميته ب "المثال" هو استعمال نادرء 
ما كان ينبغي لابن هشام رَيِمَهَآانَهُ أن يستعمله في كتاب المتوسطينء ولكن كأنه أراد 
أن يُخبرهم ببذه المعلومة. 

وصيغ المبالغة خمسٌ كما ذكر ابن هشام؛ وهيء "فمَالٌه فعولء مفعالٌ» 
وقعيل؛ وقعل". 

إلا أن الثلاثة الأولى "فمَالُ فعولٌء مفعالٌ" استعمالها كثير: 


01 1 د 5 
5 فعال: "قرذابعة شرّات". 


. فعول: ك '"'شكورء صبور". 


ؤي 


ا اتوي قطرالتدى وبل الصدى ‏ يووعطتت2_-.... 

" مفعال: ك "مِنْكَارء مِعْطار" يعني: كثير التَعطر والبّحر. 

وأما العا وفَعِلُ" فاستعمالهما قليل فى المبالغة: 

ب فعيل: ك ''سميع» عليم". 

٠.‏ فى "قا مَلك". 

من الشواهد على ذلك قول العرب: "أما العسَلٌ فأنا شرَّابٌ" ف "العسلّ" هنا 
متصوتها لآند شعو يد مقت ل "قراب الهو الس أذا دراك لعي أئ: أنا 
أشرب العسل؛ ثم حوّلوا الفعل إلى صيغة مبالغة» فقالوا: "شرَّاب". 

فإن قلت: ما الفرق بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة؟ 

1 ا ِ 5 و 00 . 
التى ذكرنا قبل قليل صيغتها القياسيّة إلى هذه الأوزان الخمسة, للدلالة على 
السالحة: 

والمراد بالمبالغة: أنَّ الفاعل يفعل هذا الفعل بكثرة» فصيغ المبالغة تدل على 
أن الفاعل يفعل هذا الفعل بكثرة» وأما اسم الفاعل فيدل على مطلق عمل الفعل 
الفعلٌ؛ فقد يكون عمله قليلًا أو كثيرّاء فهو يعمله مطلقًا من دون تقييد بكثرة أو 


ل 


وشرط إعمال صيغ المبالغة مفهوم من قولنا: إِنَّ صيغ المبالغة هي أسماء 
فاعلين» لكن حُوّلت الصيغة فقط؛ إِذَا هي تعمل مثل اسم الفاعل بحالتيها: 

© إذكانت ب "أل" عملت مظلقا: 

إن كان هن للاعدليف بالقوطين السيابقين: 


قال رمألل (واسم المفعول» 15 "مَضْرُوب ومُكْرَّم"). 
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الاسم الخامس: هو اسم المفعول. 

واسم المفعول على اسمه. فهو اسم للمفعول الذي وقعَ عليه الفعل» فتأخذ له 
اسمًا من هذا الفعل الذي وقع عليه. 

مثال: إذا رفعث القلمٌ؛ فعندما تأخذ له اسمًا من فعله وهو "الرفع" فتقول: 
"مرفوعٌ". وتأخذ للفاعل اسمًا من الفعل فتقول: "رافع". 


* : : ثم 2 |) “كد ماسج ف 1 5 
صيغة اسم المفعول: له صيغة قياسية تذكر في الصرف. وخلاصتها: 


" أنه على وزن "مفعول" من الثلاثي» ك "صْرِبَ فهو مضربء وشرِبَ فهو 
مشروب". 
" ومن غير الثلاثي: على صيغة المضارع؛ مع قلب حرف المضارعة ميمًا 
مضمومةة وققح ماقبل الكتعوء فلقولة "أكرع فهو تكرى المتترع فهو كدري" 
ومن ذلك نفهم أن اسم الفاعل وكذلك كل الأوصاف الباقية كصيغ المبالغة 
وصيغ المشبهة واسم التفضيل؛ كلها تَؤْحَذ من الفعل المبني للمعلوم» "ضرب 


فهو ضارب؛ وضرّاب". 
وأما اسم المفعول فهو يُوْحَذْ من الفعل المبني للمجهول "ضُرِبَ فهو 
مضروت". 


قال يَيمَدُلَنَهُ: (ويعمل عمل فعله. وهو كاسم الفاعل). 
هو كاسم الفاعل في شرط العمل: 
* إن كان ب "أل": عمل مطلقاء تقول "جاءً المَضروبٌ أبوه". يعنى: الذي 


ضرب أبوه. 


كك كدي قطر ١‏ لندى ويل ١‏ لصدى و 


» وإن كان منوّنَا عمل بالشرطين السابقين: 

ف عقن نجام مسوك نويا لاله ورتين 

© وتقول: "يجيء مضروب أبوه" يعني الذي يُضْرّب أو سيضرب. 

قال رَحِمَدأَنَه: (والصّفة المشبّهة باسم الفاعل الْمْتَعَذّي لواحد. وهي الصّفة 
الْمَضُوغَةُ لغير تفضيل لإفادة الثبوت. ك "حَسَنِ وظَرِيفٍ وطاهر وضاير"). 

الصّفة المشبّهة هي مشبّهةٌ باسم الفاعل» وهي في الحقيقة اسم فاعل؛ لأنها 
كاسم الفاعل في المعنى» يعني: أنها وصفٌ يدل على حدث وفاعله. فقولك: 
انار" نع اتن قبل الضرييو و"قنارب" نتن فعل التريو رقو اانه الجيي ا أ" 
يعني: من فعل الجمال» و "شجاعٌ" مَن فعل الشجاعة» و"بطل" مَنْ فعل البطولة؛ 
فهي اسم فاعلء إلا أنها ليست على صيغة اسم الفاعل. 

وعرفها ابن هشام بقوله (هي الضّفة الْمَضُوعَةُ لغير تفضيل لإفادة الثبوت). 

فقوله: (الصّفة الْمَضُوعَةُ لغير تفضيل) لإخراج اسم التفضيل الذي على وزن 
"أفعل". 

قوله: (لإفادةٍ الثبوت)؛ لأن بقيّة الأوصاف لا تدل على ثبوت الصّفة في 
مرفي تكد 


فقولك: "ضارب" يعني يفعل الضرب حيئًاء لكن الضرب ليست صفة ثابتة 
وكذلك قولك: "جالس" يعنى: يجلس أحياناء لكن الجلوس ليس صفة ثابتة 


ونستطع أن نفرق بين الصّفة المشبّهة واسم الفاعل من ثلاث نواحي: 
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الناحية الأولى: من حيث الصياغة: 

. اسم الفاعل يؤخذ من: "فَعَلَ" | لمتعدي واللازم؛ ومن: "قعل" ا لمتعدي. 

0 وأما الصّفة ١١‏ كنهة فتؤغيل ورم "فَعِلَ" اللازم» و "فَعُلَ" للقَّاء وله 
يكون إلا لازمًا. 

ومن درس الصرف يعرف أن أبنية الفعل الثلاثي: 


« إما "فَعَلّ" متعدي ولازمًا. 


« أو"فَعِلَ" متعدي ولازمًا. 

فى "1201 "١‏ ولة يكون ل لذزعاء 

فإذا كانت الصّفة: 

0 من "فَعِلَ" متعدي أو لازمًا فهي اسم فاعل. 

© وإن كانت من "فَعِلَ" المتعدي فهي اسم فاعل. 

© أما إن كان من "فَعِلَ" اللازم أو "فَعُلَ"؛ فهي صفة مشبهة. 

وعلى كلّ حال؛ فالتشابه أكثر ما يكون بين الصّفة المشبّهة وصيغ المبالغة في 
"فول" و"فعيل". 

وقد يكون في اسم الفاعل» فإذا قلنا: "طاهر" فهذا اسم فاعل؛ لأنه على وزن 
"فاعل" أو صفة مشبهة لأن فعله "طَهُرَ"؟ 


و 
5 8 فم الها انس 53 ١‏ 1ع ؟. كي ل 7 0 
و١‏ 


2 مشبية: وكذلك قر لنا "ضام "عن "ضر ""صيفة مكبية . 


أما "ظريف" فهي على وزن "فعيل"؛ فهل هي بغة مبالغة؟ 


55 و 3 2 3 

ا التكعوي_ر ‏ قطرالئْدى وبل الصدى يوحت ..... 

نقول: "ظريف" فعله "نلف" فهو على 3 "فَعلّ"؛ فهو صفة شل 6 
"شرّف فهو شريفء وكرّمٌ فهو كريم". 

لكن لو قلناء " 1 " فهو 7 "سَيِعَ" | تعدي؛ فيكون 5-5 مدال 
وكذلك '"'عليم". 

أما لو قلنا: "حَسَنْ" فهو على وزن "قعل" وهذا لا يكون إلا صفة مشبهة, فلا 
يكون لا صيغة مبالغة ولا اسم فاعل» ك "حَسَنْ بَطَل" من "حَسُنَ» وبَطّْلَ أي: 
صارَّ كا فهو صفة مشبهة» أما لو قلنا: "بطل الشيء فهو باط" من ا لبطلا نْ. 
فهو على وزن "فَعَلَ". 

لو قلنا: لل على وق اي" فهو 0 منالقة؟ أن الفعل كل على 
دق "فعَل". 

وقولك: اه "قعل" 1 ببالفة: 


أما "زّمِنَ شَّرِسَ" صفة مشبّهة؛ لأنه من "فَعِلَ" اللازم. 

الناحية الثانية: من حيث الإضافة: 

" الصّفة المشبّهة تضاف لفاعلها. 

" اسم الفاعل وصيغ المبالغة تضاف للمفعول به. 

تقول: "ضارب زيدٍ" ف "زيد" مفعول؛ ولا يُمكن أن تضيفه للفاعل. 

وتقول: "محمد مستخرجٌ الذهب". ما تقول: "مستخرجٌ محمد" وتقصد أن 
"محمد" فاعل؟ وإنما يكون مفعول به. 

أما الصّفة المشبّهة فهي تضاف للفاعل» تقول: "طاهر القلب" ف "القلب" هو 
الفاعل لأنه هو الذي طهرً. 


ع 1 قطرّالئّدى ويل الصّدى 1 0 ها 

تقول: "طويل الشعر" أي: طالٌ شعره. 

تقول؟ اهيا الرسيه جك الريعداا أى معي وجي 

فلو شككت هل هو اسم فاعل أو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة: فأضف؛ فإن 
أضيف للفاعل فهو صفة مشبهة» وإن أضيفت للمفعول به فهي اسم فاعل أو صيغة 
مالفة. 

قال يدانه (ولا يتقدمها معمولّهاء ولا يكون أجنبيًا). 

هذا شيءٌ من أحكام الصّفة المشبّهة» وهذان الحكمان يعودان إلى أن عملها 
ضعيف جدَاء لأن عملها ليس بأصيل لأنها اسم» فهي محمولة في العمل على اسم 
الفاعل» واسم الفاعل عمله ضعيفء لأنه ليس بالأصالة» ولكنه محمول ومشبّة 
بالفعل» فهي أضعف من اسم الفاعل في العمل» فلهذا: 

* لايتقدم معمولها عليهاء فلو قلت "محمدٌ حسنٌ وجهًا" ف "وجهًا" تمبيز 
وللايجرة أن تقول "محمد ويداا ين '' ا ل 

ولايكون أجنبياه وهذا شيء خاص بالصّفة المشبّهة» فمعمولها يجب أن 
يكون سببيّاء فلابد أن يكون بين معمولها التي عملت فيه وبين الموصوف سبب». 
فلوقلسة ازيل جحي ' ' ثم أردتٌ أن تعمل "جميل' ' بشيء بعدها؛ فلابد أن يكون 
ببح "فيد" الموضوف بالخيال ومين هذا المعيز ل تصلة 1ن تقر ل" ذيد هيا . 
وجهه" فبين "زيد" و"'وجهه" علاقة وهي الضميرء أو تعوض عن الضمير ب "أل" 
نشول لزيد عه الود لأن "أل" تقو م مقام الضمير» ولكن لا تقول: "زيدٌ 
جد عهروا ' فهذا لا يأتي في الصّفة المشبّهة» ولكن يأتي في اسم الفاعل» فتقول: 
"لعي ارت أخاء "في "يميد" و" أخاء'" سين وهر القمير» وتقول: "ريد 
ضاربٌ عمرٌوا"» فمعمول اسم الفاعل قد يكون سببي وغير سببي. لكن الصّفة 
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المشبّهة لا يكون معمولها إلا سببيًا. 

قال يَحمَدْانَهُ: (ويُرقَع على الفاعِلِيّة أو الإنْدالِء ويُّنصَبٌ على التمييز أو التشبيه 
بالمفعولٍ به - والثاني يتعيّن في المعرفة -. ويخفض بالإضافة). 

العرب توسّعت في معمول الصّفة المشبّهة» فيجوز في قولك: "زيدٌ حسن 
الوجه" أن ترفع المعمول "الوجه" أو تنصبه أو تجره: 

فإن رفعته تقول: "زيدٌ حسنٌ وجهّةٌ". والرفع إما: 

ه على أنه فاعل» أي: زيدٌ يحسّنٌ وجهَةٌ؛ وهذا هو المشهور والمعروف عند 
التكورية. 

أو على أنه بدل» أي: زيدٌ حسنٌ هو وجهةُ فالفعل الضمير المستتر "هو" 
و"وجهة" بدل من هذا الفاعل المستتر. 


00 هو هو اق 2 1 ٠ 5 ١‏ 
0 وإن خفضته تقول: "زيد حسن الوجه". وهذا واضح. 
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0 أو تنصبه فتقول: "زيد حسن الوجة : 


© فإن كان المعمول معرفة فليس فيه إلا أنه منصوب على التشبيه بالمفعول 


وعرفنا أن الصّفة المشبه لا تؤخذ إلا من "فَعِلَ" اللازم؛ أو "فَعْلَ" وهو لازم؛ 
فقالوا: إن العرب شبَّهت معمولها بمعمول اسم الفاعل الذي ينصب مفعولًا 
واحدًا؛ فنصبته. فلهذا قال ابن هشام في الصّفة المشبّهة (باسم الفاعل الْمُتَعَذي 
لواحد). 

قاد جررها لمعي عر اراي زا فا 
نقول إن المعمول منصوب على التشبيه بالمفعول به» أو التمييز. 
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قال رحا نه (واسم التفضيلء وهو الصّفة الدالة على المشاركة والوراد د 
فا 

اسم التفضيل تعريفه سهل وواضح. لأنه مقيِّدٌ بصيغة "أفعل". 

وهو: اسم على وزن "أَفْعَل" يدل على أن ما قبله شارك ما بعدّه في صفةٍ ماء 
وزاد عليه فيهاء تقول "موفيل أقوق من زيذا"؛ عق ذلك أن محيذا وؤيذا 
مشتركان في القوة. إلذ أن شتحمدا زاد في هذه الصّفة على زيد؛ فهذا معنى قوله 
(وهو الصّفة الدالة على المشاركة)» أي ما قبلها وما بعدها مشتركان في هذه 
الصّفةء و(والزيادة) أن ما قبلها زاتدٌ في هذه الصّفة. 

ومعنى ذلك أنها لا تكون الموج ساي واجاروة الوا 
يصح أن تقول "الإسلام أُصِحٌ من المجوسيّة" لأنهما غير مشتركين أصلًا في 
الصحّةء فلهذا قال المتنبي: 
ألمترّأن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

لآن السيف والعصا لا يشتركان في المضاة في اللحمء لآن العصا أصلا ما 


ولهذا كان قوله سُبَحَاَهوَتكَالَ: 9# وَنى كروت هر أَقْصَحٌ مِقٍ اناك 
[القتصص:5"] دليل على أن موسى وهارون فصيحان. إلا أن هارون أفصح. ومن 
استدل ببهذه الآية على أن موسى لم يكن فصيحًا فهذا مخالف لظاهر اللغة 
والمعت. 
أنه لنَّهُ: (ويُستعمل بِمِنْ ومضافًا لدكرة فَيَْرَةٌ وبذكن وب "آل" فيطابق» 
ل 
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استعمالات اسم التفضيل أربعة: 

الاستعمال الأول: أن يكون مجردًا من "أل" ومن الإضافة» كأن تقول: 
"محمد أكرم من زيدء وأطول من خالد", ف "أطول" و"أكرم" ليس فيها "أل" ولا 
إضافة؛ فحينئذٍ يلزم اسم التفضيل الإفراد ويلزم التذكير» وتأتي "من" بعده, فتقول: 
"زيدٌ أطول من عمروء الزيدان أطول من عمروء والزيدون أطول من عمرو» وهند 
أطول من عمرو". ومنه قوله تعالى: 3 قَالوأ ل ل" 
[يوسف:8]. ف "أحب" مفرد مع أن يوسفٍ 0 مثنى» وكذلك قوله تعالى: 
ا قل إن كن بوم 0 َإِخْوشكْ وزو وكَشيركك وَأَمَولُ أمََرَفْشمُوهَا 
يكز عق كتانها وتنك تزهنا 2 إتتحكم ين أله وَرَسُولو. 4 
[التوبة:4 017 فأتى بالمفرد مع الجمع. 

الاستعمال الثاني: أن يُضاف اسم التفضيل إلى نكرة» تقول "أفضلٌ رجلء 
أحسنٌ امرأة"؛ فيلزم الإفراد والتذكير كذلك» ويلزم الإضافة إلى مطابق الع 
تقول '"زيد أحيين رجل» هندٌ أحسنٌ امرأقء الزيدان أحسنٌ رجلين» والهندان 
امي افر فهو الزيدون الحسر رجالٍ". 

الاستعمال الثالث: أن يقترن اسم التفضيل ب "أل" فيطابق حينئظٍ ما قبله تذكيرًا 
وتأنيئاء وإفرادًا وتثنية وجمعاء تقول: "محمد الأفضلء هندّ الفضلىء الزيدان 
الأفضلان.ء والهندان الفضليان". 

الاستعمال الرابع: أن يُضاف إلى معرفة» تقول: "أفضل الرجال"» ويجوز فيه 
الوجهان: 

" أن يُطابق: "زيدٌ أفضل الرجالء هندٌ أفضل النساءء. الزيدون أفضل 
الرجال". 
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" أن لا يُطابق: تقول: "هندٌ فضلى النساءء الزيدون أفاضل الرجال". 

قال تعالى: «إوَلَتَحِدَتَحُمَ لوصح آلدَّايس عَلَّ عزو [البقرة:945]» فقال: 
"أحرص' ' بالإفراد. ويجوز في الكلاء "أحارص» حريصي" 5 

وقال تعالى: 98 وَكَدَِكَ جَعَلَْافِ ل وَيَةَ أكَيرٌ مجر ميهكا # [الأنعام:11]» 
'"'أكاء " بر" بالجمع» اه أن 7 تقول: "أكبر مجرميها" بالإفراد. 

قال رمألل 4: (ولا يَنْصِب المفعولٌ مطلقاء ولا يَرْفَعٌ في الغالب ظاهرًا إلا في 
مسألة الكخل). 

المفعول به لا ينصبه اسم التفضيل أبدَاء فلهذا في قوله تعالى: ## إن رَيّكَ هْوَ 
لمم يعن ستياه" © [الأنعام:11١]»‏ ف "أعلم" الب تققير دولك بيعم 

في "من يضل عق شبيلة" ؛ وإنما المراد: إنَّ رك هو أعلم من غيره؛ يعلمُ مَنْ يضل 


نا 


0 
إذَّاة المقعؤك به "مخ بعيل ا"اسصوب يقحل ميط لوف ول عليه انيم التتفييل: 
وأما الفاعل: 


« إن كان مستترا: رفعه اسم التفضيل باتفاق» كقولك: "زيدٌ أفضل من 
عمرو". يعني: زيدٌ أفضل هو. 

» وإن كان اسمًا ظاهرًاء ففيه لغتان للعرب: 

لاس ا ص يي ص سر اناري 
"مورت برجل أفضل منه أبوه" كأنهم قالوا: مررت برجل يفضل منه أبوه ف "أبوه" 
صارَ فاعلا ل "أفضل ". 


اللغة الثانية: وهى لأكثر العربء ولا يرفعون به الفاعل الظاهر إلا في مسألة 


.0 تكموي_ قطرالتّدى وبل الصدى ‏ س 


حزك 


واحدة» ويسميها النحويون فيال "الكحل". 
والمراد بمسألة "الكحل": هو الشيء الواحد الذي يُفضّل على نفسه 


باعتبارين. 


والمثال العلم في هذه المسألة: قوله: "ما رأيتُ رجلا أحسنّ في عينه الكحلٌ 
منه في عين زيد" يعني فضَّلتَ الكحل في عين زيد على الكحل في عين غير زيد؛ 
ففضلتٌ الشيء على نفسه باعتبارين. 

فقولك: "أحسن" هو اسم التفضيل؛ و"الكحل" فاعل ل "أحسن"؛ لأن 
المعض مار ارك رحا يوحي الكسل و معد من لعي نك 

وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الأسماء العاملة عمل فعلها. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتكم» والشكر موصولٌ لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة» سائلين 
الله أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم 
الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الدرس العشسرون(١1)‏ 
مماللهالجمنايجيير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمى'". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح "قطر النّدى وبل الصّدى" لابن هشام 
َمَهلَنَهُ وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ: أ. د سليمان بن عبد العزيز العيوني» عضو 
هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهالًا ومرحبًا بكم 
فضيلة الشيخ. 

أهلا ومرحبًا بكم. 

نستكمل في هذه الحلقة شرح "قطر التّدى". قال: ابن هشام رما 
التوابع: تبع ما قبله في إعرابه خمسة). 
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الصّدى" لشيخنا ابن هشام -عليه رحمة الله-» ونحن في مدينة الرّياض في 


كنا قد توقفنا على باب التوابع» بعد أن انتهينا من الكلام على الأسماء العاملة 
عمل فعلهاء فبدأ شيخنا ابن هشام رَِمَهأَنَهُ بالكلام على باب التوابع فقال: (يتبع ما 
قبله فى إعرابه خمسةٌ). 

أونًا: ماالمراد بالتوابع؟ 

التوابع: جمع تابع» والمراد بالتابع: هي الكلمة التي تتبع ما قبلها في إعراهاء 
يعني أنَّ لها إعرابًاء ولكنه ليس بمعيّنِ ولا مُحَدَّدِه فكل باب من الأبواب السابقة 
كان له حكم إعرابي خاص. فالفاعل حكمه الرفع» والمفعول به حكمه النصب» 
والمضاف إليه حكمه الجرء وأما هذه التوابع فلها حكمٌ إعرابي» ولكنه ليس ثابنَاء 
وإنما تتبع فيه ما قبلها في الرفع والنصب والجر والجزم, ويُسمّيه بعضهم: "إمّعات 
النحو" كما شرحنا في شرح المبتدئين. 

5 عدد التوابع: 

بعضهم يذكرها أربعة» وبعضهم يجعلها خمسة -كما فعل شيخنا ابن هشام- 
وذلك لأنهم يفصلون في العطف. فبعضهم يجعله واحدًا فتكون التوابع أربعة, 
وبعضهم يفصل فيقلو: عطف البيان وعطف النسق؛ كما فعل ابن هشام رَحَهالنَه. 

قال: وَمَدُلنَه: (النعث: وهو التابعٌ المشتق أو المؤولٌ به المباينٌ لِلّفظ 
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سبق في شرح المبتدئين الكلام على النعت وتعريفه» فلا نريد أن نعيد الكلام 
عليه» لأن فهمه يحتاحٌ إلى مزيد كلام» وقد قلنا ذلك شرح المبتدثين. 

وفي شرح المبتدئين أيضًا ركّرنا على الفرق بين النعت وبين الحال» ونلخص 
ذلك فنقول: 

إن العاث والحال عاذ هه سشةانو أوضاك الموصوقه ثأنث ذا فلج اااء 
محمد الضاحك" فالفيولة م ضفاك ميعيده وإذا فلك اعاء سكيد ضاحكا": 
نالخينك: أرقا هم عننات محيدة |(" أن القرق أن الضف زااظابقف الموضوتن 
في التعريف أو طابقته في التنكير فتسمى في النحو: "النعت" ك "جاءَ محمد 
القاك " اا نامي نل ارب الجاوريي كباخالكاذهبا نكر 

أما إذا خالفت الصفة الموصوفء وذلك بأن تكون الصفة نكرة ويكون 
الموصوف معرفة» كقولك: "جاء محمد ضاحكا"؛ فالوصف حيئئظٍ نسميه في 
لسر العال”. 

فيلاهو الفرق بين الخال والفده مو الفاسية اللفظية: 

أما من الناحية المعنوية: فالحال يدل على صفة صاحبه ولكن في وقت معيّن» 
وهو وقت الفعلء فإذا قلت: "جاءَ محمدٌ ضاحكا" يعني: 00 
بالضّحك في وقت المجيء, لكن قبل المجيء أو بعد المجيء لا تدل على إثبات 
ولاعلى نفي. 

وأمَا النعت: فإما أن يكون بالصفات المعروفة في الموصوف. إما صفة دائمة 
أو معروفة» فإذا قلت: "جاء محمد الضّاحكُ" فمعنى ذلك أن الضَّحك من 
الصفات المعروفة في محمد وإلا ما صم أن تقع نعنًا له» ولهذا فيصح أن تقول 
ذلك حتى ولو كان محمدٌ وقت المجيء لم يكن ضاحكًا. 
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وابن هشام هنا في التعريف قال: (التابع)» وهذا يشمل جميع بع التوابع: 

ثم بدأ يُخرج بقيّة التوابع فقال: (المشتق) ليُخرج التابع الجامد» كالتوكيد 
"جاء محمدٌ نفسه؛ جاء الرجال أجمعون". وكذلك يُخرج البدل وعطف البيان» 
تقول في البدل: "جاء زيدٌ أب و خالل" ' وف العطف تقول: اجام ني وقيا لد" انيه 
الأشياء لا يشترط فيها أن تكون مشتقة. 


ثم قال: (المسق آل الموال يناد كآن تقرن» الجادوية الاي" فين انف 3 
تريد الأسد الحقيقي» وإنما هي مؤوّلة ب "الشجاع"؛ إذَا هي نعت. 

قوله (المباين للفظ متبوعه)» أراد هنا فقط أن يُخرج التوكيد اللفظي» وهو 
بتكرير اللفظ. كأن تقول: "جاء محمد الكريمٌ الكريمٌ". فالأول نعتء والثاني 
توكيد لفظي وليس نعتًا؛ لآنه مطابق للفظ متبوعه. 

قال: رَمَهُآنَهُ: (وفائدته: تخصيضء أو توضيح. أو مدخ أو 1 أو تَرَحُيّ أو 
توكيد). 

5 النعت له أربع فوائد: 

الفائدة الأولى: ال>شتخصيصء وذلك يكون مع المنعوت النكرة» كأن تقول 
الجا وجل كريع ". توستك ريال بال كر ليتميفه يريما عرزت ومازال 
نكرة» ولكن عندما قلت: "رجلٌ كريمٌ" تخصّّصّ ؤكيا نقلها إن التخصيض هو 
تضبيق التّدكير» فخرج بذلك كل الرجال غير الكرماء. 

الفائدة الثانية: التوضيح.» وذلك عندما يكون الموصوف معرفة قد تشتبه أو 
تلتبس بغيرهاء كأن تقول: الجاع ويد الطويا ' ' فإن كان زيدٌ هذا قد يلتبس بغيره كأن 
يكون هناك أكثر من زيد؛ فأردتٌ أن توضحه فقلت: "لعلو 3: فصار واضحًا 


معروفا. 


عتكدجي» قطرًالتدى وبل الصّدى ا ع 

الفائدة الثالثة: المدح أو الدَّم أو التَّرَحُم: إذا كان المنعوت معرفة» لكن لا 
تلتبس بغيرهاء يعني: معرفة واضحة ومعروفة للمخاطب. فيأتي بالنعت: 

© إما للمدح: مثل: "بسم الله الرحمن الرحيم" فلفظ "الله" معروف وغير 
ملتبس بغيره» ثم وصفناه ب "الرحمن الرحيم" للمدح. 

ه أو الدَّم: مثل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" فمعلوم أن الشيطان هو 
يلتق قلذا "الرجيي'" للد 

أو التَّرَحُم: مثل: "اللهم ارحم عبدك المسكين" وصفتٌ العبدٌ بآن 
ألمسكين" وأنت تخاطب الله جَزَّوَكََا وهو يعلم كل شيء؛ فأنت لا تريد أن توضح 
له مَنْ عبدّه هذا؛ وإنما أردتٌَ طلب التَّرَحُم له. 

الفائدة الرابعة: التوكيد: إن كان معنى النعت معروفًا قبل اللفظ به كأن تقول: 
الجاء من المجديدية طالب هجفية "3 "ديد" معروق! لأنه ول عليه قزل 
"المجتهدين" من قبل» ومن ذلك قوله تعالى: ميك عَكَرَةٌ عَم 4 [البقرة:95١]:‏ 
ف"كاملة" للتوكيك. 

قال: رَحَُآلنَهُ: (ويتبع منعوته في واحدٍ من أوجهٍ الإعراب» ومن التعريف 
والتنكير. ثم إن رَفَعَ ضميرًا مدا كد ىواعد مز اكير والداتيبته» وواحد من 
الإفراد وفرعيّهِ. وإلا فهو كالفعل. والأحسن '"جاءني بعل قعود 5 خلباك" ثم 
"قاعدٌ" ثم "قاعدونَ"). 

ابن هشام هنا أراد أن يقول: إن النعت على نوعين» ولكل نوع من هذين 
النوعين حكمه: 

النوع الأول: النعت الحقيقي» وهو النعت الذي لم يرفع اسمًا ظاهرًا بعدهى 
كقولك: "جاء زيدٌ الفاضلء جاء محمدٌ العالم» أريدٌ الكتاب المفيد". 


و 


١ع‏ ا كموي قطرالتْدى ويل الصّدى ‏ عوحططتت _-.... 

حكم النعت الحقيقي: يتبع متبوعه في الإعراب رفعًا ونصبًا وجرّاء ويتبع في 
التعريف والتدكير» ويتبع ف«التدذكين والدانيف: ويتبع في الإفراد والتثنية والجمعء 
فلابد أن يتبع في واحد من كل هذه الأشياء. 

٠ 8 ٠ 7 5 ٠ م 5 و‎ 

تقول: "دروت برجل كريم". ف "كريم" تبع "رعل” ف الجر وفي التذكير وفي 
التدكير وفي الإفراد. 

وتقول: ''مررت برجلين كريمين» وبرجالٍ كرام» جاء رجل كريم". 

أما النوع الثاني: هو النعت السببي» وهو النعت الذي رفع اسمًا ظاهرًا بعده, 
كقولك: "مررث برجل كريم أبوه. جاء محمد الكريمٌ أبوه". فرفع اسما ظاهرًا 


عم 


يغلهه القيدية تهنا سيا 

حكمه: أنه يتبع متبوعه في الإعراب وفي التعريف والتنكير فقطء ويُعامل في 
الأمور الباقية معاملة الفعل» ففي التذكير والتأنيث وفي التثنية والجمع يُعامل 
معاملة الفعل. 

ما حكم الفعل مع الفاعل؟ 

الجواب: يلزم الإفراد سواء كان الفاعل مفردًا أو مثتى أو جمعًاء تقول "جاء 
رجلٌ» جاء رجلان» جاء رجالٌ"» فالفعل لزم الإفراد؛ وكذلك النعت السببي يلزم 
الإفراد. 


وعرفنا أن الذي يؤثر في الفعل تذكيرًا وتأنيثًا هو الفاعل» تقول: "جاء محمد 
جاءت هند. وكذلك ف النعت الشي د 

5 العوروية برجل أكريم أبوه!'؛ ف "كريم" تبع 0 قبله اع" ف الإعراب 
وفي التنكير» أما فيما سوى ذلك فيُعامل معاملة الفعل. 


كدي قطر ١‏ لندى ويل الصدى 517 1 
دن حل اا 5 


كما تقول: "مررث برجل يكرّمٌ" تقول أيضًا "مررث برجل كريم". 
وإذا قلت: "مررث برجل كريم أخواه" فهنا "كريم" لزم الإفراد كالفعل. 
وتقول: "مررث برجل كريمة أمّه ل ل 
تقول "مروت برجل كريمةٍ أختاه" أيضًا لزم الإفراد كالفعل» ولكنه أت 
0 
وهذا الحكم يُستثنى منه الجمعء كما قال: ابن ا (والأحسن "جاءني 
ب ١‏ 5 خلمات1" + "اقان # فى "قافن 1ه يعني را كنا اله 
ر دعو 2 م و بعىن نستثني من 
سيب <اللى فلن ]نه سارل مدايلة القسان تتاو الزقر 1ك تممه ا فقا قات مرطرضه 
لسار سي سر رصي 
كرام آباؤه" 


بس ل ا ل ل ا باؤه". 

000007 5 

ثم بعد ذلك: الجمع المؤنث السالم, ‏ تقول: "مررثٌ برجل كريماتٍ جدّاته". 

قال: ةلله (ويجوز قطع الصفة لسارم فرصراها ع ده 
بتقدير ' 'هو ": ونصبًا بتقدير "أعنيء أو أمدحء أو أي أو أرحم"). 

هذا يُسمَّى قطع النعت. وهذا أمر يتعلق بالبلاغة» يعني: يعود إلى المعنىء 
فعندما: تصف الموصوف بشيءٍ من صفاته» فتقول: "جاء محمد" ثم تذكر شيئًا من 


حقيقة أو اذّعاء) رفعًا 


1 لمجي قطرًالتدى ويل الصّدى ‏ عيوططلات_--.... 
صفاته. ك "الطويل» لجل العال فأنتٌ إِمّا أن تقصد أن تجعل هذه الصفات 
تابعة للموصوف»: وأرقت أن تتكلّم حتى ينتهي الكلام بذكر هذه اللأوصاف» 
فالكلام متواصل؛ فهنا ليس لك إلا الإتباع» تقول: "جاءَ محمدٌ الطويل» مررتٌ 
بمحمدٍ الطويل". 

أما إذا كنت قد أردتٌ أن تقف على الموصوفء فقلت: "جاء محمد". ثم بدا 
لك بعد ذلك أن تكمل وتذكر الأوصافء يعني لم قلت: "جاءَ محمد" وأردتٌ أن 


تقف ظهر لك أن محمدًا هذا غير واضح؛ فأردت أن تبيّن مَن هون أو ظننت أن 
المخاطّآب سيسألك من هو؛ فأنتَ مباشرة وصلتٌ وأعيت: تعفن أنيك كدت 
أردت قطع الكلام ثم وصلتَ؛ فلك أن تصل بالرفع» ويكون التقدير حينئلٍ "جاء 
محمدٌ هو الطويل". ثم تحذف "هو" لل ل ل 0 
يظهر في الصوتء يسمى "الترميز الصوتي" فعندما ترتجل مثلا. 

فإن كان الأصل عندك أنك تضل»” تقول: ادبي الطوي م لكن إن كنت 
أردتٌ أن تقف ثم وصلتٌ فَإنّك 7 تقول: الاو حي .. الطويل" فيظهر في الصوت 
ولا يظهر في الكتابة". فإمّا أن ترفع النعت على أنه خبر لمبتدأ محذوف» ووصلت 
الكلام وحذفت المبتدأء فتقول '"جاء 000 الطويلٌ"؛ وإما أن تقطع على اللصييةه 
فتقول: : "جاء محمد الطويلً' '» على تقدير "أعني" ؛ ثم حذفت الفعل. 

وهناك شرط للقطع» وهو أن يكون الموصوف معلومّاء يعني: غير محتاج 
لصفته» وهذا مفهوم مما قلنا قبل قليل؛ لأنك لن تقف تقف على الموصوف إلا إذا كان 
معلومّاء أما لو لم يكن معلومًا فالأصل أنّك تكمل حتى تنتهي ويُعلم» ثم 
الأوصاف الأخرى هذه قد تأتي بعد ذلك. 

فلهذا لو كان ' 'امحمد ' ملتسا بغيره» . يعني أن المخاطّب يعرفٌ محمدًا طويلا 


وفتحيذا قصيرًا؛ فحينئل يجب ا تبغ فتقول: "جاء دود الوا » تروت 


5-8 - كدج قطرًالتّدى وبل الصّدى ع مع 
بمحمدٍ الطويل". وليس لك أن تقطع. 

قال: رَحمَدُآنَهُ: (والتوكيدٌ). 

ويُسمى "التوكيد النحوي" لنفرق بين التوكيد النحوي والتوكيد البلاغيء لأننا 
كثيرًا ما نقول: فائدة هذا الشىء التوكيد» كما في الحال فإنها قد تأي مؤكّدة» وقد 
يأق الين فؤكدةه وككرنا آذ "إن وان" للتوكين» فهناك أهياء كثيرة جذًا تن 
لوقي و ققوية المت الجعر وق قبل دكريقاء ايها ذكرك فالمعن الاسماك 
معروف. وهذا هو التوكيد البلاغي. 

إِذَاء المراد بالتوكيد البلاغى: كل كلمة معناها معروف قبل ذكرهاء وإنما تذكر 
لتقوية هذاا لمعن ود تحفيقه. 

أما لتوكيد النحوي في هذا الباب قد يكو داخلًا في التوكيد البلاغي -وهذا 
أكثره- وقد يكون توكيدًا نحويًا فقط. 

التوكيد النحوي لا يراد به إلا النوعين اللذين سيذكرهما ابن هشام الآنء وما 
سوى هذين النوعين مما نقول عنه توكيدًا فهو توكيد بلاغي» وليس توكيدًا نحويًا. 

قال: رَيِمَُلَهُ: (وهو إما لفظيٌ نحو "أخاكٌ أخاك إِنَّ مَن لا أخا له" ونحو 
"أتاكِ أتاكِ اللاحقونَ احبس احبسش" ونحو "لا لا أبوح بحب بثنة إنها"". وليس 
منه 656598 © [الفجر ]١ ١:‏ و«ِْصَفَاصَفًا# [الفجر:١؟7]).‏ 

التوكيد النحوي نوعان: 

" التوكيد اللفظي الذي ذكره ابن هشام الآن. 


" وتوكيدٌ معنويٌ سيذكرها بعد قليل. 


265 


عه كموي قطرالتّدى وبل الصدى ‏ سوجهط- 
أما التوكيد اللفظى فأمره سهل؛ لأنه توكيدٌ للفظ. يعنى تكريرٌ للفظء فاللفظ 
الذي تريد أت تؤكده تكرره؛ سواء أكان فعلاء أم كان اسمّاء أم كان حرقاء أم كان 
جملة» أو كان شبه جملة» وهذا كثير حتى عند الناس الآنء فإذا أردتٌ أن الناجح 
0 تقول: "نجحَ 7 0 ز" كن الأولى هو الفاعلء 1 " 

الثانية ليست فاعلًا ثانيّاك وإنما هو توكيدٌ لفظي ل "محمد" الأولى» وهو تابع. 

ولو أردتٌ أن تؤكّد الفعل» لكنا نقول: "نجح نج محمد". 

ولو أردتٌ أن تؤكّد الجملة كلهاء تقول: "نجع محمدٌ نج محمدٌ". فالجملة 
الثانية توكيد لفظى للجملة الأولى. 

وكذلك في الحروفء فلو قيل: "هل جاء محمد؟" فتقول: "لا لا" أو "نعم 
8 با 
006 

وذكر ابن هشام مثالا لتوكيد الاسم توكيدًا لفظيّاه وهو في قول الشاعر: 
أخاك أخاك إِنَّ من لاأخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 

فقوله: "أخاك" الأولى منصوبة على الإغراءء» يعني: الزم أخاك. و"أخاك" 
الثانية" توكيد لفظي يتبع "أخاك" الأولى. 

ومثل على توكيد الفعل بقول الشاعر: 
الستن ايكذ الفعسناةاييةاسة أتاكٍ أتاكٌ اللاحقون إحبس إحبس 

يُكلّم بغلته» فقال: "أتاك أتاك". ف "اللاحقون" فاعل ل "أتاك" الأولى؛ أما 
"أتاك" الثانية فتوكيد لفظى. 

ومن التوكيد اللفظي أيضًا في آخر البيت قوله: "احبس احبسٍ". 


2 
3 


ومن توكيد الحرف توكيدًا لفظيّاء قول المجنون: 


ل قطرالتدى وبل الصدى 


الس 1ك كم 3 
لألا أ وح خب نما إنهسا أخذت عللي مواثقّا وعهودا 


ف "لا" الأولى هى حرف النفى» و"لا" الثانى توكيدٌ لفظيع . 

03 3 5 ونه ادي ابو سر ع سن ناخ م رس 

ثم بِيّن ابن هشام ا ا ا ا ل 
[الفجر:77]» ليس من التوكيد اللفظي, لأن هذا سيّخالف المعنى» ومعنى الآية: 
جاء اللّه سْبحائة وتعال مجيئًا يليق بجلاله وعظمته. وجاءت الملائكة من كل 
ايعاد افك سا قينا 

سند إن "مين" العاية اتوكيد لفظي فهذا يعني أند, اياك ولى 

0( نَ أن عءت حداء 

واحدًا واحدّاء ادخلوا ثلاثةً ثلاثة", يعني: حنيده الشيء» وكذلك قوله 
صف صَفًا؟ [الفجر:77] يعني: جاءت الملائكة مرتبين صما بعد صففٌ. 

ذا قوله صما صما [الفجر:7؟] من الحال المكررة» وليست "صفًا" الثانية 


2 
3 


توكيدًا لفظيًا. 


وكذلك في قوله تعالى: 9 كددًا دكت الْأَرْضُ وَكادن 4 [الفجر:١1]»‏ وكلام ابن 
ماران قطعيًا؛ ؛ لأن المفسرين اختلفوا في قوله تعالى 5[9 [الفجر ١:‏ ؟] هل 
الأرض 56 دكا بعد دك أما أنيا تدك دكا واحدًا. 

فمن قال: إنه دكا بعد دكٌ؛ فكلام ابن هشام صحيح» فتكون الحال مركّبة من 
الكلمتين: 

وهن قال إن الذله هنا وك ادكو ادك" عيضن نشعول مظلقءى "وكا" الغائية 


ارك الى 


.ا “كموي قطرّالئّدى وبل الصّدى 


ويدل علي أن الدَّكّ داك واحدٌّ: قوله سْبَحَائَهوَتكَالَ : «9وحجات الْايْض وَلْبَالُ مَك 


كد وْحِدَةٌ 4 [الحاقة:4 .]١‏ 

ِذَاهِ قول ابن هشام هنا ليس مقطوعًا به. ومن قال: إِنْ "دكا" الثانية توكيدٌ 
لفظي فقوله قوي» وهو قول جمهور المعربين في هذه الآية. 

قال: هلله (أو معنويّ وهو بالنفس والعين مؤخرةً عنها إن اجِتَمَعتاء 

و 3 4 8 و2 :5 2 5 
ويُحِمَعانٍ على "أفعل" مع ور المفرد. وب"كل" لغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو 
بعامله. وب "كلا وكلتا" له إن صحَّ وقوع المفرد موقعه واتحد معنى المستل: 
ويْضَفْنَ لذ لضمير المؤكّدء وب "أجمعَ وجمعاءً و جمعهما" غير مضافة). 

هذا هو النوع الثاني من التوكيد النحوي, وهو: التوكيد المعنوي. 

والتوكيد المعنوي يكون بألفاظ معيّنةٍ تتبعها العلماء وذكروهاء وذكرها ابن 
هشام -كما نرى- ف سانة ألفاظ. وهي: ؛ "النفس» والعين» و"كلاء وكلتاء وكل» 
وأجمع". 

اللفظ الأول والثاني "النفسء والعين"» نحو قولك: "جاء زيدٌ نفسه» جاءت 
هرد عنيا" فالعراد ى "الشنى '" عا الوكيده وليك النقس الف يرن لين 
الإنسان» وكذلك المنرادن"الحين " التركيلء وليسح العين الباضرة ف الرامن 

و"الغعين الف" يد كندييما المقرك و الى والعحبعء وثضاك ييل إلى 
صعير مطابق للمو كد إلا أنها ف الإفراد ته تقول '"جاء 7" نفسه» وجاءت هنل 
عينها". وأما في التثنية والجمع فإن "النفس والعين" يُجمعانٍ على وزن "أَفعُل" 
لفكل شال ؟ "افو اغا البو لقال؟ اقوس وعيووا"ء فقول :"انعد الطاليان 
التسيفاء والطالبتان اعتهماة والطللاب أنفسهم» والطالبات أعينهن ". 

ويجوز أن تجمع , بين التوكيد بالنفس والعين: ولكن تؤخير العين على النفس » 


3 - هيف قطرالندى وبل الصدى 2 ع 2 /امء 
فتقول: ''جاء زيدٌ نفسه عينه» وجاءت هند نفسها عينها". 
جمعًا فله أجزاء ك "جاء الطلاب كلهم" أو كان مفردًا له أجزاءء كقولك: "قرأتٌ 
الكدات كلس جاء اليك كل 

وقولنا هذا يخرج المفرد الذي ليبن له أجزاء. ما تقول "جاء أبن كلا 

وكذلك يُخرج المثنى لأن له جزءان, ما تقول "جاء الطالبان كلهما". 

اللفظ الرابع والخامس من ألفاظ التوكيد المعنوي "كلا وكلتا"» وهما للمثنى 
المذكز والمؤتة» تقول '"جاء الطالان كلذهماء ورايث الطالبيق كلبهماء وسليت 
على الطالبين كليهماء جاءت الطالبتان كلتاهما". 


قال: (ويْضْفْنَ لضمير المؤكّد)» يعني أن الألفاظ السابقة الخمسة "النفس» 
الغيةع كله كلما وكل '" لأبد اق تضاف إلى ضشر تطايق المو ده فقول» "جد 
د نفسه» جاء الطللاب كلهمء جاء الطالبان كلاهماء جاءت الطالبتان كلتاهما". 
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السادمن, من ألفاظ التوكيد "أجمع" وجمعها: 'أجيعون. ومؤنثه: 
" إل 7 ل 2 إن 
جمعاء . وجمعها: جمع 5 

فقول "جاه الجيدن أجمع جاءت القبيلة جمعاء؛ جاء الطلاب أجمعون. 
جاءت الطالبات جِمّع". 


إلا أن التوكيد ب "أجمع" وفروعها يكون من غير إضافةٍ كالبقيّة» وإضافتها 
مقدرة» تقرلك: ا"نهاء الطلات المعون" لبس فيها إشنافة, 


ع2 9 هه 


ومن التوكيد ب "أجمع" وفروعها قوله تعالى: «إوَلأعْوِيَتَمٌ لَعِينَ © 
[الحجر:9], كأنه قال: "لأغوينهم كلهم". 


و 


١ع‏ توي قطرالتدى وبل الصدى ع2 -..... 

وكذلك قوله تعالى: #8 وَإِنَّ جَهَمْ لَمَوَعِدُمٌ أَْمَعِنَ 4 [الحجر:4]» وقوله: 

سه سه دح سس 2و د 
0 فَجَدَ الْمَلتِكَهٌ كله أجمَعونَ © [الحجر: ٠‏ 1]. 

ويقولون: إن التوكيد ب "أجمع" الأكثر فيه أن يأتي بعد التوكيد ب "كل". 
فتقول: "جاء الطللاب كلهم أجمعون.» وأبت الكللاب كليني أجمعين". ولكن 
يجوز التوكيد ب "أجمع" وفروعه من دون كل» كقول: "جاء الطلاتٌ أجمعون". 

قال: رَمَُأنَهُ: (وهى بخلاف النعوت. لا يجوز أن تتعاطف المؤكٌدات. ولا أن 
يَْبَعْنَ نكرةً» وندر "يا ليت عدةً حولٍ كله رجبٌ"). 

ذكر شيئًا من الفروق بين النعت والتوكيد. 

الفرق الآول؟ أن التعوءت ذا تعدت بجو أذ تعاطف وأن #عده. 

وقولنا (تتعاطف) أي: يكون بينها حرف عطف. 

هو 0 0 

وقولنا (تنعدد)» أي: تذكر وليس بينها حرف عطف. 

مه إل 2 1 و 5 250112 من اع ا 1 و 
الة لي 

ومن ذلك قوله تعالى : سيج أسمَرَيك الأ ((8) الى لوسر (8) ولوك ددا 
2 وَالرىَ لوج ات 4 [الأعلى: -١‏ 5] ف "الذي" هنا كلها نعوت وقد تعاطفت. 

وقال: سُبْحَاَهُوتَحَاقَ : ولا نع هل حَلَافٍ مهن (0) هَز مَسَلَ ميو (0) نَع 
َنْحَرِمُعتَرٍ أو © [القلم: )]17-٠١‏ فهذه نعوت تكررت وتعددت بلا عطف. 

أما الت وكيدات إذا تكررت فيى تتعدّد» ولكن لا تعاطف» تقول: "جاء ريد 


...وو وم ا 5 
نفسه عينه"» ولا تقول 'نفسه وعينه. 
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وتقول: "جاء الطلابٌ كلهم أجمعون". ولا تقول "كلهم وأجمعون". 

الفرق الثاني: أن النعت يكون للمعرفة وللنكرة. 

07 | ابل 5 و 5 0 

تقول: "جاء زيدٌ الشجاعٌ» وجاء رجلٌ شجاعٌ". 

وأما التوكيد فلا يكون إلا للمعرفة عند الجمهورء تقول: "جاء زيدٌ نفسه. 
أكرسة الطاني :لقملة"" والاا فقول "اجاء يج تقندت أكريية طاكا نقسدة". 

وليذ| حكهوا بالقدوة فك قول القاض : 
لكنه شساقه أن قبل ذا رحسب بال عه سول تدرف 

و"كله" تركيدل "حول" أ شنة وعو لكر كما رو 

قال: وَمَدَأننَهُ: (وعطفٌ البيان. وهو تابعٌ موضحٌ أو مخصّصٌ جامِدٌ غير 
مؤولٍ). 

عطف البيان نعرفه باختصار لأنه لم يُذكر في شرح المبتدثين» فنقول: عطف 
البيان هو النعت لكن بجامد. 

فالنعت -كما سبق- لابد أن يكون بمشتق أو بمؤوّلٍ بمشتق» تقول: "جاء 
محمد القرى الطويل الجميل "«فهده أوضاف مققة. 

أما عطف البيان فهو النعت لكن بجامدء كأن تقول "جاء محمدٌ أخي. جاء 
ميجمك أبو زيد" فانت الآن و صحت "محمد" وو صفته بأنة أخوك. ولكن كلمة 
"أخي" جامدة وليست وصماء وكذلك "أبو زيد". 

اا ع ل ا واد حي ف 0 ٠‏ اع . ا وى ا د ا لفان 
التوضيح إذا كان المنعوت معرفة» والتخصيص إذا كان المنعوت نكرة؛ فهما 
سواءء» ولكن الفرق بينهما أن عطف البيان جامد غير مؤّول» كقولك: "هذا خاتمٌ 
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جل "السدين" جامد ووصفت به للخاتم. 

وام ذلك قولك: "حت عم الفاروق"ف"الفاروق" هنا لقب :ولبس لعا أثة 
يَفْرّقَ» واللقب علمء والعلم جامد. 

ومن ذك قوله تعالى #وَنْسْق من مآ صحدِيدٍ © [إبراهيم:5١]:‏ "الصديد" وإن 
كان على وزن فعيل لكنه ليبس بوصفء لأن الصديد هو الماء الذي يخرج من 
الجروح» فوصف الماء بأنه هذا الصديد الذي يخرج من الجروح. فهو جامد. 

قال: رمَدَاَلنَهُ ل (فيوافق متبوعّه. ك "في لله أبو حفص عمرٌ" و "هذا خاتم 
حديدٌ". ويُعرب بدلّ كلّ من كل إن لم يمتنع إحلاله مَحَلَّ الأول» كقوله: ""أنا ابن 
التارك البكريّ بشر" وقوله: "أي أَكَوَيْنَا عبد شمس ونوفلا"). 

عرق ان عطكف اليا هن اليف وكنه قبت يحامده وتعنت الآة أذ عطلكت 
البيان يأخذ حكم النعت الحقيقيء فلهذا يتبع متبوعه في كل شيء»؛ في الإعراب. 
وفي التذكير والتأنيث» وفي التعريف والتنكير» وفي الإفراد والتثنية والجمع. فتقول: 
"هذا خاتةٌ حديدٌء وهذان خاتمان حديدان". 

ثم بين ابن هشام العلاقة بِينَ عطف البيان وبين البدل» ولو أنه أخَر ذلك بعدَ 
البدل أو قدّم البدل لكان أفضلء» ولكن شرحنا البدل من قبل في شرح المبتدثين» 
فبيّن العلاقة بين عطف البيان والبدل» فقال: إن عطف البيان لأنه نعتٌ بجامد 
يجوز لك أن تعربه بدلٌ كل من كل كقولك "جاء زيدٌ أخي" ف "زيدٌّ" هو "أخي". 
و"أخي" هو"زيد"؛ فلك أن تقول: إن الثاني بدل» أو إنه عطف بيان؛ وهذا بشرط: 
إن لم يمتنع إحلاله محلّ الأول؛ يعني إذا جارٌ أن تحذف الأول من الكلام فيجوز 
فيه أن يكون بدلا أو عطف بيان» مثل: "جاء زيدٌ أخي". فيجوز أن تحذف "زيد" 
وتقول "جاء أخي"؛ إِذَا "أخي" إما عطف بيان أو بدل. 
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وفي قولك: "جاء 1 ا محمد" يجور أن تحذف "أن محمد"؛ فهذا عطف 
بيان أو بدل؛ لأنه يجوز أن يحل الثاني محل الأول» وتحذف الأول. 
فإن لم يِجُْ أن تحذف الأول وتجعل الثاني في محلّه؛ فليس في الثاني إلا أن 
يكون عظنت يبان لأ يدل كقولهة "أنانارة القارك بتري بعر متف "يقير يلال هن 
"البكري". يعني: أنا ابن التارك بشر» ف "بشر" هو نفسه "البكري". ولكن هنا لا 
بجرق أذ تحدف "البكري" وتضم "ثرا" مكانه لأنك الواقعاك ذلك لفلك "أنا 
ابن العارك بشر"ء ف "امرض التارك" مضاف» و "بشر" مضاف إليه» فاجتمعت 
الإضافة و "أل" والإضافة و ا" له يجتمعان إلا ف مواضع ذكرناها ف باب 
الاضانة منهاة أن يكرن المقناك البدجه "ألا" "لكر اللالمكت الاضافة 
ولكن لو حذفت "البكري" ووذ ضعت "يشر" العلم فسة | لمعنى. 
ذا تقول إن "يقير" بول لكنه لأ بحل محل الأول ولكفه عطقوبيان: 
يا أَكَوَيْتَاعبِدَ شمس ونوقلا للد كماسياك امنا سينا 
قوله: يالك حرف نداء. 
وقوله: #"أخعو ينا" منادى منصوب لأنه مضاف. 
وقولذة: '"عنيد شمسٍ" واضح أنه تابعٌ ل أخوينا"» ويجوز أن يحل "عبد 
شمس" محل "أ : لوكت رن ' ولا إشكالء ولكن المشكلة في 
ا نوفلا" فهي منصوب ومعطوفة 'عبل 5 شطييو"؟ فلو أن أداة النداء باشرت 
"نوفلا" كنت تقول: "أيا و" ' لأنه منادى مفرد علم؛ فلو كان بدلا لقيل 
"ولو 1" ولكنه عطف بيان؟ لأن "نوفلا" لايصح أن يحل محل "اوها" 
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الخلاصة: إذا صمَّ أن يحل الثاني محل الأول جاز فيه أن يكون بدلا أو عطف 
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بيان» وإلا فهو عطف بيان فقط. 

قال: رمألل 3 [وعطلن النسق بالواو وهي لمطلق لمطلق الجمع. والفاء للترثبيب 
والتعقيب» و "ثم" للترتيب والتراخيء و" حتى " للغاية والتدربج ع لآ للترثيب): 

التابع الرابع هو: عطف النسق. 

والمراد به: العطف بأحرف النسق» وهي أحرف معيّنة» وهي تسعة سيذكرها 
ابن هشام واحدًا واحداء وَيُبيّن معانيها. وهي: "الواوء الفاء» ثم» أوء حتى, أم, لاء 
لكرووديا".: 

بدأ ابن هشام بالواو. ومعناها: لمطلق الجمع» : تقول: الام ميم وس لاا 

يعني أن محمدًا وخالدًا مشتركا في المجيء. ولا تدل على ترة تيب أو أن أحدهما 
قبل الثاني. 

الحرف الثاني: الفاء» وهو للترتيب والتعقيب» 5 تقول: العاف معي الا 
تدل على أن الثاني بعد الأول» وهذا هو الترتيب. 

: 5 51 3 عو" ابه 00 موق 5 - ع 

الحرف الغالث: "ثم" وهي للترتيب والتراخي» تقول: '"'جاء محمد دم 
خالدٌ"» يعنى: أن الثاق بعد الأول» وهذا هو الترتيب» وبيئهما مهلة طويلة» وهذا 
هو التراخي. 


الحرف الرابع: "حتى" وهو للغاية والتدريج. 
فاق كلغاة فقول "أكلت السمكة عق رأميا": يس أن الأكا وهنا 3ق 
ب قيفو حلى بعلي : 
لاسر 


كدج * قطرالنّدى وبل الصدى ع 2 

ااا اعكفهيي جهو فت -_. ... 

قال: وَمَهُآانَهُ: (لا للترتيب)» يعنى ما فيه دلالة على الترتيب» فقولك "مات 
الناس حتى الأنبياك" ليبيق معنى ذلك أن الأنبياء آخر مَن يموت» وإنما تدل فقط 
على التدريج. 

قال: رجِمَدُآنَهُ: (و"أؤ" لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدةً بعد الطلب التخييرٌ أو 
الإباحة» وبعدّ الخبر الشكّ أو التشكيكَ. و"أم" لطلب التعيين بعد همزة داخلةٍ 
على أحد المستويَيّن). 

الحرف الخامس: "أو". ولا تأتي لشيء واحدء فإما أن تأتي لشيئين كقولك: 
ا ل 6 مام وو 12 لوكي اكه ا 4م 0005 


وله معنيان بعد الطلب ومعنيان بعد الخبر: 

أما بعد الطلب: وهو ما يدل طلبًا كالأمر والنهي وقد تفيد: 

© التخيير: فلابد أن تختار أحدهما إذا لم يُمكن الجمع بينهماء كقولك 
"تزوج هندًا أو أختهاء سجل في كلية اللغة أو كلية الشريعة". 

© أو الإباحة: إذا أمكن الجمع بينهماء نحو قولك: "كل تفاحة أو برتقالة". 
فتأكل تفاحة أو برتقالة أو تأكلهما؛ كل هذا مباح. 

وأفايعه الشر:افكزة للنك أو الشكيف: 

فالشك: إذا كان المتكلم قاكاءها قدوق كن الذى عا تقول : ابدام محمد أز 
ل 

التشكيك: إذا كان المتكلم يعرفن ولكن يريد أن يشكك المخاطّب. فتقول: 
الها تسيا أو كال "ينانا أعر مركو ردن أن افكت 


الحرف السادس: "آم" وهو لطلب التعيين بعل همزة داخلة على أحد 
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ف "أمْ" إنما أن تكون حرف عطف بعد همزة التسوية» فلابد أن تستعمل همزة 
التسوية مع "أَمْ". 

وللعطف بها طريقة معيّة ذكرها ابن هشام فقال: (داخلة على أحد 
المستويين)» يعني عدك أمر تعرفه كالمجيء, فتعرف أن هناك أحدًا جاء. ولكن لا 
تعرف من الذي جاءء هل هو زيد أم خالد؟ فالمعلوم في الوسطء والمستويين 
أحدهما بعد الهمزة والثاني بعد "أم"؛ فتقول "أزيدٌ جاء أَمْ خالدٌ". 

أما إذا عرفت أَنَّ الشخص زيدء ولكن لم تعرف ماذا فعل» هل ذهب أم عاد 
فتجعل المعلوم في الوسط» وتجعل المستويين بعد الهمزة و"أم" فتقول: "أذهبّ 
زيدٌ أم عات". 

قال: رَيِمَدْلَنَهُ: (وللرّدٌ عن الخطا ني الحكم "لا" بعد إيجاب و "لكن وبل" 
بعد نفُي» ولصرف الحكم إلى ما بعدها "بل" بعدّ إيجاب). 

بقية أحرف العطف, وهي "لاء لكنء بل" ولكل منهما معنى. 

أما "لا" فإنها لرد الخطأ في الحكم, ولا تكون إلا بعد إيجاب» يعني: كلام 
موجب غير مسبوق بنفي أو نبي أو استفهام» كأن تقول: "جاء محمد لا خالدٌ" 
فهي ترد الخطأ في الفهم. 

و"لكن" كذلك لرد الخطأء ولكنها لا تكون إلا بعد نفي» كأن تقول: "ما جاء 
خالدٌ لكن محمدٌ"؟؛ فهي تثبت الحكم لما بعدها وترد الخطأ الذي كان فهم فيما 


وأما "بل" فقد تستعمل في الإيجاب» وقد تستعمل في غير الإيجاب. 
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فإن كانت في الإيجاب: فهي لصرف الحكم إلى ما بعدهاء تقول: "جاءً خالدٌ 
بل زيدٌ". يعني صرفت الحكم إلى ما بعدهاء وأما ما قبلها فهو مسكوت عنه 
ومضروب عنه. يعنى: لا تثبت ولا تنفى» وإنما تثبت لما بعدها. 

وأما إذا كانت بعد النفى: فهى لرد الخطأء تقول: "ما جاء زيدٌ بل خالدٌ". 
يعد :- تكيرك ها ادها وتخط وما قيلها: 

يبقى لنا التابع الخامس وهو البدل» نشرحه -إن شاء الله- ف الدرس القادم - 
بإذن الله تعالى. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتكو» والشكر موصول لكم اغزائئ المشاهدين على طيب المقابعة» سائلين 
الله أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم 
الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الدرس الحادي والعششرون<١2‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدةٍ من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمي". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح "قطر النّدى وبل الصّدى" لابن هشام 
مَهلَنَه وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ/ أ. د سليمان بن عبد العزيز العيون» عضو 
هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهالًا ومرحبًا بكم 
فضيلة الشيخ. 

أهلًا وسهلا ومرحبًا بكم جميعًا. 

1 01000 + * 0-0 

وقفنا عند كلام المؤلف عن البدل» قال حمَدَالله: (والبدل. وهو تابع مقصود 
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مامد 00 اراس ب ا ا 5 
0 وأربعمائة وألفء وهذا الدرس يت في مديئة الرّياض ف 50 
الإسلاميّة المفتوحة. 

توقفنا في أثناء الكلام على التوابع» وعرفنا أنَّ التوابع -كما ذكرها شيخنا ابن 

قال رَحَهأللَهُ: (والبدل: وهو تابعٌ مقصودٌ بالحكم بلا واسطة). 

شرحنا المراد بالبدل في شرح المبتدئين من قبل» فلا نتوسّع في ذلك» لكن قول 
ابن هشام: ريبلا واسطة) هذا زيادة على ما ذكرناه ف شرح المحدفة» والمراد به: 
إخراج المعطوف عطف نسق» كقولنا: "جاء 0 وعا " فذ"محمد" بإسناد 
المجىء إليه» و"خالد" المعطوف مَُرادٌ بإسناد المجىء إليه» فكلاهما مرادٌ 
بالإسناد؛ فلهذا أخرجه ابن هشام بقوله: (بلا واسطة). وهي واسطة حرف 
العطف. 

0 0 و داعني عبن دض ابو ع عراير 

قال يََدَأنَهُ: (وهو ستة: بدل كل نحو إن لِلْمسّقينَ مقاًا 5 دإ وأعنبا» 
[النبأ:٠*-2]05‏ وبعض نحو لَإمَنِ أسَتَطَاءَ © [آل عمران:1417]» واشتمالٍ نحو 
قتَالٍ فد * [البقرة 1 وإضراب وغلطٍ نسيانٍ نحو "تَصَدَّقْتُ بدرهم دينارٍ" 
بحسب قصد الأول والثاني» أو الثان وسبق اللشساق: أو الأول وتَبَيْنٍ الخطإ). 


أنواع البدل مما يستطيع به الطالب أن يضبط البدل. 
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والبدل -كما ذكرنا في شرح المبتدئين: أربعةٌ أنواع: 

0 بدل كل. 

© بدل بعض . 

© بدل اشتمال. 

© بدل غلط. 

إلا أن ابن هشام رَيمَدآنَهُ قسّم بدل الغلط إلى ثلاثة أقسام: 

* بدلإضراب. 

" بدل غلط. 

" بذل نسيان. 

أما بدل الكل: إذا كانت العلاقة بين البدل والمبدّل منه علاقة كليّة» كقولنا: 
"جاء محمد أبو خالد" ف "محمد" هو "أبو خالد". أو كقولنا: "جاء محمد 
أخوك". وكقوله تعالى: 8 آمْيئا آصَرَط الْمنتَقِم 8 مِرْطَ لين لست عَلَْ © 
[الفاتحة:”-/], ف 1 مط 4 [الفاتحة:/] بدل من #اصِرّط 4 [الفاتحة:؟]. 

وكقوله تعالى: مإإنَّ ميقي معَارَا 50 حَدَآِقَ وأَعَتبام» [النبأً: -١‏ 7]» فقوله: 

َدَلِقَ عب بدل من 4 

والدليل على أن محَدَآِيقَ © بدل: أن المبدل منه يُمكن أن يُحذف. فيُمكن أن 

لقوك" اذ الحقيم عزنا لى..... 


ونوع البدل هنا: بدل كل» وأراد ابن هشام في هذا المثال أن يُبِيّن أن من أنواع 


-ه 


خبي خر . غ0 


بدل الكل ما يُسمَّى ببدل التفصيلء ف مإْمَعَارَا المراد به مأحَدَآِيِقَ # وما عطف 


-تءدي_ قطرالتدى وبل الصدى 
دا ركع 1 


عليه» فكل ما عطف على #أحَرَآِينَ # بدل من المفاز» وهو الفوز الذي أعدّه الله 
جَزَّوجَلَا للمتقين. 
النوع الثاني: بدل البعضء وهو إذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة 


جزئيّة بعضيّة» كأن : تقول : "أعجبني محمد وجهة " فالوجه جزءٌ وبعض من محمد. 


ومن ذلك أن تقول: "قرآث الكنات أوّله بنيث المسجد الدور الأول منه: 
أكلث الفائعة تصق ” 1 

ومنه قوله تعالى: ونه عَكَ أَلنّاي حِجّ 
عمران:/ا9]. ف ا" هنا اسم موصول بمعنى "الذي" والمعنى: الذي استطاع» 

و راع 

وهو بدل من «#آلنّاين©. 

والدليل على ذلك أن تستطيع أن تحذف "الناس" وتضع "مَنْ" مكانهاء 
فتقول: "ولله على مَن استطاع سبيلًا إلى البيت حجه". وفي الآية أعاريب أخرى. 

الت ا بدل اشتمال» وهو عندما تكون العلاقة بين البدل والمبدل منه لا 

كليّة ولا بعضيّة» ولكن بينهما علاقة» كأن : تقول: "أعجبني محمد علمه. أو ؛ 
صوته» أو: فضله. أو أخلاقه؛ أو: حياؤه "» فهذه الأشياء ليست جزءً من محمد» 
ولكن بينهم علاقة ليست كليّة ولا بعضيّة» فنقول: هذا بدل اشتمال. 

وكأن تقول: "أعجبني هندٌ حياؤهاء أعجبني هندٌ حجايها": لأن الحجاب ليس 
جزءً من هند» بخلاف ما 5 تقول "أعجبني هندٌ شعرهاء أو: وجهها". 

تقول "أعجينى 00 خطه. أو فصاحته.» أو : خطابته"., فهذا كله بدل 
اشتمال. 
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ومثال ابن هشام قوله تعالى: يحوي عن الشهر الحرار قَتَالٍ فِه # 


006 كدي قطرّالتدى فل الصدى . : 
[البقرة:711]» أي: يسألونك عن قتال في الشهر الحرامء العامة بين الشهر 
والقتال اشتمال؛ لأن القتال ليس هو الشهرء وليس بعضًا من الشهر. 
المعنى والمقصود. لأن البدل الغلط يعني أن الأول غلطء والثاني هو الصحيح. 
كأن تريد أن تطلب مني الكتاب ولكنّك أخطأ فقلت: "أعطني القلم". ثم 
صحّحتَ فقلتَ: "الكتاب"؛ فصار مُجمّل الكلام "أعطني القلمّ الكتابَ"؛ 
فالعلاقة بين الكتاب والقلم: أن "القلم" غلط. و"الكتاب" هو الصحيح. 

ثم قال ابن هشام: (لكن). وهذا من باب التفصيل في طلب التحقيق في معاني 
الكلام» وهذا أقرب إلى المعاني البلاغية منها إلى المعاني النّحويّة» ولهذا فإن 
النحويين يكتفون بالأنواع الأربعة: بدل كل» وبدل بعضء وبدل اشتمال» وبدل 
غلط. 


ومثّل ابن هشام بقوله (تصدَّقتُ بدرهم دينار)» أنت أردتٌ أنك تصدقت 
بدينار. لكنّك أخطأت فقلت "درهم"؛ هلله ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: إذا كنت قصدّت الأول عندما تكلّمت» فقلت "تصدقت 
بدرهم"» ثم بدا لك أن تُعرض وتقول "دينار”؛ فهذا بدل إضراب؛ لأنَّ الأول ليس 
بغلظء بل أنت قصدتث أن ” تقوله» لكن بعد أن قلته أعرضتٌ عنه وأضربتٌ. 

النوع الثاني: أما إذا أردثٌ أن تقول "تصدقتٌ بدينا لل ا 
إلى كلمة درهم" د ثم صحّحتٌ فقلتٌ ' اتصدقتٌ بدرهم.. د كار" ؛ فهذا سكى يدل 
غلط. ا (وسبق اللسان) 

النوع الثالث: أنَّك عندما قلت "تصدقتٌ بدرهم" أردتٌ أن تقول "بدرهم" 
لكن قلبك هو الذي غفل» وأخطأ ونسى ي؟ فبدل أن 7 تقول الصيد فل ينينا "فلن 


للد 


سم قطرالتدى وبل الصدى 5-0 الع 
لت تابه م ع تت  -_‏ 

"تصدقت بدرهم"؛ فهذا بدل نسيان» وهو يتعلق بالقلب. فهذا من باب التفصيل 
نكون قد انتهينا من الكلام على المكملات بعد أن انتهينا من الأركان: 

» فأركان الجملة الاسمية: المبتدأ والخير. 

» وأركان الجملة الفعلية: الفعل والفاعل» أو الفعل ونائب الفاعل. 
الحال» التمييز» المسكي: والمنادى. 

ثم تكلمنا على المكملاات المجرورات» وهي: الاسم المجرور بالحرف» 
والاسم المجرور بالإضافة. 

ثم تكلمنا على المكملاات التوابع» وهي هذه الخمسة: النعت» المعطوف. 
كلف الجا عظت لفق اليقل: 

ثم إن ابن هشام رمألل ذكر ف آخر قطر اليد بعضص الأساليب والأحكام 
النحوية المهمّة التي يحتاج إليها الطالب المتوسّطء كالكلام على الأعداد. 
الكتابيّة الإملائيّة. 

قال الله و (باتب: العدد من ثلاثة إلى تسعة يُوَّنَتْ مع المذكر ويُذّكّر مع 
المؤنث دائمّاء نحو #سَبَمَ لِيَالٍ وَكَمَنيَةَأََارِ © [الحاقة:]. وكذلك العَشْرَةٌ إن لم 
ترا كيه وما دون نَ الثلاثة عل كل ورا على القياس دائمًا). 


هنا ذكر ابن هشام رَمَهُنَهُ الأعداد. وشيئًا من أحكامها النحويّة» كل اللغات 


لو 2 


5 
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نبا عاد والأعداد ني اللغة العربية أنواع: 

0 فهناك الأعداد المفردة» وهي من واحد إلى عشرة. 

.وهتاك الأعداة الحركية: مخ أحد عشر إلى سعة عشر. 

0 ثم ألفاظ العقود التي في نباية العقد: عشرون. ثلاثون» أربعون.... إلى 

0 ثم الأعداد المتعاطفة من واحد وعشرين غلى تسعةٍ وتسعين» سوى ألفاظ 
العقود. 

ه ثم المائة والألف. ومثنَّاها وجمعها. 

وما فوق ذلك لا تعرفه العرب» وإنما دخل إلى اللغة العربية في الأزمنة 
المتأخرة للحاجة إليه» ك "المليونء المليار"» وأشياء نسمع عنها ولا نعرفها. 

وذكر هنا رَحِمَدَآانَهُ ما يتعلق بتمبيز الأعداد واستعمالاتهاء فنأخذها بحسب ما 
قلناه قبل قليل في أقسام الأعداد, فنبدأ من البداية: 

" العدد واحد واثنان: يوافقان المعدود تذكيرًا وتأنيثًا دائمّاء يعني سواء كانا: 

مدرويه كا جوري و اسلبوامرا: والقد ا" 


" أو في الأعداد المركبة ك "جاءَ أحدَّ عشرّ رجلاء جاءت إحدى عشرة 


" وفي الأعداد المتعاطفة» ك "جاء واحدٌ وعشرون رجلء جاءت واحدة 
وعشرون را 

من ثلاثة إلى تسعة: ويسمى "البضع'"'. وتخالف المعدود تذكيرًا وتأنبثا دائماء 
فظول ق الجس: "ابيا فلانة رحال "١‏ نبواء 3ه 


لتر 


.ا لتطمدي قطرٌالتدى وبل الصطدى روطت _..... 0 

فا الأعداة المقردة: ك "جاه ثلؤاثة رجال"', 00 

© الأعداد المركبة: ك "'جاء ثلاثة عشرٌ رجلا". 

ها الأعداد المتعاطفة: ك '"جاء ثلاثة وعشرون رجلة". 

وأما مع المرأة فتقول: 

ه في الأعداد المفردة: "جاءت ثلاث نساء". 

ه وفي الأعداد المركبة: "جاءت ثلاث عشرة امرأة". 

0 وفي الأعداد المتعاطفة: "جاء ثلاث وعشرون امرأةً". 

أما العشرة: فهي العدد الوحيد الذي له حالتان: 

* يُخالف إذا كان مفردًا: يعني يكون كما قبله» فتقول مع الرجال: "جاء 
عشرةٌ رجال" ومع النساء: "جاء عشرٌ نساء". 

" يُوافق إذا كان مركّبًا: يعني يكون كما بعده» فتقول في الرجال: "جاء ثلاثة 
عق وج" ومع النساء: "جاءت ثلاث عشرة امرأة". 

ويدخل في ذلك الأعداد المركبة» والأعداد المتعاطفة؛ بقي ألفاظ العقود 
والمائة والألف؛ وهذه لا تتأثر بالمعدود لا تذكيرًا ولا تأنيئاء فتلزم لفظًا واحداء 


تقول في المذكر: "جاءَ عشرون رجلا" وفي المؤنث: "جاءت عشرون امرأة". 
وكذلك في المائة: "جاءً مائةٌ رجلء جاءت ماثة امرأة". 


ِذَاهِ الكلام فقط على الأعداد من واحد إلى عشرة» فإذا ضبطناها نضبط 
الأعداد» فالأعداد أمرها ليس بذاك الصعب. 

ليبقى الكلام لنا على اسم الفاعل من الأعداد. فالأعداد قد يُصاغ منها اسم 
فاعل» كأن نأخذ من "ثلاثة" اسم على وزن "فاعل" فنقول "الثالث"؟ فتأخذ من 


ا نموي قطرَالتّدى ويل الصّدى 


"النيخ إلى :" صيغة "فاعل"؛ فنقول: "الثاني» الغالث» الرابع» الخامس.... 


حكمهاة الموافقة مظلقاء فقول "جا اليجل الفالة» والمرأة العالش وهذا 
البيث الخاس و والمدرسة الشاميية. 

فهذا ما يتعلق بالأعداد وأحكامها تذكيرًا وتأنيئَا؛ ليتكلّم ابن هشام بعد ذلك 
على مسألة خاصة تتعلق باسم الفاعل من العدد. فسيتكلم على استعمالاته؛ وله 
ثلاث استعمالات في اللغة سيبيّتها ابن هشام. 

قال كعذاقة (وقتره عاها أو ضاق لما إشثن عنه أو لماادوقه أو ينينث ها 
دوته). 

صيغة اسم الفاعل من العدد -كما قلنا- تؤخذ من "اثنين» إل: عشرة"» فيقال: 
"الثاني» الثالث» الرابع...) الى: العاشر'". 

أما "الواحد" فلا يُوْخَذْ منه صيغة "فاعل" لأن العرب وضعته من الأصل 
مرتجلًا على صيغة "فاعل" فقالوا: "واحد"؛ ولهذا لا يأخذون ته هبيكة 
"فاعل"؛ فإذا أرادوا أن يستعملوه ك "الثاني» والثالث. والرابع" استعملوا مكانه 
"الأوّل"؛ فيقولون: "جاء الرجل الأولء والرجل الثاني» والرجل الثالث» وجاء 
المرأة الأولى والمرأة الثانية» والمرأة الثالثة". 

وهذا له ثللاث استعماللااث: 

الاستعمال الأول: أن يكون مفردّاء يعنى أنه ليس بمضاف إلى شىء, ومعناه 
حيكل: الدلالة على الترتيب» يعنى بين ترقيب الموصوف» كقولك: "الرجل 
الخامس" فهذا ترتيبه» وكقولك: "البيت السابع" أي: ترتيبه السابع» وكقولك: 
"البيت الخامس والعشرون" فهذا ترتيبه» وكقنولك: "البيت الخامس عشر"؛ أيضًا 
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هذا ترتيبه. 00 
الاستعمال الثاني: أن يُضاف اسم الفاعل من العدد إلى أصله. يعني إلى العدد 
الذي اعم "لاله" توفي اناوه" و" العام اواخرايى العيد؟ 
فتضيف اسم الفاعل إلى أصله؛ فتقول "ثالث ثلاثة» وخامسسٌ خمسة". 
ومعناه حيتئل: أنه واحدٌ من هذا العدد دون تعيين لترتيبه» فتقول: "هذا خامسش 


ا ل ل ا ب نر 


ا ين أنه الثاني ولا الأول» ولكن هو أحدهما. 
ومن ذلك قوله تعالى: لَمَدَ حك ادن الوا اكت أل د ثالث * لكر 4 
[المائدة:/1]» وهذا من شدَّة كفرهمء فهم لم يجعلوا الله الأول من الآلهة. وإنما 
جعلوه واحدًا من ثلاثة -تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 
والاستعمال الثاني إذا أضيف إلى أصله فليس فيه إلا الإضافة» فتقول "خامس 
٠‏ ". 


الاستعمال الثالث: أن يُضاف اسم الفاعل لِمَا دونَ أصله. يعني "الخامس" 
أصله "خمسة" فيُضاف إلى "أربعة". فيقال: "خامس أربعة". 

ومعناه حينئل: التصيير والتعيين. 

فالتصيير: يعني كانوا أربعة فصاروا خمسة. 

والتعيين: يعني تعيين مرتبته أنه الخامس. 

كقولنا: "خامس أربعة» خامس اثنين" 


ومن ذلك قوله تعالى: لما يحوت من وء ف َلَحَةِ إلاهْوَ رَابعْهُرْ وَل حْسَةٍ إل 


هْوَ سَاوِمُهُمْ © [المجادلة: 9]» فقوله لإرَابِعْهُمَ © فاسم الفاعل "رابع" والضمير 
ل 0 
نقول "رابع ثلاثة". 

وكذلك في قوله #ِسَادِمُمُمْ © [الكهف:؟17] يعني "سادسٌُ الخمسة". 

والاستعمال الثالث وهو أن يُضاف إلى ما دون أصله كقولنا "خامس أربعة"؛ 
لك فيه وجهان: 

© أن تضيف. فتقول "خامس أربعة". 

يوي أن د وتنلصب العدد» فتقول "خامسٌ أريعة"ء أنه قال على التصيير» 

قال رَحمَةآيلَ للَّهُ: (باث : موانعٌ صرف الاسم تسعةٌ يجمعها: 
وزنُ المركب عُجْمَة تَعْرِيفُها عَدْلٌ وَوَضفُ الجمسع زد تأنيقًا 

"جين وأحميٌ وتاك وإبراهيم» وَعَمَنٌ رأ والحاة وَمَوحِدَ الى 
الأربعة» ومساجكء ودنانيرٌ وسلهان: وَسَكرانٌ: وفاطمة. وطلحة وزينت» 
وشلتى وص" 

فألفٌ التأنيث والجمعٌ الذي لا نظيرٌ له في الآحادٍ: كل منها يَسْتََئْر بالمنع. 
والبواقى لايلاهن نحاسة 4 وللايني للفقة أو العليية 


- 
نا 


و 0 
وتتعين العلميّة مع التركيب والتأنيثٍ والعجمة. 
وشرط العُجمة: عَلَِيةٌ في العََجَمِيَّة وزيادةٌ على الثلاثة. 
عه 2 ان واد 0 3 ل ل 
والصفة: أصالتها وعدم قبولها التاء» ف ''عريان وأرمل وصفوان وأرنبٌ - 
ا عع وى عله 4 3 لل ل ع بعري 044 م 
بمَعنى قاس - وذليل منصرفة. ويجور في بحو هند وجهان. بخلاف ريب 


ادن 
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06 وبَلْحَ". وك تن عند تميم بات حذام إن لم يختم براء ئىِ "سَمَارِ'", 
و"أمس" لِمُعير إن كان مرفوعًاء 1 5 لم يبظ 1 1 وا 112 وردلق 
الجميع إن كان ظرفًا مُعَبنَا). 

باب "الاسم الممنوع من الصرف". ويقال "باب ما لا ينصرف". 

الأصل في الأسماء أعنا يروف يعني : منوّنة. 

ويقولون: إن زينة الأسماء التنوين» لأن الأسماء أشرف الكلمات» فخْصّتها 
العرب بتنوين» وهذا واضح. لأن التنوين هو نون ساكنة» والنون الساكنة تخرج من 
الأنف كغنّ ففيها جمالٌ» فلهذا يعتمد عليها المنشدون مع حروف المد لتزيين 
النطق. 

لان سال اعيماة قنك معن الجن ششر سكا متها العري مع الصير تن 
يعني من الثثو بره - والسبب ف ذلك: عم ليت الأفعال بوجه من الوجوه.» 
والأفعال -كما نعرف- لا تَنوّنء فأعطتها العرب عقوبةً لها شيئًا من أحكام 
الأفعال. وحرمتها من زينة الأسماء التنوين. 

وهذه الأسماء حكما قلناكت أحن عشر اسمّاء سناخذها اسمًا اسمًا وتشرحهياء 
ونبدأ بذكرها إجمالَا: 

اسمان منها يُمنعان لعلّة واحدة. يعني تكفي هذه العلة الواحدة لمنع الاسم من 
الصرفء ولا نبحث معها عن علّة أخرى: 

الأول: الاسم المختوم بألف تأنيث. 

الثاني: الاسم الذي على وزن "مفاعل" أو "مفاعيل". 

سنّة أسماء تُمبّع لعلّتِينَ إحداهما العلميّة» يعني هذه الأسماء لا تكفي فيها عل 


0.0 توي قطرالنّدى ويل الصدى  .‏ 


العلد ةويا قد أن تسانعيا ها أخرى. 
وهذه الأسماء السنّة هي: 
العلم المؤنث: 
© العلم الأعجمي. 
© العلم المركب تركيب مزج. 
ه العلم الذي على وزن الفعل. 
© العلم المعدول. 
© العلم المختوم بألف ونون زائدتين. 


ه ثلاثة أسماء تمنع لعلَّتِينَ إحداهما الوصفيّة» فالوصفيّة لاتستقل بالمنع؛ بل 
لايك أن جامعيا هله اخترس» 


وهذه الأسماء الثلاثة هي: 

*" الوصف الذي على وزن الفعل. 

" الوصف المختوم بألف ونون زائدتين. 

:لوضف البعدول. 

فمجموع هذه الأسماء: أحد عشر اسمّاء نشرحها اسما اسمًا -غن شاء الله. 
الاسم الأول: الاسم المختوم بألف تأنيث. 

والاسم المختوم بألف تأنيث ممنوع من الصرف مطلقاء يعني سواء: 

© كانت آلف التانيش سقضورة ك ''سلمى بشرض» عرس ". 


٠‏ أو كانتثك ألف التأنيث ممدودة ك"صحراءء علماء» حسناء» حمراء". 
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فده حل اا م ف تح 2 


٠.‏ أو كان الاسم نكرة أو معرفة» مفردًا أو جمعًا. 

والمهم هنا أن نعرف هنا ما المراد بألف التأنيث» فليس كل ألف واقعةٍ في آخر 
الاسم تكون ألف تأنيث, فألف التأنيث هي الألف الزائدة» فإذا كانت الآلف زائدة 
فهي ألف التأنيثء أما الألف غير الزائدة» وهي: الألف المنقلبة عن واو أصلية أو 
ياء أصلية-؛ لأن الألف لا تكون أصلا في كلمة تقبل التصريف, ولكنها تكون 
منقلبة عن حرف أصلي -واو أو ياء- فإذا كانت منقلبة عن حرف أصلي فلا تمنّع 
من الصرفء فإن كانت زائدة فهي ألف التأنيث التي تمنع من الصرف. 

ومعنى ذلك: أنّك تنظر إلى هذه الألف في آخر الاسم هل يُقابلها في شيءٍ من 
تصريفات الكلمة -الماضى» المضارع. الجمع- واو أوياء؛ فإن قابلها واو أوياء؛ 
فهذه لا تمبّع من الصرف. لأنها منقلبة عن أصلء أو نقول: أصليّة تجورًا. 

أما إذا لم يُقابلها واو ولاياء: فهي زائدة تمنع من الصرف. 

فنحو '"جرحى" ف "جرح أو جرح" فهذه آخرها حاء؟؛ إِذا: الألف زائدة هناء» 

وكذلك "علماء" من "عَلِم"؛ فالهمزةزائذة للعاسة: 

وكذلك ! حريتاء" من ا حشر "ل فهذه الألف تمنّع من الصرف. 

لكي ل اقلجاة "حي" فهذه من "هَدَى - يهدي "» فلا تمنع من الصرفء ومنه 
قوله تعالى: ##هُّدّى نكاس 4 [البقرة:185]. فنوّنَ "هدّى". 


وأما "مرمى" من قي - يَرمي" فألف 1 لسية زائكدة» ولذا رن ونقول "هذا 


وكالاك ميس "بن "لت بويا يقالته لباه 


فلابد أن نتتبه إلى ألف التأنيث» فليست كل ألف في آخر الاسم تمنع من 
الصرف حتى تكون زائدة. 

الاسم الثاني الممنوع من الصرف: الاسم الذي على صيغة منتهى الجموع 
"مداع ” أو "مفاعيل". 

ونريد بقولنا: صيغة منتهى الجموع "مفاعل" أو "مفاعيل"؛ أي: كل جمع 
في وسطه ألف. هذه الألف يكون بعدها: 

(© حرفان أولهما مكسورء ك "'مساجد» مصانع". 

© أو ثلاثة أحرف أوسطها ياء مديّة» ك» "مناديل» قناديل". 

ولهذا فإن صيغ منتهم ا لجموع تشما صيغ كثيرة» قل تكون "مفاعل" 
و"مفاعيل". أو "أفاعل" و "أفاعيل". أو "فواعل" و"فواعيل". و"فاعثل". 

ولهذا يقولون: "مفاعل" وشبهه. والمراد به: الجمع الذي وسطه ألف. وبعده 
الي 


اعرد لله من الصرف -كما قلنا: أن الكلمة لذ درة» وعرية إعرات 
المت ب الصرف الذي دوسا من كب ليبا المترب والمتي» يعني جر 
بالفضحة إلا إذاكان ر "أل" أو مضافًا 


فنثول "هذه مساج كل 1" ف "ماحل" راذا تنوين. تقول: "رامت ساد 
كثير ة)توضليت ل 'مببابعة كليرة ". 
فإذا كانت الكلمة ب "أل" جَرّث بالكسرة» تقول: "صليث في المساجد"؛ ومنه 


قوله تعالى: موَآسُرَ عَمَكعُونٌ في الْصَسدِدٌ © [البقرة:141]. 


لتر : 
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أو كانت الكلمة كنانا وبعدها مضاف إليه» كأن ” تقول: "صليتث ف مساجد 
الرياضي". 
الآحاد: 0 6 

فقوله: ( والجمع الذي لا نظيرٌ له في الآحادٍ) يقصد به صيغ منتهى الجموع. 

ويقول: إِنَّ الاسم المختوم بألف التأنيث يُمنع لهذه العلّةء ولا نحتاج إلى علَّة 
ارق والاسم الذي على صيغة منتهى الجموع يُمنع لهذه العلة ولا تحتاج إلى 
عله خرف 

الاسم الثالث من الأسماء الممنوعة من الصرف: وهو العلم المركب تركيبًا 
مزجيًا غير المختوم ب "ويه". 

مثال ابن هشام هنا: "بعلبك". 

والمركبات أربعة أنواع: 

مركب تركيب إسناد: وهى الجملة الأسياة ىك الا جالسٌ". والجملة 
اله لكف "لجل يفير "اوه واه شيحة و ادوس نا لجمّل. 

المركب الإضافي: وهو المضاف والمضاف إليه؛ ك "عبد اللو» إمام المسجيد". 

المركب العددئ: من أحد عشر إلى تسعة عشر. 

المركب المزجي: وهو في حقيقته وأصله كان مركبًا إضافياه إلا أن العرب 
كدت بعضص هذه الأسماء المركبة تركيب إضافي ومزجوهماء بحيث يُعاملان 
نغائلة الكلية الو احداة وذلك بأن نش الكلية الك الفد وثلة 

وذلك .أن تبتن ولى على الفتح» ويلقى 

الاغراب إلى" الكلمة القائية :مكل "بعل نيك" 3 " بقل '" يمع الوه والمعى: 


توي قطرالتّدى وبل الصدى ‏ يووعطتت2_-.... 
زوحٌ بك. فأخذوا هاتين الكلمتين ومزجوهما وجعلوهما في حكم الكلمة 
الواحدة» و الكلمة على الفتح "بعل" وألقوا الأعرات على الثانية» فتقول: 
"هذه لله ووسلت انه سكما ل يديك 


ولحو “اخاة يواتن وه يلد في فلشطين»«تبركبوها تركب فرع «يتولون 
"هذه خائيونس' ' ولو أنهم ركّبوها تركيب إضافة لجار فيقال الغا ولتي" : 


ومن ذلك "حضرٌ موت"". فبنوا الأولى على الفتح» وألقوا الإعراب على 


الثانية. 
ما لم يكن آخر الكلمة الأولى ياء؛ فحينئذٍ تبنى على السكون لا على الفتح» ك 
"'معديكرب» قَاليقلا". 


والأشهر فيه أنه يركب تركيبَ مزج» ويُعامل معاملة التركيب المزجي» ويجوز 
في اللغة أن يُعامل معاملة التركيب الإضافي» وهذا قليل. 

وهو أيضًا من الممتوعات من الضرف» فتقول: "هذه حضرّموت» ودخلت 
حضرّموتٌ» وسكنث في حضرّموت". 
الثلاثى الساكن الوسط العربى 

ذكرنا أن العلم هو: الاسم الخاص بمسمّاه. 

المؤنث: أي أنه علمٌ لشيء مؤنث» ك "امرأةء مديئة "سوا كان مثا حقية) 
أو مجازيًا. 

باستثناء الاسم الثلاثي الساكخ الوسط العربي» فلهذا نقول: "فاطمة" ممنوع 
من الصرفء. وكذلك "طلحة" ممنوع من الصرف وإن كان لمذكرء ولكن اللفظ 


يه 
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لهي حجنت -_.... 
مؤنث بتاء التأنيث» فهو أيضًا ممنوع من الصرف للعلميّة والتأنيث» سواء كان 
التأنيث لفظيًا ومعدويًا 0 '"'فاطمة". أو كان تأنيثًا : 23 فقط» كي ! طايحة "ع أو كان 
تأنيثًا معفوا فقط. ك'"زيقيه» شعاد" . 

قال ابن هشام ةلله (ويجحوز ف نحو اليل" وجهان): فذكر أن "هد" 
يجوز فيها وجهان لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط عربيء فل فيه التنوين» وعدم 
اللتوية غ و الأكدره فتقول: "جات هدل مينرغة أو: جاءت عند مسرعة» سلمث 
على هنلء أو: على هند". 
تم تتتقفع بقَضل يترّرها دَعَدوَلَم تسق دَع دفي العُلّبٍ 

فصرّف في الأولى» ومنع في الثانية. 

قال وَجِمَهَآنَهُ: (بخلاف '"'زينبت"». لأنه ليس بثلاثى. 

قال: (وَسَهَرٌ)ء وهو من أسماء النارء فهو ثلاثى ولكنه مُحرَّك الوسط. 

قال: (وبَلْحَ)» ساكن الوسطء ولكنه ليس بعربي؛ فيُمنع من الصرف. 

الاسم الخامس من الأسماء الممنوعة من الصرف: العلّم الأعجمي, باستثناء 

العلّم عرفناه؛ أما الأعجمي: يعني أن الكلمة في الأصل ليست عربيّة. 

وهذا باستغناء الثلاثى مطلقاء كأسماء الأنبياء؛ فإن أسماء الأنبياء كلها أعجمية؛ 
ما عدا 'محمدء وصالح. وشعيب"» ف "إبراهيم؛ وإسماعيل» وإسحاق» 
ويوسف"؛ هذه كلها ممنوعة من الصرف للعلميّة والعجمّة. 


وكذلك أسماء الدول والمدن الأعجمية» ك "باريسء ولندن» وواشنطن"؛ 


...0 ديفيد قطرًالئّدى وبل الصّدى 3 
فهذه كلها ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة. 

قال: (سوى الثلاثي مطلقا)» يعني سواء كان ساكن الوسطء أو كان متحرك 
الوسطء ك "لوطء ونوح"» ومنه قوله تعالى: نا أَرَسَلَنَا ًا [نوح:١]»‏ 
وكقولك: "صلاة الله وسلامه على نوح"؛ فهو مصروف لأنه ثلاثي. 

قال ابن هشام: (وشرط العُجمة: عَلَمِيةٌ في المَجَويّة وزيادةٌ على الثلاثة). 

ذَاِ العلم الأعجمي يُمنع من الصرف بشرطين عند ابن هشام: 

الشرط الأول: زيادة على الثلاثة. وهذا قلناه» فالثلائي مصروف. 


الشرط الثاني: علميّته في العجميّة» يريد أن يقول: إن الشرط في هذا العلم 
الأعجمي لكي يكون ممنوعًا من الصرف أن يكون علمًا في لغته العجمية قبل أن 
يدخل إلى اللغة العربية» مثل ''باريس" فهذا اسم مدينة عند العجم. ودخلت اللغة 
العربية وهي علم؛ فتمنع من الصرفء وكذلك "إبراهيم؛ وإسماعيل...": إلى 
آخره. 

وبهذا يريد أن يُخرجٍ الكلمات الأعجمية التي دخلت إلى اللغة العربية وهي 
ليست بأعلام» يعني أسماء نكرات أجناس مثل "إبريق» إسشرق: إسطبل "؛ فهذه 
معربة» ومنه قوله تعالى: من إِسَتَبرَقيٍ 4 [الرحمن:؛ 5]. 

فلو أخذنا هذه الكلمات الأعجميّة التي دخلت العربية ثم جعلناها علمّاء كأن 
تدمج [لنينانا "انررق الى اليتق مصيرو تاها هنذا ترط وخداله طن يقر ليه 
العلماء إنها تمع من الصَّرفء لأن العلم الأعجمي ممنوع من الصرف مطلقًا. 

ويدخل في هذا الخلاف كلمة "قالون" وهو من القرَّاءء فهذا لقبّ أطلقه الإمام 
نافع عليه لأن قراءته كانت جميلة وحسنة» وكان كلما قرأ قال له: "قالون قالون" 


ع 5 قطرّالتّدى وبل الصّدى 3 طق ...وب 
نل > سس يلق الروء النصاريت مله الكلية بيد ذلك لفك على هذا القارى »فيل 
نمنعها من الصَّرف؟ 

الجواب: فيه خلاف على قولين للنّحوين. 

الاسم السّادس من الأسماء الممنوعة من الصّرف: العلم المختوم بألف ونون 
اكدتية. 

وعذاو اعيي الأند اليد فيه روط ولا قرو ولا ادام ولاتقاض ين 23 عله 
مختوم بأل ونونٍ زائدتين فهو ممنوع من الصرف, ك "سلمان" لأنه من 0 
فالألف والنون زائدتان» فيُمنع من الصرف. 

وك "حمدانء عمران» غطفان» وعثمان» عفان" فهذه ممنوعة من الصرف. 

و"إصبهان" فيها موانع كثيرة» فهي علم مؤنث» واسم مدينة» وعلم أعجمي. 
وأيضًا علم مختوم بألف ونون؛ فهي ممنوعة من الصرف. 

وأما في "حسّان" فننظر للأصلء هل هي من "الحس" بمعنى القتل» فتكون 
ممنوعة من الصرفء أو من "الحَسّن" فالنون أصلية» فتكون حينئذ مصروفة» 
والمستعمل عند العرب في "حسّان" أنها ممنوعة من الصرف. 

ونحو "ضمانء بيان" من "ضَمِنَ وبَان". فالنون أصلية» ولذلك فهي 
مصروفة» وهي ليست بأعلام أصلا. 

وكذلك "دوران» وجولان" من "ذاو كوواناء وال نحو لان'اء فهي مصروفة 
لآنها ليست بعلم» بل هي مصادر. 

الاسم الثامن من الأسماء الممنوعة من الصرف: العلم الذي على وزن الفعل. 

الأفعال والأسماء لها أبنية خاصّة بها في اللغة العربية» وهذا يُدرّس في الصرف. 


ال-2 قطرًالتّدى وبل الصدى ‏ عزو حتت -..... 
فالأفعال لها تسعة عشر بناءً» والأسماء لها أبنية كثيرة. 
وهناك صيغ مشتركة بين الأسماء والأفعال» فهذه لا تمنع من الصرف. لأنها 
ليست خاصّة بالأفعال» وليست الأفعال أولى بباء فلو جاءت كلمة على وزن 
"فَعَل". فهذا البناء موجود في الأسماءء مثل "قمرء جبل"» وموجودة في الأفعال 
فلو سمَّينا مكانًا باسم "قمر"؟؛ فحينئذ لا يمنع من الصرف. لأنه على وزن 
مشترك. 
لكن لو جاء اسم من الأسماء على وزن خاص بالأفعال لا يأتي في الأسماءء» أو 
على وزن يأتٍ في الأسماء والأفعال» ولكنه قليل 5005 وهو كنيد 
وأصلّ في الأفعال؛ فحينئذٍ يؤثر ذلك في المنع من الصرفء كأن يأتي اسمٌ مثلًا على 
وزن "أفعل" أو على وزن "تفعل" أو "نفعل" أو "يُتفعل" أو "ننفعل" أو نحو 
ذلك من أوزان الأفعال؛ فإنها تمنع من الصرف. 
والأصل في ذلك: أن تكون أسماء منقولة من الأفعال» فهي في الأصل أفعال؛ 
ثم نُقلّت وجعلت علمًا على مسمّى من الأسماء؛ كأن تسمي رجلا ب "أحمد" فهو 
في الأصل فعلء تقول "أنا أحمذ الله"؛ ثم جعلناه اسمًا لهذا الشخصء. فصار 
ممنؤعا من الضورقي تقول "جاء احدد» رايت أحية» ونلمت فلن أحيد". 
أو اتسمية "سعدا '» ففي الأصل هو فعل» 7 نقول؟ "آنا اعد بلقابك". 
ذاه كلّ علم على وزن "أفعل" فهو ممنوع من الصرف. 
ومثل "يزيد" فهو فعلء. تقول: "الإيمان يزيد وينقص". '» ثم سمِِيتَ رجلا ب 
يزيد" وهو علم مشهور عند العرب؛ فيُمنع من الصرف. 
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"شمر عن ساعده"؛ ثم صارت اسمّا بالنقل» فهذه ممنوعة من الصرف. لأنها 
أسماءً جاءت على أوزان الأفعال» وهذا هو المراد بالوزن الذي يمنع من الصرف. 

الاسم التاسع من الأسماء الممنوعة من الصرف: المعرفة المعدولة. 

والمراد بها أربعة أشياء» ولكن قبل أن نعرف هذه الأشياء الأربعة الداخلة في 
المعرفة المعدولة نريد أن نعرف المراد بالعدل في النحو. 

نقول: العدل في النحو وفي الصرف هو أن تعدل بالاسم من الصيغة التي كان 
يستحقها إلى صيغةٍ أخرى مع بقاء المعنى» كأن الأصل في هذا الاسم أن يأتي على 
صيغةٍ معيّة ووزنٍ معيّن قياسًا على نظائره؛ إلا أن هذه الكلمة بالدَّات لسبب من 
الأسباب عدلت العرب عن قياسهاء وجعلتها على صيغةٍ أخرى. مع أن المعنى 
واحد. فدخلها عدلوا بها عن قياسها إلى صيغةٍ أخرى. 


والمراد مها -كما قلناك أريعة أشياء: 


الأول مما يدخل في المعرفة المعدولة: العلم المذكر الذي على وزن "فعَل" 
الوا فالأصل فيه "عامر" وهو اسم معروف عند العرب وهو مصروف.». 
تقول: "هذا عام ورأيث عامرًا» ومررت بعامر"؛ فلما عدلوه إلى ا ياي 

١ 5 01000 (7 5 3‏ 5 
وزن "فعل" منعوه من الصرف. والحقيقة أن الأعلام التي على وزن فعّل الأصل 
فيها والأكثر أنهبا مصروفة, إلا أعلامًا معيّنة اختلفوا في عددها حتى أوصلوها إلى 
خمسة عشر اسمًا مسموعة عن العرب بالمنع من الصرف, وهناك أعلام أخرى 

و ع ءِ 
على وزن "فعل" ك "أدد" وهو من أجداد العرب ومصروف. 

و"عمّر" جمع "ء ره" مثل "غرقّة - غُرّف"؛ فلو يت رجلا "عمّر" جمع 
"عمرة" لصرفته» وقلتَ: "جاءَ عمرٌ"؛ وهذا بخلاف "عمر" المعدول عن 
اا 


فقال النحويون: إن هذه الأسماء التي على وزن قعل الذي منعها من الصرف 
أنبا كانت في الأصل فاعل» ثم عدلوها إلى "فحل"؛ فهم حاولوا أ اجنو عه 
لمنعها من الصرفء لأن هذه العلة ليست مطردة» مثل "عمر" و "هبّل" الصنمء 
و 

ومثل ' 'زفر "كل " بحل" اس الكركيي وما دارج سيرم 
وقرّح. وذلّف. وقتّم» وتعل" ؛ فهذه أعلام على وزن "فعَل' ' جاءت ممنوعة من 
الصرفء. فقال النحويون: مُنعت من الصرف للعلميّة والعدل عن صيغة مة "'ذ فاعل". 

الثاني مما يدخل في المعرفة المعدولة: العلم المؤنث الذي على وزن "فعالٍ" 
بكسر اللام» وهذا عند بني تميم» كامرأة اسمها "حذامء سجاح» قطام نوار"؛ فبلو 
تميم يمنعونها من الصرف. 

أما الحجازيون فقد سبق في الكلام على الإعراب والبناء أنهم يبنون هذا العلم 
الموئث على الكسو كقول شاغرهي: 
إذا قاللت ح ذم فصاقوها فإنالقولماقالت حذام 

وهذا شرحناه في المعرب والمبنى. 

ولكن عند بني تميم: العلم المؤنث الذي على وزن "فعال" يمنعونه من 
الصرف» فتقول: "جاءت حذامء فرانت حذام. 5-0 على حذام". 

وقال الجمهور: إنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل عن "فا 0 
"حذام" كان أ | | "حاذمة". و "سجاح" كان أ | "ايا" 

وقال بعض النحويين: إنه ممنوع من الصرف لأنه علم مؤنث. 

هذا قول ابن هشام رَحَداانَهُ: (وك "عْمَرَ" عند تميم باب حذام إن لم يختم 
براء 5 "سَفَارِ و4 أن بني تميم اختلفوا ف في العلم الذي على وزنث "فعال" 
المؤنث» فأكثرهم يمنعه من الصرف إلا إن كان مختومًا براء» ك "سفار" اسم 
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مكان. و"ظفار"؟؛ فيوافقون الحجازيين في بنائه على الكسر. 


وقليل من بني تميم يمنعون هذا الباب كله من الصرفء. سواء كان مختومًا 
بالراء أو غير مختوم بالراء» كقول الفرزدق: 

فأعرب "نوارٌ" منعًا من الصرف. 

الكلمة الثالثة مما يدخل في المعرفة المعدولة: كلمة "أمس". 

ونستكمل ما بقي في الدرس القادم. 

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدّمتم» سائلين الله أن يجعله في موازين 
حسناتكم» والشكر موصولٌ لكو أعزائي المشاهدين على طيب المتابغة» سائلين 
الله أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم "البناء العلمي" إلى ذلكم 
الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الدرس الثاني والعشرون<١2‏ 
مممالله ا لجمن هر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا ومرحبًا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقةٍ جديدة من 
حلقات برنامجكم "البناء العلمي". 

في هذه الحلقة نستكمل وإيّاكم شرح "قطر النّدى وبل الصّدى" لابن هشام 
١13‏ لبون كرن ضرفن قعرنة لمن ١‏ . د نارين هيد العزيو] قير زه عدو 
هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمي واسمكم جميعًا 
أرحب بفضيلة الشيخ. 

يا أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم. 

شيخنا الفاضل: توقفنا في الحلقة الماضية عند شرح الممنوع من الصرف. 
فهل تتفضلون بإكمال ما بقي في هذا الباب. 
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حب 1ه صرح لمم 

م م الله التم روصحم 

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

في الدرس الماضي توقفنا في أثناء الكلام على الأسماء الممنوعة من الصرف. 


وذكرنا سنّة أسماءء» ثم توقفنا في أثناء الكلام على الاسم السابع» وهو المعرفة 


قلنا: المراد بالمعرفة المعدولة أربعة أشياء: 

الأول: العلم المذكر على وزن "فكَل" وشرحناه. 

الثاني: العلم المؤنث على وزن "فَعَل" عند تميم» وشرحناه. 

الثالث: كلمة "أمس". وهذه الكلمة تكلمنا عليها من قبل في باب المعرب 
والمبني» لأن العرب بينهم خلافٌ في هذه الكلمة» وإجمال ما ذكرنا من قبل في 
باب المعرب والمبني: 

8 أن كلمة "مس" إذا كانت :ظرف :زمان والمراد بيا:اليوم الذي قبل يوماك: 
فيذه فيد على الكسر لقان عتد العرب»كتول؟ "عقت امسن » ورله أمس 1١‏ 

" أمًا إذا لم يُرَدْ بها ظرف الزَّمانء وكان المراد بها اليوم الذي قبل يومك: 
فحينئذ اختلف العرب فيها على لغتين: 

٠‏ الحجازيُون بقوا على أصلهم في البناء على الكسرء فيقولون: "مضى أمس 
بما فيه» وأحببثٌ أمس بما فيه» واننظرتكٌ من أمس إلى اليوم". 

» أما بنو تميم فهم على فرقتين: 

0 بعضهم منعوه من الصرفء فتقول: "مضى أمس بما فيه"» فيمنعونه من 
الضبرف+ ولكده تُعريون» ويقورلوة: "احبيث أسن بماقية» واننظرتة مع أسسن إلن 
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اليوم". لأنه ممنوع من الصرف. 

© وبعضهم وافق الحجازيين في بنائهم على الكسر إلا في الرفع فيمنعونه من 
الصرفء فلهذا يقولون في الجر: "انتظرته من أمس إلى اليوم» وأحببت أمس بما 
فيه» مضى أمسٌ بما فيه". 

وهذا هو قول ابن هشام رَحَهَاانَهُ: معاون وود 
براء كسَمَارِ وأمس لِمُعيّنِ إن كان مرفوعًاء وبعضهم لم ي: يشترط فيهما)» يعني 
بني تميم على فرقتين. 

الرابع مما يدخل في المعرفة المعدولة: كلمة "سحر" 

والمراد ب "السحر": آخر الليل. 

وكلمة "سحر" لها استعمالان: 

. التي سي م الا عر اصرف قد لعي اد 

قول: جك تنك يوم الجمعة سحرٌ يا محمد" لأنّك أردتٌ سحر يوم الجمعة دبعتي 
سحر يوم معين- فهنا تمنع من الصرف. 

" وإمّا أن لا تريد به سحر يوم معيّنء وإنما تريد آخر الليل مطلقًا في أي ليلة 
فدات" زر سس ريعي ن أن سصر م الاليتان. 

وتقول: "صل سحرًا". ومنه قوله تعالى: بكم سَحَرِ؟ [القمر:؛ "]. 

م ل 
معيّن مُنِعَت من الصرف» 5 الأشياء التي قول شها افتاه إن اللقة مايه 
بين المعاني بالحركات» يعني فقط بحركة عرفنا المراد. 


فإذا قلت مثلا: "وك سحرً" فهو آخرٌ سحر. وإذا قلت: "يوك سح را" 
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الاسم التاسع من الأسماء الممنوعة من الصرف: الوصف الذي على وزث 
"كن" وه و الوصف المختوم بألف ونون زائدتين» ولكن لا يريدون أي ألف 
ونون زائدتين؟ وإنما يُريدون فقط التي على وزث "ردن" كران عَضْبَان 
0 نه تقول: 00 


لكن لو قلت: عنكانة" بذ تصورك آنه على وين "لتأون” ولبس عن 


وزن لم فلان". 


2ه 


وكذلك لو قلنا: "سرّحَان" وهو من أسماء الذئب» وهو مصروف لأنه على 
وزن "فعلان". 

وبيّن ابن هشام رَََآنَهُ أنه إنما يُمنع بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا تكون الوصفيّة عارضة, يعني أن الأصل في هذا الاسم أنه 
كان اسمًا خالص الاسميّة» لكنه ثقل إلى الوصفيّة فوّصف به. ككلمة "صفوان". 
فهي في الأصل اسم للحجارة الملساءء. فإذا لمستّ حصى أملسًا تقول: "هذا 
1" كقولك: "هذا حَجَرٌ"؛ ثم وصف به القاسي تشبيهًا له بالحجارة» فتقول: 
"رأيث رجلا ضفوانا''»فهنا تصرف. 

الشرط الثاني: أن لا يكون تأنيث "فَعّْان" بالتاء» وإنما يكون تأنيثه بصورة 
أخرى» ف اعضيان "نو نك عطي "اذو الشكران شك قطكان دعطني'". 

لكن لو قلنا مثلًا: "عريان - عريانة"» فهنا مؤنثة بالتاء. 

أما كلمة "ندمان" فيقولون "ندمى" إذا كان من النّدم» وهنا يكون ممنوعة من 
الصرفء أما لو كانت من المنادمة -يعني المسامرة- فيقولون: "هذه ندمانة لزيد" 
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ايام فتُصرّف لأن مونَّتها بالتاء. 

الاسم العاشر من الأسماء الممنوعة من الصرف: الوصف الذي على وزن 
"أفعل". 

يقولون: الوصف على وزن الفعل» ولكن لا يراد كل أوزان الفعل» وإنما يراد 
فقط وزن "أفعل" :ذكل وصات على وزد "أفعل" يُمنع من الصرف. مثل "أحمر» 
أزرق» أصفر "» وكذلك بقيّة الألوان؛ وكذلك: "أحمق» وأغوره أغمى": وكذلك 
بقيّة العيوب. وكذلك "أفعل" من أسماء التفضيلء مثل "أطول. أقصرء أجملء» 
أقي "؛ فهذه كلها ممنوعة من الصرف لأنها أوصاف على وزن أفعل. 

تقول: "محمد أطول عن ويد" ولا تقول "أطول١,‏ 


وتقول: "هذا الشيء أحمرٌ". ولا تقول "أحمرٌ 

ولهذا نُخادع بعض الطلاب ونقول لهم: "صفارٌ البيضٍ أصفرٌ أم أصفرًا؟" 
والعبواي 1" مكنا" 

وهذا الوصف الذي على وزن "أفعل" يُمنع من الصرف إلا بالشرطين 
السابقين: 

الشرط الأول: أن لا تكون الوصفيّة عارضة» فإن كان أصله اسمًا خالص 
الاسميّة ثم تقل إلى الوصفية فيُصرّفء مثل كلمة "أرنب"» فالأصل أنه مثل "أسد» 
خضان" اسم جسن لهذا الحيوان وليس وصفاء إلا أن العرب صارت قصفه به 
بمعنى ذليل أو جبانء فيقولون: "رأيت رجلا أرنبًا"؟ فحينئٍ يبقى على صرفه 
اعتبارًا بالأصلء ولا يُنظر إلى طارئ الوصفيّة. 

الشرط الثاني: أن لا يكون تأنيثئه بالتاء» كقولهم: "أرمل - أرملة". فهذا 
فطيروف» يكالاك: "أكر دكيري أضع -سكري» أسيق حتحمقات حي ب 
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حمراء"؛ فكل هذا تأنيئه بغير التاء. 

قال ابن هشام رَيِمَهأنَهُ: (والصفة)» يعني وشرط الصفة: (أصالتُها وعدمٌ قبولها 
التاء» ف ""غريان: وآرمل؛ وصفوان» وَآرقت بمَعْنّى قاس وذليل" منصرفة). 

الاسم العاشر من الأسماء الممنوعة من الصرف: الوصف المعدول. 

عرفنا المراد بالعدل» والكلام هنا على وصف عدلت به العرب عن صيغتها 
التي كانت تستحقها بالقياس إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى. 

والمراد بالوصف المعدول شيئان: 


4 
إن 


ع 5 _- 58 د فد سء 2-2 سرح 
الأول: كلمة "لكر" جمع "أخْرَى "كما في قوله تعالى : دين كار أق:4 


[البقرة:1184]» فمُنع من الصرف للوصفيّة والعدل. 

فقولنا "الوصفية" واضحء لأنه وصف الأيام بأنها نا 

نا" لمزال؟ "تاكن القيانين فيه آلا زقال "لتر "لان ا أخير اسيم ١‏ أخترى "ون 
مؤنث "آخر". و"آخر" اسم تفضيلء وأسماء التفضيل -كما درسنا- إذا كان 
مجرّدًا من "أل" والإضافة فقياسه أن يلتزم الإفراد والتذكير» تقول: "محمد أفضل 
منك» وهندٌ أفضلٌ منك» والمحمدون أفضلٌ منك» والهندات أفضل منك"؛ فاسم 
التفضيل يلزم الإفراد والتذكير. 

لكن في كلمة "آخر" بالذات العرب صرفتهاء فقالت: "آخر» أخرى» آخرون» 
وأَخر"» وكل تصريفاتها ممنوعة من الصرف ولكن لعلل أخرى: 

ف "آخر" ممنوع من الصرف لأنه وصف على وزن "أفعل". 


ُ, 


و "أخرى" مختوم بألف التأنيث. 


و "آخرون" أصلا معربة بالواو والنون. 


04 كموي قطرالنّدى ويل الصدى  .‏ 


4. 


0 2 
بقيت "أآخر"؛ صارت ممنوعة للوصفية والعدل. 
الأمر الثاني مما يدخل في الوصف المعدول: الأعداد التى على وزن "مَفْعَل" 
أو ار" كقولهم ا ثلاث» رباع" و "د ومَثآ مَثلث» مَرَيَع"؛ فهذه أيضًا 
و 
ممنوعة من الصرف. وهذا قول ابن هشام: (وأحادً وَمُوحِدَ إلى الأربعة)» فتقول: 
"امغلر] تلاق واقيابه واذهيرا أناقى ناقياب مهار امل" 
وعدلها إنما كان من العدد المكرر فقولنا "ادخلوا ثلاثى" يعني: ثلاثةً ثلاثة؛ 
لعزلنا يد "لذ ناؤنة'" العوة الدكرر إلى ""نكال11 | "فنك "شرل" تاكارك أو 
وساه 9 0 2 
مَنْلَثْ"» ومن ذلك قوله تعالى: كما طاب لكم من اليَسهِ من وتُلنتَ وريم # 
[النساء:” آ» يعنى: ثنتين ثنتين» و ثلامًا ثلاماء أو: أربعًا أربعًا؛ وهكذا. 
واسم العدد الذي على وزن "فعَل" و"مَفعَل" له في اللغة ثلاث استعمالات: 
فإما أن يُعرّبٍ حالاء أو خبراء أو نعنّاء ولا يُستعمل غير ذلك» وهو ليس كالأعداد 
التي هي كالأسماء تأتي مبتدأ وخبر وفاعلا وغير ذلك؛ بل لا تأتي إلا: 
« حالًا: كقولك "ادخلوا ثُلائى" يعني: ثلاثةً ثلانّة. ومنه قوله تعالى: 
عه و م ع ع ا 000 اي جا ا 7 2 3 
نكاما طاب لك منَ الِيْسَله مدق وتلق وريع # [النساء:7]» يعنى حالة كونهن مثنى 
وثلاث ورباع. 


« أو نعتّاء كقولك "مررث بسياراتٍ مثنى وثلاث ورباع"» وكقوله تعالى: 


م و 22س سيد ل سولاع 


أو أجحد حةٍ مت ولت وريم © [فاطر:١].‏ 
« أو خبرً: كقوله يل «صلاة الليل مثنى مثنى». ف "مثنى" الثانية توكيد 
لفظى يُمكن الاستغناء عنه فتقول "صلاة الليل مثنى" مبتدأ وخبر. 


النهينا بذلك مخ الآسماء الممتوعة من الصرف» لنشقل غلى باب التعجّب: 


55-9 قطرالتدى وبل الصدى 9-5 اع 

قال رَحمَهَآانَهُ: (باث: التَمَحّبُ له صيغتان). 

قلنا إن ابن هشام ختم كتابه بذكر بعض الأحكام والأساليب التي يحتاج إليها 
القذالي :الك سظووم: ذلاك» أسلوث التعحب. 

5 7 5 2 8 5 2 

والتعجب نوعان: 

التعجّب السماعي: وهي أسليب ليس لها قعدة مطّرة» كأن تقول: "عجبًا 
منك". أو تقول: "لله درٌه"» ومنه قوله يَكلِدِدِ «سبحان الله! هل ينجس المؤمن». 

1 8 ب عن يد 7 م2 8 5 2# مه محل 

ومنه قوله تعالى: #أكُيَفَ تَكفرُون يله وَكُنتُم أَمْوانًا دَأحنَكُم # 
[البقرة:./؟]. 

التعجّب القياسى: وهو المعقود له الباب» وله صيغتان -كما قال ابن هشام - 
وهما: "ما أفعله" و"أفعل به". 

أ اس لو و 2 00 و ع8 

قال يَحمَدَانَهُ: (التعحبٌ له صيغتان: "ما أفعَلٌ زيدًا" وإعرابه: ما مبتدأ بمعنى 
شيع عظيم. تان فعلّ ماضص قاهله شهير ماء وي" مفعول به والمسيلة 
عا "وى "انهل بد" وهو بق الها 1301 مويله "أَفْعَلَ" أيْ صارّ ذا 

07 0 0-1 36 2 5 

كذاء ك "أَعَدَّ البعيرٌ" أيْ صار ذا عَدَّة فغيّرٌ اللفظء وزِيدَتْ الباءُ في الفاعل 
لإصلاح اللفظء فَمِنْ نَم لزمت هناء بخلافها في فاعل "'كفى"). 

التعون: هو أن تريد أن سكب بالشو د كانت لا نكر يشريه وإنما تين 
انفكا اال سيف عت اهمع خذا الى دز ليا ركورن اسيم الشالاو لين باعبارة 


وله صيغتان قياسيّتان: 


ع .ا لتطصوي_ ‏ قطرالتّدى وبل الصدى ‏ يوعفتت2 _-.... 

الصيغة الأولى: "ما أفعله" كأن تتعجب من حُسّن زيد فتقول: "ما أحسنّ 
زيدًا" أو تتعجب من طوله فتقول: "ما أطول زيدًا'"» أو تتعيجب من سرعته فتقول: 
"ما أسرع يدا" 
استفهام ولا اسم شرط؛ بل هي اسم نكرة بمعنى ''شيء عظيم'"'. ولهذا نقول في 
إعرابها: مبتدأء لأنها اسم وقع في ابتداء الكلام. 

وإعراب "احبيي؟" فعل ماضي مبني على الفتح مثل "أكرم أخرج. أدخل". 

فاعل الفعل: 353 تقديره "هو" يعود إلى "ا" التي ب 4 "شيع بم . 

فزي" مفعول به. 

كأنّك قلتٌ: '"اشيء عظيم أبن يدا" يعني: شيء عظيم جعل يدا حسئاء 
وهذا لتفريب المعنى فقط. وإلا فنك لا تتعجب مبذه الطريقة» ولكن هذا هو 
المعنى الصناعى النحوي. 

فنقول: "ما" مبتدأء وجملة "أفعل زيدًا" فعل وفاعل ومفعول به. والجملة 
حير الميددا. 

والمعنى عمومًا: شيءٌ عظيمٌ أحسنّ زيدَاء أي: جعله حسنًا. 

والمعنى الدقيق أن تقول: شيءٌ عظيمٌ حسّنَ زيدًا جعلني أتعجّب. أو تقول: 
شيءٌ عظيمٌ من حسن زيد جعلني أتعجّب. 

وهم يُشْدّدون في ذلك لوجود التَّعجّب أيضًا في أفعال الله عَرَِمَلَ كأن تقول: "ما 
أعظم الله" فالمعنى الدقيق حينئذٍ: شيءٌ من عظمة الله جعلني أتعجّب. وليس 
المعنى الدقيق أن شيئًا عظيمًا جعل الله عظيمًا. 


والصيغة غة الأخرى و" أنيزوزالء كان دحي هد صرق زيهن فقول "أحيين 
بزيد". أو تقول: "أطول بزيد. أسرع بزيد"» أيضًا هي بمعنى "ما أفعَلّه". 

وأما الإعراب: فإنَّ "أفيل" هذه في الأصل فعل ماضي على وزن "أفعَلَ". 
شولك سا نا مو للح ون دشي م 

ضيغة "انك" إلى صيخة "أت" للدلالة على التَّعَجِّبء فقلتٌ: ' 


8م 


وأما "زيد" فهو الفاعل للحسن» ل 000 
فعندما غيّرتَ "أَحَْسَنّ" إلى "أْحَسنْ" جررنا الفاعل بالباء فصارت "بزيد"» وذلك 
لوصلاح اللفظء لأن "اي" جاءت على صيغة فعل الأمرء وفعل الأمر لا يكون 
فاعله اسمًا ظاهراء وإنما فاعله إما ضميرًا مستترا مع المفرد المذكرء ك "اجلس» 
اسمعء افهم". أو ضميرًا باررًا مع غير المفرد المذكر» ك "افهمي, اسمعوا"؛ فلهذا 
دخلت الباء للتا وي أئ: لتغيير صيغة الفاعل. 

ولهذا نقول ني الإعراب: 

8 "لحري" فعلّ ماض جاءَ على صيغة الأمر. 

© والياء زائدة. 

0 و "و فاعل مرفوعٌ د مجرور لفكلا بالباء الزائدة. 

قال: (بخلافها في فاعل "كفى")» أشار إلى مسألة فاعل "كفى". وأنه تزاد معه 
الباء قياسّاء فتقول: "كفى الله وكيلاء وكفى بالله وكيلاء كفى زيدٌ صديقّاء كفى بزيد 
صديقًا" إلا أن الباء في فاعل "كفى" ليست زائدة زيادة واجبة» بخلاف الباء التى 
في "أفعل به" فإن زيادتها واجبة. 

وأكار انين ف هنا إلى مسألة» فقال: إِنَّ "أفْعل" في "أَفْعِلُ به" هي في الأصل 
"أفْعل" التي , بمعنى "صارٌ صاحب كذا" ' وهذا درس ف الصرف ف فصل: معان 


++0 58 هي قطر ١‏ لنّد ىف ويل ١‏ لصدى ده ع 555 
لعن الزوائد؛ ف ا" قد تأتي بمعنى "صارٌ صاحبٌ كذا". فتقول: "أزوجَ 
0 يعني: : صارٌ مستحقا للزواج» وتقول: اعد البعير "2 يعنى: صارّ صاحبٌ 


02 
عذة. 


نقولكة "أخليح زيذ" يعي : ضار ضالحب بحي ضاق ةا عسين: 
وقولك: "أسرع بزيد" يعني: صارٌ صاحبٌ سرعة. 

ومن الشواهد التي جاءت على صيغة "ما أفعَلّه" قوله تعالى: #هَمَآأَصَعَرَهُمَ 
عَلَ آَلتَارٍ # [البقرة: 110 ]» وقوله: مأقئل الْإمَن مآ أكفره؟ [عبس:107]» فقوله هإمآ 
ألو [غيس:/19] لبس إخماراء وَإِنّما تحجيًا مع كثرة كفره, 

ومن الشواهد على "أفعل به" ة قولهتعالى : 9 أهمَ و وَأَبصر [مريم:8"]. 

قال يَِمَدَآلنَُ: (وإنما يُبَْى فعلا التعجب واسمٌ التفضيل» من فعلٍ ثلائيّ مُنْبَتِ 
متفاوت تامٌ مبنيٌ للفاعلٍ ليس | سم فاعله "أفعلَ"). 

التفضيل والتعجُب ب ياتركاول العام كيه مها فرط ااحمل الي , يصاغ 
منه التعجّب والتفضيل كذلك. فالفعل الذي يصاغ منه التَعجُب والتفضيل يُشترط 
له سبعة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون فعلاء فلا يؤخذ من اسم جامدٍ ليس له فعل ك 
"جدار". فلا تقول "محمد أجدر من فلان' 0 "أحمر من فلان" 
من "الحمار" ( أو "أت من فلان" من "اليات" ( ولا : تقول "ين أبوبه. وما 
أجدره"؛ فلا يؤخذ تعجب ولا تفضيل. 


الشرط الثاني: أن يكون هذا الفعل ثلائيًا: فلا يؤخذ من رباعي أو خماسي أو 


ع 1 قطرّالتّدى وبل الصّدى 1 سق __ ...نه 
سداسيء ك "انطلق"؛ أن "أفعل" ما تأتقي إلا من ثلاثي مزيد بهمزة. 

الشرط الغالث: أن يكون مثبئاء فلا يؤخل من منى» فمكلا: "محمد لأ يذهب" 
ما يأ منه تفضيل أو تعجب. 

الشر الرابع: أن يكون متفاوتاء وهذا شرط معنويء يعني أن الفعل له درجات 
ومتفاوت» بعضه أعلى من بعض وأشد من بعض لكي يصح التفضيل والتعجّب» 
ك"مات" فالموت واحد؛ وكذلك "فني". 

قالوا: إلا أنّك لا تريد الفعل» وإئما تريد كثرة الفعل» فيُمكن أن تقول: "ما 
أموتَ حيوانات فلان" يعني: كثر فيها الموتء فإنّك لا تتعجب من الموت نفسه 
الذي وقع» وإنما من كثرة. 

الشرط الخامس: أن يكون فعلًا تامّا لا ناقصّاء وهذا يُخْرحٍ الأفعال الناقصة 


وهي "كان" وأخواتهاء و"كاد" وأخواتها. 

الشرط السادس: أن يكون مبنيًا للفاعل» بخلاف المبني للمجهول ك "ضُرِبَ" 
ذلا كل مية تنضيل ولا تححب»: 

الشرط السابع: أن لا يكون اسم فاعله على وزن 'أفْعَل". فالذي يفعل 
الجلوس نسميه "جالس". والذي يفعل الحسن نسميه "حسن"؟؛ فهذا نأخذ منه 
التعجب ولا إشكالء فنقول: "ما أحسنه؛ ما أجلسه". لكن الذي حَمُقَ فاسم 
الفاعل منه "أحمق" والذي حَضّرٌ اسم الفاعل منه "أخضر". والذي عمي اسم 
الفاعل منه "عي" فهذه لا يُوْ خذ منها تفضيل ولا تعجب» فلا تقل: 0 
أشي هق زيله وهذا الشيء أحمر من غيرة» أو أحمق من غيره. أو اعدى هد 
غيره". وهذا هو قول الجمهور. 


وقال بعض المحققين: إِنَّ هناك شواهد كثيرة جاءت -وخاصّة في التفضيل- 


8 كدي قطرالتدى ويل الصدى و طح مط‎ 0١ 
مما كان اسم فاعله على وزن "أَفْعَل". كقول العرب: "أسود من حنك الغراب"‎ 
وجاء في الحديث: «أبيض من اللبن»؛ فجاء التفضيل على وزن تا" وعلى‎ 
ذلك نقيس غليه فقول: "ما أسوده وما أبيضة":‎ 

فإن قلتّ: إن هذه الأشياء التي لا يُتعجَّبٌ منها والتي اختلت فيها الشروط كلها 
أو بعضها؛ ماذا نفعل إذا أرنا أن نتعجّب منها؟ 

نقول: بعضها يُمكن أن تتعجّب منه أو تأخذ منه التفضيل ولكن بواسطة: 


5 كأن تتعحب من خمرثه فتقول: "ما أثيل حمرته". 


" أو من غير الثلاثي ك "دحرجء انطلق" تقول: "ما أقوى دحرجته؛ ما أسرع 
انطلاقه". 

- أو من المنفي 7 تقول: "ما أشد عدم مجيئه". 

قال رَِمَدَآنَهُ: (بابٌ: الوقفٌ). 

المراد بالوقف: هو الوقف على آخر الكلمة. 

كيف تقف على آخر الكلمة؟ 

لو قلت: "جاء محمدٌ إلى المسجد هذا اليوم"» كيف تقف على "جاء" وكيف 
تقف على "محيد" وكيك تقفغلى "المسكد"؟ 

قالوا: الوقف ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الوقف الاختياري: وهو الذي يقصده المتكلم؛ يعني يُريد أن 
يقف على هذه الكلمة» وهو المقصود بهذا الباب. 

النوع الثاني: الوقف الاضطراريء كأن يضطر إلى الوقف على الكلمة بسبب 


ع 


انقطاع التَقَسء أو أي سبب آخر اضطره إلى ذلك؛ فهذا لا نتكلم عليه. 


لصي قطرَالئّدى وبل الصّدى روعت .٠ن‏ 

النوع الثالث: الوقف الاختباري: وهو أن تختبر أحدًا فتقول: قف على هذه 
الكلمة» مع أنها ليست موضع وقفيء لكن لتعرف مدة معرفته لأحكام الوقف. 
وهذا يحدث كثيرًا عند القراء. 

نقول: الأصل في الوقف السكون. تقول: "جاءً» محمد مسجد". ولكن هناك 
قواعد خاصّة لبعض الكلمات لابد أن نعرفها لكي نعرف كيفيّة الوقف. 

قال يمَهُلنَهُ: (في الأفصح على نحو "رحمة" بالهاءء وعلى نحو "مسلماتٍ" 
بالتاع). 

ذكر هنا مسالكية: 

الأولى: الوقف على المختوم بتاء التأنيث. 

الثانية: الوقف على المختوم بالألف والتاء في الجمع المؤنث السالم. 

ونجمعهما فنقول: الوقف على المختوم بتاء التأنيث. 

أما المسألة الأولى: وهي الوقف على المختوم بتاء التأنيث ك "فاطمة, 
رحمة" ففيها لغتان للعرب: 


الأولى: الوقف بالهاء. وهي لغة جمهور العرب, فيقولون في "جاءت فاطمه. 


هذه رحمه". 


الثانية: الوقوف بالتاء» فيقولون "جاءت فاطمت. هذه رحمت". 

أما لغة الجمهور فهي واضحة ولا تحتاج إلى شواهد وأمثلة» وأما اللغة القليلة 
الأخرى فكقول شاعرهم: 
نباف كنس قات قن يعدذناوبعدناويندتتث 
كانت نُفوسٌ القوم عند العْلْصَمَتْ وكات الح ة أن تذقى اتسث 


0 كديفي قطرالتدى فل الصدى ! 
ومن ذلك عند بعض القراء أنهم يقفون على تاء التأنيث المربوطة بتاء تأنيث 
مفتوحة» وعلى قراءتهم تكتب حينئظٍ الكلمة في المصحف بالتاء المفتوحة لو 
وقفت عليهاء مع أنها ليست موضع وقف. كقوله تعالى: وَإإِنَّ يَتَت أله 4 
[الأعراف:55]. هِب سَجَرَتَ الرَّفُورِ)ك [الدخان: *4]؛ وهذا على خلاف بين 
السبعة في القراءة. 


ومن ذلك قول أحدهم في معركة حنين عندما انهزم الناس فأصبح ينادي: "يا 
أهل سورة البقرت" فردًّ عليه آخر فقال: "والله ما أحفظ منها آيت"؛ فهذا على 


المسألة الثانية: الوقف على المجموع بالألف والتاء» ك "مسلمات» معلمات» 


نقول: هي عكس المسألة السابقة» ففيها لغتان للعرب: 

اللغة الأولى لغة الحمهور: يقف بالتاء "هذه مسلمات". 

اللغة الثانية: الوقف عليها بالهاء. فيقول: "هذه مسلماه". ومن ذلك قول 
بعض العرب: "كيف الإخوة والأخواه". وقولهم: "دفن البنات من المقراباه"؛ 
وهذا من اعتقاد بعض الجاهليّة. 

ثم نتتقل إلى مسألة أخرى وهي: الوقف على الاسم المنقوص. 

قال رَحمَدآالَهُ: (وعلى نحو "قاض" رفعًا وجرًا بالحذف. ونحو "القاضي" 
فيهما بالإثبات» وقد يُعكّس فيهنٌ 5 في نصب "قاض" و"القاضي" إلا 
الباه: 


هذا الكلام معطوف على ما سبق من كلام ابن هشام» إذ قال: (الوقف في 


حطس قطرٌالتدى وبل الصّدى سيت ____ .و 
الأفصح على المختوم بالتاء....)» ثم قال: (وعلى نحو "قاضص"». يعني أن هذا 
فالمسألة هنا في الوقف على الاسم المنقوصء والاسم المنقوص -كما 
نعرف- هو الاسم المختوم بياء قبلها كسرة» ك "القاضيء المقتضي» الراضي» 
المرتضيء الهادي» المهتدي". 
نقول؟ المشوضى إن كان سصرتا قلبين ليه إلا إقياك البادة ف | كاة أ 
مقرونًا ب "أل". ك "رأيث قاضيًا". ومنه قوله تعالى: مإسَمِعَمَا مُنَاديًا» [آل 


20202000 1 


عمران:97١]»‏ وكقولك: "رايت القاضى يا حمل "2 وقال تعالى: مكلا ذا بلحت 
لتاق [القيامة:5 7]. 

أما المرفوع والمجرور فننظر هل المنقوص نكرة أو معرفة: 

فإن كان نكرة ففيه لغتان: 

اللغة الأولى وهي الأفصح: حذف الياء في الرفع والجرء فنقول: "جاءَ قاض» 

باذ " ١‏ 
مررب: ص ا 

اللغة الثانية وهي القليلة: إثبات الياء» تقول: "جاء قاضيء مررت بقاضي". 

وهذا عند الوقف فقطء أما الوصل فعند الجميع يكون بحذف الياء والتنوين. 

وأما إذا كان المنقوص المرفوع والمجرور مقرونًا و "ال" ى "القاضىي" 
فبالعكس. وفيه لغتان: 

اللغة الأولى وهي الأفصح: إثبات الياء» تقول: "جاء القاضي يا محمد". 


اللغة الثانية: حذف الياء.» تقول: '"جاء القاض يا يطول : 


..-- اموي قطرًالتّدى وبل الصدى .يوطت‎ 0١1١ 
ومن ذلك قوله سُْبَحَاَهُوَتعَالَ: موَلِحُلْ مر هَادٍ» [الرعد:07]» وقوله: وما لَهُم‎ 
.]" مَنْدُوندِ مِنوَالٍ # [الرعد:١١]» وما طم يناه مِن واف #* [الرعد:؛‎ 
وفيها قراءتان:‎ 
القراءة الأولى: إثبات الياء.‎ 


القراءة القانية: حدق الباء. 
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وقوله تعالى: 9# عَام الْمَيِْ وَالشَّمَدْدَةٍ الحكبير الْمتَعَالِ 4# [الرعد:4]» وقال: 
لذ روم آلنّلاقِ © [غافر:5١]؛‏ أيضًا فيها قراءتان سبعيّتان. 

قال يَِمَهُنَُ: (ويوقف على 'إذَا" ونحو "لَتَسْمَعًا" و "رأيثٌ زيدًا" بالألفٍ 
جا 

هنا تحدّث على ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الوقف على كلمة "إِذَا". 

المسألة الثانية: الوقف على نون التوكيد. 

المسألة الثالثة: الوقف على المنصوب المنوّن. 

أما الوقف على كلمة "إِذا" الجوابيّة المذكورة في نواصب الفعل المضارع: 
كأن ثقال للق: "سأزورك الله" فنشول: "إذا أكر مك" أو يقال: "نرجو أن يتحد 
العسلبون" تال "إذا يضرو" وركذا 

و"إِذَا" الجوابيّة في نطق آخرها وكتابته ثلاثةٌ أوجه 

الوجه الأول: نطقها بالتنوين» وقلبها عند الوقف ألمًاه فحينئظٍ نكتبها بتنوين 
النصب "إِذَا أكرمك"» وهكذا كتبت في المصاحف. كقوله تعالى: ون تُفْلِحُوا إِذًا 


يرحب قطرالتّدى وبل الصدى | سوريءا-. دق 
حك -2 -.... 
أبدًا 4# [الكهف:١7].‏ والوقف عليها باتفاق القراءة بالألف "ولن تفلحوا إذا" 
وهذا هو الذي يقوي هذا الوجه؛ أن "إذَا" في الحقيقة بالتنوين» فإذا وصلتٌ نوَّنتٌ 
لأنه تنوين» وإذا وقفتٌ قلبتٌ التنوين ألمًا. 


الوجه الثاني: نطقها وكتابتها بالنون دائمّاء فتكتب "إذن". 

الوجه الثالث: التفصيل: 

» إذانصبت الفعل المضارع فهي بالنون "إذن". 

٠‏ إذالم تنصب الفعل المضار فهي "إِذا". 

والمعمول به الوجه الثالث. إلا أن الأول والثاني أسهلء» يعني إما أن تلتزم 
بالنون أو تلتزم بالتنوين. 

هل بُخطَ من كتب بأحد هذه الأوجه؟. 

إن مهن : الهامذهيئ يعقيو لا يخطاء أنا ]ذا اكدو وكيب ده بترو 
ومرة بالنون فهذا خطأء أما إذا التزم بالنون داتمًا أو بالتنوين دائمًا فلا يُخطَّا. 

والأكثر في الكتابة الآن أن تكتّب بالنون دائمّاء وهذا أسهل ويُخرج الكاتب من 
الخطأ. 

المسألة الثانية: الوقف على نون التوكيد» وهي تلحق الفعل لتؤكده وتقويه. 

وهي على نوعين: 

الأول: النون الثقيلة المفتوحة» ك "اذهبنّ يا محمد" والوقف عليها لا يكون 
إلا بالنون الساكنة على القاعدة أن الوقف بالسكون. فتقول: "اذهبن". 

الثاني: النون الخفيفة» كقولك: "اذهبنْ يا محمد" فهي تعامّل معاملة تنوين 
النصبء يعني إذا وصلت تنطق بنونٍ ساكنةٍ "اذهبن يا محمد". وإذا وقفت تقلبها 


0 ا اتوي قطرالتدى وبل الصدى ‏ بعتت _-.... 
ألما "اذهبا". 


وأما كتابتها: فتتكتب في الإملاء نونًا ساكنة وصلا ووقمّاء لكن ننتبه إلى أمرين: 

الأمر الأول: أنه ف المصحف تكتب بتنوين النصب» أن المعتمد ف 
المصحف هو بيان كيفية النطق» مثل «لَسْمَمًا بَلَصِيَة؟ [العلق:6١]‏ وكقوله: 
سجن وَلمَكوْنامنَألصَدِعْرنَ 4# [يوسف:77]» يريد أن نون التوكيد الخفيفة كتنوين 
النصب» عند الكل 0 حون ساكة 0 كا ييه 4 [العلق:18] وعفد 

الأمر الثاني: إذا كاتق ف ار البيث: فإنها لابد أن تقلت إلى ألف» انبا لما 
فرظ ولكوقنا خالف» 

المسألة الثالثة: الوقف على تنوين النصبء» ك "رأيت زيدّاء قرأث كتابًا". 

0 فالتنوين إذا كان تنوين رفع أو جر فليس فيه عند الوقف إلا حذف التنوين 

مع الحركة, فتقول: "عاء زا سالية على ويل" 

© وأما في تنوين النصب ففيه لغتان عن العرب: 

اللغة الأولى لغة الجمهور: يقلبون تنوين النصب إلى ألفء تقول: "رأيت 
زيداء قرأث كتايا". 

اللغة الثانية لبعض العرب وهم من ربيعة: يَجَرُون تنوين النصب كتنوين الرفع 
والجرء فيحذفونه مع الفتحة» فيقولون: "رأيت زيذ. قرأت كتاث". 

فإن سأليع غر كويد النصبف ""'قراث كتاباء أي زيدا"'4 أبى تكس هذا 
التنوين؟ هل على الآلف أو على ما قبل الألف؟ 

الجواب: فيه ثلاثة مذاهب لأهل الإملاء: 


2ِ__ 


يرحب قطرالتّدى وبل الصدى | سوريءا-. قب 
لس 1ك كم حك -.... 
المذهب الأول: أن تكتب على آخر الكلمة -يعنى على الحرف الذي قبل 
الألف- كتنوين الرفع والجرء وهذا هو الأرجح. 
المذهب الثاني أن تكتب على الألف» وهذا قول قوي ومشهور ومعمول به. 


القول القالكة أن كني غلن هاابدد الألقه.وهذا هو اعيففه الأقوال وهر 
ثيه الممعهون الآن. 

ثم إن ابن هشام رَمَدَاانَهُ ختم كتابه بعد أن انتهى مما أراد من مسائل النحو 
وأبواب النحو ببعض مسائل الإملاء والكتابة» ويسمونه: الرسم؛ فذكر شيئًا من 
الأحكام الإملائيّة» مبتدنًا بالكلام على زيادة الألف بعد واو الجماعة. 

قال يمَدآَنَهُ: (ونكتب الألفٌ بعد واو الجماعة ك "قالوا". دون الأصلية ك 
"زيدٍ يدعو"). 

هذه المسألة ف الحقيقة من مسائل الإملاء -أو الكتابة أو الرسم- وابن هشام 
َمَْلَنَهُ عندما ألف هذا الكتاب وفي ذهنه أن يكون للمتوسطين لأنه ألف عدَّة كتب 
للمتعلمين» لأنه كان كابن مالك رمألل من المعلمين الليخ اهتموا بتعليم 
الطللاب» لانت "شذور الذهب' ' للمخلقين: ولكنه لم ينتشر لذن أعلى من 
المبتدئين» وألف "قطر الندى وبل الصدى" للمتوسطينء فلهذا زود شيئًا من 
أحكام الإملاء لتناسب هؤلاء الطللاب المتوسشطين» ثم أل للكبار "أوضح 
المسالك في شرح ألفية ابن مالك". ثم ألّف للمنتهين المتخصصين "مغني 

فلهذا لا يقال لماذا ذكر بعض مسائل الإملاء في كتاب النحو؛ فلعله ذكره لهذا 
ابي 


ع 


فتكلم هنا على وزيادة الآألف بعل واو الجماعة» فذكر رمألل أن الالف قد 


....-_ ا لصوي قطرالتّدى وبل الصدى  يووعطتت2‎ 0٠ 
3 2 2 . : نل‎ 

تزاد قي مواضع» منها: ان تزاد بعد واو الجماعة غير الملتوة ينون الرفع» ومعنى 
ذلك: 


" أنها تضاف بعد واو الجماعة في الفعل الماضى مطلقاء مثل "ذهبواء 
دحرجواء انطلقواء استخر جوا". 

" وبعد واو الجماعة في فعل الأمر مطلقاء مثل: "اذهبواء انطلقواء 
ابيتخرحوا". 

" بعد واو الجماعة في الفعل المضارع إذا كان منصويًا أو مجزومّاء ك "لم 
يذهبواء لن يذهبوا". 

أما إذا كان مرفوعًا بثبوت النون ك "يذهبون" فإن الواو حيتزٍ لا تأتي. 
بالفعل» يعني ليس من الفعل وإنما هو كلمة أخرىء إلا أن من صفاته أنه ينَصف 
بالكلمة السابقة» فلهذا ننتبه إلى أن الواو إذا كانت من أصل الفعل -يعنى حرفًا 


2 
3 


أصليًا- في آخر الفعل» فإن الألف لا تكتب بعده. ك "يدعو" فهذه الواو أصليّة فلا 


وكذلك "ندعو" فإن هذا فع مضارع مبدوء بنون المتكلمين» والواو هنا أصلية 
فلا يكتب بعدها ألف. وقد يُخطأ فيُكتّب ألف بعد "نرجوء ندعو" ويظنون أن الواو 
للجماعة» وإنما هى أصلية. 

وقد تكتب الألف بعد الواو الأصلية في المصحف. وهذه كتابةٌ خاصّة بالخط 
العثماني للمصحف. ولهذا لا يعترض بها على الكتابة الإملائيّة» لأن الكتابة 
الإملائية تخالف كتابة المصحف في أشياء عدّة. 


ثم انتقل رَمَهْآلَهُ إلى مسألة إملائيّة أخرى» وهي: كتابةٌ الألف المتطرفة. 


5-8 - خدج قطرالنّدى وبل الصدى ع ااه 

قال يََدلَنَه: (وثْرسَم الألفٌ ياءَ إن تجاوزت الثلاثة ك "استدعى 
والمصطفى" أو كان أغيليا الياء 3 والفتى". وألمًا قْ غيره ى "ان" و 
""العهنا. 

وينتكشف أمرٌ ألني الفعل بالتاء ك "رميْتٌ وعفوث". والاسم بالتثنية ك 
'"'عَصَوٌ 2 اق بن وقَتَيَيْنِ"). ١‏ 

0 لمتطرفة. 

والألف المتطرفة هى: الألف التى في آخر الكلمة. 

القاعدة في الألف المتطرفة: أنها تكتب نائمة» إلا في موضع واحد تكتب فيه 
قائمة» وهي في الثلائي الذي أصل الألف فيه واوء مثل: "دعا - يدعو" فالأصل 
واو وقد ظهر ف ا لمضارع» فتك فتكتب بألف واقفة "دعا" لأنه ثلاثي وأصل الألف 
واو. ومثل: "صفا - يصفوء رجا - يرجو"» وكذلك في "عصا" فالألف ثالثة 
وأصلها واوء لآننا نقول "عصوانء عصوات". فهي 7 لسية مرف "مضه يخصي 2 
عصيانًا". وإنما من "عصوين وعصو اثت"؛ فنكتبها بألف واقفة. 

في غير ذلك تكتب الألف نائمة» يعنى في: 

- الثلاثى الذي أصله الياء ى "وات - يرمى» هدى - يهدي» وح‎ ٠ 
رحيان". فتك< فتكتب نائمة.‎ 

« غير الثلاثى كالرباعى والخماسى والسداسى لا ننظر إلى الأصل لأنه غير 
ثلاثي» مثل: "ملهى " مع أنه من "لها - يلهو", لكن الألف في "ملهى" رابعة. 

ومثل "ملتقى" الألف خامسة» و"مصطفى" الألف سادسة؛» و"مستشفى" 
الألف سادسة. 


0 اتوي قطرالتّدى وبل الصدى ‏ يوعطتت2_-..... 
وثم ذكر كيف نعرف أصل الألف هي واو أو ياء» قال: (ويتكشف أمرٌ ألفٍ 

الفعل بالتاء ك "رميّتٌَ وعفؤت".: أي: تسند الفعل إلى تاء المتكلم» فتقول: 

0-2 2 " 

دعا - دعوت» رمى - رميت 8 


قال: (والاسم بالتثنية كي '"'عَصَوٌ 1 يْنِ وَقْتَيَيْنِ"). وكذلك ف جمع المؤنث» 
قر ال ا"فضينا + صميو الات لضو ات فى + ليان ب كنارف" 5 

ثم انتقل إلى الكلام على همزة الوصل. 

قال رح ةلله نك انل : أهمزةٌ اسم يِكَسرٍ وضَمٌ و"إشج» إبنء ونيم وابنق. 
- ئْ 4 0 وكنييين و"انْنيْنِ؛ وَانْتيْنِ 1 0 وآئِمُْنِ الله في القسم 

أو بكسر في آَيْمْنٍ : همزةٌ وصل أيْ تنبت - تَ ابتداءً وتخْلّف وصلا. 

وكذا 1 الماضي المتجاوز أربعة ال لحكريي” وأَمْرِه ومصدره. 
وأمرٍ الثلائيّ» ك "أقثْلُ وأَعْرْ وأغْزي" بضمهنّ» و "اضرب وامشُوا واذكبٌ" 
بكسر كالبواقى). 


© همزة وصل. 

الفرق بينهما من حيث التقريب أن نقول: إن همزة القطع هي التي لو وضعتٌ 
قبلها شيئًا تنطق بيهاء وفي المعتاد نضع واو العطف أو فاء العطف. فنقول في "أكرم 
- وأكرم - وإكرام -وإبريق"» فهذه همزة قطع. 

فإن لم تَنطّق بعد الواو فهي همزة وصلء مثل: "اذهب - واذهبء استخرج - 
واستخرج. انطلاق - وانطلاق"؛ وهكذا.. 


2ِ__ 


لتصسيي_ قطرالتدى وبل الصدى ا سجعطات___. ؟ان 
88 اياياياياياي060ايايايايا ا حبي 
وهمزة القطع تقع في أول الكلمة ك "أخذ, أكل". وق وسطيا ى "سآل "نوق 
آخرها ك "خطأ". 


وأما همزة الوصل فلا تقع إلا في أول الكلمة فقطء ولا تقع في حشوها ولا في 
آخرها. 

ثم نريد أن نفرق بعد ذلك بين همزة الوصل والقطع بذكر المواضع» وهذا هو 
الذي يضبط الآمر لمن صعب عليه الضابط السابق» فمن ضبط الضابط السابق 
فالأمر سهل وانتهى, لأن المراد فقط التفريق بينهماء وأما الذي يصعب عليه أن 
يطبق الضابط السابق فلابدٌ أن يعرف مواضع همزة الوصلء لأنها الأقل» وأما همزة 
القطع فهي الأصل والأكثر. 

نقول: همزة الوصل إما أن تكون في الأسماءء أو الآفعال» أو الحروف. 

88 بالحروف: فهمزات الحروف كلها قطع. إلا "ل" فهمزته وصل» مثل: 
"الكتاب» الطالب ب والكتاب» والطالب"» وما سوى ذلك من الحروف همزاته 
قطع. مثل: "إلى أماء إلا" 

أما الفعل: فهمزاته قطع. ونستثني من ذلك شيئين: 

الأول: أمر الثلاثي» نقول في "ذهب - اذهب" فهمزته همزة وصل. 

والفعل الرباعي كله قطع -ماضي ومضارع وأمر-». نقول: "أكرمً - أكرمٌ - 
أكرِم". 

الثاني: الفعل الخماسي والسداسي ماضيهما وأمرهما همزتهما همزة وصل» 
فنقول: "استخرجٌ - استخراجاء انطلق - انطلاقًا". 


بخلاف المضارع منهماء فهمزته همزة قطع, مثل: "أنا أَسْتَخْرِحٌ - أنا أَنطَلِقٌ". 


0 


0.05 تكمدوي_ قطرالتّدى وبل الصدى س 


فبانَ بذلك أنَّ: 

" الثلاثي كله قطع إلا أمره. 

* الرباعي كله قطع. 

- الخماسي ماضيه وأمره وصلء» ومضارعه قطع. 

أها الأسيماك: فكلها قطع. مثل: "أسلوت"؛ إلا عشرة أسماة تلمعف سماغا 
عن العرب بهمزة الوصلء وهي التي ذكرها ابن هشامء وهي: "اسم ابن» ابنم» 
اكذووامر كه مر ال اقات» اقتنان» انيت" 

ف"اسمء وابن" معروفة. 

أما "اينم" هي "ابن" وزدنا عليها الميم مبالغة. 


ال »1 سا ان 
و"ابنة" تانيث 


"ابق". 

و"امرء وامرأة" هي كلمة واحدة: لكن أَنَّناها بالتاء. 

و"اثنان واثنتان" واضحة. 

و"ايمن" تستعمل في القَسَّمء تقول: "وايمن الله لأفعلنَ كذا وكذا". 

و"واست" هي مؤخرة الإنسان» وإطلاقها على غير ذلك عاميّة. 

ما سوى ذلك همزات قطعء فكل الحروف همزاتها قطع إلا "إلا", والأسماء 
كلها قطعٌ "أخذٌء أكل» أسلوبٌء أعلامٌ". والفعل الماضي كله قطع إلا أمره. 
والفعل الرباعي كله قطع. والفعل الخماسي والسداسي مضارعه قطع. وماضيه 
وأمره وصل. 

وهذه أشياء إذا عرفها الإنسان تسهل عليه. 


بقيت لنا مسألة واحدة أشار إليها ابن هشام» وهي: الكلام على حركة همزة 


2ِ__ 


55 -- 22 4 قطرّالتّدى وبل الصّدى علج «ضد- 01١6‏ 
الوصل لو تدان ب فنحن عرفا أن هسزة الوصل تسقط في الوصل. الكم لويدانا 


وا دمع 


ا 

الأول: وجوب الفتح. وذلك في "أل" فقط. فتقول "آلبيت». الطالب". ولا 

الثاني: رجحان الكسر على الصضُمء يعني يجوز فيها الكسر والضم لكن الكسر 
أرجح, وهذا في كلمة واحدة وهي كلمة "اسم"» فتقول: "إسمي» أسمي". 

الثالث: رجحان الفتح على الكسر: فيجوز الفتح والكسر في همزة الوصلء إلا 
أن الفتح أرجح. وهذا في كلمة واحدة وهي "ايمن الله" فإذا بدأت تقول: "آي 
لأفعلن" ويجوز أن تقول: 0 الله 00 


0 6 ا : ع : 52 وكذلك "اتظلي" لو 7 البرك 
تشول: "لق وعذلك نأ - 0 


الخامس: وجوب الكسرء وهذا في غير ما سبق» كالماضى والأمر في الثلاثى» 
والنافن والامرسع الكماسى والسدافى» فتقول: "اذهب انطلك ". 

هذا ما يتعلق بهمزة الوصلء وبه نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من شرح هذا 
الكتاب المبارك» فتسأل الله سُبَحَائَدُوتعَالَ أن يجعله شرعا مباركًا مفهومًاء وأن 
ينفعنا به في الدنيا والآخرة» مَن شرحه ومّن سجله ومن استمع إليه واستفاد منه. إنه 
ولى ذلك والقادر عليه. 

أحسن الله غليكم شيخناء وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. 

في ختام هيه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة» ونلقاكم - 
بإذن الله تعالى- في برامج أخرى قادمة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


0 تطموي_ قطرالنّدى ويل الصدى  .‏ 


1 ظ 

الدرس الأول 0 
الدرس الثاني بز ز|ز|زز|زذز|زذ ز1|ز|زذ|زذ|ذ|ذ|ز|ذ|ذ|ذ|ز|ز 0000000 ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز زذ 00 
الدرس الكّالث :000101111 0 0 
الدرس الرابع ال ا 
الدوس اللكامي 1 000001 
الدرس السادمن 00 04 ١١‏ 
الدرس السابع ا ا ا 0001531212121 0 
الدرس الثا من لا عي ف فو فاه ف اه مق يو فاه لو عي قال و هده بق اق ال سخ سيو عد عق فا فاق 6ق وهاه و ميو ره مدعارة قرم زو ساق 18د 5 ١‏ 
الدرس التاسع ااا ا ااا ااا ااا ا 
الذوسى العاشر 0 
الدرس الحادي عشر خأو ده بور لاس ور بقار باه 16 14 جف واه لاي شا وهاه بوره قاأه أا 3 114 1 و0 
الدرس الثاني عشر 00000000 
الدرس الثالث عشر نلق نع شاع وسا راج ميا مت جل قبن لس فون ة لط را ل نل رط عا أ لو ]71/1 
الدرس الرابع عشر 31 011 
الارمن الخامن عقن ا اا0 00 
الدرس السادس عشر 1 ال ه1314 لإ وق 1112155 اعد وف وار الال 75" 
الدوبى انام عشر 000000 


الدرس الحادي والعشرول. 1 زرف 0 لز ف دق ل ل رق ا قروا ل ده ل ا ا كك 
الدرس الثانى والعشرون م ا ا ا 0000 الام 
فهرس الكتاب ا 0 015 


